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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدّمة مركز الدراسات الإسلاميّة

  الإسلاميةالتابع لممثليّة الوليّ الفقيه في حرس الثورة 
  »قراءة في أهمّ أسباب العَظمة والخلود ... عاشوراء «

والصــلاة والســلام علــى  ،الحمــد الله الــذي جعــل الحمــد مفتاحــاً لــذكره ودلــيلاً علــى نعَِمــه وآلائــه
  .أشرف الخلائق محمد وآله الطيبين الطاهرين

 ،شـأناً عامـاً بعـد عـامتتعـاظم أهميـّة و  - منذ سنة إحدى وستّين للهجـرة - لم تزَل واقعة عاشوراء
انتشــاراً في شــرق الأرض  ويمتــدّ عــزاء الحســين  ،ويزيــد ذكرهــا ولا يبيــد ،وتتســامى قــدراً وقداســة

  .وغرwا
ولعــلّ أهــم مــا يتبــادر إلى ذهــن المتأمّــل فيهــا مــن أســباب  ،وتشــغل هــذه الظــاهرة أذهــان الكثــيرين

  :عظمة وخلود هذه الواقعة
وابـــن ســـيّد  ،دم ابـــن رســـول االله  ،)الـــدم المقّـــدس(اء كـــان قـــد سُـــفك في وقعـــة عاشـــور  :أوّلاً 

وبقيـّة أهـل آيـة  ،وأحـد سـيّدي شـباب أهـل الجنـّة  ،وابن سيّدة النسـاء  ،الأوصياء 
  ،سكنَ في الخُلد(دمٌ  ،وسورة هل أتى ،التطهير
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  .)١(...) وما يرُى وما لا يرُى ،ومَن يتقلّب في الجنّة والنار من خَلْق ربنّا ،فيهنّ وما بينهنّ 
هـي الـتي أسـبغت علـى  ،في ضـمير ووجـدان الأمّـة )ثل الأعلـىالم( إنَّ قداسة الإمام الحسين 

  وهـــي الـــتي نشـــرت ،)كـــلُّ يـــوم عاشـــوراء(عاشـــوراء كـــلَّ هـــذه القداســـة وهـــذه الرمزيـّــة في الزمـــان فكـــان 
كـــلّ أرض  (فكانـــت  ،كـــربلاء علـــى كـــلّ الأرض عنوانـــاً لميـــدان انتصـــار دم الحـــقّ علـــى ســـيف الباطـــل

مصـيبة مـا أعظمهـا وأعظـم رزيتّهـا فـي الإسـلام وفـي جميـع (صـارت فاجعـة عاشـوراء  فبهِ  ،)كربلاء
 بـه مـن فجـائع أليمـةبكـلّ مـا غصّـت  - لكانت وقعة الطـفّ  ؛ولولاه  ،)٢( )!السماوات والأرض

فيأسـف لهــا كمــا يأســف لكثـير مــن وقــائع التـاريخ الأليمــة الأخــرى المقيــّدة  ،مأسـاة يــذكرها الــذاكر -
  .بحدود الزمان والمكان

بـين ذروة  ،كانت كربلاء يوم عاشوراء مسرحاً لمواجهة فريدة من كلّ جهة في عالمَ الإنسـان  :ثانياً 
وبــين وهْــدة الرذيلــة بكــلّ انحطاطهــا  ،وأنصــاره الكــرام ســين الفضــيلة بكــلّ مناقبيّتهــا متمثلّــة بالح

ــة في جــيش أعدائــه فكانــت جميــع وقــايع عاشــوراء تحكــي مــن وجــهٍ حركــة الفضــيلة بــأرقى مــا  ،متمثلّ
 ،تصـديقاً لحجّتهـا الواضـحة الدامغـة ؛تستطيع أن تقدّمة من مُثُل عُليا في الأخـلاق الحميـدة السـامية

كــي مــا يتأسّــى   ،وتجســيداً للأســوة الحســنة الخالــدة ،ولمظلوميتهــا مــن كــلّ جهــة ،الصــراعولحقّانيتهــا في 
  .wا أهل الحقّ والإيمان على مدى الأجيال إلى قيام الساعة

حركة الرذيلة بأحطّ مـا يمكـن أن يصـدر عنهـا  :وكانت وقايع عاشوراء تحكي أيضاً من وجهٍ آخر
وعــن وحشــيّتها الــتي طغــت  ،وعــن جَورهــا وظلمهــا ،كاشــف عــن باطلهــا في الصــراع  ،مــن مثــَل ســيّئ

  .حتىّ على ما تعوّدته الوحوش الكواسر
____________________  

  .طهران - نشر مكتبة الصدوق ،٢رقم  ٧٩باب  ٢١٨ :كامل الزيارات) ١(
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي ،٤٥٧ص :مفاتيح الجنان :راجع - فقرة من زيارة عاشوراء المشهورة) ٢(
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في المواجهــات بــين الحــقّ  ،مــثلاً أعلــى للإنســان المســلم وغــير المســلم )عاشــوراء(مــن هنــا كانــت 
يفخــر بالانتسـاب إليـه والإقتــداء بـه كـلّ ثــائر  ،نبراســاً للإنسـانيّة جمعـاء وكـان الحسـين  ،والباطـل

  .للحقّ مطالب به
ـــت كـــربلاء في يـــوم عاشـــوراء أيضـــاً مســـرح :ثالثـــاً  ــــ وكان بـــين الإســـلام المحمـــديّ  )واقعـــة حاسمـــة(اً ل
  .واقعة حاسمة من كلّ جهة وبلا حدود ،وبين حركة النفاق بكلّ فصائلها ،الخالص

ـــهِ بنصـــر حاســـم محـــدود كمـــا انتهـــت  ـــهِ كمـــا انتهـــت  ،)الجَمـــل(واقعـــة لم تنت بـــلا  )صِـــفّين(ولم تنت
وأعــادت جميــع  ،ولــو بعــد حــينبــل انتهــت بكــلّ نتائجهــا لصــالح الإســلام المحمــديّ الخــالص  !حسْــم

 وذلـك حيـث اسـتطاعت عاشـوراء ؛مساعي حركة النفاق التي امتدّت خمسـين سـنة إلى نقطـة الصـفر
ــتي أرُيــق فيهــا الــدّم المقــدّس - وبــين الإســلام المحمــديّ  )الإســلام الأمــوي(أن تفصــل تمامــاً بــين  - ال

 - اقـــة ســـفك الـــدم المقـــدّسبارتكابـــه حم - وأفقـــدت الحكـــم الأمـــويّ وريـــث حركـــة النفـــاق ،الخـــالص
وهـذا مـن  ،وتضليل الأمّـة علـى الصـعيد الـديني والنفسـي والإعلامـي ،قدرته على التلبّس بلباس الحقّ 

فلو لم تكن واقعة كربلاء لكان الأمويوّن قـد واصـلوا حكـم  ،أوضح آفاق الفتح الحسينيّ في عاشوراء
أنـّه لـيس هنـاك إسـلام  ،حـتىّ يترسّـخ تمامـاً في أذهـان النـاس بمـرور الأيـّام والسـنين ،الناس باسم الدين

  !وعلى الإسلام السلام !غير الإسلام الذي يتحدّث به الأمويوّن ويؤخذ عنهم
لهــذا كشــفت عاشــوراء عــن وحــدة وجوديــة لا انفكــاك لهــا بــين الإســلام المحمــديّ الخــالص وبــين 

 ،دعوة إلى الإســــلام بعــــد عاشــــوراء هــــي عــــين الــــدعوة إلى الحســــين فصــــارت الــــ ،الحســـين 
ومعاداتــه بعــد عاشــوراء هــي عــين مواجهــة هــذا الإســلام  وصــارت مواجهــة الحســين  ،وبــالعكس
فالإســـلام  ،وصـــار بقـــاء الإســـلام بعـــد كـــربلاء ببقـــاء عاشـــوراء الحســـين  ،وبـــالعكس ،ومعاداتـــه
  وجود محمّديّ ال
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  !حسينيّ البقاء
المشـترك لأئمّـة أهـل البيـت  )١( في إطـار الـدَور العـام إذا نظرنا إلى قيـام الإمـام الحسـين  :رابعاً 
وجهودهمــا في  ،لرأينــاه متمّمــاً لكــلّ مواقــف الإمــام أمــير المــؤمنين علــيّ والإمــام الحســن  ؛

ـــ ـــهالحفـــاظ علـــى الإســـلام نقيّ أرادت حركـــة النفـــاق أن  ،اً خالصـــاً مـــن كـــلّ شـــائبة وعالقـــة ليســـت من
  .ومن كلّ نقص عَمدت هذه الحركة إلى إحداثه فيه ،تلصقها به

في إطـــار هـــذا الـــدور  - فـــإنَّ جميـــع الأئمّـــة مـــن بعـــده  ،أمّـــا بعـــد قيـــام الإمـــام الحســـين 
وكأنـّه  ومـن هنـا يمكننـا النظـر إلى قيامـه  ،القيـام المقـدّسمتمّمون لأهداف هذا  - العام المشترك

  :مؤلَّف من مقاطع زمانية ثلاثة
ثمّ بخروجــه  ،ويبــدأ برفضــه البيعــة ليزيــد ،نفســه ويقــوده الإمــام الحســين  :مقطــع عاشــوراء - ١

  .وينتهي باستشهاده  ،ثمّ من مكّة إلى كربلاء ،من المدينة إلى مكّة
ويمتـدّ هـذا  ،ويبـدأ مباشـرة بعـد استشـهاده  :مقطع ما بعد عاشـوراء إلـى عاشـوراء الظهـور - ٢

ويقــود هــذا المقطــع تباعــاً الأئمّـــة  ،في يـــوم عاشــوراء المقطــع طــويلاً حــتى ظهــور الإمــام المهــديّ 
 هـذا المقطـع أنّ أهـمّ معـالم دورهـم العـام المشـترك ويلاحِظ المتأمّـل في ،التسعة من ذريةّ الحسين 

كـــانوا يركـــزّون   أiّـــم  - إضـــافة إلى حفـــظ الإســـلام ونشـــر وتبيـــان عقائـــده ومعارفـــه وأحكامـــه -
 ،ويحضّـــون النـــاس علـــى البكـــاء عليـــه ،تركيـــزاً مكثفّـــاً علـــى توجيـــه الأمّـــة إلى الارتبـــاط بالحســـين 

  وmييج أحزان ،لى إنشاد الشعر فيه وإبكاء الناسويدَعون الشعراء إ
____________________  

بـــالرغم مـــن تفـــاوت الظـــروف السياســـية  ،دَور عـــام يشـــتركون جميعـــاً في الســـعي إلى تحقيقـــه لأئمّـــة أهـــل البيـــت ) ١(
ــف  ،والاجتماعيــة الــتي يمــرّون wــا كمــا أنَّ لكــلّ   ،كمثــل مســؤوليتهم جميعــاً في الحفــاظ علــى الرســالة الإســلاميّة مــن كــلّ تحري

  .تحدّده طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها كلٌّ من الإسلام والإمام والأمّة ،منهم دَوراً خاصاً به
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حتى مـع التـيقّن مـن  ،ين ويؤكّدون تأكيدات متلاحقة ومبرمة على زيارة الحس ،)١(يوم الطفوف 
   !)٢(خطر انتقام السلطات الظالمة 

  :ولنتبركّ بذكر بعض الشواهد الشريفة
أيمّا مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن عليّ دمعة حتى تسيل علـى ( :قول الإمام السجّاد * 
  .)٣( )...بوّأه االله بها في الجنّة غُرفاً يسكنها أحقاباً  ،خدّه

ســوى الجــزع والبكــاء علــى الحســين  ،كــلّ الجــزع والبكــاء مكــروه( :وقــول الإمــام الصــادق * 
( )٤(.   

 )إلاّ أوجـب االله لـه الجنـّة وغفـر لـه ،ما من أحدٍ قال في الحسين شِعراً فبكى وأبكى بـه( :وقوله 
)٥(.  

وأذلّ عزيزنـا بـأرض كـرب  ،وأسـبلَ دموعنـا ،الحسـين أقـرح جفوننـا إنّ يوم( :وقول الإمام الرضا 
فإنّ البكاء عليه يحطّ  ،فعلى مثل الحسين فليبكِ الباكون ،أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء ،وبلاء

  .)٦( )الذنوب العظام
ومَـن   ،لـدنيا والآخـرةمَن ترك السعي فـي حوائجـه يـوم عاشـوراء قضـى االله لـه حـوائج ا( :وقوله * 

وقـرّت بنـا  ،جعلَ االله عزّ وجلّ يـوم القيامـة يـوم فرحـه وسـروره ،كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه
  .)٧( )...في الجنان عينه

إن سَــــرَّك أن تلقــــى االله عــــزّ وجــــلّ ولا ذنــــب عليــــك فــــزُر الحســــين  ،يــــا بــــن شــــبيب( :وقولــــه * 
يـا  ،فالعَن قَـتَلة الحسين إن سَرّك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجنّة مع النبيّ  ،بيا بن شبي ،

يـا  :إن سَرّك أن يكون لك مـن الثـواب مثـل مـا لِمـن استشـهدَ مـع الحسـين فقـل متـى مـا ذكرتـهُ  ،بن شبيب
  ليتني كنتُ معهم فأفوز فوزاً 

____________________  
 :راجـع ،)السلام على الإمام الرؤوف الذي هيّج أحزان يوم الطفـوف( :ورد في الزيارة الجوادية للإمام الرضـا ) ١(

  .٥٥ :١٠٢ :البحار
  .وأiّا لا تُترك للخوف... باب أنّ زيارته واجبة مفترَضة مأمور wا ،١٠١ :البحار :راجع) ٢(
  .كاء على مصيبتهثواب الب ،٤٤ :البحار :راجع) ٧( - )٣(
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  .)عظيماً 
 )وكتمـان سـرّنا جهـاد فـي سـبيل االله ،وهمّـه لنـا عبـادة ،نَـفَـسُ المهمـوم لظلُمنـا تسـبيح( :وقوله * 

)١(.  
فأسـأل االله الـذي أكـرم مقامـك وأكرمنـي بـكَ أن . .( :في زيـارة عاشـوراء وقول الإمام البـاقر * 

وأن يرزقنـي طلـب ثـأركم مـع إمـام هـدىً .. .يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيـت محمّـد 
  .)٢( )...ظاهر ناطق بالحقّ منكم

مّــــة أنّ الأصــــل يريــــدون أن يفُهِمـــوا الأ - مــــن خـــلال هــــذه المتــــون وكثـــير غيرهــــا - وكـــأiّم 
الإنســان (مــن نــوع  )٣( إذا mيــّأت لهــم العــدّة المطلوبــة ،القيــام الله بوجــه الظلــم والانحــراف :عنــدهم هــو

ــؤمن - وأنّ صــناعة وصــياغة الإنســان الحســينيّ  ،)الحســينيّ  ــت  - وهــو الم المســلِّم لأمــر أئمّــة أهــل البي
وأنصـــاره  المتأسّـــي بمناقبيـــة الحســـين  ،عالقـــاط ،الصـــلب ،البصـــير ،الأبيّ  ،الحـــرّ  ،الشـــجاع ،
  .)مصنع عاشوراء(لا تكون ولا تتمّ إلاّ في  ،الكرام
 ،ثـــائر الحســـين ،ويقــود هـــذا المقطـــع الطالـــب بـــدم المقتـــول بكـــربلاء :مقطـــع عاشـــوراء الظهـــور - ٣

ويبدأ بخروجـه يـوم  ،حين تجتمع إليه العدّة المقرّرة من خاصة أنصاره )عجّل االله فرَجه(الإمام المهدي 
ــح بــأثواب الحــزن علــى جــدّه ســيّد الشــهداء  ،عاشــوراء وأهــل الــولاء في  ،والكــون يومــذاك متوشِّ

أو انتظمـــوا في مواكـــب  ،قـــد انتشـــروا في مـــآتم الحســـين  ،ذروة الكآبـــة والأســـى والجـــزع والبكـــاء
قلـــوب محبّيـــه ومواليـــه وشـــيعته  - بظهـــور القـــائم  - فتغمـــر فُجـــاءة النبـــأ الســـارّ المـــدهش ،زاءالعـــ

  بعد أن آدَها الغمّ  ،بفرحة نشوى
____________________  

  .باب ثواب البكاء على مصيبته ،٤٤ :راجع البحار) ١(
  .٤٥٧ - ٤٥٦ص :مفاتيح الجنان :راجع ،من فقرات زيارة عاشوراء المشهورة) ٢(
القيـــام عنـــد أهـــل البيـــت  :عنـــوان ،٢١٦ - ٢١٣ص :في المدينـــة المنـــوّرة الإمـــام الحســـين  :الجـــزء الأوّل :راجـــع) ٣(
.  
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فتزحـف كتائبـه مـن جنـود الأرض والسـماء بشـعار  ،وأرهَقها طول الغَيبة وانتظـار الفـرج ،والهمّ والحزن
ويقتـل ذراري  ،ويسـير في الأرض يفـتح الـبلاد بعـد الـبلاد بعنـوان الحسـين  ،)يا لثـارات الحسـين(

 ،والجبــابرة بعــد الجبــابرة ،ويقتــل الطغــاة بعــد الطغــاة - لرضــاهم بفعــال آبــائهم - قتَلــة الحســين 
  .ويملأ الأرض قِسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجَوراً  ،حتى يحُقق الفتح العالميّ 

  !في كلّ شيء فما أعظم بركة عنوان الحسين 
  !بدءً ومنتهى وما أعظم عاشوراء الحسين 

 ** * *  
هــو الجــزء الرابــع مــن دراســتنا التاريخيــة  ،)فــي كــربلاء الإمــام الحســين (فهــذا الكتــاب  ،وبعــدُ 

وهـذا الجـزء يمثـّل المقطـع الرابـع مـن  ،)المدينـة مـع الركـب الحسـينيّ مـن المدينـة إلـى(التفصيليّة الموسّـعة 
  .في كربلاء حتىّ استشهاده ويختصّ بتاريخ فترة وجود الإمام  ،مقاطع هذه الدراسة

  :هما ،وقد تشاطر حمَل عِبء هذا الجزء اثنان من مجموعة محقّقي هذه الدراسة
 واخـتصّ ببحــث تـاريخ فـترة وجــود الإمـام الحســين  :الشـيخ المحقّـق عــزّت االله المـولائي - ١

  .وله الفصلان الأوّل والثاني من هذا الجزء الرابع ،في كربلاء إلى ما قبل صبيحة يوم عاشوراء
واخـتصّ ببحـث تـاريخ وقـائع يـوم عاشـوراء مـن شـهر  :الشيخ المحقّق محمّد جعفـر الطبسـي - ٢

ولـه الفصـلان  ،وانتهاء المعركـة  استشهاد الإمام الحسين حتى ،المحرّم سنة إحدى وستين للهجرة
كما أنّ شيخنا المحقّق الطبسي هذا سيواصل معنـا تـاريخ فـترة مـا   .الثالث والرابع من هذا الجزء الرابع

  .في هذا الجزء ،حتى وصول الركْب إلى الشام جرى على الركب الحسينيّ بعد استشهاد الإمام 
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إنّ هــذا  :إننّــا لا نــدّعي شــططاً إذا قلنــا :وكمــا قلنــا في مقــدّمتنا في الجــزء الثالــث نقــول هنــا أيضــاً 
ــــث - الجــــزء ــــاني والثال قــــد حــــوى أيضــــاً مــــن التحقيقــــات والنظــــرات والإشــــارات  - كمــــا الأوّل والث

لـك مبهمـة كانـت قبـل ذ  ،ما يؤهله لسدّ ثغرات عديدة في تاريخ النهضـة الحسـينية المقدّسـة ،الجديدة
لم  ،ولفــتح نوافــذ تحقيقيـة كثــيرة في قضـايا النهضــة الحســينية ؛لم تتــوفر الإجابـة الوافيــة عنهـا ،وغامضـة

  .تزَل الحاجة ماسّة إلى إنعام النظر وتفصيل القول فيها
عـزّت االله سماحـة الشـيخ المحقّـق  :وهنا لابدّ من أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى مؤلِّفي هـذا الكتـاب

لِما بذَلاه مـن جهـد كبـير في إعـداد مـادّة هـذا  ؛محمّد جعفر الطبسيوسماحة الشيخ المحقّق  ،المولائي
  .وإنجاز هذا البحث القيّم ،المقطع

الــذي تــولىّ العنايــة wــذا  ،)علــي الشــاوي(كمــا نتقــدّم بالشــكر الجزيــل إلى فضــيلة الأســتاذ المحقّــق 
داعـين لـه بمزيـد مـن  ،كعنايته من قبـل بـالجزء الثـاني والثالـث  ،البحث مراجعةً ونقداً وتنظيماً وتكميلاً 

وفي مواصـلة عنايتـه البالغـة في خدمـة الأجـزاء الباقيـة مـن  ،الموفقيّة في ميدان التحقيق ومؤازرة المحقّقين
  .هذه الدراسة القيّمة إن شاء االله تعالى

      مركز الدراسات الإسلامية
  الثورة الإسلامية التابع لممثليّة الولي الفقيه في حرس
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  الفصل الأوّل
  كربلاء
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  الفصل الأوّل
  كربلاء

  الأصل والاشتقاق.. )كربلاء(اسم 
 ،وفي اشــــتقاقها وفي معناهـــــا ،اختلــــف اللّغويــــون والمؤرّخـــــون والجغرافيــــون في أصــــل كلمـــــة كــــربلاء

 ،عــربيّ وذهــب آخــرون إلى أنَّ أصــلها غــير  ،أنّ أصــل هــذه الكلمــة عــربيٌّ محــض :فــذهب بعضــهم إلى
  ...إiّا متداخلة الأصل من العربية وغيرها :وقال آخرون

  نظرية الأصل العربي لاسم كربلاء - )١
ــيّ  :بالمــدِّ  ،كــربلاءُ ( :قــال يــاقوت الحمــوي في  ،وهــو الموضــع الــذي قتُــل فيــه الحســين بــن عل
 ،جــاء يمشــي مُكَــرْبِلاً  :يقــال ،فالكربلــة رخــاوة في القــدَمين :فأمّــا اشــتقاقه ،طــرف البريــّة عنــد الكوفــة

  .فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخوة فسميّت بذلك
  :وينُشَدُ في صفة الحنطة ،إذا هذّبتها ونقيّتها ،كَرْبَـلْتُ الحنطة  :ويقُال

  يحملـــــــــــــــــــــنَ حمـــــــــــــــــــــراء رســـــــــــــــــــــوباً للثقـــــــــــــــــــــل

ـــــــــــت مـــــــــــن القصـــــــــــل     ـــــــــــد غُربلـــــــــــتْ وكُربل   ق

  
  .فسميّت بذلك ،من الحصى والدغَلفيجوز على هذا أن تكون هذه الأرض منقّاة 

  :وقال أبو وجرة السعدي يصف عهون الهودج ،اسم نبت الحُمّاض :والكربل
  وثـــــــــــــــــــــامرُ كربـــــــــــــــــــــلٍ وعمـــــــــــــــــــــيم دُفلـــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــبط يمـــــــــــــــــــــورُ        عليهـــــــــــــــــــــا والن
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  .)١( )فيجوز أن يكون هذا الصنف من النبْت يكثر نبْته هناك فَسُمِّي به

  )الدينيالأصل (نظرية الأصل غير العربي  - )٢
في موســوعة العتبــات  )كــربلاء قــديماً (في موضــوع كتبــه تحــت عنــوان  مصــطفى جــوادوقــال الــدكتور 

  :المقدّسة
 ،)كـور بابـل( :منحوتة مـن كلمـتيَ  )كربلاء(أنّ  :هبة الدين الشهرستانيوذكر السيّد العلامّة (.. 

  .)٢( بمعنى مجموعة قرُى بابلية
لـــذي نتــذكره فيمـــا قرأنـــاه في بعــض كتـــب البـــاحثين أنّ  وا( :أنســتاس الكرملـــي وقــال الأب اللغـــوي

  .)٣( أو مقدس االله ،حرم االله :أي )إل(و ،)كربل(من  :كربلاء منحوتة من كلمتين
 ،إنّ رَجْــع الأعــلام الأعجميــة إلى أصــول عربيــة كــان دَيــدناً لعلمــاء اللغــة العربيــة منــذ القــديم :قلنــا

فـــإiّم اعترفـــوا بعُجمتهـــا  ،دون أسمـــاء الجـــنس ،فقلّمـــا اعترفـــوا بـــأنّ عَلمـــاً مـــن الأعـــلام أصـــله أعجمـــي
ولأiّـــم يـــدرون أصـــول المعربّـــات علـــى  ،لأنّ الـــذين يعرفـــون اللغـــة الفارســـية كثـــير ؛)المعربّـــات(وسمّوهـــا 

  .التحقيق والتأكيد
كوiــــا مشــــاwة وموازنــــة   ،ة العربيــــةوكــــان الــــذي يُســــهّل علــــيهم اجتيــــال الأعــــلام وغيرهــــا إلى اللغــــ

 ،فهـم قـالوا بعروبـة تلـك الأعـلام الأعجميـة ،والكربـل ،والكربلـة )كربلا(كما مرَّ في   ،لكلمات عربية
كمـا فعلـوا في كـربلاء وغيرهـا مـن الأعـلام   !فبعـثهم ذلـك علـى التكلـّف ،ثمّ حاروا في تخريجهـا اللغـوي

  .الأعجمية
____________________  

  .١١٥٤ :٣ :مراصد الإطلاع :وانظر ،٤٤٥ :٤ :لبلدانمعجم ا) ١(
  .ق .هـ١٣٤٥/ مطبعة دار السلام بغداد  ،٦ :نقلاً عن كتاب iضة الحسين ) ٢(
  .م١٩٢٧/  ١٧٨ :٥ :نقلاً عن كتاب لغة العرب) ٣(
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غـير مجديـة ولا يصـحّ الاعتمـاد  ،إلى الأصول العربيـة )كربلاء(وأنا أرى محاولة ياقوت الحموي ردّ 
والرغبــة الجامحــة العارمــة في إرادة جعْــل العربيــة مصــدراً لســائر  ،لأiّــا مــن بابــة الظــنّ والتخمــين ؛عليهــا

وأنّ في العـــراق كثـــيراً مـــن  ،مـــع أنّ موقـــع كـــربلاء خـــارج عـــن جزيـــرة العـــرب ،أسمـــاء الأمكنـــة والبقـــاع
وأنّ التــاريخ لم  ،وبعقوبــا ،وكــوش ،وبابــل ،وجوخــا ،وصــرورا ،كبغــداد  :البلــدان ليســت أسماؤهــا عربيــة

وقبـل سـكنى العـرب  ،فقـد كانـت معروفـة قبـل الفـتح العـربي للعـراق ،)كربلاء(ينصّ على عروبة اسم 
في غزوتـه لغـربيّ  ،وقد ذكرها بعض العرب الذين رافقوا خالد بن الوليد القائـد العـربي المشـهور ،هناك

ــاقوت الحمــويل قــا ،م٦٣٤/ هجريــة  ١٢العــراق ســنة   ،كــربلاء  ،ونــزل خالــد عنــد فتحــه الحـِـيرة( :ي
  :فقال رجل من أشجع في ذلك ،الذباّن )١(فشكا إليه عبد االله بن وشيمة النصري 

  مطيــّـــــــــتي كـــــــــــربلاء فــــــــــــي حُــــــــــــبسَتْ  لــــــــــــقد

  سمينهـــــــــا غثــّـــــــاً  عـــــــــاد حـــــــــتى )٢( العـــــــــين وفي    

  
  لـــــــــــه رجعـــــــــــتْ  منـــــــــــزل مــــــــــــن رحــــــــــــلتْ  إذا

  لأُهــــــــــــــــــــينها إنــّــــــــــــــــــني وأيــْــــــــــــــــــها لـعــــــــــــــــــــمري    

  
  شــــــــــــــريعة كـــــــــــــــلّ  مـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن ويــــــــــــــمنعها

بانِ  مــــــــــــــــــن رفـــــــــــــــــاقٌ        عيوiـــــــــــــــــا زُرقٌ  الـــــــــــــــــذُّ

  
قـــول معـــن بـــن أوَْس المـــزني مـــن مخضـــرمي الجاهليـــة  :ومـــن أقـــدم الشِـــعر الـــذي ذكُـــرت فيـــه كـــربلاء

ــرَ حــتى أدرك عصــر عبــد االله بــن الــزبير وصــار مصــاحباً لــه ،والإســلام وقــد كُــفَّ بصــرهُ في آخِــر  ،وعمَّ
  وذكر ياقوت الحموي هذا الشعر في ،عمره

____________________  
 ،أو النضــري( :وقــال الــدكتور مصــطفى جــواد في الحاشــية ،)النصــري(ولــيس  )البصــري( ٤٤٥ :٤ :في معجــم البلــدان) ١(

ولأنّ العــرب القـدامى في القــرن  ،رَتْ لأنّ البصــرة لم تكـن يومئــذٍ قـد مُصِّـ ؛وهـو محـال )البصــري(وفي الأصـل مـن طبعــة مصـر 
أمّـا غـير  ،بـل إلى الآبـاء والقبائـل والأفخـاذ والعمـارات والبطـون ،لم يكونوا ينتسـبون إلى المـدن والأقطـار ،الأوّل والقرن الثاني
  .)١٩٢مختصر الدول لابن العبري ص(كما سرجويه البصري الطبيب   ،العرب فجائز فيهم

  .روف حِصنها اليوم بالأخيضرالمع ،يعني عين التمر) ٢(
   



١٦ 

 :١٢(وذكـره قبلـه أبـو الفـرج الأصـبهاني في ترجمـة معـن مـن الأغــاني .. مـن معجمـه للبلـدان )النـوائح(
  :وقال وهي قصيدة طويلة ،)دار الكتاب/  ٦٣

  إذا هــــــــــــــــــي حلــّــــــــــــــــت كــــــــــــــــــربلاءَ فلعلعــــــــــــــــــاً 

  فجـــــــــــــــوز العـــــــــــــــذيب دوiـــــــــــــــا فالنوائحـــــــــــــــا    

  
 ؛في عمـــل عيـــاض بـــن غـــنم )١( خالـــد بـــن الوليـــد وخـــرج( :هــــ١٢في حـــوادث ســـنة  وقـــال الطبـــري

وعلـــى مســـلحتها عاصـــم بـــن  ،فســـلكَ الفلّوجـــة حـــتى نـــزل بكـــربلاء ،ليقضـــي مـــا بينـــه وبينـــه ولإغاثتـــه
 :فقــال لــه خالــد ،وشــكا إليــه عبــد االله بــن وثيمــة الــذباب ،وأقــام خالــد علــى كــربلاء أياّمــاً ... عمــرو

فتـأمن جنـود المسـلمين  ،أمـر wـا عيـاض فنُسـكنها العـرب اصبر فإنيّ إنمّا أريد أن أسـتفرغ المسـالح الـتي
 ،ورأيه يعـدل نجـدة الأمّـة ،وبذلك أمرَنا الخليفة ،وتجيئنا العرب آمنة غير متعتعة ،أن يؤُتَوا من خلفهم

  :وقال رجل من أشجع فيما شكا ابن وثيمة
  .الأبيات )٢( ..)لقد حُبستْ في كربلاء مطيّتي

وقــدَّم  ،ثمّ توجّــه ســعد نحـو المــدائن إلى يزدجــرد(..  :علـى الكوفــةفي كلامــه  وقـال يــاقوت الحمــوي
  فلم يقدر عليه ،حليف بني زهرة بن كلاب )٣(خالد بن عرفطة 

____________________  
  .وليس خالد بن الوليد ،خالد فقط :في المصدر) ١(
  .٢/٥٧٤ :تاريخ الطبري :راجع) ٢(
ففــي كتــاب بصــائر الــدرجات  ،كــان خالــد بــن عرفطــة هــذا مــن قيــادات جــيش عُمَــر بــن ســعد لقتــال الحســين ) ٣(

 ،جئتك مـن وادي القـرى ،يا أمير المؤمنين :إذ أتاه رجل فقال أنا عند أمير المؤمنين ( :بسندٍ عن سويد بن غفلة قال
لـم يمُـتْ والـذي  :فقـال لـه علـيٌّ  :فأعادهـا عليـه ،إنهّ لم يمُت( :المؤمنينفقال له أمير  ،وقد مات خالد بن عرفطة
فقــــال لــــه علــــيٌّ ! ؟ســــبحان االله أُخــــبرك أنــّــه مــــات وتقــــول لم يمـُـــت :فأعادهــــا عليــــه الثالثــــة فقــــال ،نفســــي بيــــده لا يمــــوت

فسـمع  :قـال ،ايتـه حبيـب بـن جمّـازلا يموت حتّى يقـود جـيش ضـلالة يحمـل ر  ،لم يمُت والذي نفسي بيده :
  = !وقد ذكرتني بأمر لا واالله ما أعرفه من نفسي ،أنُاشدكَ فيَّ وإنيّ لك شيعة :فأتى أمير المؤمنين فقال له ،بذلك حبيب

   



١٧ 

ثمّ توجّــه إلى المــدائن فلــم يجــد معــابر فــدلّوه علــى مخاضــة عنــد  ،ســعد حــتىّ فــتح خالــد ســاباط المــدائن
فأخـــذ  ،وهـــرب يزدجـــرد إلى اصـــطخر ،فأخاضـــوها الخيـــل حــتى عـــبروا ،قريــة الصـــيّادين أســـفل المـــدائن
  .)١(...) فقسّمها سعد بين أصحابه ،خالد كربلاء عنوة وسبى أهلها

فدولـة المنـاذرة بـالحيرة ونواحيهـا  ،العـربي إنّ العرب أوطنوا تلك البقـاع قبـل الفـتح :ولقائلٍ أن يقول
  .وفي حمايتها وخدمتها ،كانت معاصرة للدولة الساسانية الفارسية

ــت wــذا الاســم :والجــواب غــير أنَّ  - أعــني كــربلاء - إنّ المــؤرّخين لم يــذكروا لهــم إنشــاء قريــة سميّ
  )٢(...في الشِعر حَسْبُ  )فَـعْلَلاء(إلى  )فَـعْللا(ونقُل  ،وزن كربلاء ألحُق بالأوزان العربية

فهـو داخـل في  ،)إل(و )كـرب(أنّ كربلاء منحوتـة مـن  :أمّا قول الأب اللغوي أنستاس ما معناه
بالعربيــة أيضــاً دلّ علــى معــنى  )كــرب(وإذا فسّــرنا  ،لأنّ هــذه البقــاع قــد ســكنها الســاميّون ؛الإمكــان

وكــرب  ،كــرب فــلان يفعــل( :وقالــت ،)أي دنــا :كــرب يكــرب كروبــاً ( :فقــد قالــت العــرب ،)القُــرب(
  :قال ابن مقبل يصف ناقته ،وكاد تفيد القُرب ،أي كاد يفعل :أن يفعل

ـــــــــــــــــصُ المقاصـــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــدما   فبعثتهـــــــــــــــــا تقَِ

  )٣( كربــــــــــــــــتْ حيــــــــــــــــاةُ النــــــــــــــــار للمتنـــــــــــــــــوّر    

  
____________________  

إنْ كنـت حبيـب بـن جمـّاز  :ن جمـّاز وقـالفـولىّ حبيـب بـ ،)!إنْ كنتَ حبيب بـن جمّـاز لتحملنّهـا :فقال له عليٌ = 
  !!لتحملنّها

وجعــل خالـــد بــن عرفطـــة علـــى  ،فـــو االله مــا مـــات حــتىّ بعَـــث عُمَــر بـــن ســعد إلى الحســـين بــن علـــيّ  :قــال أبـــو حمــزة
  .)١١حديث رقم  ،٣١باب  ٢٦٠ - ٢٥٩ :٤٤ :بحار الأنوار :راجع( .)وحبيب صاحب رايته ،مقدّمته

  .٤١٩ :٤ :معجم البلدان :راجع) ١(
  .في الشِعر فقط :أي) ٢(
  .من الصحاح )قصر(مادة  :راجع ،قرُب انطفاؤها :أي) ٣(

   



١٨ 

  :وقال أبو زيد الأسلمي
  ســــقاها ذوو الأرحــــام ســــجْلاً علــــى الظمــــا

  )١( وقـــــــــــــد كربـــــــــــــتْ أعناقهـــــــــــــا أن تقطعّـــــــــــــا    

  
ودخـول تفسـير التسـمية في الإمكـان لا  ،عند الساميّين أيضـاً  )الإله(كان معناه   )إل(وإذا فسّرنا 

لأنّ اللّغــة والتــأريخ متعاونــان دائمــاً فهــي تؤيــّده عنــد احتياجــه  ؛يعــني أiّــا التســمية الحقيقيــة لا غيرهــا
قــوم  )حــرم إلــه(فهــل ورد في التــاريخ أنّ موضــع كــربلاء كــان  ،وهــو يؤيـّـدها عنــد احتياجهــا إليــه ،إليهــا

ومــن الأسمــاء  ،لا يجُيبنــا التــاريخ عــن ذلــك ؟أو مَقْــدَسَ إلــهٍ لهـم ،)٢( ؟مـن الأقــوام الــذين ســكنوا العــراق
  .بابل وأربل وبابلي )إل(المضافة إلى 

ممـّا ( :قـال بعـض الأدبـاء الأمـريكيين ،تطوّر معناه في اللغة العبريةّ )كرب(ومن العجيب أنّ لفظ 
 ومعناهـا يقــترب - )Karab كَـرَبَ (يصـوّر لنـا فكـرة عـن سـوء أسُـلوب الحيــاة أن نجـد الكلمـة العبريـة 

  .)٣( بمعنى معركة) Kerabكِراب (ومن هنا كانت كلمة  ،)يقُاتل ويحارب(تعني في الوقت نفسه  -
وبذلك لا يجب الالتـزام بأصـل  ،من الحقيقة إلى ا(از )كربلاء(لذلك يمكن القول بتطوّر الاسم 

  مقصور في )كربلا(ومماّ قدّمنا يفُهم أنّ  ،معناه بل يجوز
____________________  

  .طبعة الدلجموني الأزهري/  ١٢٨ :١ :الكامل للمبرد :راجع) ١(
 )غــير العربيـــة(كـــان قــد أطُلــق علــى هـــذا الوضــع في إحــدى اللغـــات القديمــة   ،)حــرم الإلــه(بمعـــنى  )كــربلاء(لعــلّ اســم ) ٢(

أرض هـذا الموضـع في مسـتقبل الأيـام مـن قتـل  من باب الإخبار بما سوف يقـع علـى ،بواسطة أحد الأنبياء الماضين 
لا أنّ سـبب هـذه التسـمية بالضـرورة هـو  ،وأنّ هذا الموضع سوف يكون من البقاع المقدّسة ،ابن بنت خاتم الأنبياء 

  .فتأمّل ،أنّ قوماً من الأقوام كانوا قد اتخذوا هذا الموضع معبداً لهم
  .ترجمة توفيق إسكندر إلى العربية/  ٤٦ :رالمؤرّخون والشِع :راجع) ٣(

   



١٩ 

  ...وأنّ الهمزة أدُخلت عليها لضرورة الشعر ،الأصل
تكــون القريـة مـن القُـرى القديمــة  ،مـن الأسمــاء السـاميّة الآراميـة أو البابليـة )كـربلا(وعلـى حسـبان 

ونينــــــوى مــــــن الأسمــــــاء  ،)١(..وكيــــــف لا وهــــــي مــــــن ناحيــــــة نينــــــوى الجنوبيــــــة ،الزمــــــان كبابــــــل وأربيــــــل
  .)٢( )...الآشورية

إنّ كــــربلاء تلخّصــــت مــــن  ( :في كتابــــه مدينــــة الحســــين  محمّــــد بــــاقر المــــدرّسوقــــال الشــــيخ 
حـــرم  :فـــالمعنى ،بمعـــنى آلهـــة )إيـــلا(و ،بمعـــنى معبـــد أو الحـــرم )كـــرب(وهمـــا  ،كلمتـــين في لغـــة الآراميـــين

  .)٣( )الآلهة
أننّا رجعنا إلى تاريخ هذه المدينة إلى عهـد البـابليين لوجـدنا لهـا اسمـاً لو ( :الشيخ المدرّسثمّ يقول 

ــاءً علــى مــا قالــه المستشــرق الفرنســي ماسينســيون ؛وأثــراً  ترجمــة / خطــط الكوفــة (في كتابــه  - لأنــّه بن
إنّ كـــربلاء كانـــت معبـــد الكلـــدانيين الـــذين كـــانوا يقطنـــون في مدينـــة نينـــوى والعقـــر  - )تقــي المصـــعبي

  .)٤( )وكلاهما كان بقرب كور كربلاء ،البابلي
____________________  

  .ولا تزال أطلالها معروفة ،إحدى عواصم الدولة الآشورية السامية ،ميزاً لها عن نينوى الشمالية) ١(
 - ٩ص )كـربلاء قـديماً (مقالـة للـدكتور مصـطفى جـواد بعنـوان / قسـم كـربلاء /  ٨ :موسوعة العتبات المقدّسـة :راجع) ٢(

١٥.  
أنّ اسـم كـربلاء يرجـع إلى عصـر الملـك  :كما ذكر المؤلّف أيضاً /  ١٠ص :)شهر حسين (كتاب   :راجع) ٤(و) ٣(

وأiّـم قسّـموا العـراق بعـد فتحهـا إلى  ،م في إيران٣١شابور ذي الأكتاف من ملوك الفرس من الساسانيين الذي بويع سنة 
وكانــت الأرض الواقعــة بــين عــين التمــر والفُــرات تعُــدُّ اللــواء  ،ج إلى رســاتيقوكــلّ طســ ،وكــلّ لــواء إلى طســوج ،عشــرة ألويــة

  .وكانت كربلاء أحد طسوج هذا اللواء ،العاشر
   



٢٠ 

  نبذة مختصرة من تاريخ كربلاء وجغرافيتها إلى سنة ستين للهجرة
بـل لعـلّ الظـاهر مـن بعـض الروايـات  ،بلدة عُرفـت wـذا الاسـم قبـل الإسـلام بـزمن بعيـد )كربلاء(

ــــ  ،)١( أنّ اســـم كـــربلاء موغـــل في القِـــدم إلى زمـــن آدم أبي البشـــر  بـــل هـــي معروفـــة في الســـماء ب
  .)٢( كما في رواية عن أمير المؤمنين   ،)أرض كرب وبلاء(

ن القريــة مــن القُــرى القديمــة تكــو  ،وعلــى حســبان كــربلا مــن الأسمــاء الســاميّة الآراميّــة أو البابليّــة(
 .).ونينـوى مــن الأسمـاء الآشــورية.. وهـي مــن ناحيـة نينــوى الجنوبيـة ؟وكيـف لا ،الزمـان كبابـل وأربيــل

)٣(.  
أiّـا كانـت  ،أي مجموعـة قـُرى بابليـة )كـور بابـل( :ويوحي احتمال كون اسمها منحوتاً من كلمتيَ 

 ،عـين التمـر :والعـين ،والحَيرْ  ،والنواويس ،عقر البابليوال ،نينوى :منها ،آنذاك أمَُّ القُرى لقرى عديدة
  .وغيرها من القرى العديدة التي كانت تقع بين البادية وشاطئ الفرات

ـــابليين والآشـــوريين  )كـــربلاء(ولعـــلّ  ـــت قـــد أسُّســـت منـــذ عهـــد الب وورثهـــا عـــنهم التنوخيـــون  ،كان
الـــذين كانـــت ســـيطرmم  ،أمُـــراء المنـــاذرة وســـكّان الحـــيرة تحـــت حمايـــة الأكاســـرة في إيـــران ،واللخميــّـون

  .يومذاك قد امتدّت على مساحة واسعة جدّاً من آسيا
 ،لخصــوبة أرضــها وقرwُــا مــن الفــرات ؛كانــت كــربلاء عــامرة ومتقدّمــة مــن الناحيــة الزراعيــة آنــذاك

  وّن المنطقةوكانت تمُ  ،وملائمة مناخها لكثير من الزراعات
____________________  

  .٣٧حديث  ،٣٠باب  ،٢٤٣ - ٢٤٢ :٤٤ :البحار :راجع) ١(
وبقعـة بيـت  ،كمـا تـُذكر بقعـة الحَـرَمين  ،وإنهّا لفي السماوات معروفة تـُذكر أرض كـرب وبـلاء( :قولـه فعنه ) ٢(

  .)٥رقم  ،٨٧ا(لس  ،٤٨٠ - ٤٧٨ :أمالي الصدوق :راجع( )المقدس
  .١٥ - ٩ص ،قسم كربلاء/  ٨ :موسوعة العتبات المقدّسة) ٣(

   



٢١ 

وقــــد ازدهــــرت حــــتىّ في العصــــر  ،والقوافــــل الســــيّارة المــــارةّ wــــا بالمنتوجــــات مــــن حبــــوب وتمــــور وأثمــــار
وقــد  ،)كــور بابــل(وكانــت تُســمّى آنــذاك بـــ  ،وكــان يســكنها قــومٌ مــن النصــارى والــدهاقين ،الكلــداني

وقــد عُثــر في قــرى مجــاورة لهــا علــى  ،وحولهــا معابــد أخــرى ،أقُــيم علــى أرضــها معبــد تقــام فيــه الصــلاة
  .جثث أموات في أوانٍ خَزفية يعود تاريخها إلى ما قبل ميلاد المسيح 
يومئـذٍ  )عـين التمـر(وقـد كانـت  ،وقد اشتهرت في عهد اللخميين الذين كانـت الحـِيرة عاصـمتهم

 ،وتنُـيخ فيهـا القوافـل السـيارة مُنـاخ ركاwـا للاسـتراحة فيهـا ،لبلاد الـتي تُسـتورد منهـا أنـواع التمـورمن ا
وقــد اكتســبت كــربلاء أهميتهــا التجاريــة يومــذاك مــن موقعهــا المشــرف آنــذاك علــى الطــُرق المؤدّيــة إلى 

نطقــة ولأرض الســواد كــلّ ذلــك كــان قبــل الفــتح الإســلامي لتلــك الم  ،الحــِيرة والأنبــار والشــام والحجــاز
  .من العراق

ـــك  :)مدينـــة الحســـين (ويـــرى الشـــيخ محمّـــد بـــاقر المـــدرّس في كتابـــه  لِ
َ
أنّ الفـــرس في عصـــر الم

 - وهـــو مـــن الملـــوك الفـــرس الساســـانيين - م في إيـــران٣١٠ســـابور ذي الأكتـــاف الـــذي بويـــع ســـنة 
وكــلّ طســج إلى  ،لّ لــواء إلى طســوجوكــ ،كــانوا قــد قسّــموا أرض العــراق بعــد فتحهــا إلى عشــرة ألويــة

وكانــت كــربلاء أحـــد  ،وكانــت الأرض الواقعــة بــين عــين التمــر والفـــرات تُـعَــدُّ اللــواء العاشــر ،رســاتيق
  .)١( طسوج هذا اللواء

ولقد فتُحت كربلاء في جملة أراضي العراق التي فتُحت عُنوة على يـد المسـلمين في زمـن أبي بكـر 
وكـان قـد بعثـه سـعد بـن أبي وقـّاص  - وكان الذي أخذها عُنوَة خالـد بـن عرفطـة ،)ق .هـ ١٢سنة (

وبعـد أن اسـتنفد منهـا غاياتـه الحربيـة  ،ولقد اتخذها مقراًّ ومعسكراً لجنُـده فـترة مـن الـزمن - مقدّمة له
  ،تركها وانتقل إلى الكوفة

____________________  
  .١٠ :شهر حسين  :راجع) ١(

   



٢٢ 

  .مة المناخ والرطوبة في كربلاءلوَخا
 ،قريـة مـن قراهـا الكثـيرة المبثوثـة حولهـا - بعـد ازدهـار الكوفـة وتعـاظم أهميتهـا - ثمّ لم تزل كـربلاء

 كمـا في مـرور أمـير المـؤمنين علـيّ   ،لا يأتي على ذكرها ذاكرٌ إلاّ في مناسبة من نوادر المناسـبات
أو جـرت علـى لسـان متحـدّث يـروي خـبراً مـن أخبـار الملاحـم  ،عليها في جيشه الزاحـف نحـو الشـام

 بصـدد مقتـل سـيد الشـهداء أبي عبـد االله الحسـين  أو أمـير المـؤمنين  ،عن رسول االله 
  .وأرض مصرعه

ـــة( بـــأرض وســـط المنطقـــة الرســـوبية المعروفـــة  ،وتقـــع كـــربلاء غـــرب iـــر الفـــرات علـــى حافـــة البادي
وفي الغـــرب منهــــا  ،وعلـــى شــــرقها مدينـــة بابـــل الأثريــــة ،وعلـــى شمالهــــا الغـــربي مدينـــة الأنبــــار ،الســـواد

وتقـع كـربلاء علـى حـدود ... وفي الجنوب الغربي منها مدينـة الحـيرة عاصـمة المنـاذرة ،الصحراء الغربية
 ،ريـب كـان هـذا شـأiاوإلى عهـد ق ،يقصدها البدو من بلاد الحجاز والشـام للمـيرة والتمـوين ،البادية

وقــد كانــت مدينــة العــين  ،وهــي واحــة وارفــة الأشــجار وفــيرة الميــاه ،وهــي علــى مســافة قريبــة مــن العَــين
  .)١(...) من المدن المهمة في منطقة البادية

وربوات متصـلة في الجهـات الشـمالية  ،وكان للحائر وهْدة فسيحة محدودة بسلسلة تلال ممدودة(
حيث يتوجه منها الزائـر  ،تُشكّل للناظرين نصف دائرة مدخلها الجهة الشرقية ،والغربية والجنوبية منه

  .)٢()إلى مثوى سيدنا العبّاس بن علي 
نقّبين وجدوا في أعماق البيوت :ويقول السيّد هبة الدين الشهرستاني

ُ
  إنّ الم

____________________  
  .١٨ :تاريخ مرقد الحسين والعبّاس  :راجع) ١(
  .٨٠ :عن iضة الحسين  ٢٨ :تاريخ مرقد الحسين والعبّاس  :راجع) ٢(

   



٢٣ 

ولا  ،آثــاراً تـدلّ علــى ارتفاعهــا القــديم في أراضـي جهــات الشــمال والغــرب المحدِقـة بقــبر الحســين 
وأiّـا   ،يرُشـدنا إلى وضـعيّة هـذه البقعـة الأمـر الـذي ،يجدون في الجهة الشـرقيّة سـوى تربـة رخـوة واطئـة

ورابيـــة مـــن جهـــتي الشـــمال والغـــرب علـــى شـــكل  ،كانـــت في عصـــرها الأوّل واطئـــة مـــن جهـــة الشـــرق
  .)١( وفي هذه الدائرة الهلالية حوصر ابن الزهراء البتول الطاهرة ،هلالي

  الأسماء الأُخرى لكربلاء* 
هـي إمّـا أسمـاء عامّـة للمنطقـة  ،هنالك أسماء أخرى تُطلق على أرض مصرع الإمـام الحسـين 

ربمّـا مـن  ؛فأُطلقـت أسماؤهـا علـى كـربلاء أيضـاً  ،أو هي أسماء لقُـرىً مجـاورة لكـربلاء ،التي منها كربلاء
أو هـي أسمـاء كانـت  ،ءكإطلاق نينـوى أو الغاضـرية علـى كـربلا  ،باب ا(از أو لعلاقة القرب والجوار

كمــا في إطــلاق عمــورا   ،فــوردت أيضــاً في لســان الروايــات ،تُطلــق علــى أرض كــربلاء في غــابر الزمــان
  :وأهمّ هذه الأسماء ،على كربلاء

  :الطفّ أو الطفوف - )١
وهـو في اللغـة ( :يـاقوت الحمـويقـال  ،)الطـفّ (من المواضع التي عرفها العرب قديماً قـرب كـربلاء 

لأنـّـــه دانٍ مــــن  ؛وإنمّـــا سمُــّــي طفّــــاً  :الأصــــمعيقــــال  ،مــــن أرض العــــرب علـــى ريِــــف العــــراقمـــا أشــــرفَ 
  لأنهّ ؛سمُّي الطفّ  :أبو سعيد وقال.. الريف

____________________  
 ،ويؤيّد هذا ما رواه ابن قولويه في كامـل الزيـارات( :)ره(وقال السيّد الشهرستاني /  ٩٠ :iضة الحسين  :راجع) ١(

يغتســل علــى نهــر  إنّ زائــر الحســين ( :وا(لســي في مــزار البحــار عــن الصــادق  ،وشــيخه الكليــني في الكــافي
  .)ويدخل من الجانب الشرقي إلى القبر الشريف ،الفرات

   



٢٤ 

 ،طـــفّ الفـــرات أي الشـــاطئ :والطـــفّ  ،مِـــنْ أطـــفَّ علـــى الشـــيء بمعـــنى أطـــلّ  ،مشـــرف علـــى العـــراق
ــي  :والطــفّ  ــّة فيهــا كــان مقتــل الحســين بــن عل وهــي  ،أرض مــن ضــاحية الكوفــة في طريــق البريّ

وعـين  ،والرُّهَيمـة ،والقطقطانة ،الصيد :منها ،أرض بادية قريبة من الريف فيها عدّة عيون ماء جارية
حفـره بينـه وهي عيون كانت للمـوكّلين بالمسـالح الـتي كانـت وراء خنـدق سـابور الـذي  ،وذواmا ،جمل

غَلبــت العــرب علــى  ،فلمّــا كــان يــوم ذي قــار ونصــرَ االله العــرب بنبيـّـه  ..وبــين العــرب وغــيرهم
ثمّ لمـّـــا قــــدمَ المســــلمون الحــــيرة وهربــــت  ،طائفــــة مــــن تلــــك العيــــون وبقــــي بعضــــها في أيــــدي الأعــــاجم

ولمـّـا انقضــى أمــر .. وبقــي مــا في أيــدي العــرب ،الأعـاجم بعــدما طمّــت عامّــة مــا كــان في أيــديها منهـا
  ...القادسيّة والمدائن وقع ما جلا عنه الأعاجم من أرض تلك العيون إلى المسلمين

  :ومَن قتُل معه بالطفّ  ،يرثي الحسين بن عليّ  )١(قال أبو دهبل الجُمحي 
ـــــــــــــــــات عــــــــــــــــــلى مــــــــــــــــــررتُ  ـــــــــــــــــدٍ  آل أبي   محمّ

  لَّـــــــــــــــتِ حُ  يــــــــــــــــوم أمــــــــــــــــثالها أرَهــــــــــــــــا فــــــــــــــــلم    

  
ـــــــــــــــــــلا ــُـــــــــــــــــبعد ف ـــــــــــــــــــديارَ  االلهُ  ي   وأهـــــــــــــــــــلها ال

  تخلَّــــــــــتِ  برغمــــــــــي مــــــــــنهم أصــــــــــبحتْ  وإنْ     

  
ـــــــــــى إنّ  ألا   هاشـــــــــــمٍ  آل مـــــــــــن الطـــــــــــفّ  قتل

  ...فــــــــــــذلّتِ  المســــــــــــلمين رقــــــــــــاب أذلــّـــــــــــتْ     

  
  :وقال أيضاً 
ــــــــــــــبيتُ  ـــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــكارى ت   نُـوَّمـــــــــــــاً  أمُيّ

  حميمُهــــــــــــا ينــــــــــــام مـــــــــــــا قـــــــــــــتلى وبـــــــــــــالطفّ     

  
  عصـــــــــــــــابة إلاّ  الإســــــــــــــــلام أفــــــــــــــــسدَ  ومــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــر     ــَـــــــــــــــــــوكْاها تـأمّ ـــــــــــــــــــــعيمها فـــــــــــــــــــــدام ن   ن

  
  ظـــــــــالمٍ  كـــــــــفّ  في الـــــــــدين قنـــــــــاة فــــــــــصارت

  )٢( يقُيمهـــــــــا لا جانـــــــــبٌ  منهـــــــــا اعـــــــــوجّ  إذا    

  
____________________  

  .)٢٤٤ :٤٥ :البحار :راجع(وتنُسب هذه الأبيات وغيرها إلى سليمان بن قتّة ) ١(
  .٣٦ - ٣٥ :٤ :معجم البلدان :راجع) ٢(

   



٢٥ 

  :نينوى - )٢
منها كربلاء التي قتُل wا الحسين  ،وبسواد الكوفة ناحية يقُال لها نينوى(..  :قال ياقوت الحموي

 (...)١(.  
أنّ أســـترابون  Ferd Hoferوزعـــم الأُســـتاذ فيردهـــوفر ( :مصـــطفى جـــوادوقـــال الأُســـتاذ الـــدكتور 

Strabon مــا بـــين (ذكــر في كتابــه  - القــرن الأوّل قبـــل المــيلادالمولــود في أواســط  - الجغــرافي اليونــاني
فـإن صـحّ زعمـه كانـت نينـوى  ،ذكرَ نينوى ثانيـة غـير نينـوى الشـمالية ،)آشورية وبابل وكلدية :النهرين

  .)٢( )وكانت على iر العلقمي.. الجنوبية هي المقصود ذكِرها
ويعــني wـــا   -  نينــوىيصــف رحلــة الركــب الحســيني مـــن منــزل قصــر بــني مقاتــل إلى الطبــريوقــال 
فأخــذ يتياســر بأصــحابه يرُيـــد أن  ،ثمّ عجّــل الركـــوب ،فلمّــا أصــبح نـــزل فصــلّى الغــداة( : - كــربلاء
فجعـــل إذا ردّهـــم إلى الكوفـــة ردّاً شـــديداً امتنعـــوا عليـــه  !فيأتيـــه الحــُـرّ بـــن يزيـــد فـــيردّهم فــيردّه ،يفــرقّهم
  .)٣( )ى المكان الذي نزل به الحسينفلم يزالوا يتسايرون حتىّ انتهوا إلى نينو  ،فارتفعوا

  :النواويس - )٣
والنواويس كانت مقـابر للنصـارى الـذين  ،)٥( مقابر النصارى :والناووس ،)٤( الناووس والقبر واحد

  وتقع هذه المقابر شمال غرب ،قبل الإسلام )كربلاء(سكنوا 
____________________  

  .٣٣٩ :٥ :معجم البلدان) ١(
  .٣٢ :٨ :العتبات المقدّسةموسوعة ) ٢(
  .٣٠٨ :٤ :تاريخ الطبري) ٣(
  .٢٥٤ :٥ :معجم البلدان) ٤(
  .٢٤٥ :٦ :لسان العرب) ٥(

   



٢٦ 

   .)١( في الأيام الحاضرة )كربلاء(
كـأنّي بأوصـالي تقُطعّهـا عُسـلان . .( :حيـث قـال ،في خطبته بمكّة وقد ذكرها الإمام الحسين 

  .)٢( )..وكربلاءالفلَوات بين النواويس 

  :الغاضرية - )٤
وهي قرية من نواحي الكوفـة  ،منسوبة إلى غاضرة من بني أسد.. الغاضريةّ( :قال ياقوت الحموي

وهـذا الوصــف يـدلّ علـى أنّ الغاضـرية أنُشـئت بعــد انتقـال قبيلـة بـني أســد إلى  ؛)٣( )قريبـة مـن كـربلاء
وهـــي في شمـــال كـــربلاء إلى  ،)٤( يخ جاهليـــةفليســـت الغاضـــرية قديمـــة التـــار  ،العـــراق في صـــدر الإســـلام

  .)٥( وتبعد عنها أقلّ من نصف كيلومتر ،شمالها الشرقي
قــد  ،هـــ ٦١بعــد نزولــه كــربلاء في أوائــل العشــرة الأولى مــن المحــرّم ســنة  وكــان الإمــام الحســين 

كانـت   ،اشترى من أهـل الغاضـريةّ ونينـوى مسـاحة كبـيرة مـن الأراضـي الواقعـة أطـراف مرقـده المقـدّس
ثمّ تصـدّق علـيهم  ،بسـتّين ألـف درهـم ،تبلغ مساحتها من حيث ا(موع أربعة أميال في أربعـة أميـال

يقومـــــوا  وأن ،بتلـــــك الأراضـــــي الواســـــعة بشـــــرط أن يقـــــوم أهلهـــــا بإرشـــــاد الزائـــــرين إلى قـــــبره الشـــــريف
ــك الأراضــي  ،فســقط حقّهــم فيهــا ،غــير أiّــم لم يفــوا wــذا الشــرط ،بضــيافتهم ثلاثــة أيــّام ــت تل وبقي

شتراة منهم ملكاً للإمام 
ُ
  كما كان الحال قبل التصدّق عليهم  ،ولولِده من بعده الم

____________________  
  .٢٤ - ٢٣ :تاريخ مرقد الحسين والعباس  :راجع) ١(
  .٢٦ :اللهوف) ٢(
  .١٨٣ :٤ :معجم البلدان) ٣(
  .٣٤ :٨ :موسوعة العتبات المقدّسة) ٤(
  .١٤ :محمد حسين الكليدار/  مدينة الحسين ) ٥(

    



٢٧ 

  .)١( بذلك الشرط
  :من ذلك هذه الأبيات ،وقد ورد ذكر الغاضرية في أدب الطفّ كثيراً 
  يـــــــــا كوكـــــــــب العـــــــــرش الـــــــــذي مـــــــــن نـــــــــوره

  الكرســـــــــــــيّ والســـــــــــــبعُ العُلـــــــــــــى تتشعشـــــــــــــعُ     

  
  كيـــــــــــــف اتخـــــــــــــذت الغاضـــــــــــــريةّ مضـــــــــــــجعاً 

  والعـــــــــــــــــرش ودَّ بأنــّـــــــــــــــه لـــــــــــــــــك مضـــــــــــــــــجعُ     

  
  :عمورا - )٥

قـال الحسـين بـن ( :قـال عن الإمام الباقر  ،بسند عن جابر روى قطب الدين الراوندي 
  :لأصحابه قبل أن يقُتل عليّ 
وهي أرض قد التقى بها النبيّون وأوصياء  ،إنّك ستُساق إلى العراق ،يا بنُيَّ  :قال  إنّ رسول االله(
لا يجدون  ،ويستشهد معك جماعة من أصحابك ،وإنّك تُستشهد بها ،)عمورا(وهي أرض تُدعى  ،النبيّين

تكون الحرب عليك وعليهم  ،)قُـلْنَا ياَ ناَرُ كُونيِ بَـرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْـراَهِيمَ  ( :وتلا ،ألََم مسَّ الحديد
  .)٢( إلى آخر تفاصيل الرواية الشريفة )...فأبشروا ،برداً وسلاماً 

  :أرض بابل - )٦
ــت إلى الإمــام  ــت عبــد الرحمــان كتب ن تعُظــّم عليــه مــا يريــد أ ،روى ابــن عســاكر أنّ عمــرة بن

 ،وتخــبره أنــّه إنمّــا يُســاق إلى مصــرعه !وتــأمره بالطاعــة ولــزوم الجماعــة ،يصــنع مــن إجابــة أهــل الكوفــة
  .)٣( )...يقُتل حسينٌ بأرض بابل( :يقول أشهد لحََدّثتني عائشة أiّا سمَعت رسول االله  :وتقول

____________________  
للـدكتور عبـد الجـواد الكليـدار  عـن جغرافيـة كـربلاء القديمـة وبقاعهـا ٢٦ :تاريخ مرقد الحسين والعبـّاس  :راجع) ١(
  .١٢ :)مخطوط(
  .٦٣رقم  ،٢:٨٤٨ :الخرايج والجرايح) ٢(
  .٢٥٦رقم  ،٢٩٥ :المحمودي/  ترجمة الإمام الحسين / تاريخ ابن عساكر ) ٣(

   



٢٨ 

  :شطّ الفرات - )٨
ـــيّ  ،عـــن أبيـــه ،عـــن عبـــد االله بـــن يحـــيى الحضـــرمي ،ابـــن أبي شـــيبة بســـند أخـــرجَ  أنــّـه ســـافر مـــع عل
صــبراً ( :فنــادى ،)صِــفّين(وهــو منطلِــق إلى  )نينــوى(حــتىّ حــاذى  - وكــان صــاحب مطهرتــه - 

  !صبراً أبا عبد االله !أبا عبد االله
  !؟ماذا أبا عبد االله :فقلت
أغضَــبكَ  ،يــا رســول االله مــا لعينيــك تفيضــان :قلــت ،وعينــاه تفيضــان دخلــتُ علــى النبــي  :فقــال

  !؟أحدٌ 
فلـم أملـك عَينـيَّ أن  ،)شـط الفـرات(يقُتـل بــ  قام مـن عنـدي جبرئيـل فـأخبرني أنّ الحسـين  :قال
  .)١( )فاضتا

  :أرض العراق - )٩
ــس بــن الحــارث  ،عــن ســحيم ،أخــرج أبــو نعــيم الأصــبهاني في دلائــل النبــوّة بســنده  )رض(عــن أن

  .)٢( )فمَن أدركهُ فلينصره ،إنّ ابني هذا يقُتل بأرض العراق( :سمعت رسول االله يقول :قال

  ظَهر الكوفة - )١٠
قـال  :قـال )ره(عن الحارث الأعور  ،عن سعيد بن عمر الجلاّب ،بإسناده )ره(أخرج ابن قولويه 

  واالله كأنّي ،ن المقتول بظَهر الكوفةبأبي وأمّي الحسي( :عليٌّ 
____________________  

ــــــن أبي شــــــيبة) ١( ــــــل الحســــــين  ،٥٨ :١ :مســــــند أحمــــــد :وانظــــــر .١٩٢١٤رقــــــم  ،٩٨ :١٥ :المصــــــنّف لاب  ،ومقت
  .)..إنّ الحسين يقُتل بالفرات( :وفيه ،عن ابن مبارك مسنداً عنه  ١٧ :١للخوارزمي 

وكــذلك انظـــر تـــاريخ ابــن عســـاكر ترجمـــة الإمـــام  .٤٩٣حـــديث رقـــم  ،٥٥٤ :٢ :النبـــوّة لأبي نعـــيم الأصــبهانيدلائــل ) ٢(
  .٢٨٣حديث رقم  ،٣٤٧ :المحمودي ،الحسين 

   



٢٩ 

فـإذا كـان  !أنظر إلى الوحوش مادّة أعناقها على قبره من أنـواع الوحـوش يبكونـه ويرْثونـه لـيلاً حتـّى الصـباح
  .)١( )!جفاءذلك فإياّكم وال

  الحائر والحَيرْ  - )١١
وهـو في الأصـل حـوض يصـبّ إليـه  ،بعـد الألـف يـاء مكسـورة وراء :الحاير( :قال ياقوت الحموي
وأكثـر النـاس .. لأنّ الماء يتحيرّ فيه يرجع من أقصـاه إلى أدنـاه ؛سمُّي بذلك ،مسيل الماء من الأمطار

هـو الحـائر إلاّ أنـّه لا  :قـال أبـو القاسـم. .قـبر الحسـين بـن علـيّ  ،والحائر ،الحَيرْ  :يُسمّون الحائر
وهـو مسـتنقع مـاءٍ  ،فأمّـا الحـِيران فجمـع حـائر ،لأنهّ اسم لموضع قبر الحسـين بـن علـيّ  ؛جمع له

  .)٢( )..يقولون الحَيرْ بلا إضافة إذا عنَوا كربلاء.. يتحير فيه فيجيء ويذهب
 :والحــائر ،اجتمــع ودار ،وتحــيرّ المــاء ،تــردّد :وتحــيرّ  ،وحــار المــاء فهــو حــائر(..  :منظــوروقــال ابــن 
  .)٣( )..سمُيّت بأحد هذه الأشياء ،كربلاء  :والحائر.. .مجتمع الماء

لـيطمس آثـار  ؛الذي بعثه المتوكل ،)الديزج(لماّ أجراه  وقد حار الماء عن قبر الإمام الحسين 
  .)٤( هـ ٢٣٦معالم القبر المقدّس ويعفي أثره سنة 

وأنّ العــرب ســكنوا هــذه الــبلاد  ،وقــد ذكرنــا أنّ الحــائر اســم عــربيّ ( :وقــال الــدكتور مصــطفى جــواد
لأنّ هــذه التســمية  ؛فلابــدّ مــن أن يكــون معروفــاً قبــل استشــهاد الحســين  ،منــذ عصــور الجاهليــة

  .)٥(..) ة من أصل واحدهي والحَيرْ والحير 
____________________  

  .٣حديث رقم  ،٩٧باب  ،٣٠٥و  ٢حديث رقم  ،٢٦باب  ،٨٢ :كامل الزيارات) ١(
  .٢٠٨ :٢ :معجم البلدان) ٢(
  .٢٢٣ :٤ :لسان العرب) ٣(
ــــــاريخ كــــــربلاء :راجــــــع) ٤( ــــــدار .د ،ت ــــــد الجــــــواد الكلي ــــــة ،٦٠ :عب ــــــاريخ مرقــــــد الحســــــين والعبـّـــــاس  ،الطبعــــــة الثاني ــــــه ت وعن
: ٢٧.  

  .٢٣ :٨ :موسوعة العتبات المقدّسة) ٥(
   



٣٠ 

لم يـرد في التـاريخ أو الحــديث ذكـر لكـربلاء باســم ( :لكـنّ الـدكتور عبـد الجــواد الكليـدار زعـم أنـّـه
إنّ الأحاديـــث  إذ ؛أو بعـــدها بـــزمن يســـير ،أو أثنـــاء هـــذه الوقعـــة ،الحـــائر أو الحــَـيرْ قبـــل وقعـــة الطـــفّ 

  .)١(...) تضمّنت كُلَّ الأسماء عدا اسم الحائر ،بأرض العراق النبوية المنبِئة بقتل الحسين 
بعـــث الرشـــيد إلى ابـــن أبي داود والـــذين ( :غـــير أنّ الطـــبري في تاريخـــه عـــن القاســـم بـــن يحـــيى قـــال

! ؟مالـكَ  :إليـه الحسـن بـن راشـد وقـالفنظـر  ،فـأُتي wـم :قـال ،يخدمون قبر الحسين بـن علـيّ في الحـَيرْ 
فـإذا دخلـتَ  :قـال لـه ،فأحضَرَني ولست آمنُه علـى نفسـي )يعني الرشيد(بعث إليَّ هذا الرجل  :قال

 ،فلمّـا دخـل عليـه قـال هـذا القـول ،عليه فسـألك فقـل لـه الحسـن بـن راشـد وضَـعني في ذلـك الموضـع
مـا حملـك علـى  :فلمّـا حضـر قـال :قـال ،أحضِـروه ،ما أخلق أن يكـون هـذا مـن تخلـيط الحسـن :قال

 ،أمَـرَتني أمّ موسـى أن أصـيرّه فيـه !رحم االله مَن صيرّه في الحـَير :قال! ؟أن صيرّتَ هذا الرجل في الحَيرْ 
 ،وأجـرَوا عليـه مـا أجْرتـه أمّ موسـى ،ردّوه إلى الحـَيرْ  :فقـال ،وأن أجُري عليه في كلّ شهر ثلاثين درهماً 

  .)٢( )..وأمّ موسى هي أمّ المهدي
____________________  

  .٦٥ :عبد الجواد الكليدار ،تاريخ كربلاء) ١(
ونجد أنّ الرشيد وإن كـان قـد تغاضـى عـنهم وأقـرَّ بالظـاهر مـا كانـت قـد أقرتّـه أمّ ( ،٥٣٧ - ٥٣٦ :٦ :تاريخ الطبري) ٢(

 ،كمــا أثبتتـه الحــوادث فيمــا بعــد  ،ولكنـّه كــان قــد عـزم في تلــك اللحظــة علــى أمـرٍ أهــول وأخطــر مـن ذلــك ،المهـديّ مــن قبــل
هـــ وهــي الســنة الأخــيرة مــن ١٩٣فــأمر تــوّاً في نفــس الســنة  ،فــدعاه فــرْطُ بغُضــه لآل الرســول إلى هــدم كــربلاء مــن الأســاس

  ،ليمحـي بـذلك كـلّ أثـر للقـبر الشـريف ؛وحـرث الأرض ،واقتلاع السـدرة ،والدور ا(اورة ،حياته wدم الحائر والقبّة المطهّرة
  .كما روى ذلك غير واحد من الرواة والمؤرّخين

كنـت عنـد جريـر بـن عبـد   :بسـنده عـن يحـيى بـن المغـيرة الـرازي )أماليـه(ورواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في 
 ،تركـت الرشـيد وقـد كـربَ قـبر الحسـين  :فقـال ،فسـأله جريـر عـن خـبر النـاس ،الحميد إذ جاءه رجل مـن أهـل العـراق

  = وأمرَ أن تقُطع السِدرة 
   



٣١ 

مــا جــاء في بعــض الروايــات عــن الإمــام  ،في النصــوص الدينيــة )الحــائر(ولعــلّ أوائــل مــا ورد اســم 
كمـــا في   ،الـــتي علــّـم بعــض الأصـــحاب فيهـــا بعــض طــُـرق زيـــارة ســيّد الشـــهداء  ،الصــادق 

إذا أتيتَ قبر الحسـين فائـتِ الفـرات واغتسـل ( :قال رواية يوسف بن الكناسيّ عن أبي عبد االله 
وقـــل حـــين  ،وعليـــك الســـكينة والوقـــار حتـــى تـــدخل الحـــائر مـــن جانبـــه الشـــرقيَّ  ،بحيـــال قبـــره وتوجّـــه إليـــه

  .)١( )...تدخله
 )...إذا دخلــتَ الحــائر فقــل( :قــال عــن أبي عبــد االله  ،وكــان في روايــة عــن الحســن بــن عطيّــة

  .)٣( وغيرها أيضاً مماّ روي عن الصادق  ،)٢(
وهـذا  ،)٤( ما حـواه سُـور المشـهد الحسـيني علـى مشـرِّفه السـلام :وكان المراد بالحائر في تلك الأيام

أو مــا يحــيط wــا مــن كــل  ،لأنّ الحــائر لغــةً هــو فنــاء الــدار ؛القــول تؤيـّـده اللغــة والقــرائن والروايــات معــاً 
  .)٥(..) ذه الدار حائر واسعله :وقالوا( ،)جانب

  .ثمّ توسّع الاستعمال حتىّ صار المراد بالحائر كربلاء نفسها
بـلا  )الحـَيرْ (وكانـت تُسـمّى  ،إنّ كربلاء كانت مـن مسـاكن العـرب منـذ الجاهليـة :ويمكن أن يقُال

  لكنّ هذا الاسم ضعُف - كما ذكر ياقوت الحموي - إضافة
____________________  

 ،لعـن االله قـاطع السِـدرة( :أنـّه قـال جاءنا في حـديث عـن رسـول االله  ،االله أكبر :فرفع جرير يده وقال ،فقُطعت= 
. )!حـــتى لا يقـــف النـــاس علـــى قـــبره ؛لأنّ القصـــد بقطعهـــا تغيـــير مصـــرع الحســـين ؛فلـــم نقـــف علــى معنـــاه حـــتى الآن )ثلاثـــاً 

  .)٣٤ :تاريخ كربلاء :راجع(
  .٣حديث رقم  ،٢٢١ :تكامل الزيارا) ١(
  .١رقم  ،٧٩باب  ،٢١٣ :كامل الزيارات) ٢(
  .٢رقم  ،٧٩باب  ،٢١٧ :نفس المصدر) ٣(
  .٢٨٠ :٥ :مجمع البحرين :راجع) ٤(
  .٢٢٣ :٤ :لسان العرب) ٥(

   



٣٢ 

خصوصــاً بعــدما أحُــيط بــه  ،علــى كــربلاء مكانــه )الحــائر(اســتعماله ونــدر إطلاقــه بعــدما غلــب اســم 
  .)١( وأنُيط به من أعمال وأحكام في الرواية والفقه ،من حرمة وتقديس )الحائر(اسم 

  فضلُ كربلاء وقداسة ترُبتها
من الشرف ما لا تعُطـى أيّ بقعـة مـن بقـاع  - حسب النصوص الواردة - أعُطيت أرض كربلاء

  .الأرض حتىّ مكّة المعظّمة منذ أن خلق االله الأرض
اتخــذَ االله ( :أنــّه قــال عــن الإمــام الســجاد  - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر - ففــي حــديث

وإنهّ إذا  ،أرض كربلاء حَرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلُق أرض الكعبة ويتخذها حَرماً بأربعة وعشرين ألف عام
رفُعت كما هي بتُربتها نورانيّة صافية فجُعلت فـي أفضـل روضـة مـن  ،زلزلَ االله تبارك وتعالى الأرض وسيّرها

أولــوا العــزم مــن  :أو قــال - لا يســكنها إلاّ النبيّــون والمرســلون ،وأفضــل مســكن فــي الجنّــة ،ريــاض الجنّــة
نورهـا أبصـار أهـل الجنـّة  يغُشـي ،وإنهّا لتزهـر بـين ريـاض الجنـة كمـا يزهـر الكوكـب لأهـل الأرض - الرسُل

التــي تضــمّنت ســيّد الشــهداء وســيّد شــباب أهــل  ،المباركــة ،الطيبــة ،أنــا أرض االله المقدّســة( :وهــي تنــادي
  .)٢( ))الجنّة

الشـفاء مـن كـلّ  فـي طـين قبـر الحسـين ( :وهي التي في تربتها الشفاء كما قال الصـادق 
  .)٣( )وهو الدواء الأكبر ،داء

____________________  
يمكـن للقـارئ الكـريم أن يقـرأ تفصـيلاً أكثـر ومناقشـات أوسـع  ،)رالحـائ(وللتوسّع في مزيد من المعرفة حول هـذا الاسـم ) ١(

  .للدكتور عبد الجواد الكليدار )تاريخ كربلاء(في كتاب 
  .٤رقم  ،٨٨باب  ،١٨٠ :وكامل الزيارات ،٣٤ :المزار للشيخ المفيد) ٢(
  .٤رقم  ،٩١باب  ،٢٨٩ :وكامل الزيارات ،١٢٥ :المزار للشيخ المفيد) ٣(

   



٣٣ 

بـــل هـــي متـــوفرة  ،والأحاديـــث في فضـــلها لم تنحصـــر فيمـــا روى الشـــيعة عـــن أئمّـــة الهـــدى 
فقـد روى السـيوطي مـا ينـاهز علـى عشـرين حـديثاً عـن أكـابر  ،أيضاً في كتـب بقيـة الفِـرق الإسـلامية

  .)١( وأبي نعيم وأمثالهم ،والبيهقي ،كالحاكم  :ثقات أبناء العامة
ــك عــن أنَّ قداســة  بعــض البقــاع أو التُـــرَب لم تكــن منحصــرة فيمــا رواه العلمــاء سَــلفاً عــن وناهي

بـل إنّ السـيرة العمليـة المسـتمرة بـين المسـلمين منـذ الصـدر الأوّل وحـتى في زمـن  ،سلف عند الفريقين
  .اتحكي أiّم كانوا يقدّسون بعض البقاع والتُـرَب ويتبركون ويستشفون بتراw ،النبي الأعظم 

ـــه( :قـــال البرزنجـــي ـــة ردّه إلى محلّ ـــن أخـــرج شـــيئاً مـــن المدين ولا يـــزول عصـــيانه إلاّ  ،ويجـــب علـــى مَ
كـتراب مصـرع   :استُثني من ذلك ما دعت الحاجة إليـه مـن تـراب الحـرم للتـداوي بـه منـه ،نعم ،بذلك

  .)٢( )لإطباق السلف والخلف على ذلك ؛وتربة صهيب ،حمزة سيد الشهداء
في كتـاب  العلاّمـة السـمهموديفقد قال  ،أيضاً  وهكذا استمرت هذه السيرة بعد زمن النبي 

فـأمَرَت عائشـة بجـدار فضُـرب  ،صاروا يأخذون من تربتـه الشـريفة لماّ توفيّ النبيّ ( :)وفاء الوفاء(
  .)٣( )فأمَرت بالكوّة فسُدَّت ،وكانت في الجدار كوّة فكانوا يأخذون منها ،عليهم

بــل كــانوا يقدّســون مواضــع أقــدام بعــض أوليــاء االله وغــير  ،ولم يقتصــروا علــى الاستشــفاء بــالتراب
  وإذا كان كذلك فكيف لا تقُدّس تربة ابن الرسول الأعظم ،ذلك

____________________  
  .بيروت ،مؤسسة أهل البيت ،محمد حسين كاشف الغطاء ،٣٤ - ٣٣ :الأرض والتربة الحسينية :راجع) ١(
  .١١٦ص :نزهة الناظرين للبرزنجي) ٢(
  .٣٨٥ :١ :وفاء الوفاء) ٣(

   



٣٤ 

  .!؟وهي أطيب تربة وأزكاها ،وريحانته وفلذة كبده وبضْعته
كانــت سِــبحتها مــن   ،بنــت رســول االله  إنّ فاطمــة ( :أنــّه قــال وعــن الإمــام الصــادق 

وكانت تديرها بيدها تكبّر وتسبّح حتى قتُل حمزة بن عبد  ،خيط صوف مفتّل معقود عليه عدد التكبيرات
فلمّــا قتُــل الحســين صــلوات االله عليــه  ،فاســتعملها النــاس ،وعملــت التســابيح ،فاســتعمَلَت تربتــه ،المطلــب

  .)١( )لِما فيها من الفضل والمزيةّ ؛فاستعملوا تربته ،عُدل بالأمر إليه
وكــان يســمّى ســيّد الشــهداء ويســجدون  ،حمــزة دُفــن في أحُُــد(...  :وقــال العلاّمــة كاشــف الغطــاء

 )وصــاروا يســجدون علــى تربتــه ،صــار هــو ســيد الشــهداء ولمـّـا قتُــل الحســين .. .علــى تــراب قــبره
)٢(.  

حيــث كــانوا يحملــون  ،واســتمرت ســيرة شــيعة أئمــة أهــل البيــت خصوصــاً إلى زمــن الصــادق 
وقـــد  ،وهـــي كانـــت عبـــارة عـــن مقـــدار مـــن الـــتراب في صـــرةّ أعـــدّوها للســـجود عليهـــا ،)حمـــزة(معهـــم 

ير ولمـّــا كـــان تعفـــ - بصـــورة ألـــواح تســهيلاً للمصـــلين تطــوّرت إلى قطعـــة مـــن تـــراب قــبر الحســـين 
فلمـاذا لا يكـون السـجود علـى أتقـى  ،لكونه أبلـغ في التواضـع ؛الجبين والسجود على الأرض فريضة

ــب وأقــدس تربــة في الأرض ــث  ،وهــي تربــة الحســين  - وأزكــى وأجــود وأطي ــتي نطقــت الأحادي ال
  .)٣( بفضلها

 ى تربـــة الحســــين فنـــرى أوّل مَــــن صـــلّى علــــ ،هــــم الـــذين أسّســــوا ذلـــك وأئمـــة الهـــدى 
أخـذ قبضـة مـن التربـة  إذ بعد أن دفن جثمان أبيه  ،الإمام زين العابدين  :واتخذها مسجداً 

  وعمل منها سجّادة ،التي وضع عليها الجسد الشريف
____________________  

  .١٣٣ :١٠١ ،البحار) ١(
  .٤٩ص :الأرض والتربة الحسينية) ٢(
  .٥٣ - ٥٠ :الأرض والتربة الحسينية )٣(

   



٣٥ 

وصـار يتـبرك  ،وبعـدما رجـع مـن الشـام ،يديرها حـين دخولـه علـى يزيـد لعنـه االله وكان  ،وسبحة
 فشـاع عنـد العلـويين وأتبـاعهم وأشـياعهم ،بتلك التربة ويسجد عليها ويعالج بعض مرضى عائلته wـا

)١(.  
ــك ابنــه الإمــام البــاقر  ومــن بعــد الإمــام زيــن العابــدين  ومــن بعــده الإمــام  ،تبعــه في ذل

  .وهكذا الصادق 
يجعــل  أنَّ الســجود علــى تربــة الحســين  :ولعــلّ مــن أســرار الســجود علــى تربــة الحســين 

 ،ام الحســـين لِمـــا جـــرى مـــن المصـــائب والفجـــائع العظيمـــة علـــى الإمـــ ؛المصـــلّي علـــى ذكـــرٍ دائـــم
والصــلاة  ،الإســلام المحمــديّ الخــالص ،الــذي حفــظَ بقيامــه ضــدّ الحكــم الأمــويّ الطــاغوتي وبشــهادته

أشـــهدُ أنــّـك قـــد (والشـــجرة الخبيثـــة الملعونـــة في القــرآن  ،وتحريفـــات الفئـــة الباغيـــة ،مـــن عبـــث ،المحمّديــة
ــا بقيــت الصــلاة ؛فلــولا قيــام الحســين  ،..)أقمــتَ الصــلاة

َ
ولأفُــرغ مــن معنــاه  ،ولا كانــت الزكــاة ،لم

ــا بقــي الإســلام ،الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
َ
الإســلام ( :وصــحَّ تمامــاً ذلــك القــول الرائــع ،بــل لم

  .)حسينيّ البقاء ،محمّدي الوجود
بالسـجود  بـل حـتىّ  ،لا ينحصـر بالاستشـفاء wـا أنَّ تقـديس تربـةٍ مـا :والذي ينبغـي أن نشـير إليـه

كـــان الأَولى والأفضـــل   ،ويجـــب الســـجود علـــى الأرض ،فهـــي بمـــا أiّـــا أرض طـــاهرة زاكيـــة ،الله عليهـــا
  .السجود على تراب أقدس وأزكى وأطهر بقعة منها

بـأنَّ السـجود علـى تربـة  :وما افـتروَه علـى الشـيعة في قضـية السـجود علـى التربـة الطـاهرة الحسـينية
ــ الحســين  ــتي حارwــا الإســلامضــربٌ مــن عب للفــرْق بــين  ؛فهــي مــردودة ،ادة الأصــنام والأوثــان ال

فالشـــيعة تســـجد الله علـــى تربـــة الحســـين لا لتربـــة الحســـين  ،الســـجود للشـــيء والســـجود علـــى الشـــيء
.  

____________________  
  .المصدر السابق) ١(

   



٣٦ 

  كربلاء في تاريخ بعض أنبياء االله 
 ،عنهــا في جملــة الأســئلة الــتي ســأل الإمــام القــائم  )ره(عــن ســعد بــن عبــد االله القمّــي  - )١
  ؟)كهيعص(فأخبرِني يا بن رسول االله عن تأويل  :قلت

وذلـك  ،ثمّ قصّها على محمد  ،هذه الحروف من أنباء الغيب أطلعَ االله عليها عبده زكرياّ( :قال
فكان زكرياّ إذا ذكر محمّداً  ،فأهبط عليه جبرئيل فعلّمه إياّها ،ربهّ أن يعلّمه أسماء الخمسة أنّ زكرياّ سأل

ووقعـت عليـه  ،وإذا ذكُر اسم الحسين خنقتهُ العَبـرة ،وانجلى كرْبه ،وعليّاً وفاطمة والحسن سُرِّيَ عنه همّه
وإذا ذكـرتُ  ،بأسـمائهم مـن همـومي ما بالي إذا ذكـرت أربعـة مـنهم تسـلّيت ،إلهي :فقال ذات يوم ،البُهرة

اسـم   :)فالكـاف( ،)كهـيعص( :فأنبأهُ االله تبارك وتعـالى عـن قصّـته وقـال ؟الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي
 :)الصاد(و ،عطشه :)العين(و ،يزيد وهو ظالم الحسين :)الياء(و ،هلاك العترة الطاهرة :)الهاء(و ،كربلاء
  .)١( )إلى آخر الخبر ..صبره
فصـار  ،أنّ آدم لمّا هـبط إلـى الأرض لـم يَــرَ حـوّاءوروي مرسَلاً ( :)ره(قال العلاّمة المجلسي  - )٢

وعثـر فـي الموضـع الـذي قتُـل  ،فمرَّ بكربلاء فاغتمَّ وضاق صدره من غير سـبب ،يطوف الأرض في طلبها
ي ذنـبٌ آخـر إلهـي هـل حـدث منـّ( :فرفـعَ رأسـه إلـى السـماء وقـال ،فيه الحسين حتّى سال الدمّ مـن رجلـه

  ؟وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض ،فإنّي طفتُ جميع الأرض ؟فعاقبتني به
 ،ولكــن يقُتــل فــي هــذه الأرض ولــدك الحســين ظلُمــاً  ،مــا حــدثَ منــك ذنــب ،يــا آدم :فــأوحى االله إليــه

  .فسال دمُك موافقة لدمِه
  ؟أيكون الحسين نبيّاً  ،يا ربّ  :فقال آدم

  .ولكنّه سبط النبيّ محمّد ،لا :قال
____________________  

  .٩٦/  ٤٩٢رقم  ٥١٣ :دلائل الإمامة :وانظر ،٢١رقم  ،٤٦١ :٢ :كمال الدين وتمام النعمة) ١(
   



٣٧ 

  ؟ومَن القاتل له :فقال
  .قاتله يزيد لعين أهل السماوات والأرض :قال

  ؟فأيّ شيء أصنع يا جبرئيل :فقال آدم
  .)العَنه يا آدم :فقال

  .)١( )ومشى خطوات إلى جبل عرفات فوجد حوّاء هناك ،لَعنهُ أربع مرّاتف
فلمّـا  ،أنّ نوحاً لمّا ركب السفينة طافت بـه جميـع الـدنياوروي ( :)ره(وقال العلاّمة المجلسي  - )٣

طفـتُ جميـع الــدنيا ومـا أصــابني  ،إلهــي( :وخـاف نــوح الغـرق فـدعا ربــّه وقـال ،مـرّت بكـربلا أخذتــه الأرض
  ؟فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض

وابـن خـاتم  ،فـي هـذا الموضـع يقُتـل الحسـين سـبط محمّـد خـاتم الأنبيـاء ،يـا نـوح :فنزل جبرئيل وقـال
  .الأوصياء
  ؟ومَن القاتل له يا جبرئيل :فقال
  .قاتلهُ لعين أهل سبع سموات وسبع أرضين :قال
  .)٢( )فسارت السفينة حتّى بلغت الجوديّ واستقرّت عليه ،نوح أربع مرّات فلعنه
فعثـرَت بـه  ،مـرَّ فـي أرض كـربلاء وهـو راكـب فرسـاً  نّ إبراهيم أوروي ( :أيضاً  )ره(وقال  - )٤

  ؟أيّ شيء حدث منّي ،إلهي( :فأخذ في الاستغفار وقال ،وسقط إبراهيم وشُجَّ رأسه وسال دمه
وابـــن خـــاتم  ،ولكـــن هنـــا يقُتـــل ســبط خـــاتم الأنبيـــاء ،مـــا حـــدثَ منـــك ذنــب ،يــا إبـــراهيم :فنــزل إليـــه جبرئيـــل وقـــال

  .فسال دمك موافقة لدمه ،الأوصياء
____________________  

  .٣٧حديث  ،٣٠باب  ،٢٤٣ - ٢٤٢ :٤٤ :بحار الأنوار) ١(
  .٣٨حديث رقم  ،٣٠باب  ،٢٤٣ :٤٤ :بحار الأنوار) ٢(

   



٣٨ 

  ؟ومَن يكون قاتله ،يا جبرئيل :قال
فـأوحى االله تعـالى  ،والقلـم جـرى علـى اللـوح بلعْنـِه بغيـر إذن ربـّه ،لعين أهل السـموات والأرضـين :قال

  .إنّك استحققتَ الثناء بهذا اللعن :إلى القلم
أيّ  :فقـال إبــراهيم لفَرَسِــه !وأمّـن فرَســه بلسـان فصــيح ،يديـه ولعــن يزيـد لعنــاً كثيــراً  فرفـع إبــراهيم 

  ؟شيء عرفتَ حتى تؤمّن على دعائي
وكـان  ؛فلمّـا عثـرتُ وسـقطتَ عـن ظهـري عظُمـت خجلتـي ،أنـا أفتخـر بركوبـك علـيَّ  ،يـا إبـراهيم :فقال

  .)١( )سبب ذلك من يزيد لعنه االله تعالى
فـأخبره الراعـي أنهّـا  ،أنّ إسماعيل كانـت أغنامـه ترعـى بشـطّ الفـراتوروي ( :أيضاً  )ره(وقال  - )٥

يــا ( :فنــزل جبرئيــل وقــال ،فســأل ربــّه عــن ســبب ذلــك !لا تشــرب المــاء مــن هــذه المشــرعة منــذ كــذا يومــاً 
  ؟سلْ غنمك فإنهّا تجيبك عن سبب ذلك ،إسماعيل

  !؟لِمَ لا تشربين من هذا الماء :قال لها
فــنحن لا  ؛يقُتــل هنــا عطشــاناً  ســبط محمّــد قــد بلغنــا أنّ وَلــدك الحســين  :فقالــت بلســان فصــيح

  !نشرب من هذه المشرعة حُزناً عليه
اللّهـم  :فقـال إسـماعيل ،يقتله لعين السموات والأرضين والخلائق أجمعـين :فقالت ؟فسألها عن قاتله
  .)٢( )العن قاتل الحسين 

فلمّـا جـاء إلــى  ،نـونأنّ موسـى كـان ذات يــوم سـائراً ومعـه يوشـع بــن  وروي( :أيضـاً  )ره(وقـال  - )٦
أيّ شـيء  ،إلهـي :فقـال ،وسـال دمـه ،ودخل الحسك في رجليه ،وانقطع شراكه ،أرض كربلاء انخرق نعله

  ؟حدث منّي
____________________  

  .٣٩حديث رقم  ،٣٠باب  ،٢٤٣ :٤٤ :بحار الأنوار) ١(
  .٤٠حديث رقم  ،٣٠باب  ،٢٤٤ - ٢٤٣ :٤٤ :بحار الأنوار) ٢(

   



٣٩ 

  .فسالَ دمك موافقة لدمه ،وهنا يُسفك دمه ،هنا يقُتل الحسين  :أنّ فأُوحي إليه 
  ؟ومَن يكون الحسين ،ربِّ  :فقال

  .هو سبط محمّد المصطفى وابن عليٍّ المرتضى :فقيل له
  ؟ومَن يكون قاتله :فقال
  . والطير في الهواء ،والوحوش في القفار ،هو لَعين السمك في البحار :فقيل

  .)١( )ومضى لشأنه ،وأمّن يوشع بن نون على دعائه ،يديه ولعنَ يزيد ودعا عليه فرفع موسى
فمــرَّ ذات  ،ليمان كــان يجلــس علــى بســاطه ويســير فــي الهــواءأنّ ســوروي ( :أيضــاً  )ره(وقـال  - )٧

 ،فسـكَنَت الـريح ،فأدارت الريح بساطه ثلاث دورات حتّى خاف السـقوط ،يوم وهو سائر في أرض كربلا
  .ونزل البساط في أرض كربلا

  ؟لِمَ سكنتِ  :فقال سليمان للريح
  .إنّ هاهنا يقُتل الحسين  :فقالت
  ؟ومَن يكون الحسين :فقال

  .وابن عليّ الكرّار ،هو سبط محمّد المختار :فقالت
   ؟ومَن قاتله :فقال
  .لعين أهل السموات والأرض يزيد :قالت

  .)٢( )فهبّت الريح وسار البساط ،وأمّن على دعائه الإنس والجنّ  ،عليهفرفع سليمان يديه ولعنه ودعا 
فمــرّوا بكــربلا  ،أنّ عيســى كــان ســائحاً فــي البــراري ومعــه الحواريــّونوروي ( :أيضــاً  )ره(وقــال  - )٨

  فتقدّم عيسى إلى ،فرأوا أسداً كاسراً قد أخذَ الطريق
____________________  

  .٤٢و  ٤١حديث رقم  ،٣٠باب  ،٢٤٤ :٤٤ :بحار الأنوار) ٢(و ) ١(
   



٤٠ 

  ؟لا تدعنا نمرّ فيه ،لِمَ جلست في هذا الطريق( :الأسد فقال له
  !إنّي لن أدع لكم الطريق حتّى تلعنوا يزيد قاتل الحسين  :فقال الأسد بلسان فصيح

  ؟ومَن يكون الحسين :فقال عيسى 
  .وابن عليّ الوليّ  ،هو سبط محمّد النبيّ الأُميّ  :قال
  )؟ومَن قاتله :قال
  .خصوصاً أياّم عاشورا ،قاتله لعين الوحوش والذّباب والسِباع أجمع :قال

 ،فتنحّــى الأســد عــن طــريقهم ،وأمّــن الحواريــّون علــى دعائــه ،فرفــع عيســى يديــه ولعــنَ يزيــد ودعــا عليــه
  .)١( )ومضوا لشأنهم

 ،في أماليه وفي كمـال الـدين بإسـنادين مختلفـين إلى ابـن عبـّاس )ره(وروى الشيخ الصدوق  - )٩
بكــربلاء حــين خروجــه إلى  جــرى أثنــاء مــروره (في حــديث طويــل  عــن أمــير المــؤمنين علــيّ 

فو االله مـا كـذَبتُ ولا   ،اطلب لي حولها بعْر الظِباء ،يا بن عبّاس :ثمّ قال(...  :قال ابن عبّاس ،)صِفّين
يـا أمـير  :فناديتـه ،فطلبتُهـا فوجـدmا مجتمعـة :قـال ابـن عبـّاس ،وهي مصفرّة لونها لون الزعفران ،كُذّبت
 ثمّ قـام  ،صدقَ االله ورسوله :فقال عليٌّ  ،قد أصبتها على الصفة التي وصفتها لي ،المؤمنين

هـذه قـد شـمّها  ؟أتعلم يا بن عبـّاس مـا هـذه الأبعـار ،هي هي بعينها :قالو  ،فحملها وشمهّا ،يهرول إليها
فجلـس  ،فرأى هاهنا الظباء مجتمعة وهي تبكي ،بها ومعه الحواريوّن وذلك أنَّه مرَّ  ،عيسى بن مريم 

يا  :فقالوا ،ىفبكى وبكى الحواريون وهم لا يدرون لِمَ جلس ولِمَ بك ،وجلس الحواريون معه عيسى 
هــذه أرض يقُتــل فيهــا فــرْخ  :قــال ،لا :قــالوا ؟أتعلمــون أيّ أرض هــذه :قــال ؟مــا يبكيــك ،روح االله وكلمتــه
  وفرْخ الحرّة الطاهرة ،الرسول أحمد

____________________  
  .٤٣حديث رقم  ،٣٠باب  ،٢٤٤ :٤٤ :بحار الأنوار) ١(

   



٤١ 

وهكـذا تكـون  ،لأنهّـا طينـة الفـرْخ المستشـهَد ؛طينـة أطيـب مـن المِسـك ،ويلُحـد فيهـا ،البتول شـبيهة أمّـي
فهذه الظباء تكلّمني وتقول إنهّا ترعى في هـذه الأرض شـوقاً إلـى تربـة الفـرْخ  ،طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء

ر هــذه بعْــ :ثــمّ ضــرب بيـده إلــى هــذه الصــيران فشــمّها وقــال ،وزَعمــت أنهّــا آمنــة فــي هــذه الأرض ،المبـارك
 )...اللّهمّ فأبقِها أبداً حتّى يشـمّها أبـوه فيكـون لـه عـزاء وسـلوة ،الظباء على هذا الطيب لمكان حشيشها

)١(.  

  وأمُمهم في حياة أنبياء االله  مصاب الحسين 
فَـتـَلَقَّــى آدَمُ  ( :عــن كتــاب الــدرّ الثمــين في تفســير قولــه تعــالى )ره(ونقـل العلامّــة ا(لســي  - )١

ــا  :قــل( :فلقّنــه جبرئيــل ،أنــّه رأى ســاق العــرش وأسمــاء النــبيّ والأئمــة  ،)... مِــن رَّبِّــهِ كَلِمَــاتٍ  ي
يـا محسـن بحـقّ الحسـن والحسـين ومنـك  ،يـا فـاطر بحـقّ فاطمـة ،يا عـالي بحـقّ علـيّ  ،حميد بحقّ محمّد

فــي ذكــر الخــامس  ،يــا أخــي جبرئيــل :وقــال ،ع قلبــهفلمّـا ذكُــر الحســين ســالت دموعــه وانخشــ ،الإحســان
  ؟ينكسر قلبي وتسيل عَبرتي

  .ولدك هذا يُصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب :قال جبرئيل
  ؟وما هي ،يا أخي :فقال
 !واعطشاه :ولو تراه يا آدم وهو يقول ،ليس له ناصرٌ ولا معين ،يقُتل عطشاناً غريباً وحيداً فريداً  :قال

فلـــم يُجِبــه أحــدٌ إلاّ بالســيوف وشـــرب  ،حتــى يحُــول العطـــش بينــه وبــين الســماء كالــدخان !واقلـّـة ناصــراه
وتُشــهر رؤوســهم هــو وأنصــاره فــي البلــدان  !وينَهــب رحَلَــه أعــداؤه !فيــُذبح ذبــح الشــاة مــن قَفــاه !الحتــوف

  كذلك سبق في علم الواحد  ،ومعهم النسوان
____________________  

  .١رقم ،٤٨باب  ،٥٣٥ - ٥٣٢ :٢ :وكمال الدين ،٥رقم  ٨٧ا(لس  ٤٨٠ - ٤٧٨ :أمالي الصدوق) ١(
  .٣٧ :البقرة) ٢(

   



٤٢ 

  .)١( )فبكى آدم وجبرئيل بكاء الثكلى ،)المنّان
 :يقـول سمعـت الرضـا  :بسند عن الفضل بـن شـاذان قـال )ره(روى الشيخ الصدوق  - )٢

تمنّــى  ،أن يــذبح مكــان ابنــه إســماعيل الكــبْش الــذي أنزلــه عليــه لمّــا أمــر االله تبــارك وتعــالى إبــراهيم (
ليرجع إلى قلبه مـا  ؛وأنهّ لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ،بيده إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل 

فيســتحقّ بـــذلك أرفــع درجـــات أهــل الثـــواب علـــى  ،يرجــع إلـــى قلــب الوالـــد الــذي يـــذبح أعــزّ وِلـــده بيـــده
  !المصائب

  ؟مَن أحبّ خلقي إليك ،يا إبراهيم :أوحى االله عزّ وجلّ إليهف
  .ما خلقتَ خلقاً هو أحبّ إليَّ من حبيبك محمّد  ،يا ربّ  :فقال

  ؟أفهو أحبّ إليك أو نفسك ،يا إبراهيم :فأوحى االله عزّ وجلّ إليه
  .بل هو أحبُّ إليَّ من نفسي :قال
  ؟فولدهُ أحبّ إليك أو ولدك :قال
  .بل ولده :قال
  ؟أو ذبح وَلدكَ بيدك في طاعتي ،فَذبحُ ولده ظلماً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك :قال
  .بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي ،يا ربّ  :قال
ابنــه مــن بعــده  ســتقتل الحســين  فــإنّ طائفــة تــزعم أنهّــا مــن أمّــة محمّــد  ،يــا إبــراهيم :قــال

  .فيستوجبون بذلك سخطي ،ظلماً وعدواناً كما يذُبح الكبش
  !وأقبلَ يبكي ،لذلك وتوجّع قلبه فجزع إبراهيم 

قد فديتُ جزعك على ابنك إسـماعيل لـو ذبحتـه بيـدك بجزعـك  ،يا إبراهيم :فأوحى االله عزّ وجلّ إليه
  !وأوجبتُ لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب ،وقتله على الحسين 

____________________  
  .٤٤حديث رقم  ،٣٠باب  ،٤٤ :البحار) ١(

   



٤٣ 

  .)١( )ولا حول ولا قوّة لاّ باالله العليّ العظيم ،)وَفَدَيْـنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  ( :فذلك قول االله عزّ وجلّ 
شـــيخ المحـــدّثين بالمدرســـة  ،الراونـــدي عـــن تـــاريخ محمّـــد النجّـــارونقـــل الشـــيخ قطـــب الـــدين  - )٣

لمّــا أراد االله أن يهلــك قــوم ( :أنـّـه قــال عــن النــبيّ  ،المستنصـرية بإســناد مرفــوع إلى أنــس بــن مالـك
السـفينة فهـبط جبرئيـل فـأراه هيئـة  ،فلمّـا شـقّها لـم يـدرِ مـا يصـنع بهـا ،نوح أوحى إليه أن شُقَّ ألواح الساج

فسـمّر بالمسـامير كلّهـا السـفينة إلــى أن  ،ومعـه تـابوت بهـا مئـة ألـف مسـمار وتسـعة وعشـرون ألـف مسـمار
فضرب بيده إلى مسمار فأشرق بيده وأضـاء كمـا يُضـيء الكوكـب فـي أُفـق السـماء  ،بقيت خمسة مسامير

ـــر نـــوح ـــق ،فتحيّ ـــ :فـــأنطقَ االله المســـمار بلســـان طلِـــق ذلِ اء محمّـــد بـــن عبـــد االله أنـــا علـــى اســـم خيـــر الأنبي
.  

  ؟ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله ،يا جبرئيل :فقال له ،فهبط جبرئيل
  .أَسْمِرْهُ على جانب السفينة الأيمن ،هذا باسم سيّد الأنبياء محمّد بن عبد االله :فقال

  !ثمّ ضرب بيده على مسمار ثانٍ فأشرقَ وأنار
  ؟وما هذا المسمار :فقال نوح

فأسْـمِرْهُ علـى جانـب السـفينة  ،هذا مسـمار أخيـه وابـن عمّـه سـيّد الأوصـياء علـيّ بـن أبـي طالـب :فقال
  .الأيسر في أوّلها

  !ثمّ ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرقَ وأنار
____________________  

حــديث  ،٣٠بــاب  ،٢٢٥ :٤٤ :وعنــه البحــار/  ١حــديث رقــم  ١٧بــاب  ،٢٠٩ :١ :عيــون أخبــار الرضــا ) ١(
لـــيس في الخـــبر أنــّـه فـــدى  :وأقـــول( :في ذيـــل هـــذا الخـــبر )ره(وقـــال العلاّمـــة ا(لســـي  ،)وعـــن أمـــالي الصـــدوق أيضـــاً ( ٦رقــم 

أنّ الفــداء علــى هــذا  وظــاهرٌ  ،بــل فيــه أنــّه فــدى جــزع إبــراهيم علــى إسماعيــل بجزعــه علــى الحســين  ،إسماعيــل بالحســين
عوّضـه االله بمـا هـو أجـلّ  ،ا كان أسـفهُ علـى مـا فـات منـه مـن ثـواب الجـزع علـى ابنـهولم ،بل المراد التعويض ،ليس على معناه

  .)وهو الجزع على الحسين  ،وأشرف وأكثر ثواباً 
   



٤٤ 

  .هذا مسمار فاطمة فأسمِره إلى جانب مسمار أبيها :فقال جبرئيل
  !بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنارثمّ ضرب 

ثمّ ضرب إلى مسمار خامس فزهر  ،هذا مسمار الحسن فأسمِره إلى جانب مسمار أبيه :فقال جبرئيل
  !وأنار وأظهر النداوة
  .هذا مسمار الحسين فأسمِره إلى جانب مسمار أبيه :فقال جبرئيل

  ؟ما هذه النداوة ،يا جبرئيل :فقال نوح
  .هذا الدم :فقال

  .)١( )فلعن االله قاتله وظالمه وخاذله ،وما تعمل الأمّة به قصّة الحسين فذكر 
ــــــال بإســــــنادٍ إلى الإمــــــام الرضــــــا  )ره(وروى الشــــــيخ الصــــــدوق  - )٤ ــــــال رســــــول االله ( :ق ق
فـأوحى االله  ،إنّ أخي هارون مات فاغفر له ،يا ربّ  :إنَّ موسى بن عمران سأل ربهّ عزّ وجلّ فقال( :

لــو ســألتني فــي الأوّلــين والآخــرين لأجبتــك مــا خــلا قاتــل الحســين بــن علــيّ بــن أبــي  ،يــا موســى :تعـالى إليــه
  .)٢( )فإنّي أنتقم له من قاتله ،طالب 
 :أنــّـه قـــال في علـــل الشـــرائع بســـندٍ إلى الإمـــام الصـــادق  )ره(وروى الشـــيخ الصـــدوق  - )٥

وَاذكُْـرْ فيِ الْكِتـَابِ إِسمْاَعِيـلَ إِنَّـهُ كَـانَ صَـادِقَ الْوَعْـدِ  ( :إنّ إسماعيل الذي قال االله عزّ وجلّ في كتابـه(
 ،بل كان نبيّاً من الأنبيـاء بعثـه االله عـزّ وجـلّ إلـى قومـه ،لم يكن إسماعيل بن إبراهيم ،)وكََانَ رَسُولاً نَّبِيّاً 
  :فأتاه مَلَك فقال ،ا فروة رأسه ووجههفأخذوه فسلخو 

____________________  
  .ولم نجده في الخرايج والجرايح المطبوع ،عن الخرايج والجرايح ١٢حديث رقم  ،٣٠، باب ٢٣٠ :٤٤ :البحار) ١(
أعــمّ  والظــاهر أنّ المــراد بقاتــل الحســين /  ١٧٩حــديث رقــم  ،٣١بــاب  ،٤٧ :٢ :عيــون أخبــار الرضــا ) ٢(

ون لقتلـــه والآمـــرون بـــذلك ،وأوســـع ممــّـن باشـــر قتلـــه بذبحـــه والـــذين اشـــتركوا في مواجهتـــه  ،إذ يـــدخل في هـــذا العنـــوان الممهـــدِّ
هــذا مــا تؤكّــده نصــوص كثــيرة متضــافرة مــأثورة  ،الراضــون بــذلك إلى قيــام يــوم الــدين ،ومَــن أعــان علــى ذلــك ،وحصــره وقتالــه

  .عن أهل البيت 
   



٤٥ 

  .)١( )لي أُسوة بما يُصنع بالحسين  :فقال ،إنّ االله جلّ جلاله بعثني إليك فمُري بما شئت
  .)٢( أيضاً بتفاوت وبسند آخر إلى الإمام الصادق  )ره(ورواه الشيخ الصدوق 

يـا بـن  :قلـت لأبي عبـد االله  :بسندٍ عن برُير بـن معاويـة العجلـيِّ قـال )ره(وروى ابن قولويه 
ــــث يقــــول ،رســــول االله ــــابِ  ( :أخــــبرِني عــــن إسماعيــــل الــــذي ذكــــره االله في كتابــــه حي ــــرْ فيِ الْكِتَ وَاذكُْ

فـإنَّ النـاس  ؟أكـان إسماعيـل بـن إبـراهيم  ،)إِسمْاَعِيلَ إِنَّهُ كَـانَ صَـادِقَ الْوَعْـدِ وكََـانَ رَسُـولاً نَّبِيـّاً 
  !زعمون أنهّ إسماعيل بن إبراهيمي

فـإلى  ،صـاحب شـريعة ،وإنَّ إبـراهيم كـان حجّـة الله قائمـاً  ،إنّ إسماعيل مات قبل إبـراهيم :فقال 
  ؟مَن أُرسل إسماعيل إذاً 

  ؟فمَن كان جُعلتُ فداك :قلت
فغضب  ،بعثه االله إلى قومه فكذّبوه وقتلوه وسلخوا وجهه ،ذاك إسماعيل بن حزقيل النبيّ  :قال 

 ،أنـا سـطاطائيل مَلـَك العـذاب ،يـا إسـماعيل :فقـال لـه ،فوجّه إليـه سـطاطائيل مَلـك العـذاب ،االله له عليهم
لا حاجــة لــي فــي  :فقــال لــه إســماعيل ،لأُعــذّب قومــك بــأنواع العــذاب إن شــئتَ  ؛وجّهنــي إليــك ربّ العــزّ 

 ،يــا ربّ إنـّك أخـذتَ الميثــاق لنفسـك بالربوبيــّة :فقـال ؟فمـا حاجتـك يــا إسـماعيل :فـأوحى االله إليــه ،ذلـك
مـن  وأخبـرتَ خيـر خلقـك بمـا تفعـل أمّتـه بالحسـين بـن علـي  ،ولأوصـيائه بالولايـة ،ولمحمّد بالنبوّة

فحاجتي  ،نيا حتّى ينتقم بنفسه ممّن فعل ذلك بهأنْ تُكِرَّهُ إلى الد وإنّك وعدتَ الحسين  ،بعد نبيّها
  إليك يا ربّ أن تكِرَّني إلى الدنيا

____________________  
بــاب  ،٦٣ - ٦٢ :مســنداً في كامــل الزيــارات )ره(ورواه ابــن قولويــه  ،٢حــديث رقــم  ،٦٧بــاب  ،٧٧ :علــل الشــرائع) ١(

  .١حديث رقم  ،١٩
 ،١٩بــاب  ،٦٣ :مســنداً في كامــل الزيــارات )ره(ورواه ابــن قولويــه  .٣حــديث رقــم  ،٦٧بــاب  ،٧٨ :علــل الشــرائع) ٢(

  .٢حديث رقم 
   



٤٦ 

فوعدَ االله إسماعيل بن حزقيل ذلك فهو يُكَرّ مع  ،كما تُكِرُّ الحسين   ،حتى أنتقم ممّن فعل ذلك بي
  .)١( )الحسين 
ــــن - )٦ سمعــــت كعــــب  :أبي جعــــدة قــــال وروى الشــــيخ الصــــدوق في أماليــــه بســــندّ إلى ســــالم ب

ولا يجـــــفّ عـــــرَق دوابّ  ،إنّ في كتابنـــــا أنّ رجـــــلاً مـــــن وِلــْـــد محمّـــــد رســـــول االله يقُتـــــل :الأحبــــار يقـــــول
  .حتىّ يدخلوا الجنّة فيعانقوا الحور العِين ،أصحابه

  ؟هو هذا :فقلنا ،فمرَّ بنا الحسن 
  .لا( :قال

  ؟هذا هو :فقلنا فمرَّ بنا الحسين 
  .)٢( )نعم :قال
عـــن  ،عـــن إمـــامٍ لبـــني ســـليم ،أيضـــاً بســـندٍ إلى يحـــيى بـــن يمـــان )ره(وروى الشـــيخ الصـــدوق  - )٧

  :غزونا بلاد الروم فدخلنا كنيسة من كنائسهم فوجدنا فيها مكتوباً  :أشياخ لهم قالوا
  أيرجـــــــــــــــــــــو معشـــــــــــــــــــــرٌ قتلـــــــــــــــــــــوا حســـــــــــــــــــــيناً 

  شــــــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــــــدّه يــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــاب    

  
  ؟منذ كم هذا في كنيستكم :فسألنا :قالوا
  .)٣( )قبل أن يبُعث نبيّكم بثلاثمئة عام :فقالوا

غزونـا بـلاد الـروم  :عـن أبيـه أنـّه قـال ،وحـدّث عبـد الرحمـان بـن مسـلم( :)ره(وقال الشيخ ابن نمـا 
  فأتينا كنيسة من كنائسهم قريبة من قسطنطينية وعليها شيء

____________________  
  .٣حديث رقم  ،١٩باب  ،٦٤ - ٦٣ :كامل الزيارات) ١(
  .٤حديث رقم  ،٢٩ا(لس  ١٢١ :أمالي الصدوق) ٢(
  .٦حديث رقم  ،٢٧ا(لس  ،١١٣ :أمالي الصدوق) ٣(

   



٤٧ 

  .]الشعر [ فإذا هو مكتوب هذا البيت  ،فسألنا أنُاساً من أهل الشام يقرأون بالرومية ،مكتوب
االله بـــن الصـــفّار صـــاحب أبي حمـــزة  قـــال عبـــد :وذكـــر أبـــو عمـــرو الزاهـــد في كتـــاب اليـــاقوت قـــال

 ،فأكرمنــاه وأحســنّا إليــه ،وكــان فــيهم شــيخ مــن عقــلاء النصــارى ،غزونــا غــزاة وســبَينا ســبياً  :الصــوفي
أiّم حضروا في بلاد الروم حضراً قبل أن يبُعث النبيّ العربي بثلاثمئـة  ،أخبـَرَني أبي عن آبائه :فقال لنا

  :ند هذا البيت من الشعرفأصابوا حجراً عليه مكتوب بالمس ،سنة
  أترجـــــــــــــــــــو عُصـــــــــــــــــــبة قَـتَلـــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــيناً 

  شــــــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــــــدّه يــــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــاب    

  
  .)١( )والمسند كلام أولاد شيث

   ومصاب الحسين  الرسول الأكرم 
 ،الفادحـــة مـــن المصـــائب كلّمـــا ذكـــر مـــا يجـــري علـــى الإمـــام الحســـين   كــان رســـول االله 

  منذ أن بشّرته الملائكة ،حزن واغتمّ وبكى وأبكى مَن حوله
____________________  

عــن ســليمان بــن مهــران  ،عــن جماعــة ،فــروى النطنــزي :أيضــاً  )ره(وقــال الشــيخ ابــن نمــا /  ٩٧ - ٩٦ :مثــير الأحــزان) ١(
فســـألته عـــن  ،فـــر لي وأنـــا أعلـــم أنــّـك لا تغفـــراللّهـــم اغ :بينمـــا أنـــا في الطـــواف أيــّـام الموســـم إذا رجـــل يقـــول :الأعمـــش قـــال
فنزلنـا أوّل مرحلـة رَحَلنـا مـن كـربلا  ،كنت أحد الأربعين الذين حملوا رأس الحسـين إلى يزيـد علـى طريـق الشـام  :السبب فقال

فوضـعنا الطعـام ونحـن نأكـل إذا بكـفّ علـى حـائط الـدير يكتـب عليـه بقلـم  ،والـرأس مركـوز علـى رمـح ،على ديـر للنصـارى
  :حديد سطراً بدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــــــــــــيناً  ــــــــــــــــــــــــــــــــة قتَل   أترجــــــــــــــــــــــــــــــــو أمّ

  شـــــــــــــــــــــــــــــفاعة جـــــــــــــــــــــــــــــدّه يـــــــــــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  .فعاد أصحابي ،فجزعنا جزعاً شديداً وأهوى بعضنا إلى الكفّ فغاب

    



٤٨ 

والمـــأثور  ،إلى آخـــر أياّمـــه  ثمّ منـــذ اليـــوم الأوّل مـــن حيـــاة الإمـــام الحســـين  ،بالحســين 
  :هي ،انتقينا منه نماذج على سبيل المثال تبركّاً  ،المرويّ في هذا الصدد كثير متنوعّ

أتـى جبرئيـل ( :ه قـالأنـّ بسـندٍ عـن الإمـام أبي عبـد االله الصـادق  )ره(روى ابن قولويـه  - )١
  ؟ألا أبُشرّك بغلام تقتله أمّتك من بعدك ،السلام عليك يا محمّد :رسول االله فقال له

  .لا حاجة لي فيه :فقال
  .ثمّ عاد إليه الثانية فقال له مثل ذلك ،فانتهض إلى السماء :قال
  .لا حاجة لي فيه :فقال

  .ثمّ انقضّ إليه الثالثة فقال له مثل ذلك ،فانعرج إلى السماء
  .لا حاجة لي فيه :فقال
  .إنّ ربّك جاعل الوصيّة في عَقِبه :فقال
  .نعم :فقال

إنّ جبرئيل أتاني فبشّرني بغلام تقتلـه أمّتـي مـن  :فقال لها ،فدخل على فاطمة ثمّ قام رسول االله 
  !بعدي

  .لا حاجة لي فيه :فقالت
  .إنّ ربّي جاعل الوصيّة في عقِبه :لهافقال 
  .إذاً  ،نعم :فقالت
ــة :قــال ــهُ كُرْهــاً وَوَضَــعَتْهُ كُرْهــاً  ( :فــأنزل االله تعــالى عنــد ذلــك هــذه الآي ــهُ أمُُّ لموضــع إعــلام  )حمَلََتْ

  .)١( )لأنهّ مقتول ؛)وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً  (و ،بأنهّ مقتول )حمَلََتْهُ أمُُّهُ كُرْهاً  ( جبرئيل إياّها بقتله
____________________  

  .٤حديث رقم  :وانظر/  ٣حديث رقم  ،١٦باب  ،٥٤ :كامل الزيارات) ١(
   



٤٩ 

لمّـا حَملـت فاطمـة ( :أنـّه قـال أيضاً بسندٍ عن الإمـام الصـادق  )ره(وروى ابن قولويه  - )٢
ــا  ،إنّ فاطمــة ســتلد ولــداً تقتلــه أمّتــك مــن بعــدك :جــاء جبرئيــل إلــى رســول االله فقــال بالحســين  فلمّ

  .)وحين وضعتهُ كرهَت وضْعه ،حملت فاطمة الحسين كرهت حمْله
لأنهّـا عَلمـت  ؛ولكنّها كرهته! ؟هل رأيتم في الدنيا أُمّاً تلد غُلاماً فتكرهه( :ثمّ قال أبو عبد االله 

  .)أنهّ سيُقتل
نَا الإِنسَــانَ بِوَالِدَيــْهِ إِحْسَــاناً حمَلََتْــهُ أمُُّــهُ كُرْهــاً وَوَضَــعَتْهُ كُرْهــاً  ( :وفيــه نزلــت هــذه الآيــة :قــال وَوَصَّــيـْ

  .)٢( ))١( )وَحمَْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثوُنَ شَهْراً 
وقــد روي عــن زوجــة العبــّاس بــن عبــد المطلّــب وهــي أمُّ الفضــل ( :)ره(قــال الشــيخ ابــن نمــا  - )٣

قُطعـت  رأيت في النوم قبل مولده كأنّ قطعـة مـن لحـم رسـول االله  :قالت ،)لبابة بنت الحارث(
إن صَــدَقت رؤيــاكِ فــإنّ فاطمــة ( :فقــال فقصصــت الرؤيــا علــى رســول االله  ،ووضــعت في حِجــري

  .)٣(ستلد غلاماً وأدفعه إليك لترضعيه 
فقطـرت منـه قطـرة علـى ثوبـه  ،ه في حِجـره فبـالفجئـت بـه يومـاً فوضـعت ،فجرى الأمر علـى ذلـك

  .فقرصتهُ فبكى ،
فتركتـهُ ومضـيت  :قالـت !وقـد أوجعـتِ ابنـي ،فهذا ثوبي يغُسـل ،مهلاً يا أمّ الفضل :فقال كالمغضَب

جبرئيـل أتـاني إنّ  :فقـال ؟ممـّن بكـاؤك يـا رسـول االله :فقلـت ،يبكـي فجئـت فوجدتـه  ،لآتيه بماء
  .)٤( )!فأخبرني أنّ أمّتي تقتل ولدي هذا

____________________  
  .١٥ :سورة الأحقاف) ١(
  .٢حديث رقم  ،١٦باب  ،٥٤ :كامل الزيارات) ٢(
لكنّــه كــان يــؤتى بــه النبــيّ  ،ولــم يرضــع الحســين مــن فاطمــة ولا مــن أنُثــى( :قولــه روي عــن الإمــام الصــادق ) ٣(

مــن لحــم رســول االله  فنبــتَ لحــم الحســين  ،ه فــي فيــه فــيمصُّ منهــا مــا يكفيــه اليــومين والثلاثــةفيضــع إبهامــ
  .)٤حديث رقم  ،١٦باب  ،٥٥ :كامل الزيارات  :راجع( )..ودمه من دمه ،

  .١٧ - ١٦ :مثير الأحزان) ٤(
   



٥٠ 

حــدّثتني ( :قــال بســند عــن الإمــام علــيّ بــن الحســين  )ره(وأخــرج الشــيخ الطوســي  - )٤
بالحســـن والحســـين  قبّلـــتُ جـــدّتك فاطمـــة بنـــت رســـول االله  :بنـــت عمـــيس الخثعميـــة قالـــت أســـماء
فدَفعتـه  :قالـت ،هـاتي ابنـي ،يـا أسـماء :فقـال جاء النبـيّ  فلمّا ولدت الحسن  :قالت ،

  !؟ألم أعهد إليكنّ ألاّ تلفّوا المولود في خرقة صفراء :فرمى بها وقال ،إليه في خِرقة صفراء
بـمَ  :وقـال لعلـيّ  ،وأقام في أُذنه اليسـرى ،ثمّ أذّن في أُذنه اليمنى ،ودعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها

  .وأنا ما كنت لأسبق ربّي عزّ وجلّ  :قال ،باسمه يا رسول االلهما كنت لأسبقك  :قال ؟سمّيتَ ابنك هذا
عليٌّ منك بمنزلة  ،يا محمّد :إنّ االله عزّ وجلّ يقرأ عليك السلام ويقول لك :فهبط جبرئيل فقال :قال

وما اسم  ،ليا جبرئي :قال النبي  ،فسمِّ ابنك باسم ابن هارون ،هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدك
  .فسمّاه الحسن :قالت أسماء ،الحسن :قال ؟وما شُبّر :قال ،شُبّر :قال جبرئيل ؟ابن هارون

هلمّي ابني يا  :قال فجاءني النبي  ،نفّستُها به فلمّا ولدت فاطمة الحسين  :قالت أسماء
ثمّ  وبكى رسول االله  :قالت ،ففعل به كما فعل بالحسن  ،فدفعته إليه في خرقة بيضاء ،أسماء
  .لا تعُلمي فاطمة بذلك ،اللّهمّ العن قاتله !إنهّ سيكون لك حديث :قال

  .هلمّي ابني :فقال فلمّا كان يوم سابعه جاءني النبي  :قالت
وأعطى القابلة  ،وعقّ عنه كما عقّ عن الحسن كبشاً أملح ،ن ففعل به كما فعل بالحس ،فأتيتهُ به

  ،)٢(وخلّق رأسه بالخَلُوق  ،)١( وتصدّق بوزن الشَعر وَرقِاً  ،وحلقَ رأسه ،رجِلاً 
____________________  

  .الفضّة :الوَرقِ) ١(
  .أعظم أجزائه الزعفران ،ضرب من الطيّب :الخلَُوق) ٢(

   



٥١ 

ثـمّ  ،عزيـزٌ علـيَّ  ،يـا أبـا عبـد االله :ثـمّ قـال ،ثـمّ وضـعه فـي حِجـره :قالـت ،إنّ الدّم من فعـل الجاهليـّة :وقال
أبكـي علـى ابنـي  :فقـال ؟فمـا هـو ،فعلـتَ فـي هـذا اليـوم وفـي اليـوم الأوّل ،بـأبي أنـت وأمّـي :فقلـت ،بكى
يقتلـه رجـل يـثلم الـدين ويكفـر  ،القيامةلا أنالهم االله شفاعتي يوم  ،تقتله فئة باغية كافرة من بني أميّة ،هذا

وأحــبَّ مَــن  ،اللّهــمّ أَحبّهمــا ،اللّهــمّ إنــّي أســألك فيهمــا مــا ســألك إبــراهيم فــي ذريتّــه :ثــمّ قــال ،بــاالله العظــيم
  .)١( )والعن مَن يبغضهما مِلء السماء والأرض ،يُحبّهما
 عـن الإمـام الصــادق  ،عـن جعفـر بـن محمّـد الفـزاري معنعنـاً  )ره(وروى فـرات الكـوفي  - )٥
وأهلك  ،ولعن االله سالبك ،لعن االله قاتلك :وقال فأخذه النبي  ،كان الحسين مع أُمّه تحمله( :قال

  .وحكم االله بيني وبين مَن أعان عليك ،االله المتوازرين عليك
  ؟أيّ شيء تقول ،يا أبتِ  :قالت فاطمة الزهراء

وهـو يومئـذٍ فـي عصـبة   ،رت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغـيذك ،يا بنتاه :قال
  .وإلى موضع رحِالهم وتُربتهم ،وكأنّي أنظر إلى معسكرهم ،كأنهّم نجوم السماء يتهادون إلى القتل

  ؟وأين هذا الموضع الذي تصف ،يا أبه :قالت
يخــرج علــيهم شــرار  )الأئمــة(وهــي دار كــرب وبــلاء علينــا وعلــى الأمّــة  ،موضــع يقــال لــه كــربلاء :قــال

  .وهم المخلّدون في النار ،لو أنّ أحدهم شفع له مَن في السماوات والأرضين ما شفّعوا فيه ،أمّتي
  !؟فيُقتلُ  ،يا أبه :قالت
 ،والـوحش ،والملائكـة ،ويبكيـه السـماوات والأرضـون ،وما قتُل قتْلته أحدّ كان قبلـه ،نعم يا بنتاه :قال
  ولو يؤذن لها ما بقي على الأرض ،والجبال ،والبحار ،والنباتات

____________________  
  .٣٢/  ٧٨١حديث  ،١٣ا(لس  ،٣٦٨ - ٣٦٧ :أمالي الطوسي) ١(

   



٥٢ 

ولــيس علــى ظهــر  ،ويأتيــه قــوم مــن محبّينــا لــيس فــي الأرض أعلــم بــاالله ولا أقــوَم بحقّنــا مــنهم ،متــنفّس
وهـم واردون حوضـي  ،وهـم الشـفعاء ،أولئك مصـابيح فـي ظلمـات الجَـور ،يلتفت إليه غيرهم الأرض أحد

وهم  ،وهم يطلبوننا لا يطلبون غيرنا ،وكلُّ أهل دين يطلبون أئمّتهم ،أعرفهم إذا وردوا عليَّ بسيماهم ،غداً 
  .وبهم ينزل الغيث ،قوّام الأرض

  .وبكت ،إناّ الله ،يا أبة :فقالت فاطمة الزهراء 
بـذلوا أنفسـهم وأمـوالهم بـأنّ لهـم  ؛إنّ أفضـل أهـل الجنـان هـم الشـهداء فـي الـدنيا ،يـا بنتـاه :فقال لهـا

قتَلـة  ،فما عند االله خيـر مـن الـدنيا ومـا فيهـا ،الجنّة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقُتلون وعداً عليه حقّاً 
  .ومَن لم يقُتل فسوف يموت ،إلى مضجعهومَن كُتب عليه القتل خرج  ،أهون من مِيتة

أمــا  ؟أمَــا تحبــّين أن تــأمرين غــداً بــأمر فتُطــاعين فــي هــذا الخلــق عنــد الحســاب ،يــا فاطمــة بنــت محمّــد
  ؟أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة ؟ترضين أن يكون ابنك من حَمَلة العرش

فيســقي منــه أوليــاءه ويــذود عنــه  ،ن الحــوضأمَــا ترضــين أن يكــون بعلُــك يــذود الخلــق يــوم العطــش عــ
  .يُخرج منها مَن يشاء ويترك مَن يشاء ،يأمر النار فتطيعه ،أما ترضين أن يكون بعلُك قسيم النار ؟أعداءه

وينظـرون إلـى  ،أمَا ترضين أن تنظرين إلى الملائكة على أرجاء السماء ينظرون إليكِ وإلى ما تأمرين بـه
فما ترين االله صانع بقاتـل ولـدك وقاتليـك وقاتـل بعْلـُك  ،و يخاصمهم عند االلهبعْلُكِ قد حضر الخلائق وه

  ؟إذا أفلجت حجّته على الخلائق وأُمرت النار أن تطيعه
أما ترضين أن يكون مَن أتاه زائراً  ؟ويأسف عليه كلّ شيء ،أمَا ترضين أن يكون الملائكة تبكي لابنك

 ،ولـم يخـلُ مـن الرحمـة طرفـة عـين ،حـجّ إلـى بيـت االله واعتمـر بمنزلـة مَـن :ويكون مَن أتاه ،في ضمان االله
  ،وإنْ بقي لم تزَل الحَفَظة تدعوا له ما بقي ،وإذا مات مات شهيداً 

   



٥٣ 

  ؟ولم يزل في حفظ االله وأمنه حتى يفارق الدنيا
  .وتوكّلت على االله ،ورضيتُ  ،سلّمتُ  ،يا أبه :قالت

 )إنّي وبعلُكِ وأنتِ وابنَيك في مكان تقرّ عيناك ويفـرح قلبـك :وقال ،فمسحَ على قلبها ومسح عينيها
)١(.  

إلى  دخلنـا مـع علـيّ  :وعـن عبـد االله بـن يحـيى قـال( :قـائلاً  )ره(وروى الشيخ ابن نمـا  - )٦
ــا عبــد االله( :فلمّــا حــاذى نينــوى نــادى ،صِــفّين عينــاه و  دخلــتُ علــى رســول االله  :فقــال ،صــبراً أب
  !تفيضان

  ؟أغضَبكَ أحد ؟ما لعينيك تفيضان ،بأبي أنت وأمّي يا رسول االله :فقلت
هل لك أن أُشـمّك  :فقال ،بل كان عندي جبرئيل فأخبرني أنّ الحسين يقُتل بشاطئ الفرات ،لا :قال
واسم الأرض   ،فلم أملك عينيَّ أن فاضتا ،فمدَّ يده فأخذ قبضة من تراب وأعطانيها ،نعم :قلت ؟من تُرتبه
  .كربلاء

 ،فوقـف فـي بعـض الطريـق واسـترجع ودمعـت عينـاه ،إلى سفر فلمّا أتت عليه سنتان خرج النبي 
  .فسُئل عن ذلك

  .هذا جبرئيل يخبرني عن أرضٍ بشطّ الفرات يقُال لها كربلاء يقُتل فيها وَلدي الحسين :فقال
  ؟ومَن يقتله :فقيل
وكأنّي أنظر على أقتاب المطايا وقد  ،كأنّي أنظر إليه وإلى مصرعه ومدفنه بها  ،يزيدرجل يقال له  :قال

فو االله ما ينظر أحد إلى رأس الحسين ويفرح إلاّ خالف االله  ،أُهدي رأس ولدي الحسين إلى يزيد لعنه االله
  .)وعذّبه االله عذاباً أليماً  ،بين قلبه ولسانه

____________________  
 - ٦٧ :كامــل الزيــارات  :وانظــر/  ٢٢رقــم  ،٢٦٥ - ٢٦٤ :٤٤ :وعنــه البحــار ،٥٦ - ٥٥ :فــرات الكــوفيتفســير ) ١(

  .٢رقم  ،٢٢باب  ،٦٨
   



٥٤ 

 ،فصــعد المنبــر وأصــعد معــه الحســن والحســين ،ثــمّ رجــع النبــيّ مــن ســفره مغمومــاً مهمومــاً كئيبــاً حزينــاً 
س الحسـن ويـده اليسـرى علـى رأس فلمّا فرغ من خطبته وضـع يـده اليمنـى علـى رأ ،وخطبَ ووعظ الناس

  :ورفع رأسه إلى السماء وقال ،الحسين
ومَـن أُخلِّفهمـا  ،وهـذان أطائـب عترتـي وخيـار ذريّتـي وأُرومتـي ،اللّهمّ إنّ محمّداً عبدك ورسولك ونبيّك

ه اللّهـمّ فبـارك لـ ،والآخـر شـهيد مضـرّج بالـدم ،وقد أخبرني جبرئيل أنّ ولَدي هذا مقتول بالسـمّ  ،في أمّتي
واصـلِهِ حـرَّ نـارك واحشـره فـي  ،اللّهـمّ ولا تبـارك فـي قاتلـه وخاذلـه ،واجعله من سادات الشـهداء ،في قتله

  .أسفل درك الجحيم
  .فضجّ الناس بالبكاء والعويل :قال

  .اللّهمّ فكن أنت له وليّاً وناصراً ! ؟أتبكون ولا تنصرونه :فقال النبيّ 
 ،وثمـرة فـؤادي ،وعترتـي وأُرومتـي ومـزاج مـائي ،كتـاب االله  :إنـّي مخلـّف فـيكم الثِقلـَين ،يا قوم :ثمّ قال
ألا وإنـّي لا أسـألكم فـي ذلـك إلاّ مـا أمرنـي ربـّي أن أسـألكم  ،لن يفترقا حتّى يـردِا علـيَّ الحـوض ،ومهجتي

عترتي وقتلـتُم أهـل واحذروا أن تلقوني غداً على الحوض وقد آذيتم  ،أسألكم عن المودّة في القُربى ،عنه
  .بيتي وظلمتموهم

  :ألا إنهّ سيرد عليَّ يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمّة
فينســون  ؟مَــن أنــتم :فتقــف علــيَّ فــأقول لهــم ،رايــة ســوداء مظلمــة قــد فزعــت منهــا الملائكــة :الأولــى

نحن  :فيقولون ،مأنا أحمد نبيّ العرب والعج :فأقول لهم ،نحن أهل التوحيد من العرب :ويقولون ،ذكري
أمّـا الكتــاب  :فيقولـون ؟كيــف خلفتمـوني مـن بعـدي فــي أهـل بيتـي وعترتـي وكتــاب ربـّي  :فـأقول ،مـن أمّتـك
 ،فلمّا أسمع ذلـك مـنهم أعـرض عـنهم وجهـي ،وأمّا العترة فحرصنا أن نبيدهم عن جديد الأرض ،فضيّعناه

  .فيصدرون عطاشاً مسوّدة وجوههم
  :كيـف خلفتمـوني مـن بعـدي فـي الثقلـين  :فـأقول لهـم ،سـواداً مـن الأولـىثمّ ترد عليَّ راية أخرى أشـدّ 

  وعترتي؟ ،كتاب االله
   



٥٥ 

ــاه :فيقولــون ــا الأكبــر فخالفن ــاهم كــل ممــزّق ،أمّ ــا الأصــغر فمزّقن فيصــدرون  ،إلــيكم عنّــي :فــأقول !وأمّ
  .عطاشاً مسوّدة وجوههم

نحن أهـل كلمـة التوحيـد والتقـوى  :فيقولون ؟مَن أنتم :ثمّ ترد عليَّ راية تلمع وجوههم نوراً فأقول لهم
وأحببنا  ،وحرّمنا حرامه ،وحلّلنا حلاله ،حملنا كتاب ربنّا ،ونحن بقيّة أهل الحق ،من أمّة محمّد المصطفى

 ،أبشـروا :فـأقول لهـم ،وقاتلنـا معهـم مَـن نـاواهم ،ونصرناهم من كـلّ مـا نصـرنا بـه أنفسـنا ،ذريةّ نبيّنا محمّد
 ،ثـمّ أسـقيهم مـن حوضـي فيصـدرون مـروييّن مستبشـرين ،ولقد كنتم في الدنيا كما قلـتم ،فأنا نبيّكم محمّد

  .)١( )ثمّ يدخلون الجنّة خالدين فيها أبد الآبدين
كـان جالســاً   إنّ رسـول االله ( :بسـند عـن ابـن عبـاس قـال )ره(روى الشـيخ الصـدوق  - )٧

ـــيّ ( :ثمّ قـــال ،فلمّـــا رآه بكـــى ،ذات يـــوم إذ أقبـــل الحســـن  فمـــا زال يدُنيـــه حـــتىّ  ؟إلـــى أيـــن يـــا بنُ
  .أجلسه على فخذه اليمنى

فمـا زال يدُنيـه حـتى أجلسـه علـى  ؟إلى أين يا بنُـيّ  :ثمّ قال ،فلمّا رآه بكى ،ثمّ أقبل الحسين 
  .فخذه اليسرى

ثمّ أقبــل  ،فأجلسـها بــين يديـه ،إلـيَّ إلـيَّ يــا بنُيـّة :ثمّ قــال ،فلمّــا رآهـا بكـى ،ثمَّ أقبلـت فاطمـة 
فمـا زال يدُنيـه حـتىّ أجلسـه إلى جنبـه  ،إليَّ يـا أخـي :ثمّ قال ،فلمّا رآه بكى ،أمير المؤمنين عليّ 

  .الأيمن
ــت ،يــا رســول االله :فقــال لــه أصــحابه أوََ مــا فــيهم مَــن تُسَــرُّ  !مــا تــرى واحــداً مــن هــؤلاء إلاّ بكي

  !؟تهبرؤي
____________________  

 :١٥ :وروى بعضـه ابـن أبي شـيبة في مصـنّفه ،٢٤٩ - ٢٤٧ :٤٤ :وبحار الأنوار ،٢٠ - ١٨ :مثير الأحزان :راجع) ١(
  .٨٥ :١ :وأحمد في مسنده ،١٩٢١٤رقم  ٩٨

   



٥٦ 

إنّي وإياّهم لأكرم الخلق على االله عزّ  ،والذي بعثني بالنبوّة واصطفاني على جميع البريةّ :فقال 
وأمّـا الحسـين فإنـّه ... وأمّـا علـيّ بـن أبـي طالـب  ،وما على وجه الأرض نسمة أحبّ إليَّ منهم ،وجلّ 
وخليفـــة ربّ  ،ومـــولى المــؤمنين ،وهــو إمـــام المســلمين ،وهــو ابنـــي وولــدي وخيـــر الخلــق بعـــد أخيــه ،منـّـي

وهو سيّد شـباب أهـل  ،وحجّة االله على خلقه أجمعين ،وكهف المستجيرين ،وغياث المستغيثين ،العالمين
وإنّي لمّا  ،ومَن عصاه فليس منّي ،مَن تبعه فإنهّ منّي ،وطاعته طاعتي ،أمْرهُ أمري ،وباب نجاة الأمّة ،الجنّة

فأضــمّه فــي منامــه إلــى  !كــأنّي بــه وقــد اســتجار بحَرَمــي وقُربــي فــلا يُجــار  ،رأيتــه تــذكّرت مــا يُصــنع بــه بعــدي
وأبشّـره بالشـهادة فيرتحـل عنهـا إلـى أرض مقتلـه وموضـع مصـرعه  ،وآمرهُ بالرحلة عن دار هجرتي ،صدري

  ،أولئـك مـن سـادة شـهداء أمّتـي يـوم القيامـة ،تنصره عصـابة مـن المسـلمين ،وقتْلٍ وفنَاء ،أرض كرب وبلاء
  .ثمّ يذُبح كما يذُبح الكبش مظلوماً  ،كأنّي أنظر إليه وقد رمُي بسهمٍ فخرّ عن فرَسه صريعاً 

وهـــو  ثمّ قــام  ،وارتفعــت أصــواmم بالضــجيج ،وبكــى مَــن حولـــه ،ثمّ بكــى رســول االله 
  .)١( )ثمّ دخل منزله ،)اللّهمّ إنّي أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي :يقول
مرضــه الــذي  ا اشــتدّ برســول االله لمــ :أنــّه قــال )رض(وروي عــن عبــد االله بــن عبّــاس ( - )٨

مـا ( :وهـو يجـود بنفسـه ويقـول ،يسـيل مـن عرَقـه عليـه ،إلى صـدره وقـد ضـمَّ الحسـين  ،مات فيه
  .)اللّهمَّ العن يزيد ،لا بارك االله فيه! ؟لي وليزيد

أمَــا إنّ لــي ولقاتلــك ( :ويقــول ،وأفــاق وجعــل يقُبــّل الحســين وعينــاه تــذرفان ،ثمّ غشــي عليــه طــويلاً 
  .)٢( )مقاماً بين يدي االله عزّ وجلّ 

____________________  
  .٢رقم  ،٢٤ا(لس  ،١٠١ - ٩٩ :أمالي الشيخ الصدوق) ١(
  .٢٢ :مثير الأحزان) ٢(

   



٥٧ 

  ومصاب الحسين  أمير المؤمنين عليٌّ 
ويكابــد حزنــاً شــديداً وجزعــاً عظيمــاً ويبكــي  ،يعــيش مأتمــاً متواصــلاً  وكمــا كــان رســول االله 

ـا سـوف يُصـيب الإمـام الحسـين  ؛ويبُكي مَن حولـه ،بكاءً مُراًّ 
َ
كـذلك كـان   ،مـن عظـيم الـبلاء لم

لكنّنــا لا يســعنا هنــا أيضــاً إلاّ أن ننتقــي  ،في ذلــك لَكثــير وإنَّ المــأثور عنــه  .أمــير المــؤمنين 
  :منه نماذج على سبيل المثال تبركّاً 

خــــرج علينــــا أمــــير ( :قــــال )ره(بســــند عــــن الأصــــبغ بــــن نباتــــة  )ره(روى الشــــيخ الصــــدوق  - )١
خـرج علينـا ( :وهـو يقـول ذات يـوم ويـده في يـد ابنـه الحسـن  المؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب 

وهـو  ،خيـر الخلـق بعـدي وسـيّدهم أخـي هـذا :ذات يوم ويدي في يده هكـذا وهـو يقـول رسول االله 
  .ومولى كلّ مؤمن بعد وفاتي ،إمام كلّ مسلم

ومــولى كــلّ مــؤمن بعــد  ،وهــو إمــام كــلّ مــؤمن ،وســيّدهم ابنــي هــذا ،خيــر الخلــق بعــدي :ألا وإنــّي أقــول
وخيـر الخلـق وسـيّدهم بعـد الحسـن ابنـي  ،ألا وإنهّ سيُظلَم بعدي كما ظلُمتُ بعد رسـول االله  ،وفاتي

أمَــا إنــّه وأصــحابه مــن ســادة الشــهداء يــوم  ،المقتــول فــي أرض كــربلاء ،أخــوه الحســين المظلــوم بعــد أخيــه
  .)١( )...القيامة
سمعــت ميــثم  :بســند عــن جبلــة المكيــّة قالــت أيضــاً في أماليــه )ره(وأخــرج الشــيخ الصــدوق  - )٢

وليتّخــذنّ أعــداء االله  ،لتَقــتِلنّ هــذه الأمّــة ابــن نبيّهــا في المحــرّم لعشــرٍ مضَــين منــه ،واالله( :التمّــار يقــول
أعلـم ذلـك بعهـد عَهـدهُ إليَّ  ،وإنّ ذلك لكائن قد سبق في علم االله تعالى ذكـره ،ذلك اليوم يوم بركة

يبكــي عليــه كــلّ شــيء حتــى الوحــوش فــي ( :ولقــد أخــبرني أنــّه ،وات االله عليــهمــولاي أمــير المــؤمنين صــل
 ،والسماء ،والنجوم ،والقمر ،وتبكي عليه الشمس ،والطير في جوّ السماء ،والحيتان في البحار ،الفلوات
  ،والأرض

____________________  
رقــم  ،٣٦٧ - ٣٦٦ :وعنــه الراونــدي في قصــص الأنبيــاء ،٥رقــم  ،٢٤بــاب  ،٢٥٩ :١ :كمــال الــدين وتمــام النعمــة) ١(

  .٣٧٨ - ٣٧٧ :والطبرسي في إعلام الورى ،٤٣٩
   



٥٨ 

وتمطــر الســماء دمــاً  ،وحَملــة العــرش ،وجميــع ملائكــة الســماوات ورضــوان ومالــك ،ومؤمنــو الإنــس والجــنّ 
المشـركين الـذين يجعلـون مـع  كمـا وجبـَت علـى  وجَبَت لعنة االله على قتَلة الحسين  :ثمّ قال ،ورماداً 

  .)وكما وجبَت على اليهود والنصارى والمجوس ،االله إلهاً آخر
وكيـف يتّخـذ النــاس ذلـك اليـوم الـذي يقُتــل فيـه الحسـين بـن علــيّ  ،يــا ميـثم :فقلـت :قالـت جبلـة
  .!؟يوم بركة 

ســـــيزعمون بحـــــديث يضـــــعونه أنـّــــه اليـــــوم الـــــذي تـــــاب االله فيـــــه علـــــى آدم  :ثمّ قـــــال ،فبكـــــى ميـــــثم
ويزعمـــون أنــّـه اليـــوم الـــذي قبِـــل االله فيـــه توبـــة  ،في ذي الحجّـــة وإنمّـــا تـــاب االله علـــى آدم  ،
ن ويزعمــون أنــّه اليــوم الــذي أخــرج االله فيــه يــونس مــن بطــ ،وإنمّــا قبِــل االله توبتــه في ذي الحجّــة ،داود

ويزعمــون أنـّـه اليـــوم الــذي اســتوت فيـــه  ،وإنمّــا أخرجــه االله مـــن بطــن الحــوت في ذي القعـــدة ،الحــوت
ويزعمـون أنـّه  ،وإنمّا استوت على الجوديّ يوم الثامن عشر من ذي الحجّـة ،سفينة نوح على الجوديّ 

  .وإنمّا كان ذلك في شهر ربيع الأوّل ،اليوم الذي فلق االله فيه البحر لبني إسرائيل
ولأصـحابه علـى  ،اعلَمـي أنّ الحسـين بـن علـيّ سـيّد الشـهداء يـوم القيامـة ،يا جبلـة :ثمّ قال ميثم

يـــا جبلـــة إذا نظـــرتِ إلى الشـــمس حمـــراء كأiّـــا دم عبـــيط فـــاعلَمي أنّ ســـيّدك  ،ســـائر الشـــهداء درجـــة
  .الحسين قد قتُل
ــــت الشــــمس علــــى الحيطــــان كأiّــــا الملاحــــف  :قالــــت جبلــــة  !المعصــــفرةفخرجــــتُ ذات يــــوم فرأي

  .)١( )قد واالله قتُل سيّدنا الحسين بن عليّ  :وقلت ،فصحتُ حينئذٍ وبكيتُ 
  :أيضاً في أماليه بسندٍ عن ابن عبّاس قال )ره(وأخرج الشيخ الصدوق  - )٣

____________________  
  .٢٢٨ - ٢٢٧ :١ :وعلل الشرايع ،١رقم  ،٢٧ا(لس  ،١١١ - ١١٠ :أمالي الصدوق) ١(

   



٥٩ 

فلمّـــا نـــزل بنينـــوى وهـــو شـــطّ  ،إلى صِـــفّين )في خرجتـــه(في خروجـــه  كنـــت مـــع أمـــير المـــؤمنين (
 ،مــا أعرفـه يــا أمـير المــؤمنين :قلــت لـه ؟أتعـرف هــذا الموضـع ،يــا بـن عبــّاس( :الفـرات قـال بــأعلى صـوته

كـى طـويلاً حـتىّ اخضـلّت فب :قـال ،لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجـوزه حتـّى تبكـي كبكـائي :فقال 
مـا لـي ! ؟مـا لـي ولآل أبـي سـفيان !أوه أوه :وهـو يقـول ،وبكينا معـاً  ،لحيَته وسالت الدموع على صدره

  !فقد لقيَ أبوك مثل الذي تلقى منهم ،صبراً يا أبا عبد االله! ؟ولآل حرب حزب الشيطان وأولياء الكفر
إلاّ  ،ثمّ ذكـر نحـو كلامـه الأوّل ،فصلّى ما شاء االله أن يصـلّي ،ثمّ دعا بماءٍ فتوضّأ وضوءه للصلاة

  ؟ها أنا ذا :فقلت ،يا بن عبّاس :فقال ،ثمّ انتبه ،أنهّ نعس عند انقضاء صلاته وكلامه ساعة
  ؟ألا أُحدّثك بما رأيت في منامي آنفاً عند رَقدَتي :فقال
  .نامت عيناك ورأيتَ خيراً يا أمير المؤمنين :فقلت
 ،قد تقلّدوا سيوفهم وهي بيض تلمع ،معهم أعلام بيض ،يت كأنّي برجال قد نزلوا من السماءرأ :قال

ثمّ رأيت كأنّ هذه النخيل قـد ضـربت بأغصـانها الأرض تضـطرب بـدمٍ  ،وقد خطّوا حول هذه الأرض خطةّ
الرجـال  وكـأنّ  ،وكـأنّي بالحسـين سُـخَيلي وفرْخـي ومُضـغتي ومخّـي قـد غـرق فيـه يسـتغيث فـلا يغُـاث ،عبيط

 ،فـإنّكم تقُتلـون علـى أيـدي شـرار النـاس !صـبراً آلَ الرسـول :البيض قد نزلـوا مـن السـماء ينادونـه ويقولـون
أبشِر فقد أقـرّ االله بـه عينـك  ،يا أبا الحسن :ثمّ يعزّونني ويقولون !وهذه الجنّة يا أبا عبد االله إليك مشتاقة
  !انتبهتُ ثمّ  ،يوم القيامة يوم يقوم النّاس لربّ العالمين

أنــّي ســأراها فــي  :لقــد حــدّثني الصــادق المصــدّق أبــو القاســم  ،وهكــذا والــذي نفــس علــيٍّ بيــده
يـُدفن فيهـا الحسـين وسـبعة عشـر رجـلاً مـن وِلـدي  ،وهذه أرض كرب وبلاء ،خروجي إلى أهل البغي علينا

وبقعـة بيـت  ،كمـا تـُذكر بقعـة الحـرَمَين  ،وإنهّا لفي السماوات معروفـة تـُذكر أرض كـرب وبـلاء ،ووِلد فاطمة
  .المقدس

    



٦٠ 

وهـي مصـفرّة لونهـا  ،فـو االله مـا كـذبتُ ولا كُـذّبت ،اُطلب لـي حولهـا بعْـر الظبـاء ،يا بن عبّاس :ثمّ قال
  !لون الزعفران

قـد أصـبتها علـى الصـفة الـتي  ،مير المؤمنينيا أ :فناديته ،فطلبتها فوجدmا مجتمعة :قال ابن عباس
  .وصفتها لي

هـي هـي  :وقـال ،فحملهـا وشمهّـا ،يهـرول إليهـا ثمّ قـام  ،صـدق االله ورسـوله :فقال علـيّ 
  ؟أتعلُم يا بن عبّاس ما هذا الأبعار !بعينها

وذلـك أنـّه مـرّ بهـا ومعـه الحواريـّون فـرأى هاهنـا الظبـاء مجتمعـة  ،هذه قد شمّها عيسى بن مـريم 
وهم لا يدرون لِمَ جلس  ،وجلس الحواريوّن معه فبكى وبكى الحواريوّن فجلس عيسى  ،وهي تبكي
  !ولِمَ بكى
  !؟ما يبكيك ،يا روح االله وكلمته :فقالوا
  ؟أتعلمون أيّ أرض هذه :قال
  .لا :قالوا
 ،ويلُحـد فيهـا ،وفرخ الحرّة الطاهرة البتول شـبيهة أمّـي ،يقُتل فيها فرْخ الرسول أحمدهذه أرض  :قال

فهـذه  ،وهكـذا تكـون طينـة الأنبيـاء وأولاد الأنبيـاء ،لأنهّا طينة الفرْخ المستشهد ؛طينة أطيب من المسك
  .إنهّا ترعى في هذه الأرض شوقاً إلى ترُبة الفرخ المبارك :الظباء تكلّمني وتقول

هـذه بعـر الظبـاء  :ثـمّ ضـرب بيـده إلـى هـذه الصـيران فشـمّها وقـال ،عمت أنهّا آمنة في هـذه الأرضوز 
  .اللّهمَّ فأبقها أبداً حتّى يشمّها أبوه فيكون له عزاء وسلوة ،لمكان حشيشها ؛على هذا الطيب

ثمّ قـال بـأعلى  ،وهـذه أرض كـرب وبـلاء ،وقد اصفرّت لطـول زمنهـا ،فبقيَت إلى يوم الناس هذا :قال
  .والخاذل له ،والمُعين عليه ،لا تبُارك في قَـتـَلَتِه ،يا ربّ عيسى بن مريم :صوته

   



٦١ 

ثمّ أفـاق فأخـذ البعـر فصـرَّهُ  ،حتىّ سقط لوجهه وغُشيَ عليه طويلاً  ،ثمّ بكى بكاءً طويلاً وبكينا معه
إذا رأيتهـا تنفجـر دمـاً عبيطـاً ويسـيل منهـا دم  ،يـا بـن عبـّاس :ثمّ قـال ،وأمرني أن أصرّها كـذلك ،في ردائه

  .)عبيط فاعلم أنّ أبا عبد االله قد قتُل بها ودُفن
ــاس ــترض االله عــزّ وجــلّ  :قــال ابــن عبّ ــت أحفظهــا أشــدّ مــن حفظــي لــبعض مــا اف فــو االله لقــد كن

دمـــاً  فبينمـــا أنــا نـــائم في البيـــت إذا انتبهــتُ فـــإذا هــي تســـيل ،وأنـــا لا أحلّهــا مـــن طـــرف كُمّــي ،علــيَّ 
واالله مــا   !قـد قتُــل واالله الحســين :فجلسـت وأنــا بــاكٍ وقلــت ،وكــان كُمّــي قـد امــتلأ دمــاً عبيطــاً  ،عبيطـاً 

لأنَّ رســول  ؛ولا أخـبرني بشــيء قـطّ أنـّـه يكـون إلاّ كــان كـذلك ،كـذَبني علـيٌّ قــطّ في حـديث حــدّثني
  .كان يخبره بأشياء لا يخبر wا غيره  االله 

 ،فرأيتُ واالله المدينـة كأiّـا ضـبابٌ لا يسـتبين منهـا أثـر عَـين ،رجت وذلك عند الفجرففزعت وخ
فجلســت  ،ورأيــت كــأنّ حيطــان المدينــة عليهــا دم عبــيط ،ثمّ طلعــت الشــمس فرأيــت كأiّــا منكســفة

  :وسمعت صوتاً من ناحية البيت وهو يقول ،قد قتُل واالله الحسين :وأنا باكٍ فقلت
  الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول آلَ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرواإ

  النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخ قــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل   الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح ن

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويل بـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاء    

  
فأثبتُّ عندي تلك السـاعة وكـان شـهر المحـرم يـوم عاشـوراء لعشـر  ،ثمّ بكى بأعلى صوته وبكيتُ 

فحــدّثت هــذا الحــديث أولئــك الــذين   ،فوجدتــه قتُــل يــوم ورد علينــا خــبره وتاريخــه كــذلك ،مضــين منــه
فكنــّـا نـــرى أنــّـه  ،لقـــد سمعنـــا مـــا سمعـــت ونحـــن في المعركـــة ولا نـــدري مـــا هـــو ،واالله :فقـــالوا ،كـــانوا معـــه

  .)١( )الخضر 
____________________  

 .١رقــــم  ،٤٨بــــاب  ،٥٣٥ - ٥٣٢ :٢ :وكمــــال الــــدين .٥رقــــم  ،٨٧ا(لــــس  ،٤٨٠ - ٤٧٨ :أمــــالي الصــــدوق) ١(
  .٤٦٣ - ٤٦٢ :٢ :والفتوح .٥٦رقم  ،١١٤٤ :٣ :الخرائج والجرائح :وانظر

   



٦٢ 

موضــع قــبر  أتينــا مــع علــيّ ( :وأخــرج أبــو نعــيم الأصــبهاني عــن الأصــبغ بــن نبُاتــة قــال - )٣
فتيــة مــن آل محمّــد  ،وهاهنــا مهــراق دمــائهم ،هاهنــا منــاخ ركــابهم وموضــع رحــالهم( :فقــال الحســين 
  .)١( )تبكي عليهم السماء والأرض ،يقُتلون بهذه العرصة 
نريـــد  خرجنـــا مـــع علـــيّ ( :وأخـــرج الراونـــدي في الخـــرائج عـــن أبي ســـعيد عقيصـــا قـــال - )٤
  .)٢( )وأصحابه هذا موضع قبر الحسين ( :فمررنا بكربلاء فقال ،صِفّين
فلمّـا  ،)نـي الحسـين وأنـت حـيٌّ لا تنصـرهيقُتـل اب ،يا براء( :للبراء بن عازب وقال عليٌّ  - )٥

ــبراء بــن عــازب يقــول  قتُــل الحســين  ــب :كــان ال ــيّ بــن أبي طال قتُــل الحســين ولم  ،صــدق واالله عل
  .)٣( )ثمّ أظهرَ على ذلك الحسرة والندم .أنصره
دخلـــت علـــى أمـــير ( :بســـند عـــن أبي عبـــد االله الجـــدلي قـــال )ره(وروى الشـــيخ ابـــن قولويـــه  - )٦

إنّ هذا يقُتـل ولا ينصـره ( :ثمّ قال ،فضرب بيده على كتف الحسين ،والحسين إلى جنبه المؤمنين 
  !أحدٌ 

  .واالله إنّ تلك لحياة سوء ،يا أمير المؤمنين :قلت :قال
  .)٤( )إنّ ذلك لكائن :قال
  عليٌّ بكربلاء فقال لمّا مرَّ مرَّ ( :قال عن أبيه  ،وروي عن أبي جعفر( - )٧

____________________  
مرســلاً عــن  ،١٦٩ :٤ :وأُســد الغابــة لابــن الأثــير .٥٣رقــم  ،٥٨٢ - ٥٨١ :٢ :دلائــل النبــوّة لأبي نعــيم الإصــبهاني) ١(

وفي mــــذيب  .)هــــذا واالله مُنــــاخ ركــــابهم وموضــــع منيــّــتهم( :١٧٥ :وفي إرشــــاد المفيــــد .غرفــــة الأزدي بتفــــاوت يســــير
  .)مناخ ركاب ومصارع شهداء لا يسبقهم مَن كان قبلهم( :١٣٨رقم  ،٧٢ :٦ :وسيالط
  .٦٧رقم  ،٢٢٢ :١الخرائج والجرائح ) ٢(
  .١٩٢ :الإرشاد) ٣(
  .١حديث رقم  ،٢٣باب  ،٧١ :كامل الزيارات) ٤(

   



٦٣ 

 ،هاهنا مُراق دمـائهم ،وهذا مُلقى رحالهم ،هذا مُناخ ركابهم :به أصحابه وقد اغرورقت عيناه يبكي ويقول
  .)طوبى لكِ من تربة عليها ترُاق دماء الأحبّة

تقــدّم بــين  ،خــرج علــيٌّ يســير بالنّــاس حتّــى إذا كــان بكــربلاء علــى ميلَــين أو ميــل( :وقــال البــاقر 
اخ ومنـ ،قتُـل فيهـا مئتـا نبـيّ ومئتـا سـبط كلّهـم شـهداء :فقـال ،أيديهم حتى طاف بمكان يقُال لـه المقـذفان

  .)١( )لا يسبقهم مَن كان قبلهم ولا يلحقهم مَن بعدهم ،ركاب ومصارع عشّاق شهداء

  بمقتله قبل قيامه إخبارات الإمام الحسين 
وزمـان ومكـان هـذا المصـرع بعـد أن  ،بمصـرعه ومصـرع أصـحابه إنّ إخبارات الإمام الحسـين 

كثـيرة مبثوثـة في لقاءاتـه   ،والي المدينـة آنـذاك الوليـد بـن عتبـةأمـام  ،أعلن عـن قيامـه ورفضـه لبيعـة يزيـد
  .خصوصاً في المدّة الممتدّة من قبُيل رحيله عن مكة إلى ساعة استشهاده  ،ومحاوراته

منـذ أن كـان  ،كان قبل قيامه قد تحدّث وأخبر عن مصرعه وعـن قاتلـه  لكنّ الإمام الحسين 
 ،ولم يــزل يواصــل الإخبــار عــن استشــهاده إلى أواخــر أيــّام مــا قبــل الإعــلان عــن قيامــه ،طفــلاً صــغيراً 

  :ومن هذه الأخبار
ليجــتمعنّ علــى قتلــي  ،واالله( :سمعــتُ الحســين بــن علــيّ يقــول( :عــن حذيفــة بــن اليمــان قــال - )١

 ؟أنبّــأك wــذا رســول االله :تُ فقلــ وذلــك في حيــاة النــبي  ،ويقَــدِمهم عمَــر بــن ســعد ،طغــاة بنــي أميّــة
  .لا :قال

  .)٢())وإناّ لنعلم بالكائن قبل كينونته ،وعِلمه عِلمي ،عِلمي علمهُ  :فقال ،فأتيتُ النبيّ فأخبرته
____________________  

  .١٨حديث  ،١١٤باب  ،٢٩٥ :٤١ :البحار) ١(
  .٦/  ١٠١حديث  ،١٨٤ - ١٨٣ :دلائل الإمامة) ٢(

   



٦٤ 

إنّ قبَِلَنـــا ناســـاً ســـفهاء  ،يـــا أبـــا عبـــد االله( :وروي أنّ عمَـــر بـــن ســـعد قـــال للحســـين  - )٢
  !يزعمون أنيّ أقتلك

أمَـا إنـّه تقـرّ عينـي أن لا تأكـل مـن بُــرّ  ،ولكـنّهم حلمـاء ،إنهّم ليسوا بسفهاء( :فقال له الحسين 
  .)١())العراق بعدي إلاّ قليلاً 

عـن جـدّه  ،عـن أبيـه  ،بسند عن الإمـام الصـادق  )ره(ابن قولويه وروى الشيخ  - )٣
والــذي نفــس حســين بيــده لا ينتهــي بنــي أميّــة مُلكهــم حتــى ( :أنــّه قــال عــن الإمــام الحســين  ،

 ،ولـم يأخـذوا عطـاءً فـي سـبيل االله جميعـاً أبـداً  ،فلو قد قتلوني لم يصلّوا جميعاً أبداً  ،وهم قاتليّ  ،يقتلوني
والــذي نفـس حسـين بيـده لا تقــوم السـاعة وعلـى الأرض هاشــميٌّ  ،إنّ أوّل قتيـل هـذه الأمّـة أنــا وأهـل بيتـي

  .)٢( )يطرف
ـــن علـــيّ ( :أيضـــاً قـــال أيضـــاً بســـند عـــن الإمـــام الصـــادق  )ره(وروى  - )٤ قـــال الحســـين ب
  .)٣( )لا يذكرني مؤمنٌ إلاّ استعبر ،تيل العَبرةأنا ق :

  ؟لماذا كان الإخبار بمقتله 
وعـــــن رســـــول االله  ،عامـــــة إنّ أخبـــــار الملاحـــــم والفـــــتن المـــــأثورة عـــــن أهـــــل بيـــــت العصـــــمة (
  ،علـمٌ لـدُنيٌّ ربـّانيٌّ  فضلاً عـن أiّـا تؤكّـد علـى أنّ عِلـم هـؤلاء المصـطفَين الأخيـار  ،خاصة 

تؤكّــد أيضــاً علــى مــدى  ،كاشــف عــن مكــانتهم الإلهيــة الخاصــة المنصــوص عليهــا مــن قِبــل االله تعــالى
  حرصهم الكبير على رعاية هذه

____________________  
  .٢٨٢ :الإرشاد) ١(
  .١٣رقم  ،٢٣باب  ،٧٥ :كامل الزيارات) ٢(
  .٣رقم  ،٣٦باب  ،١١٦ :كامل الزيارات) ٣(

   



٦٥ 

  .وإنقاذها من هلكات مدلهمّات الفتن التي أحاطت wا منذ بداية التَيه في يوم السقيفة ،الأمّة
ويلقــي wــا في  ،يعلــم مــدى الانحــراف الــذي سيصــيب الأمّــة مــن بعــده لقــد كــان رســول االله 

ويصـــعب فيهـــا  ،ذوي البصـــائرمتاهـــات تنعـــدم فيهـــا القـــدرة علـــى الرؤيـــة الســـديدة إلاّ علـــى قلّـــة مـــن 
يعلـم خطـورة حالـة الشـلل  وكـان  ،تشخيص الحقّ من الباطل إلاّ على مَن تمسّك بعروة الثقلَين

حــتى لا يكــاد ينجــو منهــا إلاّ  ،النفســي والازدواجيــة في الشخصــية الــتي ســتتعاظم في الأمّــة مــن بعــده
  .أقلّ القليل

ومـــن جملـــة تلـــك  ،جهـــداً في تبيـــان ســـبُل الوقايـــة والنجـــاة مـــن تلـــك الهلكـــات لـــذا لم يـــألُ 
فكشــــف لهــــا  ،ســــبيل إخبــــار الأمّــــة بملاحمهــــا وبــــالفتن الــــتي ســــتتعرّض لهــــا إلى قيــــام الســــاعة :الســــبل
ـــرات الطريـــق إلى أن تنقضـــي الـــدنيا ،عـــن كـــلّ الملاحـــم والفـــتن  يقـــول  .وأوضـــح لهـــا مزالـــق وعث

بلـغ مَـن  ،من قائد فتنـة إلى أن تنقضـي الـدنيا ما ترك رسول االله  ،واالله :)ره(حذيفة بن اليمان 
  !.)١( إلاّ قد سماّه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته ،معه ثلاثمئة فصاعداً 

ـــك ا فـــترى المنكـــر ولا تقـــع في خطـــأ الرؤيـــة أو انقلاwـــ ،لكـــي لا تلتـــبس علـــى الأمّـــة الأمـــور ؛وذل
إضــافة إلى مــا يتضــمّنه بيــان الملاحــم للأمّــة مــن دعــوة إلى نصــرة صــفّ  )٢( !معروفــاً والمعــروف منكــراً 

  .بعد تشخيص كلٍّ من الصفَّين ،الحق وخذلان صفّ الباطل
____________________  

   .٤٢٤٣حديث  ،٩٥ :٤ :سنن أبي داود :راجع) ١(
ولـــم تـــأمروا بـــالمعروف ولـــم تنهـــوا عـــن  ،كيـــف بكـــم إذا فســـدت نســـاؤكم وفســـق شـــبابكم( :عـــن النـــبيّ ) ٢(

كيف بكـم إذا أمـرتم بـالمنكر ونهيـتم عـن   ،وشرٌ من ذلك ،نعم :فقال! ؟ويكون ذلك يا رسول االله :فقيل له !؟المنكر
راً والمنكــر كيــف بكــم إذا رأيــتم المعــروف منكــ  ،وشــرٌ مــن ذلــك ،نعــم :قــال! ؟ويكــون ذلــك :فقيــل لــه !؟المعــروف

  .)١٤كتاب الجهاد حديث رقم   ،٥٩ :٥ :الكافي :راجع( .)!؟معروفاً 
   



٦٦ 

صــلّى االله (بنصـيب وتركيــز أكــبر في الإخبـارات الــواردة عـن النــبيّ  وقـد اخــتُصَّ قتـل الحســين 
ـــك لعظـــيم حرمـــة الإمـــام الحســـين  ؛وعـــن أمـــير المـــؤمنين  ،)عيـــه وآلـــه نـــوع مصـــرعه ول ،وذل

ولأهميّــة واقعــة  ،)١(ولشــدّة مصــاwما بتلــك الوقعــة الفظيعــة والرزيــّة العظيمــة  ،المفجــع ومصــارع أنصــاره
ولأهميـّة المثوبــة العظيمـة والمنزلــة الرفيعــة  ،عاشـوراء بلحــاظ مـا يترتــّب عليهـا مــن حفــظ الإسـلام وبقائــه

  .واللعنة الدائمة والعقوبة الكبيرة التي تلحق مَن يقاتله ويخذله ،المترتبّة على نصرة الحسين 
ـــبيّ  عامـــل أيضـــاً مـــن عوامـــل هـــذا  ،وعلـــيّ  ولعـــلّ قــُـرب عاشـــوراء الـــزمني مـــن عهـــد الن

لصــحابة والتــابعين ســوف يعلمــان أنَّ جماعــة غــير قليلــة مــن ا ووصــيّه  لأنّ النــبيّ  ؛التركيــز
 ،ومخاطبــة هــؤلاء مخاطبــة مباشــرة بــذلك ،فــالتركيز علــى الإخبــار بمقتلــه  ،يــدركون يــوم عاشــوراء

مـع مـا في  ،والتحـذير مـن الانتمـاء إلى صـف أعدائـه ،يؤثرّان التأثير البالغ في الدعوة إلى نصرته 
يخاطـــب البـــاكين معـــه  ولـــذا كـــان رســـول االله  ؛ذٍ ذلـــك مـــن إتمـــام الحجّـــة علـــى هـــؤلاء النـــاس آنئـــ

 ،)٢( )!؟أتبكونــــه ولا تنصــــرونه ،أيهــــا النــــاس( :خطابــــاً مباشــــراً فيقــــول لهــــم لبكائــــه علــــى الحســــين 
  .)٣( )!يقُتل ابني الحسين وأنت حيٌّ لا تنصره ،يا براء( :البراء بن عازب قائلاً  ويخاطب عليٌّ 

____________________  
أخـذ بيـد علـيّ فخـلا بـه  ،بقتل الحسين لمّا أن هبط جبرئيل على رسول االله ( :عن الإمام الصادق ) ١(

 :فقــال لهمــا - أو قــال رســول ربّ العــالمين - فلــم يتفرّقــا حتّــى هــبط عليهمــا جبرئيــل ،مليّــاً مــن النهــار فغلبتهمــا عبــرة
بــاب  ،٥٣ :كامــل الزيــارات  :راجــع( )فصــبراً  :قــال ،قــد عزمــت عليكمــا لمّــا صــبرتما :كمــا يقرئكمــا الســلام ويقــولربّ 

علـى قلـب رسـول االله  وهذا حديث من الأحاديث الكثـيرة الكاشـفة عـن عُظـم رزيـة الحسـين  ،)١حديث رقم  ،١٦
  .وقلب أمير المؤمنين  ،

  .١٩ :مثير الأحزان :راجع) ٢(
  .١٩٢ :الإرشاد :راجع) ٣(

   



٦٧ 

 ،وفي المقابــل فقــد انتفــع wــذا الإخبــار جمْــع مــن أهــل الصــدق والإخــلاص مــن الصــحابة والتــابعين
ــبيّ  ــس بــن الحــارث رضــوان االله تعــالى عليــه عــن الن إنّ ( :أنــّه قــال فقــد روى الصــحابيّ الجليــل أن

ولمـّا  ،)فمَـن شـهد ذلـك مـنكم فلينصـره ،يقُتـل بـأرض يقُـال لهـا كـربلاء - ار إلى الحسـينوأشـ - ابني هـذا
إلى كربلاء خرج معه الصـحابي الجليـل أنـس بـن الحـارث رضـوان االله تعـالى  خرج الإمام الحسين 

  .)١( واستُشهد بين يدي الحسين  ،عليه
مــا كــان يحفظــه مــن قــول  ،القــين رضــوان االله تعــالى عليــهولعــلّ سِــرّ التحــوّل في موقــف زهــير بــن 

 :يقـول زهـير ،سلمان الفارسيّ رضوان االله تعالى عليه وإخباره عن بشـرى نصـرة الإمـام الحسـين 
فقـــال لنـــا ســـلمان الفارســـي  ،إنــّـا غزَونـــا البحـــر ففـــتح االله علينـــا وأصـــبنا غنـــائم ،ســـأحدّثكم حـــديثاً (
إذا أدركـتم سـيّد شـباب آل  :فقـال ،نعم :فقلنا ؟أفَرحتم بما فتح االله عليكم وأصبتم من الغنائم :

  .)٢( )فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معهم مماّ أصبتم اليوم من الغنائم محمّد 
فيـــه معركـــة  فينـــزل قريبـــاً مـــن الموضـــع الـــذي كـــان ،)٣(كـــان أبي يتبـــدّى   :قــال العريـــان بـــن الهيـــثم(و 
  .فكنّا لا نبدوا إلاّ وجدنا رجلاً من بني أسدٍ هناك ،الحسين

  ؟؟أراك ملازماً هذا المكان :فقال له أبي
  فأنا أخرج إلى هذا المكان لعليّ أُصادفه ،بلغني أنّ حسيناً يقُتل هاهنا :قال

____________________  
  .٢٨٣حديث  ،٢٣٩ :تحقيق المحمودي/  )ترجمة الإمام الحسين (تاريخ ابن عساكر  :راجع) ١(
  .٢٤٦ :الإرشاد) ٢(
  .يخرج إلى البادية :يتبدّى) ٣(

   



٦٨ 

انطلقوا بنا ننظر هل الأسديُّ فـيمن قتُـل مـع  :فلمّا قتُل الحسين قال أبي :قال ابن الهيثم !فأقُتل معه
  .)٢( ))١( )!فأتينا المعركة وطوّفنا فإذا الأسديّ مقتول ؟الحسين

____________________  
  .٢٦٩حديث  ،٢١٢ :تحقيق المحمودي ،ترجمة الإمام الحسين  :تاريخ ابن عساكر) ١(
  .٢٠٨ - ٢٠٤ :)في المدينة المنوّرة الإمام الحسين ( :الجزء الأوّل من هذه الدراسة) ٢(

   



٦٩ 

  الفصل الثاني
  في كربلاء الإمام الحسين 

   



٧٠ 

   



٧١ 

  الفصل الثاني
  في كربلاء الإمام الحسين 
  ق حتّى فجر اليوم العاشر.هـ ٦١من اليوم الثاني من المحرّم سنة 

وكـان ذلـك في  ،نزل الركْب الحسينيّ أرض كربلاء في الثاني من المحـرّم سـنة إحـدى وسـتين للهجـرة
  .)١( على ما هو المشهور القويّ  ،يوم الخميس

____________________  
 :في الإرشـــاد )ره(والشــيخ المفيـــد  ،٢٨٢ :٣ :وابـــن الأثــير في كاملـــه ،٣٠٩ :٤ :الطــبريّ في تاريخـــه :ذهــب إلى ذلـــك) ١(

ــك إلاّ الــدينوري ،وغــيرهم ٣٨٥ :٣ :والــبلاذري في أنســاب الأشــرف ،٢٥٣ ــث قــال ،ولم يخــالف ذل ثمّ أمــر الحســين ( :حي
  .)٢٥٣ :الأخبار الطوال( )الأربعاء غرّة المحرّم من سنة إحدى وستين بأثقاله فحطّت بذلك المكان يوم

مقتـــل ( )وســـاروا جميعـــاً إلى أن أتـــوا أرض كـــربلاء وذلـــك يـــوم الأربعـــاء( :وكـــذلك مـــا ورد في المقتـــل المنســـوب إلى أبي مخنـــف
ترديــد ابــن أعــثم الكــوفي في يــوم وكــذلك مــا ورد مــن  ،لكنّــه لم يــذكر تــاريخ اليــوم ،)٧٦ - ٧٥ :لأبي مخنــف الحسـين 

وذلــك في الثــاني مــن المحــرّم ســنة إحــدى  ،حــتى نــزل كــربلاء في يــوم الأربعــاء أو يــوم الخمــيس( :حيــث قــال ،نــزولهم كــربلاء
هــــ كـــان يـــوم الثلاثـــاء حســـب  ٦٠وإذا علمنـــا أنّ يـــوم الترويـــة الثـــامن مـــن ذي الحجّـــة ســـنة  ،)١٤٩ :٥ :الفتـــوح( )وســـتين

وقد شخصتُ إليكم من مكّة يوم الثلاثاء لثمـان مضَـين مـن ذي الحجّـة يـوم (... نفسـه   تصريح الإمام الحسين
فــإنّ الأربعــاء إمّــا أن يكــون غــرّة المحــرّم إذا كــان شــهر ذي الحجّــة تســعة  ،علــى هــذا، )٢٩٧: ٤تــاريخ الطــبري ( )..الترويــة

وعلـى ضـوء هـذا  ،أو يكون الأربعاء هو اليوم الثلاثين من شهر ذي الحجّة إذا كان هـذا الشـهر ثلاثـين يومـاً  ،وعشرين يوماً 
ولا يبقـى  ،فيسـقط هـذا الترديـد ،لا يمكن أن يكـون يـوم الأربعـاء هـو اليـوم الثـاني مـن المحـرّم حسـب ترديـد ابـن أعـثم الكـوفي

  .نةإلاّ الخميس هو اليوم الثاني من المحرّم تلكم الس
  = والأصحّ  ،إلى كربلاء قد وقع الخلاف في يوم ورود الحسين ( :)ره(قال المحدّث القمي 

   



٧٢ 

وقفـــت ممتنعـــة عـــن الحركـــة فلـــم  ،عنـــد وصـــوله أرض كـــربلاء وروي أنّ فـــرَس الإمـــام الحســـين 
يركـب فرسـاً بعـد ولم يـزل  ،فنزل عنها وركب أخرى فلم تنبعث خطـوة واحـدة( ،تنبعث خطوة واحدة

مــا اســم هــذه  ،يــا قــوم( :فلمّــا رأى ذلــك قــال !وهــنّ علــى هــذه الحــال ،فــرَس حــتى ركــب ســبعة أفــراس
  ؟الأرض
  .أرض الغاضرية :قالوا
  ؟فهل لها اسم غير هذا :قال
  .تُسمّى نينوى :قالوا
  ؟أَهَلْ لها اسم غير هذا :قال
  .شاطئ الفرات :قالوا
  ؟أَهَلْ لها اسم غير هذا :قال
  !تسمّى كربلاء :قالوا

ــنفّس الصُــعداء ــك ت ــوا :ثمّ قــال !أرض كــرب وبــلاء :وقــال ،فعنــد ذل ــا ،انزل ــاخ ركِابن ــا مُن هاهنــا  ،هاهن
هاهنا واالله تُزار  ،هاهنا واالله تُذبح أطفالنا ،هاهنا واالله تقُتل رجالنا ،هاهنا واالله تهُتك حريمنا ،تُسفك دماؤنا

  .)١())!ثمّ نزل عن فرسه ،ولا خُلف لقوله ،سول االله وبهذه التربة وعَدني جدّي ر  ،قبورنا
  ؟ما يقُال لهذه الأرض :ثمّ قال الحسين( :وفي رواية
  .كربلاء ويقُال لها أرض نينوى قرية wا  :فقالوا

  كان جبرئيل عند رسول االله   :أخبرَتني أمّ سلمة قالت ،كرب وبلاء :فبكى وقال
____________________  

  .)٦١٧ :١ :منتهى الآمال( )أنهّ قَدِمها في اليوم الثاني من شهر المحرم الحرام سنة إحدى وستين للهجرة= 
  .٧٦ - ٧٥ :لأبي مخنف ،مقتل الحسين ) ١(

    



٧٣ 

فقــال  ،فأخــذك ووضــعك فــي حِجــره ،فتركتــك ،دعــي ابنــي :فقــال رســول االله  ،فبكيــتَ  ،وأنــت معــي
 ،وإنْ شئتَ أنْ أُريك ترُبـة أرضـه التـي يقُتـل فيهـا :قال ،فإنّ أُمّتك ستقتله :قال ،نعم :قال ؟أتحبّه :جبرئيل

  .)١(فبسط جبرئيل جناحه على أرض كربلاء فأراه إياّها  :قالت ،نعم :قال
هـذه ( :وقـال )هـا قبضـة فشـمّهاقـبض من :وفي روايـة(فلمّا قيل للحسين هذه أرض كـربلاء شمهّـا (

  .)٢())!وأننّي أُقتل فيها ،واالله هي الأرض التي أخبر بها جبرئيل رسول االله
أهــذه  ( :لمـّـا نـزل كــربلاء أقبــل إلى أصـحابه فقــال لهــم أنّ الإمــام  :وفي روايـة ابــن أعــثم الكـوفي

  ؟كربلاء
  .نعم :قالوا

وسـفك  ،ومحـطّ رحالنـا ،هاهنـا منـاخ ركابنـا ،هذا موضـع كـرب وبـلاء ،انزلوا :فقال الحسين لأصحابه
  )!دمائنا

ـــه ،وحطــّـوا الأثقـــال ناحيـــة مـــن الفـــرات ،فنـــزل القـــوم :قـــال  ،وضُـــربت خيمـــة الحســـين لأهلـــه وبنَي
  .)٣( )وضربَ عشيرته خيامهم من حول خيمته

  .كربلاء  :فقيل ؟ما اسم هذه الأرض( :فلمّا وصلها قال :)ره(وفي رواية السيّد ابن طاووس 
هاهنـا  ،هـذا موضـع كـرب وبـلاء انزلـوا :ثمّ قـال !اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الكـرب والـبلاء :فقال 

  .)٤(فنزلوا جميعاً  )!بهذا حدّثني جدّي رسول االله  ،وهنا محلّ قبورنا ،محطّ رحالنا ومسفك دمائنا
____________________  

  .٢٢٥ :تذكرة الخواص )٢(و ) ١(
  .١٤٩ :٥ :الفتوح) ٣(
  .٣٥ :اللهوف) ٤(

   



٧٤ 

ثمّ كتـب إلى عبيـد االله بـن زيـاد  ،في ألف فـارس وأقبل الحرُّ بن يزيد حتىّ نزل حذاء الحسين 
  .)١( نزل بأرض كربلاء يخبره أنّ الحسين 

  :١إشارة رقم 
عـن اسـم  لا تذهب على القارئ النكتة في سؤال الحسين ( :)ره(قال المرحوم السيّد المقرّم 

والإمـــام عنـــدنا معاشـــر الإماميـــة عـــالمِ بمـــا  - وكـــلّ قضـــايا ســـيّد الشـــهداء غامضـــة الأســـرار - الأرض
إقـداراً لــه  ؛عـارف بمـا أودع االله تعـالى في الكائنـات مـن المزايـا ،يجـري في الكـون مـن حـوادث وملاحـم

  ...الأرضين تعالى شأنهمن مبدع السماوات و 
أو أنّ االله تعـــالى أوقـــف  ،عـــن اســـم الأرض الـــتي مُنعـــوا مـــن اجتيازهـــا وكـــان الســـرّ في ســـؤاله 

ــبي  ــك الأرض الــتي هــي محــلّ  ،عنــد الحديبيــة الجــواد كمــا أوقــف ناقــة الن أن يعُــرّف أصــحابه بتل
 ،وتمتـاز الرجـال ،لتطمئنّ القلـوب ؛الوصيّ صلّى االله عليهماأو  ،التضحية الموعودين wا بإخبار النبيّ 

حـــتىّ لا  ،فتـــزداد بصـــيرmم في الأمــر والتأهـــب للغايـــة المتوخّــاة لهـــم ،وتصـــدق المفــاداة ،وتثبــت العـــزائم
  .يبقى لأحد ا(ال للتشكيك في موضع كربلاء التي هي محل ترُتبه

فقــد ســأل عــن اســم  ،ه مــن النــبيّ ولا جــزاف في هــذا النحــو مــن الأســئلة بعــد أن صــدر مثلــ
ــب الناقــة ألم يكــن النــبيّ  ،)بــدْر(وعــن اســم الجبلــين اللــذين في طريقــه إلى  ،الــرَجُلين اللــذين قامــا لحلْ

وهـذا بـاب مـن ... ولكنّ المصالح الخفيّة علينـا دعتـه إلى السـؤال ،كان عالماً   ،بلى ؟عالماً بذلك 
وإذا كان فاطر الأشياء الذي لا يغـادر عِلمـه  ،)تجاهل العارف(ة يعُرف عند علماء البلاغة بـ الأسئل

ــكَ يــَا مُوسَــى  ( :صــغيراً ولا كبــيراً يقــول لموســى  ــكَ بيَِمِينِ  ( :ويقــول لعيســى  ،)وَمَــا تلِْ
ـذُونيِ وَأمُِّـيَ إلِــَـهَينِْ   ( :وقـال سـبحانه للخليــل  ،لَضـربٌ مـن المصـلحة ،)أأَنَـتَ قلُـتَ للِنَّـاسِ اتخَِّ

  ،مع أنهّ عالمِ بإيمانه )أوَلمََْ تُـؤْمِن 
____________________  

  .١٥ :٥ ،الفتوح :راجع) ١(
   



٧٥ 

  .فالإمام المنصوب من قِبله أميناً على شرعه لا تخفى عليه المصالح
تعـــوّذه مـــن الكـــرب والـــبلاء عنـــدما سمـــع باســـم كـــربلاء لم يكـــن في  كمـــا أنّ ســـيّد الشـــهداء 

وإنمّا يُستكشف ذلك من الأشياء المعروفـة عنـد العـرب أiّـا  ،فإنّ المتطيرّ لا يعلم ما يرد عليه ؛متطيرّاً 
فهـــو عـــالم  ،علـــى يقـــين ممـّــا ينـــزل بـــه في أرض الطـــفّ مـــن قضـــاء االله والحســـين  ،ســـبب للشـــرّ 

  .)١( )كما أنبأ عنه غير مرةّ  ،بأهل بيته وصحبهبالكرب الذي يحلّ به و 

  :٢إشارة رقم 
ونـــزل الحســـين في موضـــعه ذلـــك ونـــزل الحـــرّ بـــن يزيـــد ( :قـــال ابـــن أعـــثم الكـــوفي في كتابـــه الفتـــوح

وكتـب إلى أشـراف الكوفـة ممـّن كـان يظـنّ أiّـم  ،ودعـا الحسـين بـدواة وبيـاض ،حذاءه في ألـف فـارس
  :على رأيه

ورفاعة بن  ،والمسيّب بن نجبة ،من الحسين بن عليّ إلى سليمان بن صرد ،الرحيمبسم االله الرحمن (
  .وجماعة المؤمنين ،وعبد االله بن وال ،شدّاد

 ،مَن رأى سلطاناً جائراً مستحلاK لحُرَم االله :قد قال في حياته فقد علمتم أنّ رسول االله  ،أمّا بعدُ 
ثـمّ لـم يغُيـّر عليـه بقـول ولا  ،يعمـل فـي عبـاد االله بـالإثم والعـدوان ،لسنّة رسـول االله مخالفاً  ،ناكثاً لعهد االله

وتولّوا عن  ،وقد علمتم أنّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان ،فعل كان حقّاً على االله أن يدُخله مدخله
  وأظهروا في ،طاعة الرحمان

____________________  
مـرَّ بكـربلاء في طريقـه  )رض(أنّ سـلمان الفارسـي  :وفي رجال الكشّي ،١٩٤ - ١٩٣ :لمقرّمل مقتل الحسين ) ١(

فيـا  ،)يقُتـل wـا ابـن خـير الأوّلـين والآخِـرين ،وهذا موضع مناخهم ومهراق دمـائهم ،هذه مصارع إخواني( :إلى المدائن فقال
 ،وعلمـه علمـي ،عِلمـي عِلمـه( :الـذي قـال فيـه النـبيّ  ما لا يعلمه الإمـام الحسـين  )رض(ترُى أيعلم سلمان 

  .)٦/  ١٠١حديث  ،١٨٤ - ١٨٣ :دلائل الإمامة :راجع( )وإناّ لنعلم بالكائن قبل كينونته
   



٧٦ 

وإنّي أحَقُّ  ،وحرّموا حلاله ،وأحلّوا حرام االله ،واستأثروا بالفيء ،وعطلّوا الحدود والأحكام ،الأرض الفساد
وقَدِمت عليَّ رسُلكم ببيعتكم أنّكم  ،وقد أتتَني كتبُكم ،لقرابتي من رسول االله  ؛من غيري بهذا الأمر

 ،ونفســي مــع أنفســكم ،فــإن وفيــتم لــي ببيعــتكم فقــد أصــبتم حضّــكم ورُشــدكم ،لا تُســلموني ولا تخــذلوني
وخلعتم  ،وإنْ لم تفعلوا ونقضتم عهدكم ومواثيقكم ،يَّ أُسوةفلكم ف ،وأهلي وولدي مع أهاليكم وأولادكم

 ،هل المغرور إلاّ مَن اغترّ بكـم ،لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمّي ،فلعمري ما هي منكم بنُكر ،بيعتكم
 ،وســـيُغني االله عـــنكم ،ومَـــن نكـــث فإنمّـــا ينكـــث علـــى نفســـه ،ونصـــيبكم ضـــيّعتم ،فإنمّـــا حضّـــكم أخطـــأتم

  .)والسلام
ــــن مســــهر الصــــيداوي :قــــال ــــاب وختمــــه ودفعــــه إلى قــــيس ب وأمــــره أن يســــير إلى  ،ثمّ طــــوى الكت
  .الكوفة
فلـيس  ،وعبيد االله بن زياد قد وضع المراصد والمسالح على الطرُق ،فمضى قيس إلى الكوفة :قال

يقــال لـــه  ،فلمّــا تقـــارب مــن الكوفــة قـــيس بــن مســهّر لقيـــه عــدوّ االله ،أحــدٌ يقــدر أن يجـــوز إلاّ فُـــتّش
فـأخرج الكتـاب سـريعاً فمزقّـه  ،فلمّا نظر إليه قيس كأنـّه اتقّـى علـى نفسـه ،لحصين بن نمير السكونيا

  .عن آخره
حــتىّ أتــوا بــه إلى عبيــد االله بــن  ،وأمــر الحصــين أصــحابه فأخــذوا قيســاً وأخــذوا الكتــاب ممزقّــاً  :قــال
  .زياد

  ؟مَن أنت :فقال له عبيد االله بن زياد
  !أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين الحسين بن عليّ  :قال
  !؟فلَِمَ خرَقت الكتاب الذي كان معك :قال
  .خوفاً حتىّ لا تعلم ما فيه :قال
  ؟وممنّ كان هذا الكتاب وإلى مَن كان :قال
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   .كان من الحسين إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم  :فقال
لا تفـارقني أبـداً أو تـدلّني علـى هـؤلاء القـوم  ،واالله :ثمّ قـال ،غضـباً عظيمـاً  فغضب ابـن زيـاد :قال

أو  ،أو تصــعد المنــبر فتســبّ الحســين وأبــاه وأخــاه فتنجــو مــن يــدي ،الــذين كُتــب إلــيهم هــذا الكتــاب
  .لأقطعّنك

  !وأمّا لعنة الحسين وأبيه وأخيه فإنيّ أفعل ،أمّا هؤلاء القوم فلا أعرفهم :فقال قيس
ليجتمعـــوا ويســـمعوا  ؛وجمُـــع لـــه النــّـاس ،ثمّ صـــعد المنـــبر ،فـــأمر بـــه فأدُخـــل المســـجد الأعظـــم :قـــال
ــاس قــد اجتمعــوا وثــبَ قائمــاً  ،اللعنــة ثمّ صــلّى علــى  ،فحمــدَ االله وأثــنى عليــه ،فلمّــا عَلــم قــيس أنّ النّ

ولعــن عُتــاة بــني  ،ولعــن أبــاه ،ثمّ لعــن عبيــد االله بــن زيــاد ،وأكثــرَ الــترحّم علــى علــيّ ووَلــده ،محمــد وآلــه
  .ثمّ دعا النّاس إلى نصرة الحسين بن عليّ  ،أميّة عن آخرهم

 ،ثمّ رمُـي بـه علـى رأسـه فمـات  ،فأُصـعد علـى أعلـى القصـر ،فـأُخبر بـذلك عبيـد االله بـن زيـاد
واجمـع بيننـا  ،اللّهـمّ اجعـل لنـا ولشـيعتنا منـزلاً كريمـاً عنـدك( :ثمّ قـال ،وبلغ ذلك الحسين فاستعبر باكيـاً 

  .)إنّك على كلّ شيء قدير ،وإياّهم في مستقرّ رحمتك
تعلـم  ،يـا بـن بنـت رسـول االله :فقـال )١( فوثب إلى الحسـين رجـلٌ مـن شـيعته يقُـال لـه هـلال :قال

وقـد   ،ولا أن يرجعـوا مـن أمـرهم إلى مـا يحُـبّ  ،أنّ جدّك رسول االله لم يقـدر أن يُشـرِب الخلائـق محبّتـه
يلقونــه بــأحلى مــن العســل ويلحقونــه بــأمرّ  ،ن يعِدونــه النصــر ويضــمرون لــه الغــدركــان مــنهم منــافقو 

فقـوم أجمعـوا علـى نصـره  ،وأنّ أباك عليّاً قد كان في مثل ذلك ،حتىّ توفاّه االله عزّ وجلّ  ،من الحنظل
  وقاتلوا معه

____________________  
  .ملينافع بن هلال الج :الصحيح تاريخياً هو أنّ اسم هذا الرجل) ١(
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 ،وأنــتم اليــوم عنــدنا في مثــل ذلــك الحــال ،المنــافقين والفاســقين والمــارقين والقاســطين حــتىّ أتــاه أجَلــه
فـو  ،فسِـرْ بنـا راشـداً مشـرقّاً إنْ شـئت أو مغربّـاً  ،واالله يغُـني عنـه ،فمَن نكـث فإنمّـا ينكـث علـى نفسـه

نـوالي مَـن والاك ونعـادي  ،وإنـّا علـى نيّاتنـا ونصـرتنا ،ولا كرهنـا لقـاء ربنّـا ،االله ما أشفقنا مـن قـدر االله
  .مَن عاداك
فنظـــر إلـــيهم ســـاعة  ،فخـــرج الحســـين وولـــده وإخوتـــه وأهـــل بيتـــه رحمـــة االله علـــيهم بـــين يديـــه :قـــال

وتعـدّت بنـو أميـّة  ،وقـد أُخرجنـا وطرُدنـا عـن حـرم جـدّنا ،اللّهمّ إناّ عترة نبيك محمـد ( :وبكى وقال
ثمّ صاح الحسين في عشـيرته ورحـل مـن موضـعه  :قال ،)فخُذ بحقّنا وانصرنا على القوم الكافرين ،ليناع

وذلــك في الثـــاني مــن المحــرّم ســنة إحـــدى  ،حــتى نــزل كــربلاء في يـــوم الأربعــاء أو يــوم الخمــيس ،ذلــك
  .)١( ...)وستين

  :ونقول
أصـحابه وأصـحاب الحـرُّ في منـزل البيضـة خطـب  هو أنّ الإمـام  :إنّ المشهور تاريخياً  - )١

مَـن رأى سـلطاناً جـائراً مسـتحلاK ( :قـال إنّ رسول االله  ،أيها النّاس( :خطبته الشهيرة التي جاء فيها
ولعـلّ ابـن أعــثم قـد تفـرّد بروايــة نـصّ تلكـم الخطبــة علـى أiّـا مــتنْ رسـالة بعـث wــا  ،)٢( ))...لحُـرم االله
  .)٣( إلى مجموعة من وجهاء الشيعة وجماعة المؤمنين في الكوفة الإمام 
كمــــا اخــــتلط الأمــــر بالفعــــل علــــى بعــــض المــــؤرّخين  - وقــــد تــُــوهِم روايــــة ابــــن أعــــثم هــــذه - )٢

  بعد )نصّ خطبة البيضة(كتب هذه الرسالة  أنّ الإمام  - المتأخرين
____________________  

  .١٤٩ - ١٤٣ :٥ :الفتوح) ١(
 - ١٨٤ :للمقـرّم ومقتـل الحسـين  ،٢٨٠ :٣ :والكامـل في التـاريخ ،٣٠٥ - ٣٠٤ :٤ :تاريخ الطـبري :راجع) ٢(

١٨٥.  
  .فهو نقل عن ابن أعثم ،٣٣٦ - ٣٣٤ :١ :للخوارزمي أمّا ما في مقتل الحسين ) ٣(
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ـــة ابـــن أعـــثم ،نزولـــه كـــربلاء ـــع مـــتن رواي ـــل في جمي ـــة  - لكـــنّ التأمّ بـــالرغم مـــن اضـــطراب ســـياق الرواي
كـــان قـــد كتبهـــا في موضـــع مـــن المواضـــع القريبـــة مـــن   يكشـــف عـــن أنّ الإمـــام  - اضـــطراباً بيّنـــاً 

بـدليل قـول نـافع بـن  ؛بل قبل اشتداد محاصـرة جـيش الحـرّ للركـب الحسـيني ،كربلاء قبل نزوله كربلاء
ــاً ( :ل مخاطبــاً الإمــام هــلا ــا راشــداً مشــرّقاً إن شــئت أو مغرّب إذ لــو كــان هــذا القــول في   ،)!فَسِــرْ بن

ــك - لأنّ الإمــام  ؛كــربلاء أو بعــد اشــتداد المحاصــرة لكــان قــولاً بــلا معــنى كــان قــد  - بعــد ذل
  .هذا أوّلاً  ،غرباً  وما كان يملك الاختيار في الحركة لا شرقاً ولا ،جُعجع به وحوصر

ورحـل مـن  ،ثمّ صاح الحسين في عشـيرته( :فلأنّ آخِر متن رواية ابن أعثم يصرحّ هكذا ؛أمّا ثانياً 
وفي هذا دلالة لا ريب فيهـا علـى أنّ الواقعـة الـتي رواهـا ابـن أعـثم  ؛..)موضعه ذلك حتىّ نزل كربلاء
  .حصلت قبل كربلاء وليس فيها

برسـالته  )رض(كان قد أرسل قيس بن مسهر الصـيداوي  المشهور تاريخياً أنّ الإمام  - )٣
فجرى عليـه مـا جـرى حـتىّ استشـهاده  ،)١( من منطقة الحاجر من بطن الرمّة ،الثانية إلى أهل الكوفة

 كمـا تصـف لا ،)٢(في منطقـة عـذيب الهجانـات  وكان خبر مقتله قد وصل إلى الإمـام  ،)رض(
  .رواية ابن أعثم الكوفي

  المخيّم الحسينيّ 
  في البقعة الطاهرة التي لا تزال ونُصبت خيام الركب الحسينيّ بأمر الإمام 

____________________  
 ،٥٧ :٢ :وتجــارب الأمــم ،٢٢٠ :والإرشــاد ،٢٧٧ :٣ :والكامــل في التــاريخ ،٢٩٧ :٤ :تــاريخ الطــبري :راجــع مــثلاً ) ١(

والبدايـة  ،٣٢ :ومثـير الأحـزان ،٢٢١ :وتـذكرة الخـواص ،٢٤٦ - ٢٤٥ :والأخبار الطـوال ،٣٧٨ :٣ :وأنساب الأشراف
  .١٨١ :٨ :والنهاية

  .١٨٨ :٨ :والبداية والنهاية ،٢٨١ :٣والكامل في التاريخ  ،٣٠٦ :٤ :تاريخ الطبري :راجع مثلاً ) ٢(
   



٨٠ 

في رقعة بعيدة عـن المـاء تحـيط wـا سلسـلة ممـدودة مـن تـلال  وأقام الإمام  ،آثارها باقية إلى اليوم
وهكـــذا إلى موضـــع  ،تبـــدأ مـــن الشـــمال الشـــرقي متصـــلة بموضـــع بـــاب الســـدرة في الشـــمال ،وربـــوات

ــي مــن جهــة الجنــوب ،البــاب الــزينبي إلى جهــة الغــرب ــت هــذه  ،ثمّ تنــزل إلى موضــع البــاب القِبْل وكان
وفي هـــذه الـــدائرة الهلاليـــة حوصـــر ريحانـــة رســـول االله  ،نصـــف دائـــرة الـــتلال المتقاربـــة تشـــكّل للنـــاظرين

 )١(.  
ثمّ خيـام بقيـّة  ،)٢( وضربَ عشيرته خيامهم من حول خيمته ،وضُربت خيمة الحسين لأهله وبنَيه

  ..الأنصار
هـــو  ،وقـــد نفـــى الســـيد محمّـــد حســـن الكليـــدار أن يكـــون الموضـــع المعـــروف بمخـــيم الحســـين 

وذهــب إلى أنّ المخــيّم إنمّــا يقــع بمكــان نــاءٍ بــالقرب مــن  ،أثقالــه الموضــع الــذي حــطّ فيــه الإمــام 
مســتنداً في ذلــك إلى أنّ التخطــيط العســكريّ المتّبــع في تلــك العصــور يقضــي  ،)المستشــفى الحســينيّ (

مـا تحتاجـه العمليـات الحربيـة مـن جــوَلان وذلـك لِ  ؛بالفصـل بـين القـوى المتحاربـة بمـا يقـرب مـن ميلــَين
والنبـــال  ،كمـــا أنّ نصـــب الخيـــام لابـــدّ أن يكـــون بعيـــداً عـــن رمـــي الســـهام  ،الخيـــل وغيرهـــا مـــن مســـافة

  .)٣( واستند أيضاً إلى بعض الشواهد التاريخية التي تؤيدّ ما ذهب إليه ،المتبادلة بين المحاربين
وأكــبر الظــنّ أنّ المخــيّم إنمّــا هــو في موضـــعه ( :علــى ذلــك قــائلاً بــاقر شــريف القرشــي وردّ الشــيخ 

وذلـك لأنّ الجـيش الأمــوي المكثـّف الـذي زحــف لحـرب الإمـام لم يكــن  ؛أو يبعـد عنـه بقليــل ،الحـالي
  عبرّ عنه الحسين ،قبُاله إلاّ معسكر صغير

____________________  
  .٩٩ :iضة الحسين ) ١(
  .١٤٩ :٥ :الفتوح :راجع) ٢(
  .٩٣ :٣ :حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع )٣(

   



٨١ 

  .فلم تكن القوى العسكرية متكافئة في العدد حتى يفصل بينهما بميلين أو أكثر ،بالأُسرة
حــتىّ أنــّه لمـّـا أطلــق ابــن ســعد الســهم الــذي أنــذر بــه  ،لقــد أحــاط الجــيش الأمــويّ بمعســكر الإمــام

 ،لم يبـقَ أحـدٌ مـن معسـكر الإمـام إلاّ أصـابه سـهم ،وأطلـق الرمُـاة مـن جيشـه سـهامهم ،بداية القتـال
لَمَــا أُصــيبت نســاء أهــل البيــت  ؛ولــو كانــت المســافة بعيــدة ،حــتىّ اخترقــت الســهام بعــض أزُر النســاء

ا خطـــب في الجـــيش الأمـــويّ سمعـــت لمـــ أنّ الإمـــام الحســـين  :وممــّـا يـــدعم مـــا ذكرنـــاه ،بســـهامهم
 ،لَمَـــا انتهــى خطابـــه إلـــيهنّ  ؛ولــو كانـــت المســافة بعيـــدة ،فارتفعــت أصـــواmم بالبكـــاء ،ســاؤه خطابـــهن

  .)١( )وهناك كثير من البوادر التي تدلّ على أنّ المخيّم في وضعه الحالي

  هـ ٦١اليوم الثالث من المحرّم سنة 
مــن  )٢( بــن أبي وقــّاصفلمّــا كــان مــن الغــد قــدِم علــيهم عُمَــر بــن ســعد ( :)ره(قــال الشــيخ المفيــد 

  .)٣( )فنزل بنينوى ،في أربعة آلاف فارس ،الكوفة
 )فأقبلَ في أربعة آلاف حتىّ نزل بالحسين من الغد من يوم نزل الحسين نينـوى( :أمّا الطبري فقال

  .فصار في خمسة آلاف فارس ،وهناك انضمَّ إليه الحرُّ بن يزيد الرياحي في ألف فارس ،)٤(
____________________  

  .٩٤ - ٩٣ :٣ ،نفس المصدر) ١(
 :)في مكّـة المكرّمـة الإمـام الحسـين (في الجـزء الثـاني مـن هـذه الدراسـة  )لعنـه االله(مرّت بنـا ترجمـة لعُمَـر بـن سـعد ) ٢(

١٢١ - ١٢٠.  
  .٢٥٣ :الإرشاد) ٣(
  .٣٠٩وانظر أيضاً ص ،٣١٠ :٤ :تاريخ الطبري) ٤(

   



٨٢ 

  !الدنيا رأس كلّ خطيئةحُبّ 
أنّ عبيـد االله بـن زيـاد بعثـه علـى  ؛وكان سـبب خـروج ابـن سـعد إلى الحسـين ( :وقال الطبري

 ،وكانت الـديلم قـد خرجـوا إليهـا وغلبـوا عليهـا ،)١(أربعة آلاف من أهل الكوفة يسير wم إلى دستبى 
فلمّـا كـان  ،رج معسـكراً بالنـاس بحمّـام أعـينفكتب إليه ابن زياد عهده علـى الـريّ وأمَـرهَ بـالخروج فخـ

فـإذا  ،سِـرْ إلى الحسـين :دعا ابن زياد عُمر بن سعد فقال ،من أمر الحسين ما كان وأقبلَ إلى الكوفة
  .فرغنا مماّ بيننا وبينه سِرتَ إلى عملك

  .إنْ رأيتَ رحمك االله أن تعفيني فافعل :فقال له عمر بن سعد
  .ن ترُدَّ لنا عهدَناعلى أ ،نعم :فقال عبيد االله

  .)٢( أمهلني اليوم حتىّ أنظر :قال عمر بن سعد ،فلمّا قال له ذلك :قال
  :قال ،فلم يكن يستشير أحداً إلاّ iاه ،فانصرف عُمَر يستشير نُصحاءه :قال

____________________  
 ،فقِســم منهــا يُســمّى دســتبى الــرازي وهــو يقــارب التســعين قريــة ،كــورة كبــيرة كانــت مقســومة بــين الــريّ وهمــذان  :دســتبى) ١(

ولم تــزل  ،لاتصــاله بعملهــا ؛وربمّــا أُضــيف إلى قــزوين في بعــض الأوقــات ،وقســم منهــا يســمّى دســتبى همــذان وهــي عــدّة قــُرى
لـه حنظلـة بـن  إلى أن سعى رجُل من سكّان قزوين من بـني تمـيم يقُـال ،بعضها للريّ وبعضها لهمذان ،دستبى على قِسميها

  .)٤٥٤ :٢ :معجم البلدان(..) في أمرها حتىّ صُيرّت كلّها إلى قزوين ،ويُكنىّ أبا مالك ،خالد
وفي قتلـه العـذاب الـدائم  ،هل يقدِم على حرب ريحانة رسـول االله  ،وقد أنفق ليله ساهراً يُطيل التفكير في الأمر) ٢(

  :وسمعهُ أهله يقول ؟فتفوته إمارة الري التي تضمن له العيش الوفير ،لكأو يستقيل من ذ ؟والخزي الخالد
  أأتـــــــــــــــــــــركُ مُلـــــــــــــــــــــكَ الـــــــــــــــــــــريّ والـــــــــــــــــــــريّ بغُيـــــــــــــــــــــتي

  أم أرجـــــــــــــــــــــــــــع مأثومـــــــــــــــــــــــــــاً بقتـــــــــــــــــــــــــــل حســـــــــــــــــــــــــــينِ     

  
ـــــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــــتي لـــــــــــــــــــــيس دوiـــــــــــــــــــــا   وفي قتلـــــــــــــــــــــه النّ

ـــــــــــــــــــريّ قُــــــــــــــــــــرّةُ عيـــــــــــــــــــني ،حجـــــــــــــــــــابٌ        ومُلـــــــــــــــــــك ال

  
  .)١١٣ :٣ ،حياة الإمام الحسين بن عليّ  :راجع(

   



٨٣ 

أنُشـدك االله يـا خـال أن تسـير إلى الحسـين  :فقـال ،وهو ابـن أخُتـه ،)١( وجاء حمزة بن المغيرة بن شعبة
 لـو كـان لـك - فو االله لأنْ تخرج من دنياك ومالِك وسلطان الأرض كلّها ،فتأثم بربّك وتقطع رحمِك

  .خير لك من أن تلقى االله بدم الحسين -
  .فإنيّ أفعل إن شاء االله :فقال له عمر بن سعد

 :قـال ،عـن أبيـه ،عـن عمّـار بـن عبـد االله بـن يسـار الجُهـني ،حـدّثني عوانـة بـن الحكـم :قال هشام
  .دخلت على عمر بن سعد وقد أمُر بالمسير إلى الحسين

  .فأبيتُ ذلك عليه ،إنّ الأمير أمرني بالمسير إلى الحسين :فقال لي
فخرجـــت مـــن  :قـــال ،أَحِـــلْ فـــلا تفعـــل ولا تسِـــرْ إليـــه ،أرشـــدك االله ،أصـــاب االله بـــك :فقلـــت لـــه

  .هذا عمر بن سعد يندب الناس إلى الحسين :فأتاني آتٍ وقال ،عنده
 ،فعرفــتُ أنــّه قــد عــزم علــى المســير إليــه ،فلمّــا رآني أعــرض بوجهــه ،فأتيتــه فــإذا هــو جــالس :قــال

  .فخرجت من عنده
إنّك وليّتـني هـذا العمـل وكتبـت لي  ،أصلحك االله :فقال ،فأقبل عمر بن سعد إلى ابن زياد :قال
وابعـث إلى الحسـين في هـذا الجـيش مـن  ،فـإنْ رأيـت أن تنُفّـذ لي ذلـك فافعـل ،وسمع به النّاس ،العهد

  .فسمّى له أنُاساً  ،أشراف الكوفة مَن لستُ بأغنى ولا أجزأ عنك في الحرب منه
إنْ  ،ولســتُ أســتأمرك فــيمن أريــد أن أبعــث ،لا تعلّمــني بأشــراف أهــل الكوفــة :فقـال لــه ابــن زيــاد

  .سِرْتَ بجُندنا وإلاّ فابعث إلينا بعهدنا
  .)٢( .).إنيّ سائر :قال ،فلمّا رآه قد لجَّ 

____________________  
 ،هـــ٧٧اســتعمله الحجّــاج بــن يوســف الثقفــي علــى همــذان ســنة  ،ابــن أخــت عمــر بــن ســعد ،حمــزة بــن المغــيرة بــن شــعبة) ١(

فبعـث الحجّـاج إلى قـيس  ،فأمـدّه حمـزة بالمـال والسـلاح سـراًّ  ،بن المغيرة على المدائن فخرج على الحجّـاجوكان أخوه مطرف 
  .بعهده على همذان فأوثقه وحبسه ،بن سعد العجلي وهو يومئذٍ على شرَطة حمزة بن المغيرة

  = وانظر تفصيلات أخرى لهذه الوقائع أيضاً في كتاب  ،٣١٠ - ٣٠٩ :٤ :تاريخ الطبري) ٢(
   



٨٤ 

وشـلّه روحيـاً حـتىّ أفقـده القـدرة  ،هكذا أعمى طغيان حبّ الـدنيا بصـيرة عمـر بـن سـعد لعنـه االله
بـــرغم كـــلّ النـــواهي  ،الـــذي ينُجيـــه مـــن شـــديد عقـــاب االله تعـــالى ،والعـــزم علـــى اتخـــاذ القـــرار الصـــائب

عـــن بعـــض  ،فقـــد روي عـــن محمّـــد بـــن ســـيرين ،والتحـــذيرات الـــتي ســـبق أن بلغـــت مســـامعه الصـــمّاء
كيف أنتَ إذا قُمتَ مقاماً تُخيّر فيه بـين الجنـّة والنـار فتختـار ( :قال عليٌّ لعمر بن سعد :صحابه قالأ

  .)١( )!؟النار
إنّ قِبَلنــا ناســاً  ،يــا أبــا عبــد االله :قــال عمــر بــن ســعد للحســين :وروى ســالم بــن أبي حفصــة قــال(

  !سفهاء يزعمون أنيّ أقتلك
أمـا إنـّه تقـرّ عينـي أن لا تأكـل مـن بُــرّ  ،ليسـوا بسـفهاء ولكـنّهم حلمـاء إنهّـم( :فقال له الحسـين 
  .)٢( )!العراق بعدي إلاّ قليلاً 

ــيّ   :وروى عبــد االله بــن شــريك العــامري قــال( ــت أسمــع أصــحاب عل إذا دخــل عمــر بــن  كن
  .)٣( )وذلك قبل أن يقُتل بزمان ،هذا قاتل الحسين بن عليّ  :سعد من باب المسجد يقولون

فقـد كـان  ،بـل كـان ذا مَيـل وهـوى أمَُـوي ،عبد الدنيا فحسب )لعنه االله(ولم يكن عمر بن سعد 
وكــان مــن جملــة الــذين كتبــوا إلى يزيــد بــن معاويــة في ضــعف والي الكوفــة  ،ممــّن يتقــرّب إلى ســلطاiم

  .)٤( أو تضعّفه في مواجهة مسلم بن عقيل  ،النعمان بن بشير
  وفي أن يوطئ ،وكان قد نفّذ تعاليم ابن زياد تماماً في قتل الإمام الحسين 

____________________  
  .١٥٣ - ١٥١ :٥ :الفتوح= 
  .٢٢٣ :وتذكرة الخواص ،٧٤ :١٤ :mذيب الكمال) ١(
  .٧٤ ،١٤ :وmذيب الكمال ،٢٨٢ :الإرشاد) ٣(و ) ٢(
  .٨٣٧ ،٣ :أنساب الأشراف) ٤(

    



٨٥ 

  .)١(الخيل صدره وظهره 
 - ونفّــذ أبشــع جريمــة في تــاريخ البشــريةّ ،بعــد أن غلبــت عليــه شــقوته - وقــد أكلــت قلبــه الحســرة

  !ولات ساعة مندم ،وندم على ما فرّط في أمر دنياه وآخرته
نــه لع(مــن ابـن زيـاد  - بعـد عاشـوراء - لمـّـا لم ينـَل )لعنـه االله(يـروي لنـا التـاريخ أنّ عمــر بـن سـعد 

يريــد منزلــه إلى (خــرج مــن مجلــس ابــن زيــاد  ،مـا كــان يأملــه مــن ولايــة الــريّ والزلفــى مــن السـلطان )االله
الظــالم ابـــن  ،أطعــتُ الفاســـق ابــن زيــاد !مــا رجــع أحــدٌ مثـــل مــا رجعــت :أهلــه وهــو يقــول في طريقـــه

  !وقطعت القرابة الشريفة !وعصيت الحاكم العدل !الفاجر
ــ ،وهجَــره النــاس ــاس  ،ى مــلأ مــن النّــاس أعرضــوا عنــهوكلّمــا مــرَّ عل وكلّمــا دخــل المســجد خــرج النّ

  .)٢( )فلزم بيته إلى أن قتُل !وكلّ مَن رآه قد سبّه ،منه

  رُسُل عمر بن سعد إلى الإمام 
ائتــه  :فقــال ،)٣( عــزرة بــن قــيس الأحمســي فبعــث عمــر بــن ســعد إلى الحســين ( :قــال الطبــري

  .فاستحى منه أن يأتيه ،وكان عزرة ممنّ كتب إلى الحسين ؟وماذا يريد ،فَسَلْهُ ما الذي جاء به
  .فكلّهم أبى وكرهه ،فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه :قال
أنـا  :فقـال ،وكـان فارسـاً شـجاعاً لـيس يـردّ وجهـه شـيء ،وقام إليه كثير بن عبـد االله الشـعبيّ  :قال

  . لئن شئتَ لأفتكنَّ بهواالله ،أذهب إليه
____________________  

  .٢٥٦ :الإرشاد) ١(
  .٢٣٣ :تذكرة الخواص) ٢(
  .٣٤٣ - ٣٤٢ :مرّت بنا ترجمة له في الجزء الثاني :عزرة بن قيس الأحمسي) ٣(

   



٨٦ 

  ؟ولكن ائته فَسلْه ما الذي جاء به ،ما أريد أن يفُتك به :فقال له عمر بن سعد
قــد  ،أصــلحك االله أبــا عبــد االله :قــال للحسـين )١(فلمّــا رآه أبـو ثمامــة الصــائدي  ،فأقبــل إليــه :قـال

  .ضَعْ سيفك :فقام إليه فقال ،وأفتكه ،وأجرأه على دم ،جاءك شرّ أهل الأرض
وإنْ أبيـتم  ،فإنْ سمعتم مـنيّ أبلغـتكم مـا أرُسـلت بـه إلـيكم ،إنمّا أنا رسول ،لا واالله ولا كرامة :قال

  .انصرفتُ عنكم
  .ثمّ تكلّم بحاجتك ،فإنيّ آخذٌ بقائم سيفك :ل لهفقا
  .لا واالله لا تمَسّه :قال

  .ولا أدَعك تدنو منه فإنّك فاجر ،أخبرِني ما جئت به وأنا أبلّغه عنك :فقال له
 :فقـال لـه ،فدعا عمر قـرةّ بـن قـيس الحنظلـي ،ثمّ انصرف إلى عمر بن سعد فأخبرهُ الخبر ،فاستبّا

  ؟القَ حسيناً فسلْه ما جاء به وماذا يريد ،ويحك يا قُـرةّ
  ؟أتعرفون هذا( :فلمّا رآه الحسين مقبلاً قال :فأتاه قُـرةّ بن قيس :قال

وهــو ابـن أختنــا ولقـد كنــتُ أعرفــه  ،هــذا رجـل مــن حنظلــة تميمـيٌّ  ،نعـم :فقـال حبيــب بـن مظــاهر
  .وما كنت أراه يشهد هذا المشهد ،بحُسن الرأي

  .وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه له ،الحسين فجاء حتىّ سلّم على :قال
  .)فأمّا إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم ،كتبَ إليَّ أهل مِصركم هذا أن أقدِم :فقال الحسين 

  أَنىّ ترجع إلى القوم ،ويحك يا قُـرةّ بن قيس :ثمّ قال له حبيب بن مظاهر :قال
____________________  

ـــث مـــن فصـــول مقطـــع  )رض(الصـــائدي مضـــت ترجمـــة أبي ثمامـــة ) ١( وقـــائع الطريـــق مـــن مكّـــة إلى  (في آخـــر الفصـــل الثال
  .)كربلاء

   



٨٧ 

  .انصر هذا الرجل الذي بآبائه أيدّك االله بالكرامة وإياّنا معك! ؟الظالمين
  .)١(وأرى رأيي  ،أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته :فقال له قُـرَّة

إنيّ لأرجـو أن يعـافيني  :فقـال لـه عمـر بـن سـعد ،فانصـرف إلى عمـر بـن سـعد فـأخبره الخـبر :قـال
  .)٢( )!االله من حربه وقتاله

  تبادلُ الرسائل بين عمر بن سعد وابن زياد
 على روايـة الطـبري - كان نصّه  ،كتاباً   )لعنهما االله(ثمّ كتب عمر بن سعد إلى عبيد االله بن زياد 

-:  
فســألته عمّــا  ،الحســين بعثــت إليــه رســوليفــإنيّ حيــث نزلــت ب ،أمّــا بعــدُ  ،بســم االله الــرحمن الــرحيم(
ــب ويســأل ،أقدمــه ــب إليَّ أهــل هــذه الــبلاد  :فقــال ؟ومــاذا يطل ــني رسُــلهم ،كت فســألوني القــدوم  ،وأتت
  فأمّا إذ كرهوني فبدا لهم غيرُ  ،ففعلت

____________________  
لكنـّـه ممـّـن طغــى  ،بــالأمر كــان ممـّـن يعــرف أحقيـّـة أهــل البيــت   ،)رض(قُـــرّة بــن قــيس هــذا كمــا وصــفه حبيــب ) ١(

بـل أصـرَّ  ،فأصـرّ علـى خـذلان الحـقّ ونصـرة الباطـل ،عليهم مرض الشلل النفسي والروحي وتفشّى فيهم مرض حـبّ الـدنيا
حـتى كـان علـى رأس مئـة رجـل مـن  ،ثمَّ لم يـزل ينصـر الباطـل ،على قتـل الحـقّ فاشـترك في جـيش الباطـل لقتـل الإمـام 

الجـزء  :راجـع( .عندما هرب مـن البصـرة إلى الشـام )لعنه االله(د بعثهم مسعود بن عمر الأزدي لحماية عبيد االله بن زياد الأز 
فلـم يُطلعـه يـوم  ،يعـرف أنّ قُــرَّة هـذا لا ينصـر الحـقّ  )رض(ولقد كان الحرّ بن يزيـد الريـاحي ، )٣٤ :الثاني من هذه الدراسة

هــل  :فأبعــده عنــه قــائلاً لــه ،والانضــمام إليــه تــه في الالتحــاق بالإمــام الحســين علــى نيّ  - وكــان إلى جانبــه - عاشــوراء
 ،فظـنّ قُــرّة مـن ذلـك أنـّه يريـد الاعتـزال ويكـره أن يشـاهده فتركـه ؟فهل تريد أن تسقيه :قال ،لا :قال ؟سقيتَ فرسك اليوم

وذلـك لأنّ فـُرص  ؛)علـى مـراده لخرجـت معـه إلى الحسـينلـو أنّ الحـرّ أطلعـني  ،واالله( :ولقد كـذب قُــرَّة بعـد ذلـك حـين قـال
  !؟التحوّل إلى الحقّ كانت مفتوحة أمامه حتى بعد التحاق الحرّ فلماذا لم يتحوّل إليه

  .٣١١ - ٣١٠ :٤ ،تاريخ الطبري) ٢(
   



٨٨ 

  .)١( )ما أتتَني به رسلهم فإنيّ منصرف عنهم
  :فلمّا قرُئ الكتاب على ابن زياد قال :روايته قائلاً  :ويواصل الطبري

  ألآن إذ علِقـــــــــــــــــــــــــــــتْ مخالبنـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــاصِ        يرجـــــــــــــو النجـــــــــــــاة ولات حـــــــــــــين من

  
وفهمـتُ  ،فقـد بلغـني كتابـك ،أمّـا بعـدُ  ،بسم االله الرحمن الرحيم( :وكتب إلى عمر بن سعد :قال

فــإذا فعــل ذلــك  ،هــو وجميــع أصــحابه ،فــأعرِض علــى الحســين أن يبــايع ليزيــد بــن معاويــة ،مــا ذكــرتَ 
  .)٢( ))والسلام ،رأَيَنا رأَيْنا

 ،قــد فهمــت كتابــك( :فلمّــا وصــل كتابــه إلى ابــن زيــاد كتــب إليــه في جوابــه( :وفي روايــة الــدينوري
فلمّـا  ،)!فـأعلِمني ذلـك ليأتيـك رأيـي ،فإذا بايع في جميـع مَـن معـه ،فأعرِض على الحسين البيعة ليزيد
  !ما أحسبُ ابن زياد يريدُ العافية :انتهى كتابه إلى عمر بن سعد قال

  .فأرسل عمر بن سعد بكتاب ابن زياد إلى الحسين
  .)فمرحباً به ؟فهل هو إلاّ الموت ،لا أُجيب ابن زياد إلى ذلك أبداً ( :فقال الحسين للرسول

  .)٤(..) )٣( فخرج بجميع أصحابه إلى النُخيلة ،فغضب ،فكتب عمر بن سعد إلى زياد بذلك
____________________  

  .٣١١ :٤ ،تاريخ الطبري) ٢(و ) ١(
بينهـا وبـين الحفَُـيرْ ثلاثـة  ،على سبعة أميال من جُـوَيّ غـربيّ واقصـة ،قرب المغيثة والعقبة ،ماء عن يمين الطريق :النُخيلة) ٣(

ا بلغـه لمـ وهـو الموضـع الـذي خـرج إليـه علـيّ  ،موضع قرب الكوفة على سمْـت الشـام ،تصغير نخلة :والنخيلة... أميال
  .)٢٧٨ :٥ ،معجم البلدان :راجع(.. ما فعُل بالأنبار من قتل عامله عليها

  .٢٥٤ :الأخبار الطوال) ٤(
   



٨٩ 

  يشتري ستّة عشر ميلاً مربعاً من أرض كربلاء الإمام 
وحكاه عنه السيّد رضيّ الدين علـيّ بـن  ،الزياراتروى محمّد بن أحمد بن داود القمّي في كتاب 

في   )ره(ونقلـــه عنـــه أيضـــاً الشـــيخ wـــاء الـــدين محمّـــد العـــاملي  ،مصـــباح الزائـــرفي كتابـــه  )ره(طـــاووس 
اشترى النواحي التي فيها قبره من أهـل نينـوى  روي أنّ الحسين ( :بما نصه )١( الكشكولكتاب 

ويُضــيّفوا مَــن زاره ثلاثــة  ،علــيهم وشــرط أن يرُشــدوا إلى قــبره وتصــدّق ،والغاضــريةّ بســتّين ألــف درهــم
 :بقولــه وأiّــا هــي حــرم الحســين  ،ثمّ بــينّ في ذيــل الخــبر مقــدار مســاحة تلــك الأرضــي ،)٢( )أيــّام

فهــو حــلال لوِلــده  ،الــذي اشــتراه أربعـة أميــال فــي أربعــة أميـال حَــرمُ الحسـين ( :قـال الصــادق 
  .)٣( )وفيه البركة ،حرام على غيرهم ممّن خالفهم ،ومواليه
 ؛أiّــا إنمّــا صــارت حــلالاً بعــد الصــدقة ،وذكــر الســيّد الجليــل رضــيّ الــدين علــيّ بــن طــاووس (

 )وقــد روى محمــد بــن داود عــدم وفــائهم بالشــرط في بــاب نــوادر الزمــان :قــال .لأiّــم لم يفــوا بالشــرط
)٤(.  

  ابن زياد يعُبّئ الكوفة لقتال الحسين 
يخــبره  - في كـربلاء بعـد نـزول الإمــام  - كـان الحـرّ بــن يزيـد الريـاحي قــد كتـب إلى ابـن زيــاد

أمّـــا بعـــدُ يـــا ( :ويـــروي بعـــض المـــؤرّخين أنّ ابـــن زيـــاد عندئـــذٍ كتـــب إلى الإمـــام الحســـين  ،بـــذلك
  وقد كتب إليَّ  ،فقد بلغني نزولك بكربلاء ،حسين

____________________  
  .)الحاشية( ١٩٦ :للمقرّم مقتل الحسين  :راجع) ١(
  .هـ ١٣٠طبعة مصر  ١٠٣ :عن كشكول البهائي ،٤٤ :تاريخ كربلاء وحائر الحسين  :راجع) ٣(و ) ٢(
  .هـ ١٣٠٢طبعة مصر  ،١٠٣ :عن كشكول البهائي ٤٤ :تاريخ كربلاء وحائر الحسين  :راجع) ٤(

   



٩٠ 

 !أو ألحُقـك بـاللطيف الخبـير ،ولا أشـبع مـن الخمـير ،أمير المؤمنين يزيد بن معاوية أن لا أتوسّد الـوثير
  .أو ترجع إلى حُكمي وحكم يزيد بن معاوية
آثروا مرضـاة أنفسـهم علـى مرضـاة لا أفلحَ قومٌ ( :ثمّ قال ،فلمّا ورد الكتاب قرأه الحسين ثمّ رمى به

  ؟جواب الكتاب ،أبا عبد االله :فقال له الرسول ،)الخالق
  .)لأنهّ قد حقّت عليه كلمة العذاب ؛ما له عندي جواب( :قال

  .)١(...) فغضب من ذلك أشدّ الغضب ،فقال الرسول لابن زياد ذلك
 ،أمــرَ عمــر بــن ســعد بتــوليّ قيــادة الجيــوش لقتــال الإمــام  - كمــا مــرَّ بنــا - ثمّ إنّ ابــن زيــاد

وانضــمّ إليــه الحــرّ مــع  ،في أربعــة آلاف حــتى نــزل كــربلاء في الثالــث مــن المحــرّم - بعــد تــردد - فخــرج
  .فصار في خمسة آلاف فارس ،ألف فارس هناك

ثمّ خــرج فصــعد  ،الكوفــةثمّ جمــع عبيــد االله بــن زيــاد النّــاس إلى مســجد ( :وقــال ابــن أعــثم الكــوفي
ــبر ــاس :فحمــد االله وأثــنى عليــه ثمّ قــال ،المن إنّكــم قــد بلــوتم آل ســفيان فوجــدتموهم علــى مــا  ،أيهــا النّ
 ،وقـد زاد أمـير المـؤمنين في إكـرامكم !محمـود الطريقـة !هذا يزيد قد عرفتموه أنهّ حَسن السـيرة !تحُبّون

وأخُــرجكم إلى  ،أفُرقّهــا علــيكم )٢( تي ألــف درهــموكتــب إليَّ يزيــد بــن معاويــة بأربعــة آلاف دينــار ومئــ
  .والسلام ،فاسمعوا وأطيعوا ،حرب عدوّه الحسين بن عليّ 

____________________  
  .١٥١ - ١٥٠ :٥ ،الفتوح) ١(
وقـد زادكـم ( :بـل فيـه ،عن كتاب السيد محمد بن أبي طالب لا يوجد ذكر لهذا المبلغ )ره(في ما نقله العلاّمة ا(لسي ) ٢(

 :البحـار :راجـع( .)فـاسمعوا لـه وأطيعـوا ،وأمـرَني أن أوفّرهـا علـيكم وأخـرجكم إلى حـرب عـدوّه الحسـين ،في أرزاقكم مئـة مئـة
٣٨٥ :٤٤(.  

   



٩١ 

ونـادى فـيهم بـالخروج إلى عمـر  ،العطـاء فأعطـاهم )١( ووضعَ لأهل الشـام ،ثمّ نزل عن المنبر :قال
  .ليكونوا أعواناً له على قتال الحسين ؛بن سعد
في أربعـة  )لعنـه االله(السـلولي  )٢(فأوَّل مَـن خـرج إلى عمـر بـن سـعد الشـمر بـن ذي الجوشـن  :قال

 ،بن ركـاب الكلـبي في ألفـين )يزيد(ثمّ أتبعهُ زيد  ،فصار عمر بن سعد في تسعة آلاف ،آلاف فارس
ونصـر بـن حربـة  ،في ثلاثـة آلاف )٤(والمصـاب المـاري  ،في أربعـة آلاف )٣(والحصين بن نمير السـكوني 

  ،فتمّ له عشرون ألفاً  ،في ألفين
____________________  

ثمَّ إنّ  ،وإلاّ فلــم يعُــرف أنّ هنــاك قطعــات عســكرية مــن أهــل الشــام اشــتركت في كــربلاء ،لعــلّ هــذا مــن ســهو النسّــاخ) ١(
  .وضع العطاء لأهل الشام ليس من اختصاص والي الكوفة إدارياً 

وكــان حضــر صِــفّين في صــف الإمــام علــيّ  ،عليــه عليــه مــن أشــدّ أعــداء الإمــام الحســين  كــان لعنــة االله  :العــامري) ٢(
وهــو الــذي حــرّض ابــن مرجانــة علــى التشــدّد في مواجهــة الحســين  ،)رض(وكــان ممــّن شــهدَ علــى حُجــر بــن عــدي  ،
وهــو الــذي هــمّ بقتــل الإمــام  ،فذَبحــه عطشــاناً  - المشــهور علــى مــا هــو - وهــو الــذي نــزل إلى الإمــام  ،وقتلــه 

وكان من الـذين قـَدِموا بـالرؤوس المقدّسـة وبالأُسـارى إلى يزيـد لعنـه  ،وهو الذي طعنَ برُمحه فسطاط النساء ،السجّاد 
  .في جملة قَـتَلة الحسين  )ره(وكان من الذين قتلهم المختار  ،االله
وهـــو ملعـــون  ،الحصـــين بـــن تمـــيم التميمـــي :ورد اسمـــه في بعـــض المصـــادر التاريخيـــة ،الحُصـــين بـــن نمـــير الســـكوني لعنـــه االله) ٣(

وكـــان ابـــن زيـــاد قـــد بعثـــه إلى  ،وكـــان علـــى شـــرطته ،ومـــن رؤســـاء جنـــد ابـــن زيـــاد ،مـــن أتبـــاع معاويـــة المخلصـــين لـــه ،خبيـــث
وكـذلك علـى  ،)رض(وهـو الـذي قـبض علـى عبـد االله يقطـر  ،ة ولعلـعلينظمّ الخيل ما بينها إلى خفّان والقطقطان ؛القادسية

وكــان مــأموراً مــن قِبــل يزيــد أيضــاً  ،في كــربلاء وكــان لــه دور فعّــال في قتــال الإمــام الحســين  ،)رض(قــيس بــن مســهّر 
  .لقتال ابن الزبير بمكة

مضـاير بــن رهينــة (وذكـره المحقّــق القرشـي باســم  ،زنيأنّ اسـم هــذا الرجـل مصــابر بـن مزينــة المــا :وورد في حاشـية الفتــوح) ٤(
  .)١٢٣ :٣ حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع( ،)المازني

   



٩٢ 

إن   ؟أتتمـارض :فقـال لـه ابـن زيـاد ،فاعتـلّ بمـرض )١(..ثمّ بعثَ ابـن زيـاد إلى شـبث بـن ربعـي الريـاحي
ــف فــارس بعــد أن أكرمــه فخــرج إلى عمــر  ،كنــتَ في طاعتنــا فــاخرج إلى قتــال عــدوّنا بــن ســعد في أل

فصــار عمــر بــن ســعد في اثنــين  ،في ألــف فــارس )٢(وأتبَعــهُ بحجّــار بــن أبجــر  ،ابــن زيــاد وأعطــاه وحَبــاه
  .)٣( )وعشرين ألفاً ما بين فارس وراجل

ـــاد لإخـــراج أهـــل الكوفـــة إلى قتـــال الإمـــام  ـــتي قـــام wـــا ابـــن زي ـــبلاذري التعبئـــة العامـــة ال ويصـــف ال
أمــرَ النـاس فعســكروا  ،)٤( )حمّــام أعـيَن(ولمـّـا سـرحّ ابــن زيـاد عمــر بـن ســعد مـن ( :قـائلاً  الحسـين 
 ،وصعد المنبر فقرّظ معاوية وذكر إحسـانه وإدراره الأعطيـات ،وأمرَ ألاّ يتخلّف أحدٌ منهم ،بالنخيلة

السـالك  ،لـه )٥(ابنه المتقيّل  إنّ يزيد :وقال !وذكر اجتماع الألُفة به وعلى يده ،وعنايته بأمور الثغور
  فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب ،وقد زادكم مئة مئة في أعطياتكم ،لمناهجه المحتذي لمثاله

____________________  
ــتي ادّعــت النبــوّة  ،لعنــه االله :شــبث بــن ربعــي الريــاحي اليربــوعي التميمــي) ١( وكــان فــيمن  ،ثمّ أســلمَ  ،كــان مــؤذن ســجاح ال

وكـان ممـّن كتبـوا إليـه في  ،ثمّ حضـر قتـل الحسـين  ،ثمّ تـاب ،ثمّ صار من الخوارج ،ثمّ صار مع عليّ  ،عثمان أعان على
ــتي جــدّدت  ،ومــات بالكوفــة حــدود الثمــانين ،ثمّ حضــر قتــل المختــار !مكّــة وهــو مــن أصــحاب المســاجد الأربعــة الملعونــة ال

  .بالكوفة فرحاً واستبشاراً بقتل الحسين 
  .٣٤٢ :راجع ترجمته في الجزء الثاني من هذه الدراسة :حجّار بن أبجر العجلي السلمي) ٢(
  .١٥٨ - ١٥٧ :٥ ،الفتوح) ٣(
معجـم (منسـوب إلى أعـينَ مـولى سـعد بـن أبي وقـّاص  ،ذكِـرهُ في الأخبـار مشـهور ،بالكوفـة ،بتشـديد المـيم :حماّم أَعينََ ) ٤(

أنــّـه باســـم أعـــينَ حاجـــب بشـــر بـــن مـــروان بـــن  ٢٧٧ :١ ،ريـــد الأغـــاني لابـــن واصـــل الحمـــويوفي تج ،)٢٩٩ :٢ ،البلـــدان
  .الحكم

 ،قـول :مـادة ،٥٨٠ - ٥٧٢ :١١ ،لسـان العـرب :راجـع(أو البديل لـه  ،لربمّا كانت بمعنى المتخيرَّ من قِبَلهِ  :المتقيّل له) ٥(
  .)قيل

   



٩٣ 

فأيمّــا رجــل وجــدناه بعــد يومنــا هــذا متخلّفــاً عــن العســكر  ،والتجّــار والســكّان إلاّ خــرج فعســكر معــي
  .برئت منه الذمّة

فقــدِم  ،وبعــث إلى الحُصــين بــن تمــيم وكــان بالقادســية في أربعــة آلاف ،ثمّ خــرج ابــن زيــاد فعســكر
 ،ومحمّـد بـن الأشـعث بـن قـيس ،ثمّ دعا ابن زياد كثير بـن شـهاب الحـارثي ،النُخيلة في جميع مَن معه

طوفــوا في النــاس  :وقــال ،وأسمــاء بــن خارجــة الفــزاري ،ســويد بــن عبــد الرحمــان المنقــريوالقعقــاع بــن 
  .وحثّوهم على العسكرة ،وخوّفوهم عواقب الأمور والفتنة والمعصية ،فمُروهم بالطاعة والاستقامة

غير كثير بن شـهاب فإنـّه كـان مبالغـاً يـدور بالكوفـة  ،ثمّ لحقوا به ،فخرجوا فعذروا وداروا بالكوفة
  .ويخُذّل عن الحسين ،يأمر النّاس بالجماعة ويحذّرهم الفتنة والفرقة

ـــاد أيضـــاً حصـــين بـــن تمـــيم في الأربعـــة آلاف الـــذين كـــانوا معـــه إلى الحســـين بعـــد  ،وســـرحّ ابـــن زي
 ،ووجّـه أيضـاً إلى الحسـين حجّـار بـن أبجـر العجلـي في ألـف ،شخوص عمـر بـن سـعد بيـوم أو يـومين

  .)١( إليه فدعاه وعزم عليه أن يشخص إلى الحسين في ألف ففعلفبعث  ،وتمارضَ شبث بن ربعي
  وكان الرجل يبُعث في ألف فلا يصل إلاّ في ثلاثمئة أو أربعمئة وأقلّ من

____________________  
وأراد أن  ،فتمــارض شــبث ،وإنــّا نريــد أن نوجّــه بــك إلى حــرب الحســين ،ثمَّ أرســلَ إلى شــبث بــن ربعــي أن أقبـِـل إلينــا() ١(
وأخاف أن تكون من الـذين إذا لقـوا الـذين آمنـوا قـالوا  ،فإنّ رسولي أخبـَرَني بتمارضك ،أمّا بعدُ  :فيه ابن زياد فأرسلَ إليهيع
  .إن كنت في طاعتنا فأقبِل إلينا مسرعاً  ،وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إناّ معكم إنمّا نحن مستهزؤن ،آمنّا

 :وقــال ،فلمّــا دخــل رحّــب بــه وقــرّب مجلســه ،لــئلاّ ينظــر إلى وجهــه فــلا يــرى عليــه أثــر العلّــة ؛فأقبــلَ إليــه شــبث بعــد العشــاء
نقــلاً عــن   ٣٨٦ :٤٤ ،البحــار( )أفعــل أيهــا الأمــير :فقــال ،أُحــبُّ أن تشــخص إلى قتــال هــذا الرجــل عونــاً لابــن ســعد عليــه

  .)كتاب السيّد محمد بن أبي طالب
   



٩٤ 

  .)١(ذلك كراهة منهم لهذا الوجه 
ثمّ إنّ ابـن زيـاد اسـتخلف علـى  ،في ألف أو أقلّ  )٢(ه أيضاً يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم ووجّ 

  وأمر القعقاع بن سويد بن ،)٣(الكوفة عمرو بن حريث
____________________  

إلى كـربلاء ولم  يصـلون ،وكان ابن زياد إذا وجّـه الرجـل إلى قتـال الحسـين في الجمـع الكثـير :قالوا( :روى الدينوري قائلاً ) ١(
  .)٢٥٤ :الأخبار الطوال( )فيرتدعون ويتخلّفون ،كانوا يكرهون قتال الحسين  ،يبقَ منهم إلاّ القليل

  .٣٤٢ :راجع ترجمته مفصّلة في الجزء الثاني من هذه الدراسة :يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم) ٢(
ــث) ٣( وفي أصــحاب علــيّ  ،عــدّه الشــيخ الطوســي في رجالــه في أصــحاب الرســول  :قــال التســتري :عمــرو بــن حري
  .)٧٥ :٨ ،قاموس الرجال :راجع( .عدوّ االله ملعون :قائلاً  

ن يسـير لمّـا أراد علـيٌّ أ( :أنـّه قـال وقـد روي عـن الحسـين  ،وهو ممّن مَردَ على النفاق فلا يستطيع العيش بلا نفـاق
 ،وعمـرو بـن حريـث ،فتـأخّر عنـه شـبث بـن ربعـي ،استنفر أهـل الكوفـة وأمَـرهم أن يعسـكروا بالمـدائن ،إلى النهروان

أتــأذن لنــا أياّمـاً نتخلّــف عنــك فـي بعــض حوائجنــا ونلحــق  :وقــالوا ،وجريـر بــن عبــد االله البجلـي ،والأشـعث بــن قــيس
وإنّي لأعلـم مـا فـي  ،االله مالكم من حاجة تتخلّفون عليهافو  ،سوءة لكم من مشايخ ،قد فعلتموها :فقال لهم ؟بك

إذ يمــرُّ  ،وكــأنّي بكــم بــالخورنق وقــد بســطتم سُــفركَم للطعــام ،تريــدون أن تثبّطــوا عنّــي النــاس ،وســأبُيّن لكــم ،قلــوبكم
  !فتخلعوني وتبايعونه ،بكم ضبٌّ فتأمرون صبيانكم فيصيدونه

فبيناهم كـذلك علـى سُـفرتهم وقـد بسـطوها إذ  ،وهيّأوا طعاماً  ،نقوخرج القوم إلى الخور  ،ثمّ مضى إلى المدائن
 ،وأقبلـوا إلـى المـدائن ،ومسـحوا أيـديهم علـى يـده كمـا أخبـر علـيٌّ  ،فأمروا صبيانهم فأخـذوه وأوثقـوه ،مرَّ بهم ضبٌّ 

 ،ليبعثــنّكم االله يــوم القيامــة مــع إمــامكم الضــبّ الــذي بــايعتم ،بــئس للظــالمين بــدلاً  :فقــال لهــم أميــر المــؤمنين 
  .لكأنّي أنظر إليكم يوم القيامة وهو يسوقكم إلى النار

 ،أمَا واالله يـا شـبث ويـا بـن حُريـث لتقـاتلان ابنـي الحسـين ،لئن كان مع رسول االله منافقون فإنّ معي منافقين :ثمّ قال
  = .)٧٠رقم  ،٢٢٦ - ٢٢٥ :١ ،الخرائج والجرائح( )هكذا أخبرني رسول اله 

   



٩٥ 

ــب  ،عبــد الــرحمن بــن بجــير المنقــري بــالتطواف بالكوفــة في خيــل فوجــد رجــلاً مــن همــدان قــد قــدِم يطل
فلــــم يبــــقَ بالكوفــــة محــــتلم إلاّ خــــرج إلى العســــكر  ،فــــأتى بــــه ابــــن زيــــاد فقتلــــه ،)١( ميراثــــاً لــــه بالكوفــــة

  .بالنخيلة
غــدوة وضــحوة ونصــف النهــار  ،يرُســل العشــرين والثلاثــين والخمســين إلى المئــةثمّ جعــل ابــن زيــاد 

فلـم  ،وكـان يكـره أن يكـون هـلاك الحسـين علـى يـده - مـن النخيلـة يمـدُّ wـم عمـر بـن سـعد ،وعشيّة
ووضــع ابــن زيـاد المنــاظر علـى الكوفــة لـئلاّ يجــوز أحــدٌ  - !يكـن شــيء أحـبّ إليــه مـن أن يقــع الصـلح

وجعــل علــى حــرس الكوفــة  ،ورتــّب المســالح حولهــا ،نْ يلحــق الحســين مغيثــاً لــهمخافــة لأ ؛مــن العســكر
 ،ورتـّب بينـه وبـين عسـكر عمـر بـن سـعد خـيلاً مضـمرة مقدحـة ،)٣( والعسكر زحر بن قيس الجعفـي

  .)٣( )فكان خبر ما قبله يأتيه في كلّ وقت
____________________  

أفــرد   - وشــبث بــن ربعــي دسيســاً  ،وحجــر بــن الحجــر ،عث بــن قــيسوالأشــ ،وكــان معاويــة قــد دسَّ إلى عمــرو بــن حريــث= 
وبنـت  ،وجنـد مـن أجنـاد الشـام ،إنـّك إنْ قتلـتَ الحسـن بـن علـيّ فلـك مئتـا ألـف درهـم( :كلّ واحد منهم بعين مـن عيونـه

فرمــاهُ  ،إلاّ كــذلك وكــان يحــترز ولا يتقــدّم للصــلاة wــم ،ذلــك فاســتلأمَ ولــبس درعــاً وكفّرهــا فبلــغ الحســن  ،)مــن بنــاتي
   ).١٦٠باب  ،٢٢٠ :علل الشرائع :راجع(.. أحدهم بسهم في الصلاة

فقــد اســتخلفه عليهــا أثنــاء مواجهتــه لمحاصــرة  ،وكــان يســتخلفه عليهــا ،وكــان عمــرو بــن حريــث مقربّــاً مــن عبيــد االله بــن زيــاد
 كمـا اسـتخلفه عليهـا عنـد خروجـه إلى النخيلـة إبـّان محاصـرته الإمـام الحسـين   ،إيـّاه في القصـر مسلم بن عقيل 

  .في كربلاء
فبينما هو يطوف في أحياء الكوفة إذ وجد رجلاً من أهل الشام قد كان قـدِم الكوفـة في ( ،٢٥٥ :في الأخبار الطوال) ١(

  .)قهفأمر به فضُربت عُن ،فأرسلَ به إلى ابن زياد ،طلب ميراث له
  .زجر بن قيس الجعفي :يرد اسمه في مصادر تاريخية أخرى) ٢(
  .٣٨٨ - ٣٨٦ :٣ ،أنساب الأشراف) ٣(

   



٩٦ 

  في السادس من المحرّم اكتمالُ تعبئة الكوفة لقتال الإمام 
فمـا زال يرُسـل إليـه بالعسـاكر حـتىّ تكامـل عنـده ثلاثـون ( :وفي رواية السيّد محمّد بـن أبي طالـب

  .)١()ما بين فارس وراجلألفاً 
عـــن أبيـــه  عـــن الإمـــام الصـــادق  ،بســـندٍ عـــن المفضّـــل بـــن عمـــر )ره(وروى الشــيخ الصـــدوق 

فلمّـا  ،دخـل يومـاً إلـى الحسـن  إنّ الحسين بن عليّ بن أبـي طالـب ( :عن جـدّه  ،
  .نظر إليه بكى
  ؟يا أبا عبد االله ما يبكيك :فقال له

  .أبكي لِما يُصنع بك :قال
ولكـن لا يـوم كيومـك يـا أبـا عبـد  ،إنَّ الذي يؤتى إليَّ سمٌّ يدُسُّ إليَّ فأقُتـل بـه( :فقال له الحسن 

وينتحلــون ديــن الإســلام  ،يزدلــف إليــك ثلاثــون ألــف رجــل يــدّعون أنهّــم مــن أمّــة جــدّنا محمّــد  ،االله
فعنـدها  ،وانتهـاب ثقِلـك ،وسـبي ذراريـك ونسـائك ،وانتهـاك حرمتـك ،فيجتمعون على قتلك وسفك دمك

 ،ويبكـي عليـك كـلّ شـيء حتـّى الوحـوش فـي الفلـَوات ،وتمطـر السـماء رمـاداً ودمـاً  ،تحلّ ببنـي أميـّة اللعنـة
  .)٢( )والحيتان في البحار

نظـر سـيّد العابـدين علـيّ ( :د عـن ثابـت بـن أبي صـفيّة قـالبسـن )ره(كما روى الشـيخ الصـدوق 
مـا مـن يـوم أشـدّ ( :إلى عبيـد االله بـن عبـّاس بـن علـيّ بـن أبي طالـب فاسـتعبر ثمّ قـال بن الحسين 

يوم  وبعده ،قتُل فيه عمّه حمزة بن عبد المطلّب أسد االله وأسد رسوله ،من يوم أُحد على رسول االله 
  .قتُل فيه ابن عمّه جعفر بن أبي طالب ،مؤتة

____________________  
  .٣٨٦ :٤٤ ،البحار) ١(
  .٣حديث رقم  ،٢٤ا(لس  ،١٠١ :أمالي الصدوق) ٢(

    



٩٧ 

ــف رجــل يزعمــون أنهّــم مــن هــذه  ولا يــوم كيــوم الحســين  :ثمّ قــال  ــف عليــه ثلاثــون أل ازدل
ـــة ـــاً وظلمـــاً  ،كـــلّ يتقـــرّب إلـــى االله عـــزّ وجـــلّ بدمـــه  ،الأمّ ـــوه بغي ـــى قتل ـــذكّرهم فـــلا يتّعظـــون حتّ ـــاالله ي وهـــو ب

  .)١(...) وعدواناً 
كمــا يقّــره الإمــام  - الثلاثــون ألفــاً  :هــو )لعنــه االله(فالصــحيح إذاً في عــدد جــيش عمــر بــن ســعد 

 - فقــط - ربمــا عَنيــا الانتبــاه إلى أiّمــا وينبغــي  - والإمــام الســجّاد  الحســن ا(تــبى 
وهــذا يعــني ضــمناً أنّ في جــيش ابــن ســعد  ،الــذين يزدلفــون يــوم عاشــوراء لقتــال الإمــام الحســين 

، وهـذا يعـني أنّ سـواد الجــيش الأمـوي الـذي واجـه الإمــام هـو كـاره لا يزدلـف لقتــال الإمـام  مَـن
  .يوم عاشوراء يبلغ أكثر من ثلاثين ألف رجل الحسين 

إنيّ لم أجعـل لـك علـّة في  :ثمّ كتـب ابـن زيـاد إلى عمـر بـن سـعد( :وتقول رواية ابن أعـثم الكـوفي
فانظر أن لا تبدأ أمراً حتى تشاورني غدوّاً وعشـيّاً مـع كـلّ غـادٍ  ،قتال الحسين من كثرة الخيل والرجال

  .والسلام ،ورائح
ويســــتعجله في قتــــال  ،وكــــان عبيــــد االله بــــن زيــــاد في كــــلّ وقــــت يبعــــث إلى عمــــر بــــن ســــعد :قــــال
  .الحسين
  .)٢( )والتأمت العساكر إلى عمر بن سعد لِستّ مضين من المحرّم :قال

  يحاول اغتيال ابن زياد  أحدُ أنصار الإمام 
  أن يفتك بعبيد االلهوهَمَّ عمّار بن أبي سلامة الدالاني ( :روى البلاذري قائلاً 

____________________  
  .١٠رقم  ،ا(لس السبعون ،٣٧٤ - ٣٧٣ :أمالي الصدوق) ١(
  .١٥٩ :٥ :الفتوح) ٢(

   



٩٨ 

  .)١( )فلطف حتى لحق بالحسين فقُتل معه ،فلم يمكنه ذلك ،بن زياد في عسكره بالنخيلة
عنـد كــلّ المفـارز والمســالح الــتي  )رض(غـير أنّ هــذا اللطـف والتخفّــي لم ينفـع هــذا الشـهيد البطــل 

فاضــطرّ إلى الاصــطدام مــع إحــدى المســالح الكبــيرة الموجــودة  ،ترصــد حركــة كــلّ عــابر باتجــاه كــربلاء
فقــد نقــل المحقّــق المرحــوم  ،علــى جســر الصــراة الــتي كــان علــى رأســها اللعــين زجــر بــن قــيس الجعفــي

زجـــر بـــن قـــيس الجعفـــي علـــى مســـلحة في وجعـــل عبيـــد االله بـــن زيـــاد ( :الســـيّد المقـــرّم في مقتلـــه يقـــول
فمـرَّ  ،يمنع مَـن يخـرج مـن الكوفـة يريـد الحسـين  ،)٢(وأمرهَُ أن يقُيم بجسر الصراة  ،خمسمئة فارس

قــد عرفــتُ حيــث تريــد  :فقــال لــه زجــر ،بــن أبي ســلامة بــن عبــد االله بــن عــرار الــدالاني )٣( بــه عــامر
فوصـلَ   ،وليس أحدٌ منهم يطمـع في الـدنوّ منـه ،ومضىفحملَ عليه وعلى أصحابه فهزمهم  ،فارجع

وكـان قـد شـهد المشـاهد مـع أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي  ،حـتىّ قتُـل معـه كربلاء ولحـق بالحسـين 
  .)٤( )طالب 

  إلى أخيه محمّد بن الحنفيّة رسالةُ الإمام 
  كتبَ الحسين( :قال بسند عن الإمام الباقر  )ره(روى الشيخ ابن قولويه 

____________________  
  .٣٨٨ :٣ ،أنساب الأشراف) ١(
 .وهـو مـن أiـار الفـرات ،بينهـا وبـين بغـداد فرسـخ ،iر يأخذ من iر عيسى من بلدة يقُال لهـا المحـوّل ،بالفتح :الصَراة) ٢(
  .)الحاشية ،١٣٥ :راجع وقعة صفّين(
أبــو ســلامة  ،عمّــار بــن أبي ســلامة بــن عبــد االله بــن عمــران بــن راس بــن دالان( :هكــذا )ره(المحقّــق الســماوي  ضــبطهُ ) ٣(

  .)١٣٣ :إبصار العين :راجع(وبنو دالان بطن من همدان  ،الهمداني الدالاني
ودالان بطـن مـن همـدان (وفيه  ،١٠١و  ٨٧ :١٠ ،عن كتاب الإكليل للهمداني ١٩٩ :للمقرّم مقتل الحسين ) ٤(

  ....)وهو عُرار بن رؤاس بن دالان ،منهم بنو عُرار بضمّ العين
   



٩٩ 

  :إلى محمّد بن عليّ من كربلاء  بن عليّ 
  .بسم االله الرحمن الرحيم

  :من الحسين بن عليّ إلى محمّد بن عليّ ومَن قِبَله من بني هاشم
  .)١( )والسلام ،لآخرة لم تزُلوكأنّ ا ،فكأنّ الدنيا لم تكن ،أمّا بعدُ 

  :تأمّل
ــــــــد وآلــــــــه الطيبــــــــين الطــــــــاهرين  ــــــــه عــــــــن النــــــــبيّ الأكــــــــرم محمّ إنّ غــــــــير المعصــــــــوم في أخــــــــذه وتلقّي

مــع  - ولا يمكنــه ،إنمّــا يأخــذ علــى قــدر وعائــه وأداتــه - كمــا في أخــذه عــن القــرآن الكــريم - 
أو  ،هو كـلّ مـا أراد المعصـوم  ن المعصوم أن يدّعي أنّ ما فهمه من القرآن أو م - قصوره

  .هو كلّ المراد القرآنيّ 
 ،)رض(مــن كـــربلاء إلى أخيــه محمّـــد بــن الحنفيــّـة  وهــذه الرســـالة الــتي كتبهـــا الإمــام الحســـين 

مثـيرة للعجـب وداعيـة  ،متنـاً  ولعلّها أقصـر رسـائله  ،من الرسائل وهي آخر ما كتبه الإمام 
  !إلى التأمّل

مــن أرض  ،أن يوصــله خــلال هــذه الرســالة مــا هــو المعــنى الــذي أراد الإمــام الشــهيد الفــاتح 
  ؟وإلى الأجيال كافةّ ،وإلى بني هاشم )رض(المصرع المختار إلى أخيه محمّد بن الحنفيّة 
في  ربمّـا أراد الإمـام  :قـدر وعائنـا نقـولونحن على  ،لكلّ مغترف أن يغترف على قدر وعائه

في قولـه لأنصـاره ليلـة  نفـس المعـنى الـذي أراده  )وكأنّ الآخرة لم تزل ،فكأنّ الدنيا لم تكن( :قوله
  ،واعلَموا أنّ الدنيا حُلوُها ومُرّها حُلُم( :عاشوراء

____________________  
 :راجــع(وذكرهــا بعــض الفضــلاء في حــوادث اليــوم الســادس مــن المحــرّم  ،١٥رقــم  ،٢٣البــاب  ،٧٦ :كامــل الزيــارات) ١(

  .)٢٢٨ :قصة كربلاء
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ذلــك لأنّ الإنســان ابــن  ؛)١(..) والشــقيّ مَــن شــقي فيهــا ،والفــائز مَــن فــاز فيهــا ،والانتبــاه فــي الآخــرة
وهـذه الأيـّام الثلاثـة ! ويـوم يقـوم للحسـاب ،ويوم يخرج من هـذه الـدنيا ،يوم ولدته أمّه :الأياّم الثلاثة

وَسَـلامٌ  ( :في قولـه تعـالى ،الكبرى هي الـتي ورد السـلام فيهـا مـن االله تبـارك وتعـالى علـى يحـيى 
ـــثُ حَيّـــاً  عَ  ( :وفي قولـــه تعـــالى عـــن لســـان عيســـى  ،)٢( )عَلَيْـــهِ يَــــوْمَ وُلــِـدَ وَيَــــوْمَ يمَـُــوتُ وَيَــــوْمَ يُـبـْ

  .)٣( )وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدتُّ وَيَـوْمَ أمَُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ حَيّاً 
فكأنمّـا يتأمّـل في رؤيـا منـام رآهـا  ،وإذا تأمّل كلّ إنسان في الماضي من عمره طويلاً كان أم قصـيراً 

  .حلمٌ أيضاً  ،كما الماضيّ  - بعد مروره - والآتي من العمر ،البارحة
فكــأنّ الــدنيا لم  ،حلـُـمٌ في الختــام - ي عمــر الإنســان بكــلّ تفصــيلاته الحلــوة والمــرةّوهــ - فالــدنيا

  .تكن
والعاقـل السـعيد مَــن لم  ،فالعاقـل السـعيد مَـن أخــذ مـن هـذه الـدنيا كمــا يأخـذ المـارّ مـن ممــرهّ لمقـرهّ

راقها عليـه سـهلاً ليكون ف ؛وكان من المخفّين فيها ،ولم يقع في شباكها ،يتعلّق قلبه wذه الدار الزائلة
  .)٤( )مَن كثر اشتباكه بالدنيا كان أشدَّ لحسرته عند فراقها( :فعن الإمام الصادق  ،يسيراً هيّناً 

ولــتكن  ،فلــيكن الختــام أفضــل الختــام ،وكــان لابــدّ مــن فراقهــا ،وإذا كانـت هــذه هــي حقيقــة الــدنيا
  فليكن  ،وأفضل الموت القتل في سبيل االله ،النهاية أشرف iاية

____________________  
  .١٤٩ :١١ :وعنه البحار ،٢١٨ :التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري ) ١(
إلاّ أنّ  ،؛ ومـــع أنّ الأيـــام الكـــبرى مـــن عمـــر الإنســـان هـــي ثلاثـــة أيــّـام٣٣و  ١٥ :الآيتـــان :ســـورة مـــريم ) ٣(و) ٢(
عَثُ حَيّاً  (لقرآن الحكيم يقرّر أنّ ا ـَذَ إِلىَ رَبِّـهِ مَآبـاً  ( :هو )وَيَـوْمَ يُـبـْ الآيـة  ،سـورة النبـأ( )ذَلِكَ الْيـَـوْمُ الحْـَقُّ فَمَـن شَـاء اتخَّ

٣٩(.  
  .)دنى(مادة  :سفينة البحار) ٤(
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ــرٌّ  ،الختــام إذاً قــتلاً في ســبيل االله ــيس فوقــه بِ ــبرُِّ الــذي ل ــك فليتنــافس المتنافســون ،وهــذا هــو ال  ،وفي ذل
  !ولهذا فليعمل العاملون

الـتي كتبهـا مـن   - في رسـالته هـذه أنّ هذا المعـنى الـذي أراد أن يوصـله الإمـام  :وأقوى الظنّ 
وبقيــة بــني هاشــم في المدينــة المنــوّرة  ،كــربلاء أرض المصــرع المختــار وبقعــة الفــتح إلى محمــد بــن الحنفيــة

ــــة الأ مــــتمّم ومكمّــــل لمعــــنى رســــالته القصــــيرة الأولى الــــتي بعثهــــا  - جيــــال إلى قيــــام الســــاعةوإلى كافّ
مــن الحســين بــن علــيّ إلــى  ،بســم االله الــرحمن الــرحيم( :إلــيهم مــن مكّــة المكرّمــة والــتي جــاء فيهــا 

يلحـق بـي لـم يـُدرك  ومَن لـم ،فإنّ مَن لحق بي استُشهد ،أمّا بعدُ  :محمّد بن عليّ ومَن قِبَله من بني هاشم
  .فتأمّل )١( )والسلام ،الفتح

  في أصحابه خطبةٌ للإمام 
وأيقـــن أiّـــم قـــاتلوه قـــام في أصـــحابه  ،ا نـــزل عمـــر بـــن ســـعد بحســـينلمـــ( :روى ابـــن عســـاكر يقـــول

 ،وإنّ الـدنيا قـد تغيـّرت وتنكّـرت ،قد نزل بنا مـا تـرون مـن الأمـر( :فحمد االله وأثنى عليه ثمّ قـال ،خطيباً 
ألا  ،وخسيس عيش كـالمرعى الوبيـل ،واستمرّت حتّى لم يبقَ منها إلاّ صبابة كصبابة الإناء ،وأدبر معروفها

وإنـّي لا أرى المـوت  ،ليرغـب المـؤمن فـي لقـاء االله ،وأنّ الباطل لا يتُناهى عنـه ،ترون أنّ الحقّ لا يعُمل به
  .)٢( )لظالمين إلاّ بَـرَماوالحياة مع ا ،إلاّ سعادة

____________________  
  .١٥رقم  ،٢٣باب  ،٧٦ :كامل الزيارات) ١(
ورواهـا الطـبراني أيضـاً  ،٢٧١رقـم  ،٣١٥ - ٣١٤ :تحقيق المحمـودي ،ترجمة الإمام الحسين  ؛تاريخ ابن عساكر) ٢(

ورواه الخـوارزمي بسـنده  ،٣٩ :٢ :ورواه أبـو نعـيم الأصـبهاني في حليـة الأوليـاء ،٢٨٤٢رقـم  ،١١٤ :٣ ،في المعجم الكبير
  = ورواه المتقي  ٧رقم  ،٧ :٢ ،في المقتل ،عن أبي نعيم
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  :إشارة
كمـا في روايـة الطـبري  - في وقائع وأحداث منـازل الطريـق بـين مكّـة وكـربلاء - مرَّ بنا قبل ذلك

وكــــان قــــد تمَّ التعليــــق علــــى هــــذه  ،الخطبــــة في منطقــــة ذي حُسَــــم خطــــب هــــذه أنّ الإمــــام  :)١(
وقــد أوردناهــا أيضــاً هنــا لاحتمــال وقوعهــا أصــلاً  )٢(فراجعهــا  ،بعــدّة ملاحظــات - هنــاك - الخطــب
  .كان قد كرّر مخاطبة أصحابه wذا الكلام في الموضعين  أو لاحتمال أنَّ الإمام  ،في كربلاء

  يستنفر حيّاً من بني أسد لنصرة الإمام  )٣( )رض(حبيبُ بن مظاهر 
فلمّــا رأى  ،والتأمــت العســاكر عنــد عمــر لســتّة أيــّام مضــين مــن محــرّم( :في المقتــل للخــوارزمي قــال

إنّ هاهنــا حيــّاً مــن  ،يــا بــن رســول االله :ذلــك حبيــب بــن مظــاهر الأســدي جــاء إلى الحســين فقــال لــه
ــا ــني أســد قريبــاً منّ فعســى االله أن يــدفع wــم  ،لي بالمصــير إلــيهم الليلــة أدعــوهم إلى نصــرتك أفتــأذن ،ب
  ؟عنك بعض ما تكره
  .)قد أذنتُ لك( :فقال له الحسين

حـتى صـار إليـه فحيـّاهم وحيـّوه  ،فخرج إليهم حبيب من معسكر الحسين في جوف الليل متنكّراً 
  .وعرفوه

  ؟ما حاجتك يا بن عمّ  :فقالوا له
____________________  

  .عن الطبراني ١٩٢ :٩ ،الهندي في مجمع الزوائد= 
  .٣٤ :اللهوف :وانظر ،٣٠٥ :٤ ،تاريخ الطبري) ١(
  .٢٥٧ - ٢٥٤ص :)ذي حُسم(راجعها في وقايع منطقة ) ٢(
وسـتأتي  ؛٣٣٣ :مضـت لـه ترجمـة مـوجزة في الجـزء الثـاني :أبـو القاسـم الأسـديّ الفقعسـي ،)مظـاهر(حبيب بن مظهّر ) ٣(

  .له ترجمة مفصّلة في آخر هذا الفصل
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أتيـتكم أدعـوكم إلى نصـرة  ،حاجتي إليكم أنيّ قـد أتيـتكم بخـير مـا أتـى بـه وافـد إلى قـوم قـط :قال
لــن يخــذلوه ولــن  ،الرجــل مــنهم خــيرٌ مــن ألــف رجــل ،فإنــّه في عصــابة مــن المــؤمنين ،ابــن بنــت نبــيّكم

وأنـتم قـَومي  ،عد قـد أحـاط بـه في اثنـين وعشـرين ألفـاً وهـذا عمـر بـن سـ ،يُسلموه وفيهم عـين تَطـرِف
فـإنيّ  ،فـأطيعوني اليـوم تنـالوا شـرف الـدنيا وحسـن ثـواب الآخـرة ،وعشيرتي وقد أتيتكم wذه النصيحة

إلاّ كــــان رفيــــق محمّــــد  ،أقُســــم بــــاالله لا يقُتــــل مــــنكم رجــــل مــــع ابــــن بنــــت رســــول االله صــــابراً محتســــباً 
  .يينفي أعلى علّ  

ثمّ  ،أنـا أوّل مَـن يجيـب إلى هـذه الـدعوة :فقام رجلٌ من بني أسد يقُال له عبـد االله بـن بشـر فقـال
  :جعل يرتجز ويقول

  قــــــــــــــــــــــد علِــــــــــــــــــــــمَ القــــــــــــــــــــــوم إذا تنــــــــــــــــــــــاكلوا

  وأحجـــــــــــــــــــــــم الفرســـــــــــــــــــــــان إذ تناضـــــــــــــــــــــــلوا    

  
  أنيّ الشــــــــــــــــــــــــــجاع البطــــــــــــــــــــــــــل المقاتــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــثُ عــــــــــــــــــــــرينٍ باســــــــــــــــــــــلُ        كــــــــــــــــــــــأنّني لي

  
فالتــأم مــنهم تســعون رجــلاً وجــاءوا مــع حبيــب يريــدون  ،وأجــابوهثمّ بــادر رجــال الحــيّ إلى حبيــب 

فــلان بــن عمــرو حــتىّ صــار إلى عمــر بــن ســعد في جــوف  :يقُــال ،فخــرج رجــل مــن الحــيّ  ،الحســين
فضــمّ  )الأزرق بــن الحــرث الصــدائي(فــدعا عمــر برجــلٍ مــن أصــحابه يقــال لــه  ،فــأخبره بــذلك ،الليــل

فبينـا أولئـك القـوم مــن  ،أسـد مــع ذلـك الـذي جـاء بــالخبر ووجّـه بــه إلى حـيّ بـني ،إليـه أربعمئـة فـارس
إذ استقبلتهم خيـل ابـن سـعد  ،بني أسد قد أقبلوا في جوف الليل مع حبيب يريدون عسكر الحسين

فصــاح  ،فتنــاوش الفريقــان واقتتلــوا ،وكــان بيــنهم وبــين معســكر الحســين اليســير ،علــى شــاطئ الفــرات
  .يا ويلك دعنا واشقَ بغيرنا ،نصرف عنّاا! ؟ما لك ولنا :حبيب بالأزرق بن الحرث

ثمَّ  ،وعَلمــت بنــو أســد أن لا طاقــة لهــم بخيــل ابــن ســعد فــاiزموا راجعــين إلى حــيّهم ،فــأبى الأزرق
  ،تحمّلوا في جوف الليل خوفاً من ابن سعد أن يكبسهم

   



١٠٤ 

  .)١( )لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم :فقال ،ورجع حبيب إلى الحسين فأخبره

  !من غرائب ما تفرّد به البلاذري
حيّاً من بـني أسـد لنصـرة الإمـام  )رض(وكان البلاذري ممنّ روى قصة استنفار حبيب بن مظاهر 

  :لكنّ البلاذري قال في ذيل روايته لهذه القصة - وقد أوردنا روايته في الحاشية - الحسين 
فلمّـا رأى الأمـر  ،وهـو يـرى أنـّه لا يخـاف ،الحسينوكان فراس بن جعدة بن هبيرة المخزومي مع (

  .)٢( )فانصرف ليلاً  ،فأذِن له الحسين في الانصراف ،وصعوبته هاله ذلك
  :ونقول

  لم يعُرف في كتب التواريخ وكتب الرجال أنَّ لجعدة بن هبيرة :أوّلاً 
____________________  

وقـــد اخترنـــا نـــصّ  ،بتفـــاوت ١٦٢ - ١٥٩ :٥ ،عـــن الفتـــوح ٣٤٦ - ٣٤٥ :١ ،للخـــوارزمي مقتـــل الحســـين ) ١(
في نقلـه عـن كتـاب  ٣٨٧ :٤٤ ،البحار :وانظر ،)واقتتلوا قتالاً شديداً ( :وفي الفتوح ،لأنهّ خال من الاضطراب ؛الخوارزمي

  .السيّد محمّد بن أبي طالب
إنّ هاهنـا حيـّاً  :بيب بـن مظهـر للحسـينوقال ح( :ونصه ،٣٨٨ :٣ ،وروى البلاذري هذه الواقعة أيضاً في كتابه الأشراف

أفتـأذن لي في إتيـاiم ودعـائهم لعـلّ االله أن يجـرّ wـم إليـك  ،ولـيس بيننـا وبيـنهم إلاّ رَوْحَـة ،من بني أسد أعراباً ينزلون النهرين
 ،سـيم ثواwـاإنيّ أدعـوكم إلى شـرف الآخـرة وفضـلها وج :فأتـاهم فقـال لهـم ،فـأذِن لـه في ذلـك ،نفعاً أو يدفع عنك مكروهـاً 

دعــاه أهــل الكوفـــة لينصــروه فلمّــا أتـــاهم خــذلوه وعــدوا عليـــه  ،أنــا أدعــوكم إلى نصـــر ابــن بنــت نبـــيّكم فقــد أصــبح مظلومـــاً 
فوجّــه  ،فـأخبره خـبرهم )جبلـة بـن عمــرو(وأتـى عمــر بـن سـعد رجــل ممـّن هنـاك يقُـال لــه  ،فخـرج معـه مــنهم سـبعون ،ليقتلـوه

 :ورجـــع ابـــن مظهـــر إلى الحســـين فـــأخبره الخـــبر فقـــال ،لوا بيـــنهم وبـــين الحســـينفي خيـــل فحـــا ،أزرق بـــن الحـــارث الصـــيداوي
  .))الحمدُ الله كثيراً (
  .٣٨٨ :٣ ،أنساب الأشراف) ٢(

   



١٠٥ 

ولـه روايـة  ،أحـدهما يحـيى :بل إنّ له ولَدين معـروفين ،)كما ذكر البلاذري(المخزومي ولداً اسمه فراس 
وهـــو الـــذي فـــتح القهنـــدر وكثـــيراً مـــن (وعبـــد االله  ،وهـــو مـــن رواة الغـــدير ،عـــن الإمـــام الحســـين 

  .)١(إنّ له ولداً آخر اسمه عمر  :وقيل ،)خراسان
 ،- كمـا زعـم الـبلاذري - أنّ لجعدة بـن هبـيرة المخزومـي ولـداً اسمـه فـراس - جدلاً  - ولو فرضنا

 ؛في الشــدّة أمـرٌ مســتبعدٌ جــدّاً   فـإنَّ مــا نَسـبه الــبلاذري لهــذا الولـد مــن تخلّيـه عــن الإمــام الحسـين
ــــب  ــــت أبي طال فجعــــدة ابــــن عمّــــة الإمــــام  ،ذلــــك لأنّ جعــــدة بــــن هبــــيرة هــــو ابــــن أمّ هــــاني بن

  .يكون ذا قرابة قريبة من الإمام  - وهو ابن جعدة - هذا )المزعوم(ففراس  ،
أنّ بــني جعــدة كــانوا مــن أهــل  :حــدّثنا عــن - الــبلاذري نفســهبــل  - هــذا فضــلاً عــن أنّ التــاريخ

فضـلاً عـن أنّ جعـدة وأبنـاءه قـد عُرفـوا  - أيضـاً  - وهـذا ،)٢( ومن شيعتهم المعرفة بأهل البيت 
أو أخــزاهم خــوف  ،ولم يعُــرف لهــم موقــف متخــاذل ،بالشــجاعة والبــأس والشــدّة في الحــرب والكريهــة

إنمّـا لـك  :يقـول لـه عتبـة بـن أبي سـفيان ،وقـد عُرفـت عنـه الشـدّة في الحـرب هـذا جعـدة ،من الأعداء
لـو كـان لـك خـال مثـل خـالي  :فيقـول لـه جعـدة ،يعني عليّاً  - هذه الشدّة في الحرب من قِبَل خالك

  .)٣(لنسيتَ أباك 
ـــداً مـــن أولاد جعـــدة الشـــجاع هـــذا يعُـــرّض نفســـه وشـــرفه لعـــار الجـــبن علـــى  ،فهـــل يتُصـــور أنَّ ول

  فيتخلّى ساعة الشدّة عن رجل محتاج ،ة التاريخ إلى قيام الساعةصفح
____________________  

  .٣٠٨ :١٨ ،وشرح iج البلاغة لابن أبي الحديد ،١٩٣ :٨و ١٣١ :٢ ،مستدركات علم رجال الحديث :راجع) ١(
  .٣٦٦ :٣ ،أنساب الأشراف) ٢(
  .٢٠٩٧رقم  ،٤٣ :٤ ،ومعجم رجال الحديث ،٢٤٨٩رقم  ،١٣٠ :٢ ،مستدركات علم رجال الحديث) ٣(

   



١٠٦ 

فمــا بالــك إذا كــان هــذا ! ؟إليــه وذي رحِــم ماسّــة بــه كانــت الأعــداء قــد أحاطــت بــه مــن كــلّ جانــب
  !؟المحتاج إليه ابن رسول االله وابن خال أبيه وهو الحسين 

ا تجرأّ على الإتيان به
َ
  .هذا ما لو تأمّل البلاذريّ نفسه فيه لم

ولم يكلـّـف نفســه  ،يؤســف لــه أنّ بعــض المتتبّعــين أخــذ هــذا عــن الــبلاذري أخــذ المســلّماتوممــّا 
  .)١(مناقشة تلك الدعوى 

  وقائعُ اليوم السابع من المحرّم 
الـــذين اســـتجابوا لـــدعوة  ،بعـــد أن روى الخـــوارزمي في مقتلـــه قصـــة المواجهـــة بـــين جماعـــة بـــني أســـد

بقيـــادة الأزرق بـــن الحـــرث  )أربعمئـــة فـــارس(وبـــين خيـــل عمـــر بـــن ســـعد  ،)رض(حبيـــب بـــن مظـــاهر 
ثمّ ارتحـالهم عنـه  ،ورجـوعهم إلى حـيّهم ،وكيف اiزمت مجموعـة بـني أسـد بعـد قتـال شـديد ،الصدائي

  .إلى معسكر الإمام  )رض(وعودة حبيب  ،في جوف الليل خوفاً من بأس جيش ابن سعد
 ،ورَجَعــت تلــك الخيــل حــتىّ نزَلــت علــى الفــرات( :يتــابع الخــوارزمي ســرد بقيــّة قصــة كــربلاء فيقــول

فأخــــذ الحســــين  ،فأضــــرّ العطــــش بالحســــين وبمــَــن معــــه ،وحــــالوا بــــين الحســــين وأصــــحابه وبــــين المــــاء
ثمّ  ،فخطـــا علـــى الأرض تســـع عشـــرة خطـــوة نحـــو القِبلـــة ،وجـــاء إلى وراء خيمـــة النســـاء ،فأســـاً  

 ،فشـــربَ الحســـين وشـــرب النــّـاس بـــأجمعهم ،ذباحتفـــر هنالـــك فنبعـــت لـــه هنـــاك عـــين مـــن المـــاء العـــ
  .ثمّ غارت العين فلم يُـرَ لها أثر ،وملأوا أسقيتهم

  بلغني أنَّ الحسين يحفر :وبلغ ذلك إلى عبيد االله فكتب إلى عمر بن سعد
____________________  

  .١٧١ :٣ حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع) ١(
   



١٠٧ 

فانظر إذا ورد عليك كتابي هذا فامنعهم من حفر الآبـار  ،شرب هو وأصحابهالآبار ويصيب الماء في
وافعـــل wـــم كمـــا فعلـــوا بـــالزكيِّ  ،وضـــيّق علـــيهم ولا تـــدعهم أن يـــذوقوا مـــن المـــاء قطـــرة ،مـــا اســـتطعت

  .)١( )والسلام !عثمان
 فينـيخ ،أمرَ عمـرو بـن الحجّـاج أن يسـير في خمسـمئة راكـب ،فلمّا ورد على عمر بن سعد ذلك(

فمكـــث  ،وذلـــك قبـــل مقتلـــه بثلاثـــة أيــّـام ،ويحولـــوا بـــين الحســـين وأصـــحابه وبـــين المـــاء ،علـــى الشـــريعة
  .)٢( )أصحاب الحسين عطاشى

يــا حســين ألا  :فقــال )٣( )عبــد االله بــن حصــين الأزدي(ونــاداه عبــد االله بــن أبي حصــين الأزدي (
اللّهـمّ ( :فقـال حسـين !واالله لا تـذوق منـه قطـرة حـتىّ تمـوت عطشـاً  ،تنظر إلى الماء كأنهّ كبـد السـماء

  واالله :)٤(قال حميد بن مسلم ،)اقتلهُ عطشاً ولا تغفر له أبداً 
____________________  

ـــتي  - ولكـــنّ كتـــاب الفتـــوح ،١٦٢ :٥ ،عـــن كتـــاب الفتـــوح ٣٤٦ :١ :للخـــوارزمي مقتـــل الحســـين ) ١( النســـخة ال
 ،٣١٢ - ٣١١ :٤ :تـاريخ الطــبري :وانظـر ،بئـراً خلـف خيمـة النســاء فيهـا قصــة كيـف حفـر الإمــام لـيس  - عنـدنا

  .٣٨٩ :٣ ،وأنساب الأشراف
  .٢٥٥ :الأخبار الطوال) ٢(
  .٣٨٩ :٣ ،كما في رواية أنساب الأشراف) ٣(
 .ومـــن ا(اهيـــل ،هـــو في الاصـــطلاح الرجـــالي مـــن أصـــحاب الإمـــام الســـجاد  :حميـــد بـــن مســـلم الأزدي الكـــوفي) ٤(
  .)٥١١٩رقم  ،٢٨٩ :٣ ،ومستدركات علم رجال الحديث ،٤٠٩٠رقم  ،٢٩٧ :٦ ،معجم رجال الحديث :راجع(

نَّ نفـس لكـ ،ونقل جملة من قضاياها فيما يشبه دور المراسـل الصـحفي ،وقد حضر حميد بن مسلم هذا واقعة عاشوراء
بل كـان لـه أكثـر مـن دور في خدمـة جـيش  ،نقله لهذه الوقائع دليل تام على أنهّ كان في صفّ أعداء الإمام الحسين 

عـن كتـاب السـيّد محمـد بـن  )ره(ونقـل أيضـاً العلاّمـة ا(لسـي  ،٣٤٨ :٤ ،فقـد روى الطـبري في تاريخـه ،ابن سـعد لعنـه االله
  = يوم عاشوراء مع خوليّ بن يزيد الأصبحي وحميد بن  سعد سرحّ برأس الحسين  أنّ عمر بن :)ره(أبي طالب 

    



١٠٨ 

ثمّ يقــيء ثمّ  !)١(فـو االله الــذي لا إلـه إلاّ هــو لقـد رأيتــه يشـرب حــتى يبغـر  ،لعُدْتـُه بعــد ذلـك في مرضــه
  .)٢( )- نفسهيعني  - فما زال ذلك دأبه حتىّ لفظ غُصَّته ،يعود فيشرب حتىّ يبغر فما يروى

ولمـّا اشـتدّ علـى الحسـين وأصــحابه ( :ويواصـل الطـبري قصـة منـع المـاء يـوم السـابع مــن المحـرّم قـائلاً 
وبعــث  ،فبعثــه في ثلاثــين فارســاً وعشــرين راجــلاً  ،العطــش دعــا العبــّاس بــن علــيّ بــن أبي طالــب أخــاه

م بـــاللواء نـــافع بـــن هـــلال واســـتقدمَ أمـــامه ،فجـــاءوا حـــتىّ دنـــوا مـــن المـــاء لـــيلاً  ،معهـــم بعشـــرين قِربـــة
  !؟ما جاء بك ،فَجِيءْ  ؟مَن الرجل :فقال عمرو بن الحجّاج الزبيدي ،الجملي
  .جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه :قال
  .فاشرب هنيئاً  :قال
 :فقـال ،فطلعـوا عليـه ،لا أشرب منه قطرة وحسين عطشان ومَن ترى من أصحابه ،لا واالله :قال

  .إنمّا وضِعنا wذا المكان لنمنعه الماء ،لا سبيل إلى سقي هؤلاء
  .املأوا قِرَبِكم :أصحابه قال لرجاله - أي نافع - فلمّا دنا منه

فحمـل علـيهم العبـّاس بـن  ،وثـار إلـيهم عمـرو بـن الحجـاج وأصـحابه ،فشدَّ الرجّالـة فمـلأوا قـِرwَِم
  : رحالهم فقالواثمّ انصرفوا إلى ،عليّ ونافع بن هلال فكفّوهم

____________________  
ــب  )ره(وقــد نقــل العلاّمــة ا(لســي  ،)٦٢ :٤٥ ،راجــع البحــار(مســلم إلى ابــن زيــاد =   )ره(عــن الســيّد محمــد بــن أبي طال

بقيــادة ســليمان بــن صُــرد الخزاعــي في  ،مــع جــيش التــوّابين )عــين الــوردة(أنّ حميــد بــن مســلم هــذا حضــر أيضــاً واقعــة  :أيضــاً 
  ).٣٦١ - ٣٦٠ :٤٥ ،البحار :راجع( .م طلائع جيش الشام الذي كان أميره العام عبيد االله بن زيادقتاله

  .فأخذهُ داء من الشرب ،شربَ فلم يروَ  :بغر) ١(
  .٣١٢ :٤ ،تاريخ الطبري) ٢(

   



١٠٩ 

ثمّ إنّ رجـلاً مـن  ،واطـّردوا قلـيلاً  ،فعطـف علـيهم عمـرو بـن الحجّـاج وأصـحابه ،ووقفوا دوiـم !مضواإ
ثمّ  ،فظــنّ أiّــا ليســت بشــيء ،طعنــه نــافع بــن هــلال ،مــن أصــحاب عمــرو بــن الحجّــاج ،صُــدَاء طعُــِن

  .)١( )وجاء أصحاب الحسين بالقِرَب فأدخلوها عليه ،إiّا انتقضت بعد ذلك فمات منها
يقتتلـــون وقـــوم  فكـــان قـــوم ،فـــاقتتلوا علـــى المـــاء قتـــالاً عظيمـــاً (...  :وفي روايـــة ابـــن أعـــثم الكـــوفي

 ،فقُتـل مـن أصـحاب عمـرو جماعـة ولم يقُتـل مـن أصـحاب الحسـين أحـد ،يملأون القِرب حتىّ مَلأوها
  .)٢( )ثمَُّ رجع القوم إلى معسكرهم وشرب الحسين من القِرب ومَن كان معه

 ،فانصـــرفوا بشــيء يســير مــن المـــاء ،إiّــم حـــالوا بيــنهم وبــين ملئهــا :ويقُــال( :وفي روايــة الــبلاذري
واالله لا  ،يــا حســين ألا تــرى إلى المــاء يلــوح كأنــّه بطــون الحيَّــات :ونــادى المهــاجر بــن أوس التميمــي

  .)إنّي لأرجو أن يوُردنيه االله ويَحلأكم عنه( :فقال !تذوقه أو تموت
إنّ هــذا الفــرات تلــغ فيــه الكــلاب وتشــرب منــه  ،يــا حســين :إنّ عمــرو بــن الحجّــاج قــال :ويقُــال

  .)٣( )!واالله لا تذوق منه جرعة حتىّ تذوق الحميم في نار جهنّم ،الحمير والخنازير
فمضـــى ( :أمّـــا الـــدينوري يصـــف واقعـــة الشـــريعة يـــوم الســـابع وصـــفاً مختصـــراً ودقيقـــاً حيـــث يقـــول

 ،فمــنعهم عمــرو بــن الحجّـــاج ،حــتىّ دنــوا مــن الشــريعة ،وأمــامهم نــافع بــن هــلال ،العبـّـاس نحــو المــاء
  بمنَ معه حتىّ أزالوهم فجالدهم العبّاس على الشريعة

____________________  
  .٢٨٣ :٣ ،والكامل في التاريخ ،٣٨٩ :٣ ،أنساب الأشراف :وانظر ،٣١٢ :٤ ،تاريخ الطبري) ١(
  .بتفاوت يسير ،٣٤٦ - ٣٤٦ :١ ،للخوارزمي وعنه مقتل الحسين  ،١٦٤ :٥ ،الفتوح) ٢(
  .٣٩٠ :٣ ،أنساب الأشراف) ٣(

   



١١٠ 

ووقـــف العبّـــاس في أصـــحابه يـــذبوّن عـــنهم حـــتىّ  ،واقـــتحم رجّالـــة الحســـين المـــاء فمـــلأوا قِـــرwَم ،عنهـــا
  .)١( )أوصلوا الماء إلى عسكر الحسين

  ؟مَن هو أبو الفضل العبّاس بن أمير المؤمنين 
اطمــة بنــت حــزام بــن وأمّــه أمّ البنــين ف ،مولانــا أبــو الفضــل العبّــاس بــن أمــير المــؤمنين علــيّ 

ولَدَتــــه في الرابــــع مــــن شــــعبان ســــنة ســــتّ  ،وهــــو أكــــبر أولادهــــا ،خالــــد الكــــلابيّ صــــلوات االله عليهــــا
  .)٢( وكان عمره الشريف عند شهادته أربعاً وثلاثين سنة ،وعشرين من الهجرة

ب والحـديث حــول هــذه الشخصــيّة الإســلاميّة المقدّســة الفــذّة يســتدعي بالضــرورة أنْ يفُــرد لــه كتــا
مــــع الركــــب الحســــيني مــــن المدينــــة إلى (وحيــــث لا يســــعنا ذلــــك في إطــــار هــــذه الدراســــة  ،)٣( مســــتقل
نقُــدّم تبركّـاً باقــة مــن  - لكــي لا نحُــرَم مـن توفيــق أداء بعـض حقّــه العظــيم علينـا - فإننّــا هنـا ،)المدينـة

  :الكاشفة عن عظمته وسموّ منزلته ،النصوص الواردة في حقّه 
  :قال الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين 

فأبدلــهُ االله عــزّ وجــلّ بهــا  ،فلقــد آثــر وأبلــى وفــدى أخــاه بنفســه حتــى قُطعــت يــداه ،رحــمَ االله العبّــاس(
  كما جعل  ،جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة

____________________  
  .٢٥٥ :الأخبار الطوال) ١(
  .٧٤٤٨رقم  ،٣٥٠ :٤ ،كات علم رجال الحديثمستدر  :راجع) ٢(
  :منهــا علــى ســبيل المثــال ،وبالفعــل فهنــاك دراســات وكتــب قيّمــة حــول شخصــيّة مولانــا أبي الفضــل العبـّـاس ) ٣(

وكتــاب  ،مللمحقّــق المرحــوم الســيّد عبــد الــرزاق المقــرّ  )العبــّاس بــن الإمــام أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب (كتــاب 
  .للشيخ المرحوم عبد الواحد المظفّر )بطل العلقمي(

   



١١١ 

  .)١( )وإنّ للعباس عند االله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة ،لجعفر بن أبي طالب
جاهدَ مع أبي عبد االله  ،صُلب الإيمان ،كان عمّنا العبّاس نافذ البصيرة( :وعن الإمام الصادق 

  .)٢(..) وأبلى بلاءً حسناً ومضى شهيداً  ،
مـن العبـائر العجيبـة الكاشـفة عـن جلالـة رتبـة مولانـا  وفي زيارته الواردة عن الإمـام الصـادق 

إذا أردتَ زيـارة ( :قـال الصـادق ( :فلنقرأ معاً  !وعظمة منزلته ما يحيرّ الألباب ،أبي الفضل 
  :فقف على باب السقيفة وقل ،وهو على شطّ الفرات بحذاء الحائر ،قبر العبّاس بن عليّ 

ــــه المقــــرّبين ،ســــلامُ االله ــــه المرســــلين ،وســــلام ملائكت ــــاده الصــــالحين ،وأنبيائ ــــع الشــــهداء  ،وعب وجمي
أشــهدُ لــك بالتســليم  ،عليــك يــا بــن أميــر المــؤمنين ،والزاكيــات الطيّبــات فيمــا تغتــدي وتــروح ،والصــدّيقين

والوصــيّ  ،والــدليل العــالِم ،والســبط المنتجــب ،المُرســل والتصــديق والوفــاء والنصــيحة لخلــف النبــيّ 
وعن الحسن والحسين صـلوات  ،وعن أمير المؤمنين ،فجزاك االله عن رسوله ،والمظلوم المهتضم ،المبلّغ

ولعـن االله  ،لعـن االله مَـن قتلـك ،فنِعمَ عُقبى الدار ،فضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنتَ أ ،االله عليهم
 ،أَشهدُ أنّك قتُلت مظلوماً  ،ولعن االله مَن حال بينك وبين ماء الفُرات ،مَن جهل حقّك واستخفّ بحرمتك

  .وأنّ االله منجزٌ لكم ما وعدكم
ة حتـى  ،وأنـا لكـم تـابع ،مُسلّم لكم وقلبي ،جئتك يا بن أمير المؤمنين وافداً إليكم ونُصـرتي لكـم مُعـدَّ

  إنّي بكم وبإيابكم من ،فمعكم معكم لا مع عدوكّم ،يحكم االله وهو خير الحاكمين
____________________  

بــاب  ٦٨ :١ ،ورواه أيضــاً في كتــاب الخصــال ،١٠ا(لــس الســبعون حــديث رقــم  ،٣٧٤ - ٣٧٣ :أمــالي الصــدوق) ١(
  .١٠١قم الاثنين حديث ر 

  .٣٥٦ :عن عمدة الطالب ٣٩٠٣رقم  ،٢٩ :٦ ،قاموس الرجال) ٢(
   



١١٢ 

  .قتلَ االله أمّة قتلتكم بالأيدي والألسُن ،وبمَن خالفكم وقتلكم من الكافرين ،المؤمنين
  :ثمَّ ادخل وانكبّ على القبر وقُلْ 
 ،والحسين  ،والحسن ،ولأمير المؤمنين ،ولرسوله ،المطيع الله ،السّلام عليك أيها العبدُ الصالح

وأُشـهدُ االله أنـّك مضـيتَ علـى مـا مضـى  ،وعلى روحك وبـدنك ،السلام عليك ورحمة االله وبركاته ورضوانه
 ،المبـالغون فـي نصـرة أوليائـه ،جهـاد أعدائـه المجاهدون في سـبيل االله المناصـحون لـه فـي ،عليه البدريوّن

وفـى  جـزاء أحـد ممّـن وأوفـى ،وأوفر الجـزاء ،وأكثر الجزاء ،لجزاءفجزاك االله أفضل ا ،الذابوّن عن أحبّائه
  .وأطاع ولاة أمره ،له دعوته واستجاب ،ببيعته

وجعـل روحـك  ،فبعثـك االله فـي الشـهداء ،وأعطيتَ غاية المجهود ،أشهدُ أنّك قد بالغتَ في النصيحة
ورفــع ذكــرك فــي  ،وأفضــلها غرفــاً  ،وأعطــاك مــن جنانــه أفســحها منــزلاً  ،)١( )الســعداء(مــع أرواح الشــهداء 

أَشـهدُ أنـّك لـم تَهِـنْ  ،وحسُـن أولئـك رفيقـاً  ،وحشرك مع النبيـّين والصـدّيقين والشـهداء والصـالحين ،عليّين
فجمع االله بيننا وبينـك  ،ومتّبعاً للنبيين ،مقتدياً بالصالحين ،وأنّك مضيت على بصيرة من أمرك ،ولم تنكُل

  .)٢( )فإنهّ أرحم الراحمين ،المخبتين وبين رسوله وأوليائه في منازل
 ،الســلام علــى أبـي الفضــل العبــّاس بــن أميــر المــؤمنين( :وورد السـلام عليــه في زيــارة الناحيـة المقدّســة

لعن  ،المقطوعة يداه ،الساعي إليه بمائه ،الواقي ،الفادي له ،الآخذ لغده من أمْسه ،المواسي أخاه بنفسه
  .)٤( )وحكيم بن الطُّفيل الطاّئي ،اد الجُهَنيّ بن الرُقّ  )٣(االله قاتله يزيد 

  ،وجعفر ،عبد االله :قد قدّم إخوته لأمّه وأبيه وهم وكان مولانا أبو الفضل 
____________________  

  .السعداء بدل الشهداء ،١حديث رقم  ،٣٠باب  ،٢٧٨ :١٠١ ،في البحار) ١(
  .١حديث رقم  ،٨٥باب  ،٢٧ - ٢٦٩ :كامل الزيارات) ٢(
  .٣٥٨ :٤ ،وتاريخ الطبري ،٥٦ :كما في مقاتل الطالبيين  ،زيد بن رقاد الجهني) ٣(
  .٦٦ :٤٥ ،البحار) ٤(

   



١١٣ 

 :فقـــد قـــال لأوّلهـــم ،ليستشـــهدوا قبلـــه فيحتســـبهم عنـــد االله تعـــالى ؛وعثمـــان إلى القتـــال يـــوم عاشـــوراء
  .)١( )تقدّم بين يديّ حتى أراك واحتسبك فإنهّ لا ولدَ لك(

وكـان يقُـال  ،يركـب الفـرس المطهّـم ورجـلاه تخطـّان في الأرض ،وكان العبّاس رجـلاً وسـيما جمـيلاً (
  .)٢( )معه يوم قتُل وكان لواء الحسين بن علي  ،قمر بني هاشم :له

ومـــولاه  ،لمـّــا نَشـــبت الحـــرب بـــين الفـــريقين تقـــدّم عمـــرو بـــن خالـــد الصـــيداوي(وفي اليـــوم العاشـــر 
فلمّــا وغلــوا  ،فشــدّوا مُقــدمين بأســيافهم علــى النــاس ،وجنــادة بــن الحــرث ،ن عبــد االلهومجمــع بــ ،ســعد

لهــم  فنــدب الحســين  ،وقطعــوهم مــن أصــحاwم ،فــيهم عطــف علــيهم النــاس فأخــذوا يحــوزوiم
فضــرب فـــيهم بســيفه حـــتىّ فــرقّهم عـــن أصــحابه وخلــَـص  ،فحمــل علـــى القــوم وحـــده ،أخــاه العبــّـاس

فعـــاودوا  ،ولكـــنّهم كـــانوا جرحـــى فـــأبوا عليـــه أن يســـتنقذهم ســـالمين ،فـــأتى wـــم ،ليـــهإلـــيهم فســـلّموا ع
  .)٣( )فعاد العباس إلى أخيه وأخبره خبرهم ،القتال وهو يدفع عنهم حتىّ قتُلوا في مكان واحد

  .)٥( وهو حامل لواء الحسين  ،)٤( وكان صلوات االله عليه يلُقّب بالسقّاء
  حتىّ كان  ،يحبّ أخاه العبّاس حبّاً خاصاً فائقاً  ين وكان الإمام الحس

____________________  
  .٥٤ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .٥٦ :مقاتل الطالبيين) ٢(
  .٣٤٠ :٤ ،وانظر تاريخ الطبري ،٦١ :إبصار العين) ٣(
  .٣٤ :٢و  ٣٤٧ :١ ،للخوارزمي ومقتل الحسين  ،٥٥ :وانظر مقاتل الطالبيين ،٦٢ :إبصار العين :راجع) ٤(
  .٢٦٠ :والإرشاد ،٢٥٦ :الأخبار الطوال :راجع) ٥(

   



١١٤ 

  .بنفسه القدسيّة يفُدّي أبا الفضل 
لمـّـا زحــف يــوم الخمــيس التاســع مــن المحــرّم بعــد صــلاة  )لعنــه االله(أنّ عمــر بــن ســعد  :روى الطبــري

ــا ( :لأخيــه أبي الفضــل  قــال الإمــام  ،لإمــام الحســين العصــر بجيوشــه نحــو معســكر ا ي
 )!؟وتسـألهم عمّـا جـاء بهـم ،اركب بنفسي أنتَ يا أخي حتّى تلْقاهم فتقول لهم مالَكم وما بدالكم ،عبّاس

)١(.  
حــتىّ  ،في جميــع الاختبــارات الإلهيــة الصــعبة الــتي تعــرّض لهــا ولقــد نجــح أبــو الفضــل العبّــاس 

  ،لكـنّ أسمـى وأروع تلـك الاختبـارات في مراقـي الكمـال والفـداء والإيثـار ،استُشهد صلوات االله عليه
وضــاق صــدر أبي  ،مــن أهــل بيتــه وصــحبه الكــرام كــان يــوم العاشــر بعــد أن قتُــل أنصــار الإمــام 

 ،فجــاء إلى الإمــام الحســين يســتأذنه في قتــال القــوم ،البقــاء في دار الفنــاء وســئم الحيــاةب الفضــل 
فأخــذَ قِربتـه وحمــلَ علـى آلاف الأعــداء حــتىّ   ،)٢( )إنْ عزمــتَ فاسـتقِ لنــا مـاءً ( :فقـال لــه الحسـين 

 ،مـر مـن العطـشواغـترف مـن المـاء غرفـة ليشـرب وقلبـه كمـا الج ،ثمَّ ملأ القربة ،كشفهم عن الشريعة
  :ومَن معه فرمى بالماء من يده وقال لكنّه ذكر عطش الحسين 

ــــــــــنْ بعــــــــــدِ الحســــــــــين هــــــــــوني   يــــــــــا نفــــــــــس مِ

  وبعـــــــــــــــــــــــــــده لا كُنــــــــــــــــــــــــــــتِ أن تكـــــــــــــــــــــــــــوني    

  
  نونـهــــــــــــــــــــــــــــــذا الحســــــــــــــــــــــــــــــين وارد المــــــــــــــــــــــــــــــ

  وتشربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــين    

  
  )٣( تاالله ما هذا فعال ديني

 ،أدركنـــي يـــا أخـــي :نـــادى بـــأعلى صـــوته - بـــلا يـــدين - ولمـّــا صُـــرع أبـــو الفضـــل وخـــرّ إلى الأرض
  مرضوخ ،فرآهُ مقطوع اليمين واليسار ،فانقضّ عليه أبو عبد االله كالصقر
____________________  

  .٣١٥ :٤ ،تاريخ الطبري) ١(
  .٦٢ :إبصار العين :راجع) ٢(
  .٢٦٨ :للمقرّم مقتل الحسين  :راجع) ٣(

   



١١٥ 

وجلـسَ عنـد رأسـه يبكـي حــتى  ،فوقـف عليـه منحنيـاً  ،مرتثـّاً بالجراحـة ،مشـكوك العـين بسـهم ،الجبـين
فيفــرّون  ،علــى القــوم فجعــل يضــرب فــيهم يمينــاً وشمــالاً  ثمّ حمــل الإمــام  ،فاضــت نفســه المقدّســة

أيــن ! ؟م أخــيأيــن تفــرّون وقــد قتلــت( :وهــو يقــول ،مــن بــين يديــه كمــا تفــرّ المعِــزى إذا شــدَّ فيهــا الــذئب
  .)١(ثمّ عاد إلى موقفه منفرداً  )!؟تفرّون وقد فتَتُّم عضُدي

  .)٢( )الآن انكسر ظهري وقلّت حيلتي( :ولماّ قتُل العباس قال الحسين 
ولم يحملــه إلى خيمــة الشــهداء كمــا  ،في المكــان الــذي صُــرع فيــه ولقــد تركــه الإمــام الحســين 

  .فعل بمنَ سبقه منهم
 ،وتركـهُ في مكانـه لسـرٍّ مكنـون أظهرتـه الأيـّام( :ولقد أجاد المحقّق المرحوم السيّد المقرّم حيث قـال

وبقعـة  ،ليكـون لـه مشـهدٌ يقُصـد بـالحوائج والزيـارات ؛وهو أن يدُفن في موضعه منحازاً عـن الشـهداء
فتظهـر  ،وتتزلّف إلى المولى سـبحانه تحـت قبّتـه الـتي ضـاهت السـماء رفعـة وسـناءً  ،يزدلف إليها النّاس

فتــؤدّي مــا وجــب  ،ومنزلتــه عنـد االله تعــالى ،وتعــرف الأمّـة مكانتــه الســامية ،هنالـك الكرامــات البــاهرة
 حلقـــة الوصـــل فيمـــا بيـــنهم وبـــين االله ويكـــون  ،علـــيهم مـــن الحـــبّ المتأكـــد والزيـــارات المتواصـــلة

ـــة   ،فشـــاء حُجّـــة الوقـــت أبـــو عبـــد االله  ،تعـــالى أبي (كمـــا شـــاء المهـــيمن ســـبحانه أن تكـــون منزل
  .)٣( )فكان كما شاءا وأَحبّا ،الظاهرية شبيهة بالمنزلة المعنوية الأُخروية )الفضل

  !والسلام على مولانا أبي الفضل العباس ما دام الليل والنهار
____________________  

  .٦٣ - ٦٢ :إبصار العين :راجع) ١(
  .٣٤ :٢ ،للخوارزمي ومقتل الحسين  ،٤٢ :٤٥ ،راجع البحار) ٢(
  .٢٧٠ :للمقرّم مقتل الحسين ) ٣(

   



١١٦ 

  وبين عمر بن سعد لعنه االله المحاورةُ بين الإمام 
 ،إنــّـي أُريـــد أنْ أُكلّمـــك( :إلى عمـــر بـــن ســـعد الحســـين  )١( ثمَّ أرســـل( :قـــال ابـــن أعـــثم الكـــوفي

  .)فالقِني الليلة بين عسكري وعسكرك
فلمّـا التقيـا أمـر  ،وأقبـل الحسـين في مثـل ذلـك ،فخرجَ إليـه عمـر بـن سـعد في عشـرين فارسـاً  :قال

ن سـعد وأمـرَ عمـر بـ ، وبقيَ معه أخوه العبّاس وابنه عليّ الأكـبر  ،الحسين أصحابه فتنحّوا عنه
  .وبقيَ معه حفص ابنه وغلامٍ له يقُال له لاحق ،أصحابه فتنحّوا

  :فقال له الحسين 
وأنا ابن مَن علمـتَ يـا هـذا مـن رسـول  ،أما تتّقي االله الذي إليه معادك أن تقاتلني ،ويحكَ يا بن سعد(
  .فإنّي أُقرّبك إلى االله عزّ وجلّ  ،فاترك هؤلاء وكنْ معي! ؟االله 

  !أخاف أن mُدَم داري ،أبا عبد االله :فقال له عمر بن سعد
  .أنا أبنيها لك :فقال له الحسين 

  !أخاف أن تؤخذ ضيعتي :فقال
  .أنا أُخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز :فقال الحسين

  !لي عيال أخاف عليهم :فقال
  .)٢(سلامتهم أنا أضمن  :فقال
  فانصرف عنه الحسين  ،فلم يجُب عمر إلى شيء من ذلك :قال

____________________  
تـــاريخ (إلى عمـــر بـــن ســـعد  )رض(أرســـل عمـــرو بـــن قرظـــة بـــن كعـــب الأنصـــاري  أنّ الإمـــام  :في روايـــة الطـــبري) ١(

  .)٣١٢ :٤ ،الطبري
  .٣٤٧ :١ ،للخوارزمي مقتل الحسين ) ٢(

   



١١٧ 

ولا غفــر االله لــك يــوم حشــرك  ،علــى فراشــك ســريعاً عــاجلاً  )١( )مــن(ذبحــكَ االله ! ؟مــا لــكَ  :وهــو يقــول
  .)٢( )فو االله إنّي لأرجو أن لا تأكل من بُـرّ العراق إلاّ يسيراً  ،ونشرك
  .)٣( )كرهثمّ رجع عمر إلى معس !في الشعير عوض عن البُـرّ  ،يا أبا عبد االله :فقال له عمر(

مـــن طريـــق أحـــد مجرمـــي  ،وبـــين عمـــر بـــن ســـعد ولقـــد روى الطـــبري هـــذا اللقـــاء بـــين الإمـــام 
فلمّا التقوا أمر الحسـين أصـحابه (...  :وفي روايته ،)هانئ بن ثبيت الحضرميّ (جيش ابن سعد وهو 

فانكشــفنا عنهمــا بحيــث لا نســمع  :قــال ،وأمــر عمــر بــن ســعد أصــحابه بمثــل ذلــك ،أن يتنحّــوا عنــه
ثمّ انصـرف كـلّ واحـد منهمـا إلى  ،فتكلّما فأطالا حتى ذهب من الليل هزيغٌ  ،أصواmما ولا كلامهما

  .)٤(..) عسكره بأصحابه

  .وهنا يقُحم الظنّ الآثم ليختلط بالحق
 :مـر بـن سـعدوتحدّث النـّاس فيمـا بينهمـا ظنـّاً يظنونـه أنّ حسـيناً قـال لع( :بعد هذا يقول الطبري

 ،أنـا أبنيهـا لـك :قـال !إذاً mُـدم داري :قـال عمـر !ونـَدعَ العسـكرين ،أخُرج معي إلى يزيد بـن معاويـة
ــك عمــر ،إذاً أعطيــك خــيراً منهــا مــن مــالي بالحجــاز :قــال !إذاً تؤخــذ ضــياعي :قــال  ،قــال فتكــرهّ ذل
  .)٥( )اً ولا علموهفتحدّث الناس بذلك وشاع فيهم من غير أن يكونوا سمعوا من ذلك شيئ :قال

____________________  
  .ليست في مقتل الخوارزمي) ١(
  .١٦٦ - ١٦٤ :٥ ،الفتوح) ٢(
  .٣٤٧ :١ ،للخوارزمي مقتل الحسين ) ٣(
  .٣١٣ - ٣١٢ :٤ ،تاريخ الطبري) ٤(
  .٣١٣ - ٣١٢ :٤ ،تاريخ الطبري) ٥(

   



١١٨ 

  !ثمَُّ يزُيد الطبري الطين بَـلَّة
والصقعب بن زهـير الأزدي وغيرهمـا  ،وأمّا ما حَدّثنا به الماجد بن سعيد( :حيث يقول بعد ذلك

إمّـا أن أرجـع  ،اختـاروا مـني خصـالاً ثلاثـاً ( :إنهّ قـال :قالا ،فهو ما عليه جماعة المحدّثين ،من المحدّثين
 ،رأيـه وإمّـا أن أضـع يـدي في يـد يزيـد بـن معاويـة فـيرى فيمـا بيـني وبينـه ،إلى المكان الذي أقبلتُ منـه

لي مـا لهـم وعلـيَّ مـا  ،فـأكون رجـلاً مـن أهلـه ،وإمّا أن تُسيرّوني إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شـئتم
  .)١( )عليهم

  :لكنَّ شاهد عيان يروي الحقيقة فيقول
أنّ الطـبري مـع روايتـه لتلـك المظنونـات  :ومماّ يخفّف الغمَّ والهمَّ عـن قلـب طالـب الحقيقـة التاريخيـة

ـــة بـــن سمعـــان  ،الكاذبـــة الآثمـــة مـــولى الربـــاب زوج  )رض(روى أيضـــاً حقيقـــة القضـــيّة عـــن لســـان عقب
وكـان في خدمـة الإمـام  ،مـن المدينـة إلى كـربلاء وكان ممنّ صـحب الإمـام  ،الإمام الحسين 
  .به الناس خاطب الإمام فلم يغِب عن شيء مماّ  

ــف( :قــال الطبــري  )٢( فأمّــا عبــد الرحمــان بــن جنــدب فحــدّثني عــن عقبــة بــن سمعــان :قــال أبــو مخن
ولم أفارقــه حــتىّ  ،ومــن مكّــة إلى العــراق ،فخرجــت معــه مــن المدينــة إلى مكّــة ،صــحبتُ حســيناً  :قــال
ولا في عسـكر  ،ولا بـالعراق ،ولا في الطريـق ،ولا بمكّـة ،وليس من مخاطبته النـاس كلمـة بالمدينـة ،قتُل

ألا واالله مـا أعطـاهم مـا يتـذاكر النـّاس ومـا يزعمـون مـن أن يضـع يـده  ،إلى يوم مقتله إلاّ وقد سمعتهـا
دعـوني فلأذهـب فـي ( :ولكنـّه قـال ،ولا أن يسيرّوه إلى ثغر من ثغور المسلمين ،في يد يزيد بن معاوية

  .)٣( ))..يصير أمر النّاسهذه الأرض العريضة حتى ننظر ما 
____________________  

إنـّـه لم يســـأله إلاّ أن يشـــخص إلى  :ويقـــال( :وفيــه ،٣٩٠ :٣ ،أنســـاب الأشـــراف :وانظــر ،٣١٣ :٤ ،تــاريخ الطـــبري) ١(
  .)المدينة فقط

  .٤١١ - ٤١٠ :مضت ترجمته في الجزء الأوّل :عقبة بن سمعان) ٢(
  .٣١٣ :٤ ،تاريخ الطبري) ٣(

   



١١٩ 

  مر بن سعد التي افتراها على الإمام أُكذوبة ع
كــان قــد كتــب إلى ابــن زيــاد كتابــاً   أنّ عمــر بــن ســعد بعــد لقائــه مــع الإمــام  :ويــروي الطــبري

هـذا حسـين قـد أعطـاني  ،وأصـلحَ أمـر الأمّـة ،وجمعَ الكلمة ،فإنَّ االله قد أطفأ النائرة ،أمّا بعدُ ( :نصّه
فيكـون رجـلاً  ،أو أن نسيرّه إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شـئنا ،أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى

فــيرى  ،أن يــأتي يزيــد أمــير المــؤمنين فيضــع يــده في يــده أو ،لــه مــا لهــم وعليــه مــا علــيهم ،مــن المســلمين
  .)١( )!وفي هذا لكم رضاً وللأمّة صلاح ،فيما بينه وبينه رأيه

  :إشارة
أنّ رواية هذا الكتاب والرواية التي ذكرت المطالب الثلاثة المفتراة على الإمـام  :يلفت انتباه المتتبع

 ،)٣( والصـقعب بـن زهـير ،الهمـداني )٢( عـن مجالـد بـن سـعيد ،قد رواهما الطـبري عـن أبي مخنـف ،
فالظنّ قويّ بأنّ خـبر المطالـب  ،يان بمحتواهاوقد علم هذان الراو  ،فإن كان خبر هذه الرسالة صادقاً 

  الثلاثة المفتراة على الإمام 
____________________  

  .٣١٣ :٤ ،تاريخ الطبري) ١(
فقـد ذكـرهُ الــذهبي  ،وأمّـا عنـد علمـاء الرجــال السُـنّة ،لم نعثــر عليـه في كتـب الرجـال الشــيعيّة :مجالـد بـن سـعيد الهمـداني) ٢(

  .وفي حديثه لين ،ويدُرج في عداد صغار التابعين ،ولِد في أياّم جماعة من الصحابة ولكن لا شي له عنهم( :قائلاً 
وكـان أحمـد بـن حنبـل لا يـراه  ،وكـان عبـد الرحمـان بـن مهـدي لا يـروي لـه شـيئاً  ،كان يحـيى بـن سـعيد يُضـعّفه  :قال البخاري

دار  ،٢٨٥ :٦ ،ســير أعــلام النــبلاء :راجــع( )ضــعيف :قــال مــرّةً و  ،لا يحُــتجّ بــه :وقــال ابــن معــين ،يقــول لــيس بشــيء ،شــيئاً 
  .)الرسالة بيروت

لم ( :إلاّ ما وجدناه عند النمازي حيـث يقـول - حسب متابعتنا - لم نعثر عليه في كتاب الرجال :الصقعب بن زهير) ٣(
مسـتدركات علـم ( )٥١٩وص ١١كتـاب صـفّين ص  ،روى نصر بن مـزاحم عـن عمـر بـن سـعد عنـه قضـايا صِـفّين ،يذكروه

  .)٧١١٨رقم  ،٢٦٨ :٤ ،رجال الحديث
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ــجَ عــن محتــوى هــذه الرســالة ــإنَّ الخــبر الأوّل  ؛وإنْ لم يكــن حــتىّ خــبر هــذه الرســالة صــادقاً  ،قــد نُسِ ف
   .والثاني كليهما قد صدرا عن منبع واحد كاذب

فمـا هـو الـداعي الــذي دفـع عمـر بـن سـعد إلى أن يفــتري  ،وعلـى فـرض صـحة خـبر هــذه الرسـالة
  !؟هذه الفِرية على الإمام 

كـان يعلـم عِلمـاً يقينـاً بأحقيـّة  - كغيره مـن مجرمـي جـيش ابـن زيـاد - لا شكَّ أنّ عمر بن سعد
ــع الــذي كمــا كــان يعلــم بمــا لا يرتــاب فيــه بالعــار العظــيم وبالســقوط ا  ،wــذا الأمــر الإمــام  لفظي

ـــتي صـــار هـــو فيهـــا علـــى رأس  إذا مـــا قتـــلَ الإمـــام  ،ســـيلحقه مـــدى الـــدهر في هـــذه المواجهـــة ال
مـن هنـا فقـد  ،ولكنّه كان في باطنه أيضاً أسير رغبته الجامحة في ولاية الريّ ونعمائهـا ،الجيش الأموي

ولا يخســر  ،قتــل الإمــام ســعى إلى أن يجــد المخــرج مــن هــذه الورطــة فيُعــافى مــن ارتكــاب جريمــة 
   .أمُنيَته في ولاية الري

وفي صفوف جيش ابن زياد أفراد كثيرون من نوع عمر بن سعد يتمنّون بقـاء مـواقعهم ومنـافعهم 
لكــنّ  ،كشــبث بــن ربعــي وغــيره كثــير  ،مــع العافيــة مــن الاشــتراك في جريمــة قتــل الإمــام  ،الدنيويــة

إذ سـلبهم الشـلل النفسـي والروحـي كـلّ قـدرة علـى اتخـاذ الموقـف  - م شـقوmمهؤلاء قد غَلبت عليه
فــدفعهم إلى ارتكــاب أفحــش وأفجــع الجــرائم وهــم يتوهمــون  ،فاســتحوذَ علــيهم الشــيطان - الصــحيح

  .منها - الخالية - أو بقاء ما في أيديهم ،نوال ما يتمنّونه من هذه الدنيا الفانية

  عمر بن سعد  شمرُ بن ذي الجوشن يُحبط خطةّ
هــذا كتــاب  :فلمّــا قــرأ عبيــد االله الكتــاب قــال( :ويواصــل الطــبري روايــة مجــرى هــذا الحــدث فيقــول

  !قد قبلتُ  ،نعم !رجل ناصح لأميره مشفق على قومه
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 ،واالله! ؟وقد نزل بأرضـك إلى جنبـك ،أتقبل هذا منه :فقام إليه شمر بن ذي الجوشن فقال :قال
ولتكــــوننّ أوَلى بالضــــعف  ،لــــئن رحــــلَ مــــن بلــــدك ولم يضــــع يــــده في يــــدك ليكــــوننّ أولى بــــالقوّة والعــــزّ 

فـــإنْ  ،ولكـــنْ لينـــزل علـــى حكمـــك هـــو وأصـــحابه ،فـــلا تعطـــه هـــذه المنزلـــة فإiّـــا مـــن الـــوهن ،والعجـــز
ن سـعد لقـد بلغـني أنّ حسـيناً وعمـر بـ ،واالله ،وإنْ غفـرتَ كـان ذلـك لـك ،عاقبتَ فأنت وليُّ العقوبة

  .يجلسان بين العسكرين فيتحدّثان عامّة الليل
  .)١( )الرأي رأيك ،نعِمَ ما رأيتَ  :فقال له ابن زياد

عـن حميـد بــن  ،عـن سـليمان بـن أبي راشــد ،عـن أبي مخنــف ،ويواصـل الطـبري روايـة ذلــك الحـدث
الكتــاب إلى  اخُــرج wــذا :فقــال لــه ،ثمّ إنّ عبيــد االله بــن زيــاد دعــا شمــر بــن ذي الجوشــن( :مسـلم قــال

فــإنْ فعلــوا فليبعــث wــم إليَّ  ،فليعــرض علــى الحســين وأصــحابه النــزول علــى حُكمــي ،عمــر بــن ســعد
 ،وإنْ هــو أبى فقــاتلهم فأنــت أمــير النّــاس ،فــإنْ فعــل فــاسمع لــه وأطــع ،وإنْ هــم أبــَوا فليقــاتلهم ،ســلَماً 

  .)٢( )وَثِبْ عليه فاضرب عُنقه وابعث إليَّ برأسه
ولا  ،فــإنيّ لم أبعثــك إلى حســين لتكــفّ عنـــه ،أمّــا بعــدُ ( :د لعمــر بــن ســعدوكــان كتــاب ابــن زيــا

ــإنْ نــزل حســين وأصــحابه  ،ولا لتقعــد لــه عنــدي شــافعاً  ،ولا لتُمنّيــه الســلام والبقــاء ،لتطاولــه انُظــر ف
وإنْ أبـوا فـازحف إلـيهم حـتىّ تقـتلهم وتمثـّل wـم فـإiّم  ،على الحكم واستسلموا فابعث wم إليَّ سلماً 

ــإنْ قتُــل حســينٌ فــأَوْطِئ الخيــلَ صــدره وظهــره ،لــذلك مســتحقّون  !فإنــّه عــاقٌ مشــاقّ قــاطع ظلــوم ،ف
فــإنْ  ،لــو قــد قتلتــه فعلــت هــذا بــه :ولكــنْ علــيَّ قــول ،ولســتُ أرى في هــذا أن يضــرَّ بعــد المــوت شــيئاً 

  أنت مضيتَ 
____________________  

 :٣ ،والكامـل في التـاريخ ،٣٩١ - ٣٩٠ :٣ ،أنسـاب الأشـراف :وانظـر ؛٣١٤ - ٣١٣ :٣ ،تاريخ الطـبري) ٢(و ) ١(
٢٨٤ .  
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وخَــلِّ بـين شمــر بــن ذي  ،وإنْ أبيــتَ فـاعتزلِ عملنــا وجُنـدنا ،جزينـاك جــزاء السـامع المطيــع ،لأمرنِـا فيــه
  .)١( )والسلام ،الجوشن وبين العسكر فإناّ قد أمرناه بأمرنا

  !ابن زياد يكتب أماناً لأبي الفضل العباس وإخوته 
 :عـن عبـد االله بـن شـريك العـامري قــال ،عـن الحـارث بــن حصـيرة ،عـن أبي مخنـف ،يـروي الطـبري

وكانـت عمّتـه أمّ البنـين ابنـة  ،قام هو وعبد االله بن أبي المحـل ،لماّ قبَض شمر بن ذي الجوشن الكتاب(
فقــال عبــد  ،وعثمــان ،وجعفــراً  ،وعبــد االله ،فولــدت لــه العبــّاس ،حــزام عنــد علــيّ بــن أبي طالــب 

أصـلحَ االله  :االله بن أبي المحلّ بن حـزام بـن خالـد بـن ربيعـة بـن الوحيـد بـن كعـب بـن عـامر بـن كـلاب
 ،ونعمــة عــين ،نعــم :قــال ،أنْ تكتــب لهــم أمانــاً فعلــتُ  فــإنْ رأيــتَ  ،إنّ بــني أخُتنــا مــع الحســين ،الأمــير
  فأمرَ 

____________________  
 ،٣٩١ :٣ ،وأنسـاب الأشــراف ،٢٥٦ :والإرشـاد ،٢٨٤ :٣ ،الكامــل في التـاريخ :وانظـر ،٣١٤ :٤ ،تـاريخ الطـبري) ١(

وخــلِّ بــين شمــر بــن ذي الجوشــن وبــين .. ،وإنْ قتلــتَ حســيناً فــأوطِئ الخيــل صــدره وظهــره لنَــذْرٍ نذرتــه وقــول قلُتُــه(..  :وفيــه
  .)والسلام ،فإناّ قد أمرناه فيك بأمرنا ،العسكر وأمر الناس

مـــا هـــذه الفـــترة  ،يـــا بـــن ســـعد(..  :وفيـــه ،بتفـــاوت ١٦٦ :٥ ،الفتـــوح :وانظـــر ،بتفـــاوت ٢٥٥ :الأخبـــار الطـــوال :وانظـــر
وأمضــى  ،فإنــّه أحــزم منــك أمــراً  ؛بــن ذي الجوشــن وســلِّم ذلــك إلى شمـر ،وإنْ أبيــتَ ذلــك فــاقطع حبلنــا وجُنــدنا.. ؟والمطاولـة

إنّ عبيـد االله بـن زيـاد  :وقـال غـيره( :وفيـه أيضـاً  ٣٤٨ :١ ،للخـوارزمي مقتـل الحسـين  :وعنـه، )والسـلام ،منك عزيمـة
وإنْ لم  ،ذاكإذا وصلتَ بكتابي إلى عمر بن سعد فـإنْ قـام مـن سـاعته لمحاربـة الحسـين فـ :دعا حويزة بن يزيد التميمي وقال

إنيّ لم أبعثـك يـا  :وكـان في الكتـاب ،فوصـلَ الكتـاب ،واندُب شهر بن حوشب ليكون أميراً على النـاس ،يقم فخذه وقيّده
فقـام عمـر بـن سـعد مـن سـاعته  ،فـإذا أتـاك كتـابي فَخـيرّ الحسـين بـين أن يـأتي إليَّ وبـين أن تقاتلـه ،بن سعد لمنادمـة الحسـين
اشــهد لي عنــد  :ثمّ قــال عمــر بــن ســعد للرســول ،)...أَخّرنــي إلــى غــدٍ ( :لــه الحســين فقــال  ،وأخــبر الحســين بــذلك
  .)الأمير أنيّ امتثلتُ أمره
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ــب لهــم أمانــاً  فلمّــا قــدِم  ،كُزمــان  :فبعــث بــه عبــد االله بــن أبي المحــل مــع مــولى لــه يقُــال لــه ،كاتبــه فكت
  !هذا أمانٌ بعث به خالكم :عليهم دعاهم فقال

أمان االله خيرٌ مـن أمـان ابـن  ،أنْ لا حاجة لنا في أمانكم :وقل له ،أَقرِئ خالنا السلام :الفتيةفقال له 
  .)١( )سميّة

____________________  
 :١٦٧ - ١٦٦ ،٥ :وفي الفتـــــــوح ؛٢٨٤ :٣ ،الكامـــــــل في التـــــــاريخ :وانظـــــــر ؛٣١٥ - ٣١٤ :٤ ،تـــــــاريخ الطـــــــبري) ١(
إنّ  ،أصـلح االله الأمـير :فقـال ،وأراد أن يسلّمه إلى رجل يقُـال لـه عبـد االله بـن أبي المحـل بـن حـزام العـامري ،وطوى الكتاب(

فولـَدت لـه  ،)أمّ البنـين بنـت حـزام(فخطـبَ إلينـا فزوّجنـاه بنتـاً يقـال لهـا  ،عليَّ بن أبي طالـب قـد كـان عنـدنا هاهنـا بالكوفـة
فــإن رسمــتَ لنـا أن نكتــب إلــيهم كتابـاً بأمــانٍ منــك  ،وهـم مــع الحســين أخـيهم ،نــافهـم بنــو أخت ،والعبــّاس ،وجعفــراً  ،عبـد االله

  !اكُتبوا إليهم بما أحببتم ولهم عندي الأمان !وكرامة لكم ،نعم :فقال عبيد االله بن زياد! ؟عليهم متفضّلاً 
بالأمــان مــن عبيــد االله بــن   بــني علــيّ  ،وجعفــر ،والعبــاس ،فكتــب عبــد االله بــن أبي المحــل بــن حــزام إلى عبــد االله :قــال
رحمـة  - سِـرْ wـذا الكتـاب إلى بـني أخـتي بـني علـيّ بـن أبي طالـب :فقال ،)عرفان(ودفع الكتاب إلى غلام له يقُال له  ،زياد

  ؟وانظر ماذا يردّون عليك ،فادفع إليهم هذا الكتاب ،فإiّم في عسكر الحسين  - االله عليهم
لا حاجـة لنـا في  :أقبلوا بـه إلى الحسـين فقـرأه وقـال لـه ،فلمّا ورد كتاب عبد االله بن أبي المحل على بني عليّ ونظروا فيه :قال

  .فإنّ أمان االله خير من أمان ابن مرجانة ،أمانك
  .فرجع الغلام إلى الكوفة فخبرّ عبد االله بن أبي المحل بما كان من جواب القوم :قال
  .بتفاوت ٣٤٩ - ٣٤٨ :١ ،للخوارزمي وعنه مقتل الحسين  .) بن أبي المحل أنّ القوم مقتولونفعلمَ عبد االله :قال

  :ويؤخذ على هذا الخبر
  .قبل مجيئه الكوفة بسنين قد تزوّج أم البنين  أنّ الإمام أمير المؤمنين عليّ  :أوّلاً 

  .لم يذُكر في هذا الخبر ،ولَداً رابعاً هو عثمان من أمّ البنين  أنّ للإمام عليّ  :وثانياً 
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  وقائعُ اليوم التاسع من المحرّم الحرام
فأقبلَ شمر بن ذي الجوشـن بكتـاب عبيـد االله بـن زيـاد ( :ويواصل الطبري رواية قصة كربلاء قائلاً 

وقـبّح  ،لا قـرّب االله دارك ،ويلـك! ؟مـا لـك :فلمّا قدِم به عليه فقرأه قال له عمـر ،إلى عمر بن سعد
أفسـدتَ علينـا أمـراً   ،إنيّ لأظنـّك أنـت ثنيتـه أن يقبـل مـا كتبـتُ بـه إليـه ،واالله !االله ما قدمتَ بـه علـيَّ 
  .إنّ نفساً أبيّة لبـَينَْ جنبيه ،لا يستسلمُ وااللهِ حسينٌ  ،كُنّا رجونا أن يصلح

وإلاّ فخـلِّ بيـني وبــين ! ؟أتمضــي لأمـر أمـيرك وتقتـل عـدوّه! ؟أخـبرِني مـا أنـت صـانع :لـه شمـر فقـال
  .الجند والعسكر

  .)٢( )فكن أنت على الرجّالة )١( فدونك ،وأنا أتولىّ ذلك ،ولا كرامة لك ،لا :قال

  شمر بن ذي الجوشن يبذل الأمان للعبّاس وإخوته 
  ؟أين بنو أخُتنا :فقال أصحاب الحسين وجاء شمر حتىّ وقف على (

____________________  
فـــإنّ عبارتـــه  ٣١٥ :٣ ،بـــدلاً ممــّـا في تـــاريخ الطـــبري ،٢٥٧ :مـــن الإرشـــاد )فـــدونك فكـــن أنـــت علـــى الرجّالـــة( :عبـــارة) ١(

  .لأنّ المأمور لا يأمر الآمر ؛وهذا مستبعد ،أنّ شمراً يأمر ابن سعد :أي )فدونك وكن أنت على الرجّالة :قال(الأخيرة 
 :٣ ،وأنسـاب الأشـراف ،٢٥٧ - ٢٥٦ :والإرشـاد ،٢٨٤ :٣ ،الكامـل في التـاريخ :وانظر ٣١٥ :٣ ،تاريخ الطبري) ٢(

وقبّحـك وقـبّح  ،ولا سهّل محلّتك ،ويلك لا قرّب االله دارك ،يا أبرص :فلمّا أوصل شمر الكتاب إليه قال عمر( :وفيه ٣٩١
  .إنيّ لأظنّك ثنيته عن قبول ما كتبتُ به إليه واالله ،ما قدِمت له
  !؟وإلاّ فخلّ بيني وبين العسكر وأمْر النّاس ،أتمضي لأمر الأمير :فقال شمر
  .ولكنيّ أتولىّ الأمر ،ولا كرامة ،لا :فقال عمر

  .)!فدونك :قال
   



١٢٥ 

  ؟ما تريد :فقالوا له ،بنو عليّ بن أبي طالب  ،وعثمان ،وعبد االله ،وجعفر ،فخرجَ إليه العبّاس
  !أنتم يا بني أخُتي آمنون :فقال

  .)١( )!؟أتؤمننا وابن رسول االله لا أمان له ،لعنك االله ولعن أمانك :فقال له الفتية

   !جيشُ الضلال يزحف على معسكر الحقّ والهدى
وانقـاد  ،ة علـى الآخـرةوالـدنيا الفانيـ ،وقد آثر العمى على الهـدى - ثمّ إنّ عمر بن سعد لعنه االله

الخمـيس لتسـع مضـين  )٢( فـنهضَ إليـه عشـيّة( نفـر بجيشـه لقتـال الإمـام  - مستسلماً لهواه فيهـا
  .)٣( )من المحرّم

____________________  
 ،أمانــكلعنــكَ االله ولعــن ( :وفيــه ٢٨٤ :٣ ،والكامــل في التــاريخ ،٣١٥ :٤ ،تــاريخ الطــبري :وانظــر ،٢٥٧ :الإرشــاد) ١(

 :وفيـه ١٦٩ - ١٦٨ :٥ ،والفتـوح ،٣٩١ :٣ ،وأنسـاب الأشـراف ،)!؟لئن كنت خالنا أتؤمننا وابن رسول االله لا أمان لـه
  ؟ما شأنك وما تريد :فنادوه فقالوا ،فإنهّ من أخوالكم ؛أجيبوه وإن كان فاسقاً ( :فقال الحسين لإخوته(... 
فقـال  ،والزموا طاعة أمـير المـؤمنين يزيـد بـن معاويـة ،فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين ،أنتم آمنون ،يا بني أُختي :فقال

أتأمرنـا أن نـدخل في  ،تبّاً لك يا شمر ولعنك االله ولعنَ ما جئت به من أمانـك هـذا يـا عـدوّ االله :له العبّاس بن عليّ 
  ..).ونترك نصرة أخينا الحسين ،طاعة اللعناء
أتأمرنا أن نترك أخانـا الحسـين بـن فاطمـة ونـدخل  ،يا عدوّ االله(..  :وفيه ٣٤٩ :١ ،للخوارزمي ل الحسين وعنه مقت

  .٢٢٤ :تذكرة الخواص :وانظر أيضاً  ،)فرجع شمر إلى عسكره مغيظاً ! ؟في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء
 .فـإذا غابـت الشـمس فهـو العِشـاء ،كلّ ذلك عشـيٌّ   ،وwايقع العشيّ على ما بين زوال الشمس إلى وقت غر  :العشيّة) ٢(
  .)٦٠ :١٥ ،لسان العرب(
  =  ،٢٥٧ :والإرشاد ،٢٨٤ :٣ ،والكامل في التاريخ ،٢٥٦ :والأخبار الطوال ،٣١٥ :٤ ،تاريخ الطبري) ٣(

   



١٢٦ 

ـــا خيـــل االله اركـــبي وابشـــري :ثمّ إنّ عمـــر بـــن ســـعد نـــادى( :ويقـــول المؤرخـــون أيضـــاً  فركَـِــب في  ،ي
إذ خفـق برأسـه  ،وحسـين جـالس أمـام بيتـه محتبيـاً بسـيفه ،ثمّ زحف نحوهم بعـد صـلاة العصـر ،النّاس

  .على ركبتيه
  ؟أمَا تسمع الأصوات قد اقتربت ،يا أخي :فدنت من أخيها فقالت ،وسمََعت أخُته زينب الصيحة

  .)١( إنّك تروح إلينا :في المنام فقال لي إنّي رأيت رسول االله ( :فرفع الحسين رأسه فقال :قال
  .يا ويلتا :لطمت أخته وجهها وقالت :قال
  .)٢( )اسكُتي رحمكِ الرحمان ،ليس لكِ الويل يا أخيّتي :فقال

  .أتاك القوم ،يا أخي :وقال العبّاس بن عليّ 
وما بدا  ،ما لكم :حتّى تلقاهم فتقول لهم ،اركب بنفسي أنت يا أخي ،يا عبّاس :فنهض ثمّ قال :قال

  ؟وتسألهم عمّا جاء بهم ،لكم
 ،فيهم زهـير بـن القـين وحبيـب بـن مظـاهر ،فاستقبلهم في نحو من عشرين فارساً  ،فأتاهم العبّاس
  ؟ما بدا لكم وما تريدون :فقال لهم العبّاس

  .جاء أمرُ الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حُكمه أو ننازلكم :قالوا
____________________  

  ).وiض بالنّاس عشيّة الجمعة( :٣٩١ :٣ ،وفي أنساب الأشراف= 
 ،وفاطمــة أمّــي ،وأبــي عليّــاً  ،إنــّي رأيــت جــدّي فــي المنــام ،يــا أُختــاه( :وقــال(...  :١٧٦ - ١٧٥ :٥ ،في الفتــوح) ١(

ــا حســين :فقــالوا وأخــي الحســن  ــا عــن قريــب ،ي ــح إلين ــا الأمــر فــي ذلــك لا  ،إنّــك رائ ــاه دن ــا أخت وقــد واالله ي
  .بتفاوت يسير ٣٥٣ :١ ،للخوارزمي وعنه مقتل الحسين  ،))شكّ 

فلطمـــت زينـــب ( :١٧٦ :٥ ،وفي الفتـــوح ،)اســـكتي رحمـــكِ االله ،لـــيس لـــكِ الويـــل يـــا أخيّـــة( :٢٥٧ :في الإرشـــاد) ٢(
مقتـل الحسـين  :وانظـر ،)اسـكتي ولا تصـيحي فتشـمت بنـا الأعـداء ،مهـلاً ( :فقـال الحسـين !واخيبتـاه :وجهها وصـاحت
  .٣٥٣ :١ ،للخوارزمي 

   



١٢٧ 

  .فلا تعجلوا حتىّ أرجع إلى أبي عبد االله فأعرِض عليه ما ذكرتم :قال
  .ثمّ الِْقَنا بما يقول ،الِْقَهْ فأعلِمه ذلك :ثمّ قالوا ،فوقفوا :قال
  .ووقف أصحابه يخاطبون القوم ،فانصرف العبّاس راجعاً يركض إلى الحسين يخبره بالخبر :قال

  .وإنْ شئتَ كلَّمتهم ،كَلِّم القومَ إنْ شئتَ   :فقال حبيب بن مظاهر لزهير بن القين
  .فكنْ أنت الذي تكلّمهم ،أنت بدأت wذا :فقال له زهير

قـد قتلـوا ذريـّة  ،لبئس القوم عند االله غـداً قـومٌ يقـدمون عليـه ،أمَا واالله :مظاهرفقال لهم حبيب بن 
ـــه  ـــاد أهـــل هـــذا المصـــر ا(تهـــدين بالأســـحار والـــذاكرين االله   ،وعترتـــه وأهـــل بيتـــه  ،نبيّ وعُبّ
  .كثيراً 

  .إنّك لتزكّي نفسك ما استطعت :فقال له عزرة بن قيس
ــك مــن الناصــحين ،إنّ االله قــد زكّاهــا وهــداها ،عــزرة يــا :فقــال لــه زهيــر  ،فــاتّقِ االله يــا عــزرة فــإنيّ ل

  .أنُشدك االله يا عزرة أن تكون ممنّ يعُين الضُلاّلَ على قتل النفوس الزكيّة
  )١( !؟إنمّا كنت عثمانياً  ،ما كنتَ عندنا من شيعة أهل هذا البيت ،يا زهير :قال
ولا أرسـلت إليـه  ،أمَا واالله ما كتبـتُ إليـه كتابـاً قـطّ ! ؟نيّ منهمأفلستَ تستدلّ بموقفي هذا أ :قال

فلمّــا رأيتــه ذكــرتُ بــه رســول االله  ،ولكــنّ الطريــق جمــع بيــني وبينــه ،ولا وعدتــه نصــرتي قــطّ  ،رســولاً قــطّ 
 ،بـهفرأيتُ أن أنصـرهُ وأن أكـون في حز  ،وعرفتُ ما يقدِم عليه من عدوّه وحزبكم ،ومكانه منه 

  وأن أجعل نفسي دون نفسه حفظاً 
____________________  

مناقشـة وافيـة لمسـألة هـذه العثمانيـة المزعومـة  ،)رض(مرَّ بنا في وقائع الطريق بين مكّة وكربلاء في ترجمة زهير بن القـين ) ١(
  .فراجعها )!؟هل كان زهير بن القين عثمانياً (تحت عنوان  ،)رض(التي ألُصقت بزهير 

   



١٢٨ 

  .لِما ضيّعتم من حقّ االله وحقّ الرسول 
  .وأقبلَ العبّاس بن عليّ يركض حتىّ انتهى إليهم :قال
فـإنّ هـذا  ،إنّ أبا عبد االله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشيّة حتّى ينظـر فـي هـذا الأمـر ،يا هؤلاء :فقال

ــذي  ،فــإذا أصــبحنا التقينــا إنْ شــاء االله ،أمــرٌ لــم يجــرِ بيــنكم وبينــه فيــه منطــقٌ  فإمّــا رضــيناه فأتينــا بــالأمر ال
  .أو كرهنا فرددناه ،تسألونه وتسومونه

  .)١(وإنمّا أراد بذلك أن يردَّهم عنه تلك العشيّة حتىّ يأمر بأمره ويوصي أهله 
  ؟ما ترى يا شمر :فلمّا أتاهم العبّاس بن عليّ بذلك قال عمر بن سعد

  .أنت الأمير والرأي رأيك ؟نتما ترى أ :قال
  )٢( !قد أردتُ ألاّ أكون :قال

  ؟ماذا ترون :ثمّ أقبل على الناس فقال
لــو كــانوا مــن الــديلم ثمّ ســألوك  ،واالله !ســبحان االله :فقــال عمــرو بــن الحجّــاج بــن ســلمة الزبيــدي

  .)٣(هذه المنزلة لكان ينبغي لك أن تجيبهم إليها 
  .فلعمري ليصبُحنّك بالقتال غدوة ،أجبهم إلى ما سألوك :وقال قيس بن الأشعث

  .لو أعلم أن يفعلوا ما أخّرmم العشيّة ،واالله :فقال
____________________  

  .فانظر في الإشارة الآتية ،بل هناك ما هو أهمّ  ،والسبب لا ينحصر في هذا كما ظنَّ  ،هذا التعليل من الراوي) ١(
 وفي مقتـل الحسـين  ،)ثمَّ إنيّ أُكرهـتُ  :قـال !إنّني أحببتُ أن لا أكـون أمـيراً  :ل عمرفقا( :١٧٨ :٥ ،في الفتوح) ٢(

  .)فلم أتُرَك وأُكرهت !إنيّ أحببت أن لا أكون أميراً ( :٣٥٤ :١ ،للخوارزمي
لـو كـانوا  !سـبحان االله العظـيم :فقال رجـل مـن أصـحابه يقُـال لـه عمـرو بـن الحجّـاج( :١٧٩ - ١٧٨ :٥ ،في الفتوح) ٣(

 وكيـــف وهـــم آل الرســـول محمـــد  ،مـــن الـــترك والـــديلم وســـألوا هـــذه المنزلـــة لقـــد كـــان حقّـــاً علينـــا أن نجيـــبهم إلى ذلـــك
  ...)إناّ قد أجّلناهم في يومنا هذا :فقال عمر بن سعد! ؟وأهله

   



١٢٩ 

 ،ارجـع إلـيهم( :لوكان العبّاس بن علـيّ حـين أتـى حسـيناً بمـا عـرض عليـه عمـر بـن سـعد قـا :قال
فهـو  ،لعلّنا نصلّي لربنّا الليلة وندعوه ونسـتغفره ؛فإن استطعتَ أن تؤخّرهم إلى غدوة وتدفعهم عنّا العشيّة

  .)١( )وكثرة الدعاء والاستغفار ،وتلاوة كتابه ،يعلم أنّي قد كنتُ أُحبّ الصلاة له
عـن  ،بـن شـريك العـامريعـن عبـد االله  ،عن الحـارث بـن حصـيرة ،عن أبي مخنف ،ويروي الطبري

إنـّا  :فقام مثل حيث يُسمع الصوت فقال ،أتانا رسول من قِبَل عمر بن سعد( :قال الإمام السجّاد 
 )وإنْ أبيَـتم فلسـنا بتـاركيكم ،فإنْ استسلمتم سرّحنا بكم إلى أميرنا عبيد االله بن زيـاد ،قد أجّلناكم إلى غدِ 

)٢(.  
 ،إنــّا قــد أجّلنــاهم في يومنــا هــذا :فقــال عمــر بــن ســعد(...  :قــائلاً  أمّــا ابــن أعــثم الكــوفي فــيروي

 ،قـد أجّلنـاكم يـومكم هـذا إلى غـد ،يا شيعة الحسين بن عليّ  :فنادى رجل من أصحاب عمر :قال
  .وإنْ أبيَتم ناجزناكم ،فإنْ استسلمتم ونزلتم على حُكم الأمير وجّهنا بكم إليه

  .)٣( )فانصرف الفريقان بعضهم من بعض :قال

  إشارة

  ؟ماذا لو حصلت فاجعة عاشوراء في الليل
  من عمر في تعليله لطلب الإمام  - في رواية الطبري - مرَّ بنا قول الراوي

____________________  
 - ٣٩٢ :٣ ،أنســاب الأشــراف :وانظــر ،٢٨٤ :٣ ،الكامــل في التــاريخ :وانظــر ،٣١٧ - ٣١٥ :٤ ،تــاريخ الطــبري) ١(

 ٢٥٣ :١ ،للخــوارزمي وعنــه مقتــل الحســين  ١٧٩ - ١٧٥ :٥ ،الفتــوح :وانظــر ،٢٥٨ - ٢٥٧ :والإرشـاد ،٣٩٣
  .بتفاوت وإضافات ٢٥٤ -
ورجــع مــن عنــدهم ومعــه رســول مــن  ،ومضــى العبّــاس إلــى القــوم( :٢٥٨ :وفي الإرشــاد ،٣١٧ :٤ ،تــاريخ الطــبري) ٢(

  ....)يقول )لعنه االله(قِبل عمر بن سعد 
  .بتفاوت ٣٥٥ - ٣٥٤ :١ ،للخوارزمي وانظر مقتل الحسين  ،١٧٩ :٥ ،الفتوح )٣(
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وإنمّا أراد بذلك أن يردَّهم عنه تلـك العشـيّة حـتىّ يـأمر ( :بن سعد أن يؤجّلهم إلى صباح يوم العاشر
  .)١( )بأمره ويوصي أهله

 ،ارجـع إلـيهم( :ه أبي الفضل العبّاس نفسه لأخي كما مرَّ بنا أيضاً قول الإمام الحسين 
فهـو  ،لعلّنا نصلّي لربنّا الليلة وندعوه ونسـتغفره ،فإنْ استطعتَ أن تؤخّرهم إلى غدوة وتدفعهم عنّا العشيّة

  .)وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار ،يعلم أنّي قد كنتُ أُحبّ الصلاة له
أراد المهلــة إلى الصــباح  في أنــّه  ،كــان صــحيحاً  - الطــبريفي روايــة  - ولعــلّ مــا ظنــّه الــراوي

وهــذا لا ينــافي مــا ورد في الأثــر أنــّه  ،بــأوامره ويوصــيهم بوصــاياه - مَــن ينجــو مــن أهلــه - حــتىّ يــأمر
د بعـــ حــتىّ تســلّمها إلى الإمــام الســجّاد  ،)٢( )رض(تــرك وصــاياه وأماناتــه عنــد أمّ ســلمة  
كــانوا معــه   ،وســواهما مــن أهلــه والعقيلــة زينــب  كمــا لا ينــافي كــون الإمــام الســجّاد   ،عودتــه

  .منذ بدء رحلة الركب من المدينة حتىّ كربلاء
 ،المهلـة حـتىّ الصـباح لكنّ هذا سببٌ من جملة أسباب متعددة كانت الدافع لطلب الإمام 

  .)إنمّا(لوحيد الذي انحصرت به القضيّة كما عبرّ الراوي عن ذلك بأداة الحصر ولم يكن السبب ا
 - كـان يحُبـّذ أن يقضـي الليلـة الأخـيرة مـن عمـره الشـريف  وصحيح تماماً أنّ الإمام الحسين 

  .وكثرة دعاء واستغفار وتلاوة القرآن ،في صلاة - خصوصاً وأiّا ليلة جمعة
____________________  

  .)وإنمّا أراد أن يوصي أهله ويتقدّم إليهم فيما يريد( :٣٩٢ :٣ ،وكذلك قال البلاذري في أنساب الأشراف) ١(
ـــنصّ علـــى زيـــن ( ١٦١ :وكتـــاب الصـــراط المســـتقيم ،١٠٩حـــديث  ،١٩٥ ،كتـــاب الغَيبـــة للشـــيخ الطوســـي  :راجـــع) ٢( ال

  .)العابدين 
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  .كان من جملة الأسباب - البالغةمع أهميّته  - لكنّ هذا أيضاً  ،نعم
كـــان قـــد تعامـــل في العمـــق مـــع كـــلّ قضـــيّة في مســـار النهضـــة المقدّســـة   إنّ الإمـــام الحســـين (

وإنْ كـان في نفـس الوقـت قـد  ،وخاطبها بلغة الشهادة التي هي عـين الفـتح ،)الشهيد الفاتح(بمنطق 
منافاة بـين المنطقـين بـل همـا في طـول بعضـهما  ولا ،تعاطى مع ظواهر القضايا بمنطق الحجج الظاهرة

  ...البعض
ــث إنْ لم يبــايع  ألاّ يقُتــل في ظــروف زمانيــة ومكانيــة وبكيفيّــة  فقــد ســعى  ،يقُتــل فحي

أن يتحقّــق مصــرعه الــذي  )الشــهيد الفــاتح(بمنطــق  وســعى  ،يختارهــا ويخطــّط لهــا ويعُــدّها العــدوّ 
لا يـتمكّن العـدوّ فيهـا أن يعُـتّم علـى مصـرعه فتختنـق الأهـداف  ،)١(على أرض يختارها هو  لابدّ منه

الــذي ســـيهزّ الأعمـــاق في وجـــدان الأمّــة ويحركّهـــا بالاتجـــاه الـــذي أراد  ،المرجــوّة مـــن وراء هـــذا المصـــرع
  .الحسين 

لــــيرى جريــــان  ؛أن تجــــري وقــــائع المأســــاة في وضــــح النهــــار لا في ظلمــــة الليــــل كمــــا ســــعى 
فـلا يـتمكّن العـدوّ مـن أن يعـتّم علـى هـذه الوقـائع الفجيعـة ويغطـّي  ،وقائعها أكبر عـدد مـن الشـهود

عصــر  وهــذا هــو الهــدف المنشــود مــن وراء العامــل الإعلامــي والتبليغــي في طلــب الإمــام  ،عليهــا
  .)٢( )أن يمُهلوه إلى صبيحة عاشوراءتاسوعاء 
بالنســبة إلى قـــوّة  خصوصــاً  ،فهــذا الســبب وإن كمــا مــن جملــة حســابات التخطــيط الحــربي ،نعــم

إلاّ أنـّـــه ســــبب أوّل وأســــاس في حســــابات التخطــــيط الإعلامـــــي  ؛محاصــــرة في بقعــــة محــــدودة ضــــيّقة
يريـد  ،عة من الأنصـار الربـانيينخصوصاً بالنسبة إلى إمام مفترض الطاعة مظلوم مع مجمو  ،والتبليغي

وعــن وحشــيّة أعدائــه وعــدم  ،عــن حقّانيتــه وأحقيتــه ومظلوميتــه - وللعــالم أجمــع - أن يكشــف للأمّــة
  .مراعاmم لأيّ معنى والتزام أخلاقي ودينيّ 

____________________  
  .)المختار أرض المصرع(على التوجّه إلى العراق  وهذا ما يفسّر إصرار الإمام ) ١(
  .١٥٦ - ١٥٥ :)في المدينة المنوّرة الإمام الحسين (الجزء الأوّل  :راجع) ٢(
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حـتىّ يشـهد النـّاس التفاصـيل الكبـيرة  ،)١( )وَأنَ يحُْشَـرَ النَّـاسُ ضُـحى  ( ،فكان لابدّ مـن النهـار
ويسمعوا كلّ البلاغات والنداءات والاحتجاجـات الإلهيـة عـن لسـان  ،والصغيرة من الفاجعة والمأساة

ويــروا في واضــحة  ،ثمّ لينظــروا كيــف لا تســتجيب الوهــدة لنــداء الــذروة ،وأنصــاره الكــرام  الإمــام
ــف تفــترس أســنّة الرذيلــة النــواهش وســيوفها البــواتر هيكــل الفضــيلة الطــاهر ــف mُشّــم  ،النهــار كي وكي

وكيــف تبُــاد عصــبة  ،ا العميــاء أضــلاع الصــدر القدســيّ الــذي في طيــّه ســرُّ الإلــه مصــونحــوافر خيولهــ
 ،وكيـــف تنحـــرُ ســـهام الضـــلالة الحاقـــد حـــتى الطفـــل الرضـــيع ،ويقُتـــل الصـــغار ،وتحُـــزُّ الـــرؤوس ،الأبـــرار

إلى مــا ســوى ذلــك مــن تفاصــيل مأســاوية .. ،وينتهــب الرحــل ،وتُســلبُ النســاء ،وكيــف تحُــرق الخيــام
  .وتناقلها الناس والتاريخ ،فرواها المشاهدون ،شوهدت في رابعة النهار ،فجيعة

لقـــد كـــان النهـــار عـــاملاً مهمّـــاً مـــن عوامـــل نجـــاح حفـــظ حقيقـــة فاجعـــة الطـــفّ كمـــا هـــي وبكـــلّ 
لغطـّـت ظلمتــه علــى جــلّ تفاصــيلها المفجعــة  ؛إذ لــو كانــت قــد حصــلت الواقعــة في ليــل ،تفاصــيلها

ـــا رأى مَـــ ،وبطولاmـــا المشـــرقة
َ
ـــا بلغنـــا منهـــا إلاّ حكايـــة  ،ن حَضـــرها إلاّ نـــزراً قلـــيلاً مـــن وقائعهـــاولم

َ
ثمّ لم

  .مبهمة وجيزة لا تحمل في طيّاmا من الفعل والتأثير إلاّ شيئاً يسيراً 

  وقائع ليلة عاشوراء 
  عن عبد االله بن ،عن الحارث بن حصيرة ،عن أبي مخنف ،يروي الطبري

____________________  
وأن  ،ينما حدّد موعد المواجهة مـع السـحرة أن يكـون يـوم الزينـة  والآية عن لسان موسى ،٥٩الآية  ،سورة طه) ١(

وليتناقل الناس مشهد هزيمـة فرعـون  ،وذلك ليرى الجميع بوضوح كيف تلقف عصاه ما يأفك السحرة ؛يحُشر الناس ضحى
  .في هذه المواجهة
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 ،جمــعَ الحســين أصــحابه بعــدما رجــع عمــر بــن ســعد( :قــال  عــن الإمــام الســجّاد ،شـريك العــامري
أثُنـي علـى  :فسـمعتُ أبـي وهـو يقـول لأصـحابه ،فدنوت منه لأسـمع وأنـا مـريض ،وذلك عند قرب المساء

 ،اللّهمّ إنّي أحمدك على أن أكرمتنا بـالنبوّة ،وأحمده على السرّاء والضرّاء ،االله تبارك وتعالى أحسن الثناء
  .ولم تجعلنا من المشركين ،وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ،وفقّهتنا في الدين ،القرآن وعلّمتنا

ولا أهــل بيــتٍ أبَـــرَّ ولا أَوصــل مــن أهــل  ،فــإنّي لا أعلــم أصــحاباً أوفــى ولا خيــراً مــن أصــحابي ،أمّــا بعــدُ 
 ،ألا وإنّي قد أذنـتُ لكـم ،ألا وإنّي أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً  ،فجزاكم االله عنّي جميعاً خيراً  ،بيتي

  .)١( )هذا الليل غشيكم فاتخذوه جَملاً  ،ليس عليكم منّي ذِمام ،فانطلقوا جميعاً في حلّ 
____________________  

 :٣٩٣ :٣ ،رافوفي أنســــاب الأشــــ ،٢٨٥ :٣ ،والكامــــل في التــــاريخ ،٢٥٨ :والإرشــــاد ،٣١٧ :٤ ،تــــاريخ الطــــبري) ١(
ومــا   ،إنّمــا يطلبــونني وقــد وجــدوني :وقــال ،وعــرضَ الحســين علــى أهلــه ومَــن معــه أن يتفرّقــوا ويجعلــوا الليــل جَمــلاً (

  ....)كانت كُتب مَن كَتب إليَّ فيما أظنّ إلاّ مكيدة لي وتقرّباً إلى ابن معاوية بي
ــت قــد صــدرت عــ  :فــإنّ مــراده wــا المنــافقون أمثــال ،حقّــاً  ن الإمــام ولا يخفــى علــى المتأمّــل أنّ العبــارة الأخــيرة لــو كان

ومـن هـؤلاء  ،ذلك لأنّ هناك مَن قد كتب إليـه صـادقاً مخلصـاً  ؛وأمثالهم ،وعزرة بن قيس ،وشبث بن ربعي ،حجّار بن أبجر
لكــنّ الــوهن والشـــلل  ،أمّــا أكثــر مَــن كتــب إليــه مــن أهــل الكوفــة فــإنّ قلــوwم كانــت مــع الإمــام  ،جملــة مــن أنصــاره

  .النفسي استحوذ عليهم حتىّ صارت سيوفهم عليه
وجَمـــع الحســـين ( :وفيـــه ،١٧٠ - ١٦٩ :٥ ،عـــن الفتـــوح لابـــن أعـــثم ٣٥٠ - ٣٤٩ :١ ،ونقلهـــا الخـــوارزمي في المقتـــل

وفقّهتنـا فـي  ،متنـا مـن القـرآناللّهمّ لك الحمدُ علـى مـا علّ  :ثمّ حمد االله وأثنى عليه وقال ،أصحابه بين يديه 
  .. وأكرمتنا به من قرابة رسولك محمّد  ،الدين
فجـزاكم  ،ولا أعلم أهل بيـت أبَــرَّ ولا أوصـل ولا أفضـل مـن أهـل بيتـي ،فإنّي لا أعلم أصحاباً أصلح منكم ،أمّا بعد

 ،ولـو قـد أصـابوني وقـدروا علـى قتلـي لمَـا طلبـوكم أبـداً  ،إنّ هؤلاء القوم مـا يطلبـون أحـداً غيـري ،االله ميعاً عنّي خيراً 
  = وليأخذ كلُّ رجل منكم بيد رجل  ،وهذا الليل قد غشيكم فقوموا واتخذوه جَملاً 
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ثمّ ليأخذ كلُّ  ،هذا الليل قد غشيَكم فاتخذوه جَملاً ( :قال  وفي رواية بعدها للطبري أيضاً أنهّ
فــإنّ القــوم إنمّــا  ،ثــمّ تفرّقــوا فــي ســوادكم ومــدائنكم حتّــى يفــرّج االله ،رجــل مــنكم بيــد رجــل مــن أهــل بيتــي

  .)ولو قد أصابوني لَهو عن طلب غيري ،يطلبونني
لا أرانـا  ؟لنبقـى بعـدك! ؟لمَِ نفعـل :وابنـا عبـد االله بـن جعفـر ،وبنـو أخيـه ،وأبنـاؤه ،فقال له إخوته

  .أبداً االله ذلك 
  .ثمّ إiّم تكلّموا wذا ونحوه ،بدأهم wذا القول العبّاس بن عليّ 

  .)اذهبوا قد أذنتُ لكم ،حَسبكم من القتل بمسلم ،يا بني عقيل( :فقال الحسين 
ولم نــرمِ  ،إنـّـا تركنــا شـيخنا وســيّدنا وبـني عمومتنــا خـير الأعمــام :يقولـون! ؟فمــا يقـول النــّاس :قـالوا

لا واالله لا  ؟ولا نــدري مــا صــنعوا ،ولم نضــرب معهــم بســيف ،ولم نطعــن معهــم بــرمح ،ممعهــم بســه
فقـــبّح االله العـــيش  ،ونقاتـــل معـــك حـــتىّ نـــرد مـــوردك ،ولكـــن تفـــديك أنفســـنا وأموالنـــا وأهلونـــا ،نفعـــل
  .)١( )بعدك

____________________  
 ؛وقد اخترنا متن الخوارزمي على متن الفتـوح نفسـه .)وذروني وهؤلاء القوم ،وتفرّقوا في سواد هذا الليل ،من إخوتي= 

  .لأنهّ خالٍ من الاضطراب
 ٢٥٩ - ٢٥٨ :والإرشـاد ،بتفـاوت يسـير ٢٨٥ :٣ ،الكامـل في التـاريخ :وانظـر ؛٣١٨ - ٣١٧ :٤ ،تاريخ الطـبري) ١(

  فقـام الحسـين(..  :فقـد ورد الخـبر هكـذا ١حديث رقم  ،٣٠ا(لس  ،١٣٣ :أمّا في أمالي الصدوق ،بتفاوت يسير
ولا أصـحاباً هـم خيـر  ،اللّهمّ إنّي لا أعرف أهل بيت أبرَّ ولا أزكى ولا أطهر مـن أهـل بيتـي( :في أصحابه خطيباً فقال

 ،ولا لـي علـيكم ذمّـة ،ليسـت لـي فـي أعنـاقكم بيعـة ،وأنـتم فـي حِـلّ مـن بيعتـي ،وقد نزل بـي مـا تـرون ،من أصحابي
ولــو ظفــروا بــي لــذَهِلوا عــن  ،وتفرّقــوا فــي ســواده فــإنّ القــوم إنّمــا يطلبــوني ،م فاتخــذوه جَمــلاً وهــذا الليــل قــد غشــيَك

  .)طلب غيري
مـاذا يقـول لنـا النـاس إنْ نحـن خـذلنا شـيخنا  ،يـا بـن رسـول االله :فقام إليه عبد االله بن مسلم بـن عقيـل بـن أبي طالـب فقـال

لا واالله أو نـرد  ،ولم نقاتـل معـه بـرمح ،لم نضـرب معـه بسـيف ،سـيّد الأنبيـاءوابـن نبيّنـا  ،وابـن سـيّد الأعمـام ،وكبيرنا وسيّدنا
  =  ،ودماءنا دون دمك ،موردك ونجعل أنفسنا دون نفسك

   



١٣٥ 

ــي عنــك ولمـّـا نعُــذر إلى االله في أداء  :قــال فقــام إليــه مســلم بــن عوســجة الأســديّ فقــال( أنحــنُ نخلّ
ولا  ،رwم بســـيفي مـــا ثبـــت قائمـــه في يـــديوأضـــ ،حـــتىّ أكسِـــر في صـــدورهم رمحـــي ،أمَـــا واالله ؟حقّــك
  .ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتىّ أموت معك ،أفارقك

لا نخلّيك حتىّ يعلم االله أنـّا قـد حفظنـا غيبـة رسـول االله  ،واالله :)١( وقال سعد بن عبد االله الحنفي
مـا  ،يفُعـل ذلـك بي سـبعين مـرةّ ،لو علمتُ أنيّ أقُتل ثمّ أحُيا ثمّ أحُرق حيـّاً ثمّ أذَُرُّ  ،واالله ،فيك 

فكيف لا أفعل ذلك وإنمّا هي قتلة واحدة ثمَّ هـي الكرامـة الـتي لا  ،فارقتك حتىّ ألقى حمِامي دونك
  .انقضاء لها أبداً 

وأنّ  ، قتُلـتُ حـتىّ أقُتـل كـذا ألـف قتلـةلوددتُ أنيّ قتُلتُ ثمّ نُشـرتُ ثمّ  ،واالله :وقال زهير بن القين
  .االله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك

لا نفارقـــك ولكـــن  ،واالله :وتكلّـــم جماعـــة بكـــلام يشـــبه بعضـــه بعضـــاً في وجـــه واحـــد فقـــالوا :قـــال
  .)٢( )وَفينَا وقضينا ما علينافإذا نحنُ قتُلنا كنّا  ،نقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا ،أنفسنا لك الفداء

وكـان مـن الزهّـاد الـذين  ،ثمُّ تكلّم برُيـر بـن خضـير الهمـداني( :للخوارزمي  وفي مقتل الحسين
  ،يا بن رسول االله :فقال ،يصومون النهار ويقومون الليل

____________________  
  ....)لزمَِنافإذا نحن فعلنا ذلك فقد قضينا ما علينا وخرجنا مماّ = 
  .)٣٩٣ :٣ ،أنساب الأشراف :راجع(وهو المشهور  ،سعيد بدلاً من سعد :وفي بعض المصادر) ١(
أمــالي  :وانظــر ،٢٥٩ - ٢٥٨ :والإرشــاد ،٢٨٥ :٣ ،الكامــل في التــاريخ :وانظــر ٣١٨ - ٣١٧ :٤ ،تــاريخ الطــبري) ٢(

 ومقتــل الحســين ،١٧١ - ١٧٠ :٥ ،فتــوحال :وانظــر ٣٣٩٣ ،وأنســاب الأشــراف ،١رقــم  ،٣٠ا(لــس  ،١٣٣ :الصــدوق
  .٢٥١ - ٢٥٠ :١ ،للخوارزمي 

   



١٣٦ 

  .ئذن لي أن آتي هذا الفاسق عمر بن سعد فأعظه لعلّه يتّعظ ويرتدع عمّا هو عليهإ
  .)ذاك إليك يا برُير( :فقال الحسين

يــا أخــا همــدان مــا  :فغضــب عمــر وقــال ،فجلــس ولم يســلّم ،فــذهب إليــه حــتىّ دخــل علــى خيمتــه
  ؟وأشهد بشهادة الحقّ  ،ألستُ مسلماً أعرف االله ورسوله! ؟منع من السلام عليَّ 
ـــا خرجـــت إلى عـــترة رســـول االله تريـــد  ؛لـــو كنـــتَ عرفـــت االله ورســـوله كمـــا تقـــول :فقـــال لـــه بريـــر

َ
لم

 تشـــرب منـــه كـــلاب الســـواد ،ويلـــج كأنــّـه بطـــون الحيــّـات ،وبعـــدُ فهـــذا الفـــرات يلـــوح بصـــفاته ،قـــتلهم
وقـد حِلْـتَ بيـنهم وبـين  ،وهذا الحسين بن عليّ وإخوته ونساؤه وأهل بيتـه يموتـون عطشـاً  ،وخنازيرها

  !؟وتزعم أنّك تعرف االله ورسوله ،ماء الفرات أن يشربوه
يــا برُيــر إنيّ لأعلــم يقينــاً أنَّ   ،واالله :ثمّ رفــع رأســه وقــال ،فــأطرقَ عمــر بــن ســعد ســاعة إلى الأرض

أفتشــير علــيَّ أن أتــرك ولايــة  ،ولكــن يــا برُيــر ،بهم حقّهــم هــو في النــار لا محالــةكُــلَّ مَــن قــاتلهم وغصــ
  :ثمّ قال ،فو االله ما أجد نفسي تجيبني لذلك ؟الريّ فتكون لغيري

  قومـــــــــــــــه دون مـــــــــــــــن االله عــــــــــــــــبيد دعــــــــــــــــاني

ـــــــــــــى     ـــــــــــــيها خـــــــــــــطةّ إل ــــــــــــني خرجــــــــــــتُ  ف   لحِيَ

  
  لــــــــــــــــــحائر وإنــّــــــــــــــــي أدري مــــــــــــــــــا االله فــــــــــــــــــو

  خطــَـــــــــــرَينِ  علـــــــــــــى أمــــــــــــــري فــــــــــــــي أفُــــــــــــــكّر    

  
ــــــــــــــركُ  ــــــــــــــلك أأت ـــــــــــــريّ  مُ ـــــــــــــريّ  ال ـــــــــــــتي وال   مُني

  حـــــــــــــــــسينِ  بـــــــــــــــــقتْل مـــــــــــــــــأثوماً  أرجـــــــــــــــــع أم    

  
ــــــــــار قـــــــــــتله وفـــــــــــي ــــــــــيس الــــــــــتي النّ   دوiــــــــــا ل

ــــــــريّ  ومُلــــــــك، حجــــــــابٌ        )١( عيــــــــنيِ  قــــــــرةّ ال

  
____________________  

  :أيضاً هذه الأبيات )لعنه االله(ونُسب إليه ) ١(
  جمــّـــــــــــــــــة والحـــــــــــــــــــوادث عمّـــــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــينُ 

ـــــــــــــــــــــــــريّ  في ولي، لعمـــــــــــــــــــــــــري     ـــــــــــــــــــــــــرّةُ  ال   عـــــــــــــــــــــــــينِ  قُـ

  
  زلـّـــــــــــــــــــــــتي يغفــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــعرش إلـــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــعلّ 

  الثقَلـــــــــــــــــــــينِ  أظلـــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــيها كــــــــــــــــــــــنتُ  ولــــــــــــــــــــــو    

  
 =  

   



١٣٧ 

 )إنّ عمـر بـن سـعد قـد رضـي لقتلـك بملُـك الـريّ  ،يا بـن رسـول االله :فرجع برير إلى الحسين وقال
)١(.  

  وفي رواية أخرى عن الإمام السجّاد 
سمعـــتُ علـــيَّ بـــن الحســـين زيـــن  :هاشـــم البحـــراني مرســـلاً عـــن أبي حمـــزة الثمـــالي قـــال روى الســـيّد

جمع أهله وأصحابه فـي ليلـة ذلـك اليـوم  ،لمّا كان اليوم الذي استشهد فيه أبي( :يقول العابدين 
   :فقال لهم

ولو قتلوني  ،فليس المطلوب غيري ،وانجُوا بأنفسكم ،اتّخِذوا هذا الليل جَملاً لكم ،يا أهلي وشيعتي
  .وأنتم في حِلّ وسعة من بيعتي وعهدي الذي عاهدتموني ،فانجوا رحمكم االله ،ما فكّروا فيكم

واالله لا قـال  ،لا خـذلناك أبـداً  ،يا سيّدنا يا أبـا عبـد االله ،واالله :فقال إخوته وأهله وأنصاره بلسان واحد
ونبْلــوا بيننــا وبـين االله عُــذراً ولا نخلّيــك أو نقُتــل  ،ده حتــّى قتُـلتركــوا إمــامهم وكبيـرهم وســيّدهم وحــ :النـّاس
  .دونك

____________________  
 =  

ـــــــــــــــــــــــــــــــبرُّ  الـــــــــــــــــــــــــــــــدنيا إنــّـــــــــــــــــــــــــــــما ألا ـــــــــــــــــــــــــــــــعَجَّلٌ  لَ   مُ

  بــــــــــــــــــــــديْنِ  الوجــــــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــــــاع عـــــــــــــــــــــــاقل ومـــــــــــــــــــــــا    

  
  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّة خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق االله إنّ  يـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولون

ــــــــــــــــــــــــــــــارٍ        يــــــــــــــــــــــــــــــدينِ  وغــــــــــــــــــــــــــــــلّ  وتــــــــــــــــــــــــــــــعذيب ون

  
  إنـّــــــــــــــــــــني يقولـــــــــــــــــــــون فيمـــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــدقوا فــــــــــــــــــــــإنْ 

  ســــــــــــــــــــــــــنتينِ  مــــــــــــــــــــــــــن الرحمــــــــــــــــــــــــــان إلى أتـــــــــــــــــــــــــــوب    

  
  عظيمـــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــريِّ  فـُـــــــــــــــــــــــــــزْنا كــــــــــــــــــــــــــــذبوا وإنْ 

ــــــــــــــــــــــــــــلك     ـــــــــــــــــــــــــــينِ  دائــــــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــظيمٍ  ومُ   الحجل

  
  دوiـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــيس الـــــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــــأختار وإنــّــــــــــــــــــــي

  يـَــــــــــــــــــــــــدينِ  وغــــــــــــــــــــــــــلّ  وتــــــــــــــــــــــــــعذيب حــــــــــــــــــــــــــجابٌ     

  
  ).٢١٨ :نَـفَس المهموم :راجع(
يــا بــن بنــت رســول ( :وفيــه ١٧٣ - ١٧١ :٥ ،وانظــر الفتــوح ،٣٥٢ - ٣٥١ :١ ،للخــوارزمي  مقتــل الحســين) ١(
 :والفصـول المهمّـة لابـن الصـبّاغ ،٢٢٦ :٢ ،كشـف الغمّـة  :وانظـر ،)إنّ عمر بن سعد قد رضي أن يقتلك بملك الريّ  ،االله

  .٧٦ :ومطالب السؤل ،٢٠٢
   



١٣٨ 

  .ى منكم واحدولا يبق ،إنّي غداً أُقتل وتقُتلون كلّكم معي ،يا قوم :لهم  فقال
أوَ لا ترضى أن نكون معك في درجتك يا  ،الحمد الله الذي أكرمنا بنصرك وشرّفنا بالقتل معك :فقالوا

  ؟بن رسول االله
  .)١(فأصبحَ وقتُل وقتُلوا معه أجمعون  ،ودعا لهم بخير ،جزاكم االله خيراً  :فقال 

  ؟وأنا فيمن يقُتل :فقال له القاسم بن الحسن 
  ؟يا بنُيّ كيف الموت عندك :فأشفقَ عليه فقال له

  .أحلى من العسل ،يا عمّ  :قال
 ،إنـّك لأحـد مَـن يقُتـل مـن الرجـال معـي بعـد أن تبلـو بـبلاءٍ عظـيم ،فداك عمّك ،إي واالله :فقال 

  .وابني عبد االله
  !؟ وهو رضيعويصلون إلى النساء حتّى يقُتل عبد االله ،يا عمّ  :فقال

وصرتُ إلى خِيَمنـا فطلبـتُ مـاءً ولبنـاً  ،يقُتل عبد االله إذ جفّت روحي عطشاً  ،فداك عمّك :فقال 
فأحملهُ لأُدنيه مِن فيَّ  ،فيأتوني به فيضعونه على يدي ،ناولوني ابني لأشرب مِن فيه :فأقول ،فلا أجد قطّ 

اللّهــمّ صــبراً  :فأرفعــهُ إلــى الســماء وأقــول ،دمــه فــي فــيّ  فيفــيض ،فيرميــه فاســق بســهم فينحــره وهــو ينُــاغي
فـأكرّ علـيهم فـي  ،فتعجلني الأسنّة فيهم والنـار تسـعر فـي الخنـدق الـذي فـي ظهـر الخـيم ،واحتساباً فيك

  .فيكون ما يريد االله ،أمرِّ أوقات في الدنيا
____________________  

ولا يبقـــى مـــنكم  ،إنــّـي غـــداً أقُتــل وتقُتلـــون كلّكـــم معــي( :يُلاحــظ علــى هـــذه الروايــة مـــا ورد فيهــا مـــن قولــه ) ١(
ــل وقتُلــوا معــه أجمعــون( :وقــول الإمــام الســجّاد  ،)واحــد ــك لأنّ المشــهور خــلاف هــذا ؛)فأصــبح وقتُ فهنــاك  ،ذل

وســوار بــن  ،الحســن المثــنىّ  :لمثــ ،كــانوا قــد اشــتركوا في حــرب يــوم عاشــوراء ولم يُستشــهدوا   بعــض مــن أنصــار الحســين
  .والموقّع بن ثمامة الأسدي ،منعم النهمي

  !أو أنَّ الخطاب أرُيد الجميع به على نحو التغليب ،اللّهمّ إلاّ أن يكون أمثال هؤلاء لم يحضروا هذه المخاطبة تلكم الساعة
   



١٣٩ 

  .في الخيام وارتفع البكاء والصراخ من ذراري رسول االله  ،فبكى وبكينا
 - فيشـيرون إلـيَّ  - فسـيّدنا علـيّ  ،يـا سـيّدنا :فيقولـون ،ويسأل زهير بن القين وحبيب بـن مظـاهر عنـّي

  ؟ماذا يكون حاله
  .)١( )؟فكيف يصِلون وهو أبو ثمانية أئمّة ،ما كان االله ليقطع نسلي من الدنيا :فيقول مستعبراً 

  ...وفي رواية أخرى
ومَــن   ولمّــا امــتُحن الحســين( :فســير المنســوب إلى الإمــام الحســن العســكريّ جــاء في الت

أنـــتم فـــي حِـــلّ مـــن بيعتـــي فـــالحقوا بعشـــائركم  :قـــال لعســـكره ،معـــه بالعســـكر الـــذين قتلـــوه وحملـــوا رأســـه
ضــاعف أعــدادهم فــإنّكم لا تُطيقــونهم لت ،قــد جعلــتكم فــي حِــلّ مــن مفــارقتي :وقــال لأهــل بيتــه ،ومــواليكم
فإنّ االله عزّ وجلّ يعينني ولا يخلّيني من حُسن نظره كعادته  ؛فدعوني والقوم ،وما المقصود غيري ،وقواهم

  .في أسلافنا الطيّبين
  لا نفارقك ويحزننا :وأمّا أهله الأدنون من أقربائه فأبَوا وقالوا ،)٢( فأمّا عسكرهُ ففارقوه

____________________  
ـــس المهمـــوم ،٢٩٥حـــديث رقـــم  ٢١٤ :٤ ،المعـــاجزمدينـــة ) ١(  :وقـــال المرحـــوم الشـــيخ القمـــي ٢٣١ - ٢٣٠ :وعنـــه نَـفَ
  ....)والسيد البحراني مرسلاً عنه ،بإسناده عن أبي حمزة الثمالي )الخصيبي(روى الحسين بن حمدان الحضيني (
وإن كـان  ،مـن الجمّـالين وغـيرهم فـلا بـأس بـه  مَـن اسـتأجرهم الإمـام )فأمّـا عسـكره ففـارقوه(إذا كان المراد بــ) ٢(

ــت هــذه المخاطبــة في الطريــق قبــل منــزل زبالــة أو فيــه ،المــراد بــه مَــن التحقــوا بــه ــإذا كان فــنعم لقــد تفــرّق عنــه الكثــير ذات  ،ف
حيـث لم يبـقَ معـه إلاّ  ،)رض(وعبـد االله بـن يقطـر  ،وهـاني ،خصوصاً بعد وصول خبر مقتل مسـلم ،اليمين وذات الشمال
فـإنّ الثابـت الصـحيح أنـّه لم يتخـلّ  ،وأمّا إذا كان المـراد بـه مَـن التحقـوا بـه والمخاطبـة ليلـة عاشـوراء ،صفوة الفداء والتضحية

  = عن 
    



١٤٠ 

  .وإناّ أقرب ما نكون إلى االله إذا كُنّا معك ،ويصيبنا ما يصيبك ،ما يحزنك
فــاعلموا أنّ االله يهــب المنــازل  ،لــى مــا وطنّــت نفسـي عليــهفــإن كنــتم قــد وطنّـتم أنفســكم ع :فقـال لهــم

وأنّ االله وإنْ كان خصّني مع مَن مضى مـن أهلـي الـذين أنـا آخـرهم بقـاءً  ،الشريفة لعباده باحتمال المكاره
فـإنّ لكـم شـطر ذلـك مـن كرامـات االله  ،في الدنيا من الكرامات بما يسهل عليَّ معها احتمال المكروهات

والشـقيّ مَـن شـقي  ،والفائز مَن فاز فيها ،والانتباه في الآخرة ،أنّ الدنيا حُلوها ومُرّها حُلم واعلموا ،تعالى
  .)١( ...)فيها

  أكَلَتني السباع حيّاً إنْ فارقتك  :الحضرمي
ــك الحــال( :أنــّه )ره(وروى الســيّد ابــن طــاووس  ــرَ  :وقيــل لمحمّــد بــن بشــير الحضــرمي في تل قــد أسُِ

  .ما كنتُ أحُبُّ أن يؤسر وأن أبقى بعده ،عند االله أحتسبه ونفسي :قال ،ابنك بثغر الريّ 
  .فاعمل في فكاك ابنك ،أنت في حِلٍّ من بيعتي ،رحمك االله( :قوله فقال فسمع الحسين 

  .أكلتني السباع حيّاً إنْ فارقتك :فقال
فأعطـاه خمسـة أثـواب قيمتهـا ألـف  ،فاعطِ ابنك هذه الأثواب البرود يستعين بها في فداء أخيـه :قال
  .)٢( )دينار

____________________  
  .أحد من أصحابه الإمام = 
  .٢٥رقم  ،١٤٩ :١١ ،البحار :وانظر ،٢١٨ :تفسير الإمام الحسن العسكري ) ١(
 ،٢٢١ :تحقيــق المحمــودي ،ترجمــة الإمــام الحســين (ورواه ابــن عســاكر أيضــاً في تاريخــه  ،٤١ - ٣٤٠ :اللهــوف) ٢(

  =  رواه ابن سعد في الحديث :وقال المحمودي في الحاشية ،٢٠٢حديث رقم 
   



١٤١ 

  إشارة
في زيــارة الناحيــة المقدّســة ورد الســلام علــى بشــر بــن عمــر الحضــرميّ والثنــاء عليــه بمــا قالــه للإمــام 

شكرَ االله لك قولك للحسين وقد أذِن لك  ،السلام على بِشر بن عمر الحضرمي( :هكذا الحسين 
لا  ؟وأخـذلك مـع قلـّة الأعـوان ؟وأسـأل عنـك الركبـان ،أكَلَتني إذن السباع حيّاً إنْ فارقتك :في الانصراف
  .)١( )؟يكون هذا أبداً 

كــان بشـر مــن   :بشـر بــن عمـرو بــن الأُحـدوث الحضــرمي الكنـدي( :)ره(وقـال المحقّــق السـماويّ 
وكــان بشــر ممــّن جــاء إلى  ،ولــه أولاد معروفــون بالمغــازي ،وكــان تابعيــاً  ،نــدةوعــداده في ك ،حضــرموت

قيـل  ،لماّ كان اليوم العاشـر مـن المحـرّم ووقـع القتـال :وقال السيّد الداودي ،أياّم المهادنة الحسين 
مـا   ،ه ونفسـيعند االله أحتسـب :فقال ،إنّ ابنك عمراً قد أسُر في ثغر الريِّ  :لبشر وهو في تلك الحال

أنـتَ فـي  ،رحمـك االله( :فقال له ،مقالته فسمع الحسين  ،كُنت أحبّ أن يؤسر وأن أبقى بعده
  .)فاذهب واعمل في فكاك ابنك ،حِلّ من بيعتي
  .أكلَتني السباع حيّاً إنْ أنا فارقتك يا أبا عبد االله :فقال له
 ،)الأثــواب البــرود يســتعين بهــا فــي فكــاك أخيــههــذه  - وكــان معــه - فــأعطِ ابنــك محمّــداً  :فقــال لــه

  .)٢( )وأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار
واســم ابنــه الــذي   ،اسمــه بشــر )رض(أنّ هــذا الشــهيد  :)ره(فالمســتفاد ممــّا أورده المحقّــق الســماوي 

  .واسم ابنه الأسير في ثغر الريّ عمرو ،كان معه محمّد
____________________  

مـن بغيـة  ٧٨ورواه ابن العديم بسنده إلى ابن عساكر في الحديث  ،الإمام الحسين من الطبقات الكبرى من ترجمة ١٠٠= 
  .٦٠١ :١ ،وأعيان الشيعة ،٢٤٤ :١٧ ،العوالم :وانظر ؛٥١الطلب ص

  .٢٧٢ :١٠١و  ٧٠ :٤٥ ،البحار) ١(
  .١٧٤ - ١٧٣ :إبصار العين) ٢(
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بشـــر بـــن  - ورد في زيـــارة الناحيـــة المقدّســـةوهـــو الموافـــق لِمـــا  - )رض(فاســـم هـــذا الشـــهيد  نإذ
ولــيس اسمــه محمّــد بــن بشــير الحضــرمي كمــا ورد في تــاريخ ابــن عســاكر  ،الحضــرمي )أو عمــر(عمــرو 

  .هذا أوّلاً  ،واللهوف
صـريح في أنّ هـذه الواقعـة كانـت يـوم العاشـر ولـيس  )ره(فإنّ ما أورده المحقـق السـماوي  :أمّا ثانياً 
  .به سياق كتاب اللهوف كما يُشعر  ،ليلة العاشر

مقاتــــل (مــــا ذكــــره أبــــو الفــــرج الأصــــبهاني في كتابــــه  :ويؤيــّــد أنّ هــــذه الواقعــــة كانــــت يــــوم العاشــــر
فجـاء إلى  ،وجـاء رجـل حـتى دخـل عسـكر الحسـين( :حيـث يقـول ،مشيراً إلى هذه القصة )الطالبيين

نسـعى  فتنصـرف معـي حـتىّ  ،إنّ خـبر ابنـك فـلان وافى أنّ الـديلم أسـروه :رجل من أصحابه فقـال لـه
  ؟في فدائه
  .عند االله أحتسبه ونفسي ؟حتىّ أصنع ماذا :فقال

  .)وأنا أعطيك فداء ابنك ،وأنت في حِلّ من بيعتي ،انصرف( :فقال له الحسين 
  !لا يكن واالله هذا أبداً ولا أُفارقك ؟هيهات أن أفارقك ثمّ أسأل الركبان عن خبرك :فقال

  .)١( )القوم فقاتل حتىّ قتُل رحمة االله عليه ورضوانهثمّ حمل على 
كانــت هــي مســتند القــول فيمــا   ،فلعــلّ العبــارة الأخــيرة في خــبر أبي الفــرج الأصــبهاني.. ولا نــدري

نقـلاً  )ره(كمـا قـال بـه الشـيخ السـماويّ   ،بعد أنّ هذه الواقعـة كانـت يـوم العاشـر ولـيس ليلـة العاشـر
  .واالله العالم ،عن السيّد رضيّ الدين الداودي

  يرُي أنصاره منازلهم في الجنّة  الإمامُ 
  قال عليّ بن :قال )ره(عن أبي حمزة الثمالي  )ره(روى القطب الراوندي 

____________________  
  .٧٨ :مقاتل الطالبيين) ١(

    



١٤٣ 

 ؛هـذا الليـل فاتخـذوه جَمـلاً  :فقـال لأصـحابه ،كُنت مع أبـي الليلـة التـي قتُـل صـبيحتها( :الحسين 
  .وأنتم في حِلٍّ وسِعة ،ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم ،فإنّ القوم إنمّا يريدونني

  .لا يكون ذلك أبداً  ،لا واالله :فقالوا
  .)١( إنّكم تقُتلون غداً كذلك لا يفلت منكم رجل :قال
  .الحمد الله الذي شرّفنا بالقتل معك :قالوا

  .ارفعوا رؤوسكم وانظروا :وقال لهم ،ثمّ دعا
وهـذا قصـرك  ،هذا منزلك يا فـلان :وهو يقول لهم ،فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من الجنّة

  .وهذه درجتك يا فلان ،يا فلان
  .)٢( )ليصل إلى منزله من الجنّة ؛فكان الرجل يستقبل الرماح والسيوف بصدره ووجهه

 :عن محمّد بن عمارة أنهّ سأل الإمـام الصـادق في العلل بسند  )ره(وروى الشيخ الصدوق 
  ؟وإقدامهم على الموت أخبرِني عن أصحاب الحسين  :قلتُ له :قال(

فكــان الرجــل مــنهم يقُــدم علــى القتــل  ،إنهّــم كُشــف لهــم الغطــاء حتّــى رأوا منــازلهم مــن الجنّــة( :فقــال
  .)٣( )وإلى مكانه من الجنّة ،ليبادر إلى حوراء يعانقها

____________________  
  .٣رقم  ،٢٩٨ :٤٤ ،البحار :وانظر ؛٦٢رقم  ،٨٤٨ - ٨٤٧ :٢ ،الخرايج والجرايح) ١(
 :قـال أنّ الإمـام الحسـين  ،أيضـاً مرسـلة عـن الإمـام السـجّاد  )ره(في رواية أخرى رواها القطـب الروانـدي ) ٢(
فـإنّكم إن أصـبحتم معـي  ،وأنـتم فـي حـلّ  ،فالنجاء النجـاء ،ولو قتلوني لم يقُبلوا إليكم ،يريدونني دونكم إنّ هؤلاء(

  .)٨رقم  ،٢٥٤ :١ ،الخرايج والجرايح : راجع( ...)لا نخذلك ولا نختار العيش بعدك :فقالوا ،قتُلتم كلّكم
  .١رقم  ،٢٩٧ ،٤٤ ،البحار :وانظر ،١رقم  ،١٦٣باب  ،٢٢٩ :١ ،علل الشرايع) ٣(

   



١٤٤ 

  حبيبُ بن مظاهر وسرُّ المزاح ليلة عاشوراء 
  :قائلاً  )مفاخر الكوفة والبصرة(عن كتاب  )ره(نقل الكشّي 

وكـان يقُـال لـه سـيّد  ،فقـال لـه يزيـد بـن خضـير الهمـداني ،ولقد مزح حبيب بن مظـاهر الأسـدي(
  !ليس هذه بساعة ضحك ،يا أخي :القراّء

ما هو إلاّ أن تميل علينا هذه الطغـام بسـيوفهم فنعـانق  ،واالله ؟بالسرورفأيُّ موضع أحقّ من هذا  :قال
  .)١( )الحور العين

  إشارة
رجـل مـن آل همـدان  ،الـذين استشـهدوا بـين يديـه في كـربلاء ليس في أنصار الإمام الحسين 

د صـحة هـذا مـا ويؤكّـ ،بل إنّ هذا الرجل هو برير بن خضير الهمداني ،اسمه يزيد بن خضير الهمداني
إذاً  ،لأنّ بريـراً كـان معروفـاً بشـيخ القـراّء أو سـيّد القـراّء في الكوفـة ؛وصفه الخبر بأنهّ كـان سـيّد القـراّء

  .فيزيد تصحيف لبُـرَير
وخـرج حبيـب ( :هذه الواقعـة عـن رجـال الكشّـي أيضـاً قـائلاً  )٢( في المقتل )ره(ونقل السيّد المقرّم 
  ....)؟ما هذه ساعة ضحك :د بن الحصين الهمدانيفقال له يزي ،بن مظاهر يضحك

 )السلام على يزيـد بـن حصـين الهمـدانيّ المشـرقيّ القـاري( :وقد ورد في زيارة الناحية المقدّسة أيضاً 
)٣(.  

  في ضبط هذا الاسم وضبط اسم أبيه :برُير( :)ره(قال المحقّق السماوي 
____________________  

  .١٣٣رقم  ،٢٩٣ :١ ،)المعروف برجال الكشّي(اختيار معرفة الرجال ) ١(
  .٢١٦ :للمقرّم مقتل الحسين ) ٢(
  .٧٠ :٤٥ ،البحار) ٣(

   



١٤٥ 

  .)١( ...)يزيد بن حصين :فقد كُتب في الرجال ،خلاف
إنّ يزيـد بـن حصـين في نُسَـخ  :وقد قلنا في عنـوان برُيـر بـن حصـين ،هذا( :وقال المحقّق التستري

  .)٢( هذا )برير بن خضير(الكشّي محرّف 

  لا يجدون أَلَمَ مسَّ الحديد  أصحابُ الإمام الحسين 
قــــال الحســـين بـــن علــــيّ ( :أنـّــه قـــال بســـندٍ عـــن الإمــــام البـــاقر  )ره(روى القطـــب الراونـــدي 

وهـي أرض  ،إنـّك ستُسـاق إلـى العـراق ،يـا بنُـيّ  :قـال إنّ رسـول االله  :لأصحابه قبـل أن يقُتـل 
ويستشــهد معـــك  ،وإنـّـك تُستشــهدُ بهــا ،)عمــورا(وهــي أرض تـُـدعى  ،التقــى بهــا النبيـّـون وأوصــياء النبيــين

قُـلْنَا ياَ ناَرُ كُونيِ بَـرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْـراَهِيمَ  ( :وتلا ،لا يجدون ألم مسّ الحديد ،جماعة من أصحابك
  .)٣( ...)فو االله لئن قتلونا فإناّ نردِ على نبيّنا ،فأبشِروا ،تكون الحرب عليك وعليهم برداً وسلاماً  ،)

  :قال لأصحابه أنّ الإمام الحسين  وفي حديث عن الإمام الباقر 
االله وإيـّاكم حتـّى يظهـر  ثـمّ يُخرجنـا ،فو االله إناّ نمكث مـا شـاء االله بعـدما يجـري علينـا ،أبشروا بالجنّة(

مَــن  :فقيـل لــه ،وأنــا وأنــتم نشـاهدهم فــي السلاســل والأغـلال وأنــواع العــذاب ،قائمنـا فينــتقم مــن الظـالمين
الحجّـة ابـن الحسـن بـن  :السابع من ولد ابني محمّـد بـن علـيّ البـاقر وهـو :قال ؟قائمكم يا بن رسول االله

  عليّ 
____________________  

  .١٢٦ - ١٢٥ :إبصار العين) ١(
  .١٠٧٧رقم  ،٢٩٦ :٢ ،قاموس الرجال) ٢(
تتمّــة مهمّــة  ولهــذه الروايــة الشــريفة عــن لســان الإمــام الحســين  ،٦٣رقــم  ،٨٥٠ - ٨٤٨ :٢ ،الخــرائج والجــرائح) ٣(

  .٦رقم  ،٨٠ :٤٤ ،البحار :وانظر .تتعلّق ببعض إخبارات عالمَ الرجعة يحسنُ بالقارئ الكريم أن يراجعها ولا يغفل عنها
   



١٤٦ 

وهـو الـذي يغيـب مـدّة طويلـة ثـمّ يظهـر  ،بن محمّد بن عليّ بن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـيّ ابنـي
  .)١( )ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً 

  يأمر بحفر خندق حول معسكره الإمام 
 ،وأمـــر فحُشـــيت حطبـــاً  ،أمـــر بحفـــيرة فحُفـــرت حـــول عســكره شـــبه الخنـــدق ثمّ إنّ الحســين (

 ،)٢( وهــم علــى وجَــلٍ شــديد ،في ثلاثــين فارســاً وعشــرين راجــلاً ليســتقوا المــاء وأرســل عليّــاً ابنــه 
  :يقولُ  وأنشأ الحسين 

ـــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن خلي ــــــــــــــــا دهــــــــــــــــرُ أُفٍّ ل   ي

  كـــــــــــــــم لـــــــــــــــك في الإشـــــــــــــــراق والأصـــــــــــــــيلِ     

  
  طـــــــــــــــــــــالب وصــــــــــــــــــــاحبٍ قتيــــــــــــــــــــلِ مـــــــــــــــــــــن 

  والــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يــــــــــــــــــــــــــــــقنع بــــــــــــــــــــــــــــــالبديلِ     

  
ـــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــى الجلي ــّــــــــــــــــــــــما الأمــــــــــــــــــــــــر إل   وإن

  وكــــــــــــــــــــــلُّ حــــــــــــــــــــــيٍّ ســــــــــــــــــــــالك ســـــــــــــــــــــبيلي    

  
 ؛وتوضّـأوا واغتسـلوا واغسـلوا ثيـابكم ،قومـوا فاشـربوا مـن المـاء يكـن آخـر زادكـم( :ثمّ قال لأصـحابه

  .)٣( ...)لتكون أكفانكم
____________________  

 ،٤٤فصــل  ،٣٢بــاب  ،٥٦٩ :٣ ،إثبــات الهــداة :وانظــر ،عــن إثبــات الرجعــة ،٢١٥ :للمقــرّم مقتــل الحســين ) ١(
رقـم  ،١٨٢ - ١٨١ :٣ ،معجـم أحاديـث المهـدي  :وانظـر أيضـاً  ،عن إثبات الرجعة للفضـل بـن شـاذان ٦٨١رقم 
٧٠٤.  

ـــتي  ،ثابتـــة والمشـــهورة عـــن شـــجاعة أصـــحاب الحســـين لا شـــكّ أنّ هـــذه العبـــارة منافيـــة للحقيقـــة ال) ٢( والطمأنينـــة ال
  .حيث تعجّلوا لقاء العدوّ  ،خصوصاً بعدما رأوا منازلهم في الجنّة ،يتمتعون wا

ولعــلّ خــبر اســتقاء المــاء هــذا بقيــادة ســيّدنا  ،١حــديث رقــم  ،ا(لــس الثلاثــون ،١٣٤ - ١٣٣ :)ره(أمــالي الصــدوق ) ٣(
 :وهـو مغـاير للمشـهور مـن - حسـب علمنـا - )ره(مماّ تفرّد به الشيخ الصدوق  ،ليلة العاشر من المحرّم علي الأكبر 

ات الشـعرية المـذكورة كـذلك فـإنّ الأبيـ  ،يـوم السـابع مـن المحـرم أنّ آخر استقاء كان بقيادة سـيّدنا أبي الفضـل العبـاس 
ولا منافـاة في أن يكـون الإمـام قـد قرأهـا في أكثـر  ،في هذا الخبر قـد ذكُـرت في واقعـة أخـرى مشـهورة مـن وقـائع ليلـة العاشـر

  .من مناسبة
   



١٤٧ 

فلمّا آيس الحسـين مـن ( :أمّا الخوارزمي فقد نقل قضيّة حفر الخندق عن ابن أعثم الكوفي هكذا
 ،قومــوا فــاحفروا لنــا حفيــرة شــبه الخنــدق حــول معســكرنا( :قــال لأصــحابه ،هوعلِــمَ أiّــم مقــاتلو  ،القــوم

فـإنهّم لـو قاتلونـا وشُـغلنا بحـرْبهم لضـاعت  ،القوم من وجه واحـد وأجّجوا فيها ناراً حتّى يكون قتال هؤلاء
  .)الحُرَم

لحفـــيرة ثمَّ جمعـــوا الشـــوك والحطـــب فـــألقوه في ا ،فقـــاموا مـــن كـــلّ ناحيـــة فتعـــاونوا واحتفـــروا الحفـــيرة
  .)١( )وأجّجوا فيها النّار

  يا دهرُ أُفٍّ لك من خليل 
إنّي جالسٌ في تلك العشيّة التي قتُل أبي في ( :قال عليّ بن الحسين ( :)ره(قال الشيخ المفيد 

 ،إذ اعتـزل أبـي فـي خبـاء لـه وعنـده جُـوَين مـولى أبـي ذرّ الغفـاري ،صبيحتها وعندي عمّتي زينـب تمرّضـني
  :وأبي يقول ،وهو يعالج سيفه ويصلحه

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن خليـــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــا دهـــــــــــــــرُ أُفٍّ ل   ي

  كــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــك بالإشــــــــــــــــــراق والأصــــــــــــــــــيلِ     

  
  مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــاحبٍ أو طالــــــــــــــــــبٍ قتيــــــــــــــــــلِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــديلِ      ــــــــــــــــــــــــــــــقنع بالب ــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا ي   وال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  وإنــّـــــــــــــــــــــــــــــــما   الأمــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى الجلي

  وكــــــــــــــــــــــلُّ حــــــــــــــــــــــيٍّ ســـــــــــــــــــــالكٌ ســــــــــــــــــــــبيلي    

  
 ،ولزمــتُ الســكوت ،فخنقتنــي العَبــرة فرددتهــا ،حتّــى فهمتُهــا وعرفــتُ مــا أراد ،فأعادهــا مــرّتين أو ثلاثــاً 
ــبلاء قــد نــزل ــا عمّتــي فإنهّــا ســمعتْ مــا ســمعتُ  ،وعلمــتُ أنّ ال وهــي امــرأة ومــن شــأن النســاء الرقـّـة  ،وأمّ

  .فلم تملك نفسها إذ وثَـبَت تجرُّ ثوبها وإنهّا لحاسرة حتّى انتهت إليه ،والجزع
  وأخي ،وأبي عليّ  ،اليوم ماتت أمّي فاطمة ،يت الموت أعدَمني الحياةل ،واثكلاه :فقالت

____________________  
وقــد اخترنــا مــتن الخــوارزمي علــى مــتن  ،١٧٤ - ١٧٣ :٥ ،عــن الفتــوح ٣٥٢ :١ ،للخــوارزمي مقتــل الحســين ) ١(

  .لأنّ الأخير كثير الاضطراب ؛الفتوح
   



١٤٨ 

  .الباقين )١(لماضين وثمال يا خليفة ا ،الحسن 
وترقرقــت عينــاه بالــدموع  ،لا يــُذهبنّ حلمَــك الشــيطان ،يــا أُخيّــة :فقــال لهــا فنظــر إليهــا الحســين 

  .لو ترُك القطا لنام :وقال
  .فذاك أقرح لقلبي وأشدُّ على نفسي ،أفتغتصب نفسك اغتصاباً  ،يا ويلتاه :فقالت

  .وخرّت مغشيّاً عليها ،وهوَت إلى جَيبها فشقّته ،ثمّ لطمت وجهها
اتقّـي االله وتعـزّي بعـزاء  ،إيهـاً يـا أُختـاه :وقـال لهـا ،فصبّ على وجهها المـاء ،فقام إليها الحسين 

وأنّ كلّ شيء هالك إلاّ وجه االله الذي خلق  ،وأهل السماء لا يبقون ،واعلَمي أنّ أهل الأرض يموتون ،االله
 ،وأمّي خيرٌ منّي ،وأبي خيرٌ منّي ،جدّي خيرٌ منّي ،وهو فردٌ وحده ،ويبعث الخلق ويعيدهم ،بقدرته الخلْق

  .أُسوة ولي ولكلّ مسلم برسول االله  ،وأخي خيرٌ منّي
ولا  ،لا تشـقّي علـيَّ جيبـاً  ،إنـّي أقسـمتُ عليـك فـأبرّي قَسَـمي ،يـا أُخيـّة :فعزّاها بهـذا ونحـوه وقـال لهـا

  .ولا تدعي عليّ بالويل والثبور إذا أنا هلكتُ  ،تخمشي عليَّ وجهاً 
وأن  ،ثمّ خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقُرّب بعضهم بيوتهم من بعض ،ثمَّ جاء بها حتّى أجلسها عنده
والبيوت من  ،فيستقبلون القوم من وجه واحد ،وأن يكونوا بين البيوت ،يدُخلوا الأطناب بعضها في بعض
إلـى  ورجـع  ،قد حفّت بهم إلاّ الوجـه الـذي يـأتيهم منـه عـدوّهم ،ورائهم وعن أيَمانهم وعن شمائلهم

 )وقام أصحابه كذلك يُصلّون ويدعون ويستغفرون ،فقام الليل كلّه يصلّي ويستغفر ويدعو ويتضرّع ،مكانه
)٢(.  

____________________  
  .والملجأ ،ي يقوم بأمر قومهالغياث الذ :الثمال) ١(
وفيـه  )إذ اعتـزل أبـي بأصـحابه( :وفيه في بداية الخـبر ،٣١٩ - ٣١٨ :٤ ،وتاريخ الطبري ،٢٦٠ - ٢٥٩ :الإرشاد) ٢(

الكامـل في  :وانظـر ،)جـوين(بـدل  )حُـوّى(وفيـه أيضـاً  ،..)ثمّ جاء بها حتّى أجلسها عندي وخرج إلى أصحابه( :أيضاً 
  = ،)وهي حاسرة(وليس فيه  ٢٨٦ - ٢٨٥ :٣ ،التاريخ

   



١٤٩ 

____________________  
 )جـــوين(بـــدل  )حـــوَّي(وفيـــه  ،٣٩٣ :٣ ،وأنســـاب الأشـــراف ،بتفـــاوت واختصـــار ١٩١ :٨ ،البدايـــة والنهايـــة :وانظـــر= 

  .٧٥ :مقاتل الطالبيين :وانظر )وهي حاسرة(وليس فيه 
وتبعـــهُ في ذلـــك بعـــض المـــؤرّخين  ،أرض كـــربلاء أمّـــا ابـــن أعـــثم الكـــوفي فقـــد روى هـــذه الواقعـــة في بدايـــة نـــزول الإمـــام 

  .)٣٣٩ - ٣٣٨ :١ ،للخوارزمي مقتل الحسين  ،٣٦ - ٣٥ :اللهوف :راجع(
وضـرب عشـيرته  ،بت خيمـة الحسـين لأهلـه وبنيـهوضُـر  ،فنـزل القـوم وحطـّوا الأثقـال ناحيـة مـن الفـرات( :وفي رواية ابن أعـثم

  :وجلس الحسين وأنشأ يقول ،خيامهم من حول خيمته
ـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن خليـــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــــــــر أُفٍّ ل   ي

  كـــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــــــك بالإشـــــــــــــــــــــــــــراق والأصـــــــــــــــــــــــــــيلِ     

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــــن طالــــــــــــــــــــــــــــــبٍ وصــــــــــــــــــــــــــــــاحبٍ قتيــــــــــــــــــــــــــــــل

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــابر ســــــــــــــــــــــــــــــــــبيلِ     

  
  مـــــــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــــرب الوعـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــل

  وإنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى الجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  ؟يا أخي هذا كلام مَن أيقن بالقتل :وسمَِعت ذلك أخت الحسين زينب وأمّ كلثوم فقالتا :قال
ــاه( :فقــال ــا أخت ــب ،نعــم ي ــت زين ــت المــوت أعــدَمني الحيــاة ،واثكــلاه :فقال ومــات أبي  ،مــات جــدّي رســول االله  ،لي
  .والآن ينعى إليَّ الحسين نفسه ،ومات أخي الحسن  ،وماتت أمّي فاطمة ،عليّ 
وا  !وا حســــناه !وا أمّــــاه !وا أبي عليّــــاه !واجــــدّاه :وجعلــــت أمّ كلثــــوم تنــــادي :قــــال ،وبكــــت النســــوة ولطمــــنَ الخــــدود :قــــال

  !وا أبا عبد االله !واضيعتنا بعدك !حسيناه
وأهـل  ،إنّ سـكّان السـماوات يفنـونفـ ،تعـزّي بعـزاء االله وارضـي بقضـاء االله ،يـا أختـاه :فعذلها الحسين وصبرّها وقال لها

وإنَّ لـي ولـكِ ولكـلّ  ،له الحكـم وإليـه ترجعـون ،وكلّ شيء هالك إلاّ وجهه ،وجميع البريةّ لا يبقون ،الأرض يموتون
 ..).ولا تخمشـن وجهـاً  ،انظرن إذا أنا قتُلـت فـلا تشـققنَ علـيَّ جيبـاً  :ثمّ قال لهنّ  ،مؤمن ومؤمنة أسوة بمحمّد 

  .)١٥٠ - ١٤٩ :٥ ،الفتوح(
ومـا  ،وفي روايته جمـع بـين مـا يشـبه روايـة الطـبري ،)ومعه جون مولى أبي ذرّ الغفاريّ ( :للخوارزمي وفي مقتل الحسين 

انظـرن  ،ويـا ربـاب ،ويـا فاطمـة ،ويـا أمّ كلثـوم ،يـا زينـب( :ثمّ قـال ( :وفي آخـر روايتـه ،يشبه رواية ابن أعثم الكوفي
ــاً   راجــع مقتــل الحســين ( .)ولا تقلــن فــيَّ هجــراً  ،ولا تخمشــن علــيَّ وجهــاً  ،إذا أنــا قتُلــت فــلا تشــققن علــيَّ جيب

  .)٣٣٩ - ٣٣٨ :١ ،للخوارزمي
   



١٥٠ 

  يتفقّد التلاع والروابي  الإمام الحسين 
فتبعــه نــافع بــن هــلال  ،في جــوف الليــل إلى خــارج الخيــام يتفقّــد الــتلاع والعقبــات وخــرجَ (
  .فسأله الحسين عمّا أخرجه ،الجملي
  .أفزَعني خروجك إلى جهة معسكر هذا الطاغي ،يا بن رسول االله :قال

لخيـل يـوم إنّي خرجتُ أتفقّد الـتلاع والروابـي مخافـة أن تكـون مكمنـاً لهجـوم ا( :فقال الحسين 
  .تحملون ويحملون

ألا  :ثمّ قـال لـه ،وعـدٌ لا خُلـف فيـه ،هـي هـي واالله :وهو قابض علـى يـد نـافع ويقـول ثمّ رجعَ 
  ؟تسلُك بين هذين الجبلَين في جوف الليل وتنجو بنفسك

فــو االله الــذي  ،ثَكلتــني أمّــي إنّ ســيفي بــألف وفرَســي مثلــه :فوقــعَ نــافع علــى قدميــه يقُبّلهــا ويقــول
  .مَنَّ بك عليَّ لا فارقتك حتىّ يكِلاّ عن فرّي وجرّي

هـــل  :فســـمع زينـــب تقــول لـــه ،ووقـــف نــافع بـــإزاء الخيمـــة ينتظــره ،ثمّ دخــلَ الحســـين خيمــة زينـــب
  ؟فإنّي أخشى أن يُسلموك عند الوثبة ؟استعلمتَ من أصحابك نيّاتهم

يستأنســون بالمنيـّـة دونــي  ،)١( الأشــوس الأقعــس لقــد بلـَـوتهُم فمــا وجــدت فــيهم إلاّ  ،واالله :فقــال لهــا
  .)استيناس الطفل إلى محالب أمّه

وأتيـتُ حبيـب بـن مظـاهر وحكيـت مـا سمعـت منـه ومـن  ،فلمّا سمعتُ هذا منه بكيت :قال نافع
  .أخته زينب

  .لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة ،واالله :قال حبيب
  فهل لك ،نُّ النساء أفقْن وشاركنها في الحسرةوأظ ،إنيّ خلّفته عند أخُته :قلت

____________________  
  .الشديد ،الجريء على القتال ،الأبيّ  ،ذو النخوة :الأشوس) ١(

  .)شوس وقعس :مادة ،٦ :لسان العرب( .الثابت العزيز المنيع :الأقعس
   



١٥١ 

  .أن تجمع أصحابك وتواجهوهنّ بكلام يطيّب قلوwنّ 
  .يا أصحاب الحميّة وليوث الكريهة :فقام حبيب ونادى

ــــني هاشــــم ،فتطــــالعوا مــــن مضــــارwم كالأُســــود الضــــارية ارجعــــوا إلى مقــــركّم لا ســــهرت  :فقــــال لب
  .ثمّ التفتَ إلى أصحابه وحكى لهم ما شاهده وسمعه نافع ،عيونكم

فنا لــــولا انتظــــار أمــــره لعاجلنــــاهم بســــيو  ،الــــذي مــــنَّ علينــــا wــــذا الموقــــف ،واالله :فقــــالوا بــــأجمعهم
  .فطِب نفساً وقُـرَّ عيناً  ،الساعة

  .هلمّوا معي لنواجه النسوة ونطيّب خاطرهنّ  :وقال ،فجزاّهم خيراً 
هـــذه صـــوارم فتيـــانكم آلـــوا ألاّ  ،يـــا معشـــر حرائـــر رســـول االله :فجـــاء حبيـــب ومعـــه أصـــحابه وصـــاح
ركزوهـا إلاّ فـي صـدور مَـن وهذه أسِنّة غلمانكم أقسـموا ألاّ يُ  ،يغمدوها إلاّ في رقاب مَن يريد السوء فيكم

  .يفرّق ناديكم
حــاموا عــن بنــات رســول االله وحرائــر  ،أيهّــا الطيّبــون :فخــرجن النســاء إلــيهم ببكــاء وعويــل وقلــنَ 

  .أمير المؤمنين
  .)١( )فضجّ القوم بالبكاء حتىّ كأنّ الأرض تميد wم

  :)٢( ) قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ  (
فلمّـا أمسـى حسـينٌ وأصـحابه قـاموا ( :عن الضحّاك ابن عبـد االله المشـرقي قـال وفي رواية للطبري

  :قال ،الليل كلّه يصلّون ويستغفرون ويدعون ويتضرّعون
____________________  

ولعـلّ السـيّد المقـرّم قـد لخـّص  ،٣٢٥ :عـن كتـاب الدمعـة السـاكبة ٢١٩ - ٢١٨ :للسـيّد المقـرّم مقتل الحسين ) ١(
نـافع بـن (بـدلاً مـن  )هـلال بـن نـافع(وفي المصـدر ورد اسـم  ،ما في المصدر تلخيصاً رفعَ به الاضطراب وضعف العبـارة عنـه

والكامـــل في التـــاريخ  ،وهـــو اشـــتباه مخـــالف للمضـــبوط الصـــحيح الموافـــق لزيـــارة الناحيـــة المقدّســـة ولتـــاريخ الطـــبري ،)هـــلال
  .والإرشاد

  .١٠٠الآية  :سورة المائدة) ٢(
    



١٥٢ 

ـرٌ لأنَفُسِـهِمْ  ( :وإنّ حسيناً ليقرأ ،فتمرُّ بنا خيلٌ لهم تحرسنا اَ نمُلِْي لهَمُْ خَيـْ وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أنمََّ
ـَـا نمُلْــِي لهَـُـمْ ليِـَــزْدَادُواْ إِثمْــاً وَلهَـْـمُ عَــذَابٌ مُّهِــينٌ  يــَذَرَ الْمُــؤْمِنِينَ عَلَــى مَــا أنَــتُمْ عَلَيْــهِ حَــتىََّ مَّــا كَــانَ اللــّهُ لِ * إِنمَّ

نحــن وربّ  :فقــال ،فســمعها رجــل مــن تلـك الخيــل الــتي كانــت تحرســنا )١( )يمَيِـزَ الخْبَِيــثَ مِــنَ الطَّيِّــبِ 
  !مُيّزنا منكم ،الكعبة الطيّبون

  .لا :قال ؟تدري مَن هذا :فقلت لبرير بن خضير ،فعرفتهُ  :قال
وكـان شـريفاً شـجاعاً  ،وكـان مضـحاكاً بطـّالاً  ،عبـد االله بـن شـهر ،و حرب السـبيعيهذا أب :قلتُ 

  .وكان سعيد بن قيس ربمّا حبسه في جناية ،فاتكاً 
  !؟أنت يجعلك االله في الطيبين ،يا فاسق :فقال له برير بن خضير

  ؟مَن أنت :فقال له
  .أنا برير بن خضير :قال
  .هلكتَ واالله يا برُير ،هلكتَ واالله ،عزّ عليَّ  ،إناّ الله :قال
فــو االله إنـّـا لــنحن الطيّبــون  ؟هــل لــك أن تتــوب إلى االله مــن ذنوبــك العظــام ،يــا أبــا حــرب :قــال

  .ولكنّكم لأنتم الخبيثون
  !وأنا على ذلك من الشاهدين :قال

  !؟أفلا ينفعك معرفتك ،ويحك :قلتُ 
  .هاهو ذا معي :قال ؟ائلفمَن ينُادم يزيد بن عذرة العنزي من عنز بن و  ،جُعلتُ فداك :قال
  .على كلّ حالٍ أنت سفيه ،قبّح االله رأيك :قال
وكــان الــذي يحرســنا بالليــل في الخيــل عــزرة بــن قــيس الأحمســي وكــان علــى  ،ثمّ انصــرف عنــا :قــال
  .)٢( )الخيل

____________________  
  .١٧٩و  ١٧٨ :الآيتان ،سورة آل عمران) ١(
  .٣٢١ - ٣٢٠ :٤ ،تاريخ الطبري) ٢(

   



١٥٣ 

  أنصارٌ جُددٌ 
مـــا بـــين راكـــع وســـاجد  ،وأصـــحابه تلـــك الليلـــة ولهـــم دويٌّ كـــدويّ النحـــل وبـــاتَ الحســـين (

وكــذا   ،)١(فعــبرَ علــيهم في تلــك الليلـة مــن عســكر عمــر بــن سـعد اثنــان وثلاثــون رجــلاً  ،وقـائم وقاعــد
  .)٢( )في كثرة صلاته وكمال صفاته كانت سجيّة الحسين 

  حقّة ساعة السحررؤيا 
أتعلمــونَ مــا رأيــت فــي ( :ثمّ اســتيقظ فقــال ،فلمّــا كــان وقــت الســحر خفــقَ الحســين برأســه خفقــة(

  ؟منامي الساعة
  ؟فما رأيت يا بن رسول االله :قالوا
وأظــنّ  ،وفيهــا كلــب أبقــع رأيتــه كأشــدّها علــيَّ  ،لتنهشــني )تناشــبني(رأيــت كلابــاً قــد شــدّت علــيَّ  :قــال

ثــــمّ إنــّــي رأيــــت بعــــد ذلــــك جــــدّي رســــول االله  ،الــــذي يتــــولّى قتلــــي رجــــلاً أبــــرص مــــن بــــين هــــؤلاء القــــوم
وقـد استبشـر بـك أهـل  ،أنـت شـهيد آل محمّـد ،يـا بنُـيَّ  :وهو يقول لـي ،ومعه جماعة من أصحابه ،

فهـذا مَلـَك نـزل  ،يـا بنُـي ولا تتـأخّرعجِّـل  ،فليكن إفطارك عنـدي الليلـة ،السماوات وأهل الصفيح الأعلى
واقتــرب الرحيــل مــن هــذه  ،وقــد أزفَ الأمــر ،فهــذا مــا رأيــت ،مــن الســماء لأخــذ دمــك فــي قــارورة خضــراء

  .)٣( )الدنيا
____________________  

لـة العاشـر في ختـام حتىّ لي ،في كربلاء سنأتي على ذكر أسمائهم وتراجمهم ضمن قائمة بأسماء الملتحقين بالإمام ) ١(
  .هذا الفصل

في ختــام هــذا  ،الــذين التحقــوا بــه في كــربلاء حــتى ليلــة العاشــر وســنأتي علــى ذكــر أسمــاء أنصــاره  ،٤١ :اللهــوف) ٢(
  .الفصل إن شاء االله تعالى

  = وقد اخترنا نصّ  ،بتفاوت يسير ٣٥٦ :١ ،للخوارزمي وعنه مقتل الحسين  ،١٨١ :٥ ،الفتوح) ٣(
   



١٥٤ 

  في كربلاء حتّى ليلة العاشر  الأنصار الملتحقون به 
  )رض( - الصحابي - أنس بن الحرث الكاهلي - )١

فراجــع  ،)قصــر بــني مقاتــل(في وقــائع منــزل  ،مــرّت بنــا ترجمتــه في وقــائع الطريــق بــين مكّــة وكــربلاء
  .)١( ترجمته هناك

  .)٢( )السلام على أنس بن كاهل الأسدي( :ة الناحية المقدّسةوقد ورد السلام عليه في زيار 
عنـد  كـان جـاء إلى الحسـين ( :في إبصـار العـين أنـّه )ره( المحقّـق الشـيخ السـماوي وقد قـال
  .)٣( )والتقى معه ليلاً فيمَن أدركته السعادة ،نزوله كربلاء

  )رض(جوين بن مالك بن قيس بن ثعلبة التميمي  - )٢
فلمّــا  ،وكــان مــن الشــيعة ،فخــرج معهــم إلى حــرب الحســين  ،كــان جــوين نــازلاً في بــني تــيم(

وقتُــل بــين  ،لــيلاً  ورحلــوا إلى الحســين  ،مــالَ معــه فــيمَن مــال رُدَّت الشــروط علــى الحســين 
  .)٤( )وقتُل في الحملة الأولى :قال السروي ،يديه

ـــه( :وقـــال الزنجـــاني ـــك التميمـــي :قـــال المحقّـــق الأســـترآبادي في رجال وقـــال ابـــن .. جـــوين بـــن مال
 )وهـو جـوين بـن مالـك بـن قـيس بـن ثعلبـة التميمـي لـه ذكـر في المغـازي والحـروب :عساكر في تاريخـه

)٥(.  
____________________  

  .الخوارزمي لخلوّه من الاضطراب= 
  .٢٨٢ - ٢٨٠ص :الفصل الثالث) ١(
  .٧١ :٤٥ ،البحار) ٢(
  .٩٩ :إبصار العين) ٣(
  .١٩٤ :إبصار العين) ٤(
  .٢٥رقم  ،١١٦ :وسيلة الدارين في أنصار الحسين ) ٥(

   



١٥٥ 

  .)١( )السلام على جوين بن مالك الضبعي( :وورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

  )رض( - الصحابي - الأسدي الفقعسي )مُظَهّر(حبيب بن مظاهر  - )٣
حبيب بن مُظهَّر بن رئاب بن الأشتر بن جخوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بـن قـيس هو (

  .)بن الحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد
وكـان ابــن  ،)٢( ذكـره ابـن الكلـبي ،كـان صــحابياً رأى النـبيّ   ،أبـو القاسـم الأسـديّ الفقعسـي

  .عر الفارسعمّ ربيعة بن حوط بن رئاب المكنىّ أبا ثور الشا
في حروبــه كلّهــا وكــان مــن خاصّــته  وصــحب عليــّاً  ،إنّ حبيبــاً نــزل الكوفــة :قــال أهــل الســيرَ 

  .وحمَلَة علومه
ــب بــن  ،مــرّ ميــثم التمّــار علــى فــرَس لــه :وروى الكشّــي عــن فضــيل بــن الــزبير قــال فاســتقبله حبي

لكـأنيّ  :ثمّ قـال حبيـب ،فرسـيهما فتحادثـا حـتى اختلـف عُنُقـا ،مظاهر الأسدي عند مجلس بني أسد
فتُبقَــر  ،قــد صُــلب في حُــبّ أهــل بيــت نبيــّه ،بشـيخ أصــلع ضــخم الــبطن يبيــع البطــّيخ عنــد دار الــرزق

  .بطنه على الخشبة
فيُقتـل ويجُـال برأسـه  ،يخـرج لنصـرة ابـن بنـت نبيـّه ،وإنيّ أعرف رجلاً أحمر له ضفيرتان :فقال ميثم

  .في الكوفة
  ؟ما رأينا أكذب من هذين :فقال أهل ا(لس ،ثمّ افترقا

وسمعناهمـا يقـولان كـذا  ،افترقـا :فقـالوا ،فلم يفترق ا(لس حتىّ أقبـل رُشَـيد الهجَـري فطلبهمـا :قال
  نسيَ ويزُاد في عطاء ،رَحم االله ميثماً  :فقال رشيد ،وكذا

____________________  
  .٢٧٣ :١٠١ ،البحار) ١(
  .٢٤١ :١ ،جمهرة النسب :راجع) ٢(

   



١٥٦ 

  .الذي يجيء بالرأس مئة درهم
  .هذا واالله أكذwم :فقال القوم ،ثمّ أدبر
  .فما ذهبت الأياّم والليالي حتىّ رأينا ميثماً مصلوباً على باب عمرو بن حريث :قال

  .)١( ورأينا كما قالوا ،وجيء برأس حبيب قد قتُل مع الحسين 
  .)٢( أنّ حبيباً كان ممنّ كاتب الحسين  :وذكر أهل السيَر

قـام  ،وأخـذت الشـيعة تختلـف إليـه ،ا ورد مسـلم بـن عقيـل إلى الكوفـة ونـزل دار المختـارولمـ :قـالوا
 :وثنــّاه حبيــب فقــام وقــال لعــابس بعــد خطبتــه ،تقــدّمهم عــابس الشــاكري ،فــيهم جماعــة مــن الخطبــاء

وأنـا واالله الـذي لا إلـه إلاّ هـو لعلـى مثـل مـا  ،لقد قضيت ما في نفسك بواجز من القول ،رحمك االله
  .)٣(أنت عليه 
حــتىّ إذا  ،في الكوفــة يأخــذان البيعـة للحســين  )ابــن عوســجة(وجعــل حبيــب ومسـلم  :قـالوا

شــــائرهما حبسَــــهما ع ،وفــــرَّ أنصــــاره ،وخــــذّل أهلهــــا عــــن مســــلم ،دخــــل عبيــــد االله بــــن زيــــاد الكوفــــة
فلمّــا ورد الحســين كــربلاء خرجــا إليــه مختفيَــين يســيران الليــل ويكمُنــان النهــار حــتى وصــلا  ،وأخفياهمــا

  .إليه
ورأى قلّــة أنصــاره وكثــرة محاربيــه قــال  أنّ حبيبــاً لمـّـا وصــل إلى الحســين  :وروى ابــن أبــي طالــب

لعــلّ االله  ،إلــيهم ودعــوmم إلى نصــرتك فلــو أذنــتَ لي لسـرتُ  ،إنّ هاهنــا حيــّاً مــن بـني أســد :للحسـين
  .أن يهديهم ويدفع wم عنك

  ،فسار إليهم حتى وافاهم فجلس في ناديهم ووَعَظهم ،فأذِن له الحسين 
____________________  

  .١٣٣رقم  ،٧٨ ،رجال الكشّي) ١(
  .٢٦١ :٤ ،وتاريخ الطبري ،١٤ :واللهوف ،٢٢٤ :الإرشاد :راجع) ٢(
  .٢٦٤ :٤ ،تاريخ الطبري :راجع) ٣(

   



١٥٧ 

ــني أســد :وقــال فــي كلامــه ــيّ أمــير  ،قــد جئــتكم بخــير مــا أتــى بــه رائــد قومــه ،يــا ب هــذا الحســين بــن عل
ــت رســول االله  ،المــؤمنين ــؤمنين وابــن فاطمــة بن وقــد  ،قــد نــزل بــين ظهــرانيكم في عصــابة مــن الم

فـو االله لـئن نصـرتموه  ،فيـه وتحفظوا حرمة رسول االله  فأتيتكم لتمنعوه ،أطافت به أعداؤه ليقتلوه
لأنّكــم قــَومي وبنــو أبي وأقــرب  ؛وقــد خصصــتكم wــذه المكرمــة ،ليعطيــنّكم االله شــرف الــدنيا والآخــرة

  :فقام عبد االله بن بشير الأسدي وقال ،الناس منيّ رحمِاً 
فأمّـا أنـا  ،فو االله لجئتنا بمكرمة يستأثر wا المـرء الأحـبّ فالأحـبّ  ،شكر االله سعيك يا أبا القاسم

ــب ،فــأوّل مَــن أجــاب وانســلّ مــنهم رجــل فــأخبر ابــن  ،وأجــاب جماعــة بنحــو جوابــه فنهــدوا مــع حبي
فلمّــا علمــوا  ،ومــانعهم فلــم يمتنعــوا فقــاتلهم ،فأرســل الأزرق في خمســمئة فــارس فعارضــهم لــيلاً  ،ســعد

 وعــاد حبيــب إلى الحســين  ،وتحمّلــوا عــن منــازلهم ،راجعــوا في ظــلام الليــلأن لا طاقــة لهــم wــم ت
  .)١( )ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله ،وما تشاؤون إلاّ أن يشاء االله( :فقال  ،فأخبره بما كان

ر التاريخيــة في المصــاد )دعــوة حبيــب حــيّ بــني أســد لنصــرة الإمــام (ومــن متابعــة هــذه الواقعــة 
في كــربلاء قبــل اليــوم  كــان قــد التحــق بالإمــام   )رض(أنّ حبيــب  :الـتي تعرّضــت لــذكرها يُســتفاد

والتأمــت العســاكر عنــد عمــر لســتّة أيــّام ( :ويتضــح هــذا جليــّاً في قــول الخــوارزمي ،الســادس مــن المحــرّم
يـــا بـــن  :الحســـين فقـــال لـــهفلمّـــا رأى ذلـــك حبيـــب بـــن مظـــاهر الأســـدي جـــاء إلى  ،مضـــين مـــن محـــرّم

  .)٢( ...)إنّ هاهنا حيّاً من بني أسد قريباً منّا ،رسول االله
  وأبلغهُ  ،رسولاً من ابن سعد ولماّ جاء قُـرةّ بن قيس الحنظلي إلى الإمام 

____________________  
  .١٠٣ - ١٠٠ :إبصار العين) ١(
  .٣٤٥ :١ ،للخوارزمي مقتل الحسين ) ٢(

   



١٥٨ 

ويحـــك يـــا قُــــرَّة بـــن قـــيس أنىّ ترجـــع إلى القـــوم  :قـــال لـــه حبيـــب ،ثمّ أجابـــه الإمـــام  ،رســـالة عمـــر
أرجــع إلى  :فقــال لــه قُـــرةّ ،انصــر هــذا الرجــل الــذي بآبائــه أيــّدك االله بالكرامــة وإياّنــا معــك! ؟الظــالمين

  !)١(صاحبي بجواب رسالته وأرى رأيي 
لبئس القوم عند االله غداً قوم يقـدمون عليـه  ،أمَا واالله( :سوعاء قائلاً وكلّم حبيب القوم عصر يوم تا

ـــه  ــّـة نبيّ ـــوا ذري ـــه  ،قـــد قتل ـــه وأهـــل بيت ـــاد أهـــل هـــذا المصـــر المجتهـــدين بالأســـحار  ،وعترت وعُبّ
  .)٢( )والذاكرين االله كثيراً 

هـو يعبـد االله علـى حـرف ( :قـائلاً  ولماّ ردّ شمر بـن ذي الجوشـن علـى إحـدى مـواعظ الإمـام 
 ،إنيّ لأراك تعبــد االله علــى ســبعين حرفــاً  ،واالله :فقــال لــه حبيــب بــن مظــاهر !إنْ كــان يــدري مــا تقــول

  .)٣( )قد طبع االله على قلبك ،وأنا أشهد أنّك صادق ما تدري ما يقول
وأنـّه كـان  ،)٤( وزهـيراً علـى الميمنـة ،وغـيره أنّ حبيبـاً كـان علـى ميسـرة الحسـين  وذكر الطـبري

  .)٥( خفيف الإجابة لدعوة المبارز
عــزَّ  :فقــال حبيــب ،ومعــه حبيــب ولمـّـا صُــرع مســلم بــن عوســجة مشــى إليــه الحســين  :قــالوا(

  .أبَشِر بالجنّة ،عليَّ مصرعك يا مسلم
  .بشّرك االله بخير :قولاً ضعيفاً  فقال له مسلم
  لأحببتُ  ،لولا أنيّ أعلمُ أنيّ في إثرك لاحقٌ بك من ساعتي هذه :فقال حبيب

____________________  
  .٣١١ :٤ ،تاريخ الطبري) ١(
  .٣١٦ :٤ ،تاريخ الطبري) ٢(
  .٣٢٣ :٤ ،تاريخ الطبري :راجع) ٣(
  .٢٥٦ :الأخبار الطوال :راجع) ٤(
  .٣٢٦ :٤ ،تاريخ الطبري :راجع) ٥(

   



١٥٩ 

  .بما أنت له أهل من الدين والقرابة ،أن توصي إليَّ بكلّ ما أهمّك حتىّ أحفظك في كلّ ذلك
  .أنْ تموت دونه - وأومَأ بيديه إلى الحسين  - أوصيك wذا رحمك االله ،بلى :فقال له

  .)١( )أفعل وربّ الكعبة :فقال حبيب
قـــال لـــه  ،لأداء الصـــلاة ؛لصـــلاة الظهـــر وطلـــب مـــنهم المهلـــة ولمـّــا اســـتأذن الحســـين  :قـــالوا(

  .إiّا لا تقُبل منك :الحصين بن تميم
  .وتقُبل منك يا حمار زعمتَ لا تقُبل الصلاة من آل رسول االله  :فقال له حبيب

فشـــبَّ بـــه  ،فـــرَس الحصـــين بالســـيففضـــربَ حبيـــب وجـــه  ،فحمـــلَ الحصـــين وحمـــلَ عليـــه حبيـــب
وجعـــل حبيـــب يحمـــل فـــيهم ليختطفـــه مـــنهم وهـــو  ،فحملـــهُ أصـــحابه واســـتنقذوه ،الفـــرَس ووقـــع عنـــه

  :يقول
ـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــداداً    أقُســـــــــــــــــمُ لـــــــــــــــــو كُنّ

ـــــــــــــــــــــــــتمُ أكتـــــــــــــــــــــــــادا      )٢(أو شـــــــــــــــــــــــــطركم وليَ
  

  
  يا شرَّ قوم حسباً وآدا

  :فأخذ يحمل فيهم ويضرب بسيفه وهو يقول ،ثمّ قاتل القوم
  مُظهَّـــــــــــــــــــــــــــــــــر وأبي حــــــــــــــــــــــــــــــــــبيبٌ  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  تســــــــــــــــــعر وحــــــــــــــــــرب هيجــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــارس    

  
ــــــــــــــــــــــــــتم   وأكــــــــــــــــــــــــــثر عــــــــــــــــــــــــــدّة أعــــــــــــــــــــــــــدُّ  أن

  وأصــــــــــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــــــــــنكم أوفى ونـــــــــــــــــــــــــــــحن    

  
ــــــــــــــــــــة أعلــــــــــــــــــــى ونـــــــــــــــــــــحنُ    وأظهــــــــــــــــــــر حُجَّ

  وأعـــــــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــــــنكم وأتــــــــــــــــــــــقى حــــــــــــــــــــــقّاً     

  
  .)٣( )ولم يزل يقولها حتىّ قتلَ من القوم مقتلة عظيمة

____________________  
  .١٠٤ :إبصار العين) ١(
  .وهو مجتمع الكتفين من الإنسان وغيره :جمع كتد :أكتاد )٢(
  .١٠٥ - ١٠٤ :إبصار العين) ٣(

   



١٦٠ 

بصرَ بقاتل أبيه قد عُلّق رأس أبيـه حبيـب  - وهو يومئذٍ قد راهق - وروي أنَّ القاسم بن حبيب
 ،وإذا خــرج خــرج معــه ،كلّمــا دخــل القصــر دخــل معــه  ،فأقبــلَ مــع الفــارس لا يفارقــه(في لبُــان فَـرَســه 
إنّ هــذا  :قــال ؟يــا بـُـنيّ فــأخبرني ،بلــى :قــال ،لا شــيء :قــال ؟مالــكَ يــا بــُنيَّ تتبّعــني :فارتــاب بــه فقــال

وأنا أريد أن يثُيبـني الأمـير علـى  ،يا بُنيَّ لا يرضى الأمير أن يدُفن :قال ؟رأس أبي أفتعطنيه حتىّ أدفنه
أمَ واالله لقــد قتلتــه  ،إلاّ أســوأ الثــواب لكــنّ االله لا يثيبــك علــى ذلــك :فقــال القاســم ،قتلــه ثوابــاً حســناً 

ومكــث القاســم حــتىّ إذا أدركَ لم تكــن لــه همــّة إلاّ اتبّــاع أثــر قاتــل أبيــه  ،وبكــى ثمّ فارقــه ،خــيراً منــك
  .ليجد منه غرةّ فيقتله بأبيه

دخلَ عسكر مصـعب فـإذا قاتـل أبيـه  ،)١(فلمّا كان زمان مصعب ابن الزبير وغزا مصعب باجميرا 
نصـف النهـار فضـربه  )٢(فـدخل عليـه وهـو قائـل  ،فأقبلَ يختلف في طلبـه والتمـاس غرتّـه ،في فسطاطه

  .)٣( )بسيفه حتىّ برد
فلمّـا دخــل  ،وأخـذ رأســه فعلّقـه في عُنـق فرسـه ،)بـديل بـن صُـريم(بـل قتلـه رجـلٌ يقُـال لــه  :وقيـل(

  .)٤( )وأخذ رأسه ،فوثب عليه وقتله - وهو غلام غير مراهق - الكوفة رآه ابن حبيب بن مظاهر
  .)٥( )عند االله أحتسبُ نفسي وحُماة أصحابي( :وقال هدَّ ذلك الحسين  )ره(ولماّ قتُل حبيب 

____________________  
حـين يقصـده مـن  ،موضع من أرض الموصل كان مصعب بن الزبير يعسكر به في محاربة عبـد الملـك بـن مـروان :باجميرا) ١(

  .هما في الخلافةالشام أياّم منازعت
  .يعني وهو نائم ساعة القيلولة :وهو قائل) ٢(
  .٢٩٢ - ٢٩١ :٣ ،الكامل في التاريخ :وانظر ،٣٣٥ :٤ ،وتاريخ الطبري ،١٠٦ - ١٠٥ :إبصار العين) ٣(
  .٢٢ :٢ ،للخوارزمي مقتل الحسين ) ٤(
  .٣٣٦ :٤ ،تاريخ الطبري) ٥(

   



١٦١ 

 )لقد كنتَ فاضلاً تختم القرآن في ليلة واحـدة ،الله درّك يا حبيب( :قـال وفي بعض المقاتل أنهّ 
)١(.  

  .)٢( )السلام على حبيب بن مظاهر الأسدي( :وورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

  )رض( - الصحابي - مسلم بن عوسجة الأسدي - )٤
أبـو حجَــل الأســدي  ،خزيمــةهـو مســلم بـن عوســجة بـن ســعد بـن ثعلبــة بــن دودان بـن أســد بـن (

  .كان رجلاً شريفاً سرياًّ عابداً متنسّكاً   ،السعدي
وكـان  ،وروى عنـه الشـعبي ،وكـان صـحابياً ممـّن رأى رسـول االله  :)٣( قال ابن سعد في طبقاتـه

  .له ذكر في المغازي والفتوح الإسلامية ،فارساً شجاعاً 
ــب :وقــال أهــل الســيَر وممــّن أخــذَ البيعــة لــه عنــد  ،مــن الكوفــة ووفى لــه الحســين  إنــّه ممــّن كات

  .)٤( )مجيء مسلم بن عقيل إلى الكوفة
علـى  أحد القادة الأربعة الـذين عقـد لهـم مسـلم بـن عقيـل  )رض(وكان مسلم بن عوسجة 

علــى ربــع مــذحج  )رض(فعقــدَ لابــن عوســجة  ،أثنــاء هجومــه علــى قصــر الإمــارة ،الأربــاع في الكوفــة
  .)٥( وأسد

____________________  
  .٤١٥ :ينابيع المودّة :وانظر ،٣٧٦ :١ ،معالي السبطين) ١(
  .٧١ :٤٥ ،البحار) ٢(
وابــن  ،باســم مســلم أبــو عوســجة ٢٦٤ :٤ ،وأورده الجــزري في أُســد الغابــة ،لم نعثــر علــى ذكــره في الطبقــات الكــبرى) ٣(

مســـــلم بـــــن عوســـــجة الأســـــدي مـــــن أصـــــحاب رســـــول االله ( :وقـــــال النمـــــازي ،٧٩٧٨رقـــــم  ،٩٦ :٦حجـــــر في الإصـــــابة 
  .)١٤٩١٥رقم  ،٤١٤ :٧ ،مستدركات علم رجال الحديث(..) 

  .١٠٨ - ١٠٧ :إبصار العين) ٤(
  .٦٦ :مقاتل الطالبيين :راجع) ٥(

   



١٦٢ 

اخـتراق حركـة الثـوّار مـن  بحيلـة وقد احتال عبيـد االله بـن زيـاد لمعرفـة مكـان مسـلم بـن عقيـل 
فـدخل  ،وأمـرهُ أن يسـتدلّ wـا علـى مسـلم ،فبعث مَعقلاً مـولاه وأعطـاه ثلاثـة آلاف درهـم( ،داخلها

فســلّم  ،فــانتَظَره حــتى انفتــل مــن صــلاته ،الجــامع وأتــى إلى مســلم بــن عوســجة فــرآه يصــلّي إلى زاويــة
بحـبّ هـذا  وقـد مـنّ االله علـيَّ  ،إنيّ امرؤ من أهل الشام مـولى لـذي الكـلاع ،يا عبد االله :عليه ثمّ قال

 ،فهذه ثلاثة آلاف درهم أردتُ wا لقاء رجل منهم بلغني أنـّه قـدِم الكوفـة !البيت وحبّ مَن أحبّهم
ت نفـــراً فـــإنيّ لجـــالس آنفـــاً في المســـجد إذ سمعـــ ،فلـــم يـــدلّني أحـــد عليـــه يبـــايع لابـــن رســـول االله 

ــت :يقولــون وتــدلّني علــى صــاحبك  ،فأتيتــك لتقــبض هــذا المــال ،هــذا رجــل لــه علــم بأهــل هــذا البي
  .وإنْ شئت أخذت البيعة له قبل لقائه !فأبايعه

ولينصـر  ،أحمـدُ االله علـى لقائـك إيـاي فقـد سـرّني ذلـك لتنـال مـا تُحـبّ  :فقال له مسلم بـن عوسـجة
ولقد ساءتني معرفتك إياّي بهذا الأمر من قبْل أن ينمى مخافة هذا الطاغية  ،االله بك أهل بيت نبيّه 

فأعطـــاه مـــا  ،ثمّ إنـّــه أخـــذ بيعتـــه قبـــل أن يـــبرح وحلّفـــه بالأيمـــان المغلّظـــة ليناصـــحنّ وليكـــتمنّ  ،وســـطوته
ــف إلــيَّ أياّمــاً حتّــى أطلــب لــك الإذن :ثمّ قــال لــه ،رضــي ودلّ  ،فــاختلفَ إليــه ثمّ أذُن لــه فــدخل ،اختل

  .)١( ..)عبيد االله على موضعه
ثمّ فـرّ بأهلـه  ،ثمّ إنّ مسلم بن عوسجة بعد أن قبُض على مسـلم وهـاني وقـُتلا اختفـى مـدّة :قالوا

  .)٢( )وفداه بنفسه ،إلى الحسين فوافاه بكربلا
____________________  

 ،وتـــاريخ الطـــبري ،١٨٩ :والإرشــاد ٢٣٦ - ٢٣٥ :الأخبــار الطـــوال :وانظـــر ؛١٠٩ - ١٠٨ :إبصـــار العــين :راجــع) ١(
وقـــد مضـــت مناقشـــة مـــا يمكـــن أن يثُـــار مـــن تشـــكيك حـــول لياقـــة مســـلم بـــن  ؛٣٩٠ :٣ ،والكامـــل في التـــاريخ ؛٢٧٠ :٤

حركـة أحـداث (فراجعهـا في الفصـل الثـاني  ،ي ذيـل روايـة هـذه الواقعـة )إشارة(في  ،وفطنته ومستوى حذره )رض(عوسجة 
  .٩٦ - ٩٣ص :) الكوفة أياّم مسلم بن بن عقيل

  .١٠٩ :إبصار العين) ٢(
   



١٦٣ 

فكـان يحمـل  ،قد قاتل يوم عاشوراء قتالاً شـديداً لم يُسـمع بمثلـه )رض(وكان مسلم بن عوسجة 
  :على القوم وسيفه مصلت بيمينه فيقول

  إنْ تســـــــــــــــــــألوا عـــــــــــــــــــنيّ فـــــــــــــــــــإنيّ ذو لبـــــــــــــــــــد

  وإنّ بيـــــــــــــــــــــــــتي في ذُرىْ بـــــــــــــــــــــــــني أســـــــــــــــــــــــــد    

  
  فمَــــــــــــــن بغــــــــــــــاني حائـــــــــــــــدٌ عــــــــــــــن الرشـــــــــــــــد

ــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــمد       )١( وكــــــــــــــــــافرٌ بــــــــــــــــــدين جبّ

  
رحمــكَ االله يــا ( :فقـال لــه الحسـين  ،فــإذا بـه رمــق مشـى إليــه الحسـين  )رض(ا صُــرع ولمـ
هُم مَّن ينَتَظِرُ وَمَا بدََّلُوا تَـبْدِيلاً  (مسلم  هُم مَّن قَضَى نحَْبَهُ وَمِنـْ فقـال لـه حبيـب  ،ثمّ دنا منه ،))فَمِنـْ

 أوصـيك بهـذا رحمـك االله ،بلـى( :)رض(فقـال لـه مسـلم  - ما ذكرناه في ترجمتـه - )رض(بن مظاهر 
  .)٢( )أن تموت دونه - وأومأ بيديه إلى الحسين  -

فتباشــرَ أصــحاب  !يــا بــن عوســجتاه !وا ســيّداه( :ولمـّـا فاضــت روحــه الطــاهرة صــاحت جاريــة لــه
وتـذلّون  ،إنمّـا تقتلـون أنفسـكم بأيـديكم !ثكلـتكم أمهـاتكم :بث بـن ربعـيفقال لهم شـ ،عمر بذلك

لـَرُبَّ موقـفٍ  ،أمَـا والـذي أسـلمتُ لـه! ؟أتفرحون أن يقُتل مثـل مسـلم بـن عوسـجة ،أنفسكم لغيركم
ــامّ  ،لــه قــد رأيتــه في المســلمين كــريم ــهُ يــوم سَــلَق آذربايجــان قتــل ســتّة مــن المشــركين قبــل أن تت لقــد رأيت

  .)٣( )!؟أفيُقتل منكم مثله وتفرحون ،سلمينخيول الم
الســلام علــى مســلم بــن عوســجة ( :وقــد ورد الســلام عليــه في زيــارة الناحيــة المقدّســة مــع ثنــاء عــاطر

وبـمَ نعتـذر عنـد االله مـن أداء ! ؟أنحـن نُخلـّي عنـك :القائل للحسـين وقـد أذِن لـه فـي الانصـراف ،الأسدي
  وأضربهم ،حتّى أكسِر في صدورهم رمُحي هذا ،لا واالله ؟حقّك

____________________  
  .١١٠ :إبصار العين :راجع) ١(
  .٣٣٣ - ٣٣٢ :٤ ،وتاريخ الطبري ،١١٠و  ١٠٤ :إبصار العين :راجع) ٢(
  .٣٣٣ :٤ ،تاريخ الطبري :وانظر ،١١١ - ١١٠ :إبصار العين) ٣(

    



١٦٤ 

ولـم  ،ولو لم يكن معي سلاحٌ أقـاتلهم بـه لقـذفتهم بالحجـارة ،ولا أُفارقك ،بسيفي ما ثبتَ قائمه في يدي
  .أُفارقك حتّى أموت معك

شــــكر االله  ،ففــــزتَ وربّ الكعبــــة ،وأوّل شــــهيد شــــهد الله وقضــــى نحبــــه ،وكُنـــت أوّل مَــــن شــــرى نفســــه
 :وقرأ ،يرحمك االله يا مسلم بن عوسجة :فقال ،إذ مشى إليك وأنت صريع ،استقدامك ومواساتك إمامك

هُم مَّن ينَتَظِرُ وَمَا بدََّلُوا تَـبْدِيلاً فَمِ  ( هُم مَّن قَضَى نحَْبَهُ وَمِنـْ   .)نـْ
ومسـلم بـن عبـد االله  ،وعبد االله بـن خُشـكارة البجلـي ،عبد االله الضبابي :لعن االله المشتركين في قتلك

  .)١( )الضبابي

  )رض( - الصحابي - مسلم أو أسلم بن كثير الأعرج الأزدي - )٥
كـان تابعيـاً    :الكـوفي - أزد شـنؤة - مسـلم بـن كثـير الأعـرج الأزدي( :)ره(قال المحقّـق السـماوي 

  .وأُصيبت رجْله في بعض حروبه ،كوفياً صحبَ أمير المؤمنين 
وقـــال  .فوافـــاه لـــدى نزولـــه في كـــربلاء ،مـــن الكوفـــة إنـّــه خـــرج إلى الحســـين  :قـــال أهـــل الســـيَر

  .)٢( )ه قتُل في الحملة الأولىإنّ  :السروي
مــــن أصــــحاب الرســــول وأمــــير المــــؤمنين صــــلوات االله  :مســــلم بــــن كثــــير الأعــــرج( :وقــــال النمــــازي

  .)٣( )وتشرّف بشهادة الطفّ في الحملة الأولى ،عليهما
هــو أســلم بــن كثــير بــن قليــب الصــدفي الأزدي  :)الإصــابة(وقــال العســقلاني في ( :وقــال الزنجــاني

شـــهد فـــتح مصـــر في زمـــان عمـــر بـــن  :وقـــال ،وذكَـــره ابـــن يـــونس ،لـــه إدراك مـــع النـــبيّ  ،الكـــوفي
  .)٤( )الخطاّب

____________________  
  .٧٠ - ٦٩ :٤٥ ،البحار) ١(
  .١٨٥ :إبصار العين) ٢(
  .١٤٩١٩الرقم  ،٤١٥ :٧ ،مستدركات علم رجال الحديث) ٣(
  .١٠٦ : وسيلة الدارين في أنصار الحسين) ٤(

   



١٦٥ 

  .)١( )السلام على أسلم بن كثير الأزدي الأعرج( :وقد ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

  )رض(رافع بن عبد االله مولى مسلم بن كثير  - )٦
 ،مــع مــولاه مســلم المــذكور قبلــه كــان رافــع خــرج إلى الحســين ( :)ره(قــال المحقــق الســماوي 

  .)٢( )وحضرَ القتال فقُتل
وهـــو مـــولى مســـلم بـــن كثـــير الـــذي قتُـــل في  :رافـــع بـــن عبـــد االله الأزدي الكـــوفي( :وقـــال الزنجـــاني

وقتُـــل رافـــع مبـــارزة بعـــد صـــلاة الظهـــر في حومـــة  ،الحملـــة الأولى بعـــد أن قتَـــل مـــن عســـاكر ابـــن ســـعد
 ،في قتلـه كثـير بـن شـهاب التميمـي ثمّ اشتركا ،الحرب بعَدما قتَل من القوم جماعة كثيرة وجَرح آخرين

  .)٤( ))٣(ومخضر بن أوس الضبيبي على قول الذخيرة 

  )رض(القاسم بن حبيب بن أبي بشر الأزدي  - )٧
فلمّـا  ،خرج مع ابن سـعد ،كان القاسم فارساً من الشيعة الكوفيين( :)ره(قال المحقق السماوي 

ومــا زال معـــه حــتىّ قتُـــل بــين يديـــه في الحملـــة  ،أيـّـام المهادنـــة صــار في كـــربلاء مــالَ إلى الحســـين 
  .)٥( )الأولى

  .)٦( )السلام على قاسم بن حبيب الأزديّ ( :وقد ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة
____________________  

  .٧٢ :٤٥ :البحار) ١(
  .١٨٥ :إبصار العين) ٢(
  .يعني كتاب ذخيرة الدارين للحائري) ٣(
  .١٣٦ :وسيلة الدارين) ٤(
  .١٨٦ :إبصار العين) ٥(
  .٧٣ :٤٥ ،البحار) ٦(

   



١٦٦ 

  )رض(زهير بن سليم الأزدي  - )٨
في الليلـة العاشـرة عنـدما رأى  كان زهير ممنّ جـاء إلى الحسـين ( :)ره(قال المحقق السماوي 
  .)١( )وقتُل في الحملة الأولى ،فانضمّ إلى أصحابه ،تصميم القوم على قتاله

وقــــال  ،هــــو زهــــير بــــن ســــليم بــــن عمــــرو الأزدي :قــــال العســــقلاني في الإصــــابة( :وقــــال الزنجــــاني
كــان زهــير بــن ســليم مــن الــذين جــاءوا إلى الحســين في الليلــة العاشــرة عنــدما رأى   :صــاحب الحــدائق

 :وقــال أبــو مخنــف ،مــع الحســينفانضــمّ إلى أصــحابه الأزديــين الــذين كــانوا  ،تصــميم القــوم علــى قتالــه
 ،تقـدّم زهـير بـن سـليم أمـام الحسـين فلمّا شبّ القتال وحمل أهل الكوفة علـى عسـكر الحسـين 

  .)٢( )وقاتلَ قتال المشتاقين حتىّ قتُل في الحملة الأولى
  .)٣( )السلام على زهير بن سليم الأزدي( :وقد ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

  )رض(النعمان بن عمرو الأزدي الراسبي  - )٩

  )رض(الحُلاس بن عمر الأزدي الراسبي  - )١٠
وكانـا  ،كان النعمان والحُلاس ابنا عمـرو الراسـبيان مـن أهـل الكوفـة( :)ره(قال المحقق السماوي 
  .وكان الحُلاس على شرطته بالكوفة ،من أصحاب أمير المؤمنين 

____________________  
  .١٨٦ :إبصار العين) ١(
مسـتدركات  :راجـع( .زهـير بـن سـليم بـن عمـرو الأزدي :وكـذلك أوردَ النمـازي اسمـه ،٥٣رقم  ،١٣٩ :وسيلة الدارين) ٢(

  .)٥٨١٣رقم  ،٤٤٠ :٣ ،علم رجال الحديث
  .٧٢ :٤٥ ،البحار) ٣(

   



١٦٧ 

فلمّــا ردّ ابــن ســعد الشــروط جــاءا إلى الحســين  ،خرجــا مــع عمــر بــن ســعد :قــال صــاحب الحــدائق
  .وما زالا معه حتىّ قتُلا بين يديه ،ليلاً فيمن جاء

  .)١( )قتُلا في الحملة الأولى :وقال السروي
ومــا زالا  ،ليلــة الثــامن مــن المحــرّم أiّمــا انضــمّا إلى الإمــام  )وســيلة الــدارين(ونقــل الزنجــاني في 
إلى الجهـاد فقُتـل في الحملـة  فلمّا شبّ القتال تقـدّم الحـُلاس أمـام الحسـين  ،معه إلى يوم العاشر

وقتُـل أخـوه النعمـان أيضـاً مبـارزة فيمـا بـين الحملـة الأولى  ،مع مَن قتُل من أصـحاب الحسـين ،الأولى
  .)٢( )والظهر في حومة الحرب بعدما عقروا فرسه

  )رض(جابر بن الحجّاج مولى عامر بن iشل التيمي  - )١١
حضــر مــع  :قــال صــاحب الحــدائق ،كــان جــابر فارســاً شــجاعاً ( :)رض(قــال المحقّــق الســماوي 

  .)٣( )وكان قتَله قبل الظهر في الحملة الأولى ،في كربلا وقتُل بين يديه الحسين 
قــال  ،وكــان شــجاعاً وذا فكــر ،إنـّـه مــن قبيلــة تــيم :قــال المامقــاني في رجالــه( :ونقــل الزنجــانيّ يقــول

هو جابر بن الحجّاج بن عبـد االله بـن رئـاب بـن النعمـان بـن سـنان بـن عبيـد بـن  :الذهبي في التجريد
كـان جـابر   :وقـال صـاحب الحـدائق ،مـن بـني تـيم االله بـن ثعلبـة ،مولى عامر بن iشل التيمي ،عدي

فلمّـا تخـاذل النـّاس عـن مسـلم بـن عقيـل وقـُبض عليـه اختفـى  ،فارساً شجاعاً كوفيـاً ممـّن تـابع مسـلماً 
حـتىّ إذا   ،فلمّا سمعَ بمجيء الحسين إلى كربلاء خرج من الكوفـة مـع عمـر بـن سـعد ،جابر عند قومه

  كان
____________________  

  .١٨٧ :إبصار العين) ١(
  .١٦٠رقم  ،٢٠٠ :وسيلة الدارين :راجع) ٢(
  .١٩٣ :إبصار العين) ٣(

   



١٦٨ 

فلمّـا شــبّ القتــال  ،فبقــيَ عنــده إلى يـوم الطــف ،فرصــة أيـّام المهادنــة جــاء إلى الحسـين وســلّم عليـهلـه 
  .)١( )تقدّم بين يدي الحسين وقاتل حتى قتُل رضوان االله عليه

  )رض( - تيم االله بن ثعلبة - مسعود بن الحجّاج التيمي - )١٢

  )رض(عبد الرحمان بن مسعود بن الحجّاج التيمي  - )١٣
ولمسـعود ذكـر في المغـازي  ،كـان مسـعود وابنـه مـن الشـيعة المعـروفين( :)ره(ل المحقّق السـماوي قا

خرجــا مــع ابــن ســعد حــتىّ إذا كانــت لهمــا فرصــة أيـّـام المهادنــة  ،وكانــا شــجاعين مشــهورين ،والحــروب
  .)٢( )ه السرويوقتُلا في الحملة الأولى كما ذكر  ،يُسلّمان عليه فبقيا عنده جاءا إلى الحسين 

  .)٣( )السلام على مسعود بن الحجّاج وابنه( :وقد ورد السلام عليهما في زيارة الناحية المقدّسة

  )رض( - الصحابي - عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الضبعي التميمي - )١٤
عمـرو بـن ضـبعة الضـبعي مـن أصـحاب  :قـال المحقّـق الأسـترآبادي في رجالـه( :نقل الزنجاني يقول

هــو عمــرو بــن ضــبعة بــن قــيس بــن  :وقــال العســقلاني في الإصــابة ،قتُــل معــه بــالطف الحســين 
ـــه إدراك ،لـــه ذكـــر في المغـــازي والحـــروب ،ثعلبـــة الضـــبعي التميمـــي قـــال أبـــو  ،وكـــان فارســـاً شـــجاعاً ل

قـيس كـان ممـّن خـرج مـع عمـر بـن  حدّثني فضيل بن خديج الكندي أنّ عمرو بـن ضـبعة بـن :مخنف
  ثمّ دخل في أنصار ،مالَ إليه فلمّا ردّوا الشروط على الحسين  ،سعد إلى حرب الحسين

____________________  
  .١٧رقم  ،١١١ :وسيلة الدارين) ١(
  .١٩٤ - ١٩٣ :إبصار العين) ٢(
  .٢٧٣ :١٠١و  ٧٢ :٤٥ ،البحار) ٣(

   



١٦٩ 

 )وقاتل بين يديه حتىّ قتُل في الحملـة الأولى مـع مَـن قتُـل رضـوان االله عيـه ،فيمن دخل الحسين 
)١(.  

  .)٢( )السلام على عمرو بن ضبيعة الضبعي( :وقد ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

  )رض(أمُيّة بن سعد الطائي  - )١٥
 ،تابعيـاً نـازلاً في الكوفـة كان أميّة مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين ( :)ره(قال المحقق السماوي 

قــــال صــــاحب  ،وقتُــــل بــــين يديــــه ،إلى كــــربلاء فخــــرجَ إليــــه أيــّــام المهادنــــة سمــــعَ بقــــدوم الحســــين 
  .)٣( )يعني في الحملة الأولى ،قتُل في أوّل الحرب :الحدائق

قـال علمـاء  ،هو أميّة بن سعد بن زيد الطائي :في الإصابةقال العسقلاني ( :ونقل الزنجاني يقول
نــازلاً في  كـان أميــّة بــن سـعد فارســاً شــجاعاً تابعيـّاً مــن أصــحاب أمـير المــؤمنين   :السـيرَ والــتراجم

فلمّــا سمــع بقــدوم الحســين إلى كــربلاء  ،خصوصــاً يــوم صــفّين ،لــه ذكــر في المغــازي والحــروب ،الكوفــة
 ...)ليلـة الثـامن مـن المحـرّم حـتىّ جـاء إلى الحسـين  ،مـع مَـن خـرجَ أيـّام المهادنـةخرج من الكوفـة 

)٤(.  

  )رض(الضرغامة بن مالك التغلبي  - )١٦
فلمّــا  ،وممــّن بــايع مســلماً  ،وكــان مــن الشــيعة ،كــان كاسمــه ضــرغاماً ( :)ره(قــال المحقّــق الســماوي 

  ومالَ إلى الحسين  ،خُذل خرج فيمن خرج مع ابن سعد
____________________  

  .١٩٤ :إبصار العين :وانظر ،١١٢رقم  ،١٧٧ :وسيلة الدارين) ١(
  .٧٢ :٤٥و  ٢٧٣ ،١٠١ ،البحار) ٢(
  .١٩٨ :إبصار العين) ٣(
  .١٩٨ :إبصار العين) ٤(

   



١٧٠ 

  .)١( ) ،وقتُل بين يديه مبارزة بعد صلاة الظهر ،فقاتل معه
  :ثمّ برز ضرغامة بن مالك وهو يرتجز ويقول :قال أبو مخنفو (

ــــــــــــــــــــــيكم   ضـــــــــــــــــــــرغام مــــــــــــــــــــــالك مــــــــــــــــــــــن إل

  الكــــــــــــــرام عــــــــــــــن يحمــــــــــــــي فــــــــــــــتىً  ضَــــــــــــــرب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــرجو   بـــــــــــــــــــــــــــــــالتمام االله ثـــــــــــــــــــــــــــــــواب ي

  عـــــــــــــــــــــلامّ مــــــــــــــــــــــالك مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــبحانه    

  
حتىّ قتـل سـتين فارسـاً  ،وصبرَ على الخطب الهائل ،ثمّ حمل على القوم فقاتل قتال الرجل الباسل

  .)٢( )ثمّ قتُل رضوان االله عليه ،سوى مَن جرح
  .)٣( )السلام على ضرغامة بن مالك( :وورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

  )رض( - الصحابي - كنانة بن عتيق التغلبي - )١٧
كنانـــة بـــن عتيـــق التغلـــبي مـــن أصـــحاب الحســـين   :قـــال أبـــو علـــي في رجالـــه( :نقـــل الزنجـــانيّ يقـــول

هـو كنانـة بـن عتيــق بـن معاويـة بـن الصــامت  :وقـال العســقلاني في الإصـابة ،قتُـل معـه بكـربلاء 
فــارس رســول االله  - بالتــاء المثنــّاة ثمّ القــاف - شــهد أحُــداً هــو وأبــوه عتيــق ،بــن قــيس التغلــبي الكــوفي

كنانــة بــن عتيــق بــن معاويــة بــن   :وقــال العلاّمــة فــي الخلاصــة .في تاريخــه وقــد ذكــره ابــن منــدة ،
كان كنانة بن عتيق بطـلاً مـن   :وقال علماء السيرَ وأرباب المقاتل ،فارس رسول االله  ،الصامت

ـــاً مـــن قُـراّئهـــا ،وعابـــداً مـــن عُبّادهـــا ،أبطـــال الكوفـــة لطـــفّ أيـــام مـــن ا جـــاء إلى الحســـين  ،وقارئ
  عن أحمد بن محمد وقال صاحب الحدائق  .وجاهدَ بين يديه حتىّ قتُل ،المهادنة

____________________  
  .٩٩ :إبصار العين) ١(
  .٧٨رقم  ،١٥٧ :وسيلة الدارين) ٢(
  .٢٧٣ :١٠١و  ٧١ :٤٥ ،البحار) ٣(

   



١٧١ 

قتُـل مبـارزة فيمـا بـين  :غـيرهوقـال  .وقتُل كنانـة بـن عتيـق في الحملـة الأولى مـع مَـن قتُـل :السروي قال
  .)١( ...)الحملة الأولى والظهُر

  .)٢( )السلام على كنانة بن عتيق( :وقد ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

  )رض(قاسط بن زهير بن الحرث التغلبي  - )١٨

  )رض(كردوس بن زهير بن الحرث التغلبي  - )١٩

  )رض(مقسط بن زهير بن الحرث التغلبي  - )٢٠
ومـن ا(اهـدين  كان هؤلاء الثلاثة من أصحاب أمير المـؤمنين ( :)ره(قال المحقّق السماوي 

ــــه في حروبــــه ــــة ،ثمّ صــــحبوا الحســــن  ،صــــحبوه أوّلاً  ،بــــين يدي ولهــــم ذكــــر في  ،ثمّ بقــــوا في الكوف
 ..)وقـُتلا بـين يديـه ،فجـاؤه لـيلاً  ،جوا إليهكربلا خر   ولماّ وردَ الحسين  ،ولاسيّما صِفّين ،الحروب

)٣(.  
قاســط بـن عبــد االله بــن زهــير بــن الحــارث التغلــبي  :قــال أبــو علــيّ في رجالــه( :ونقـل الزنجــاني يقــول

إنّ عليــّاً  :وقــال نصــر بــن مــزاحم المنقــري الكــوفي في كتــاب صــفّين ،مــن أصــحاب أمــير المــؤمنين 
وجعـــلَ علـــى  ،الألويـــة للقبائـــل فأعطاهـــا قومـــاً بأعيـــاiم جعلهـــم رؤســـاءهم وأمـــراءهما عقـــدَ لمـــ 

ــاس بــن عبــد المطلـّـب  ،وعلــى كنــدة حُجــر بــن عــديّ الكنــدي ،قــريش وأســد وكنانــة عبــد االله بــن عبّ
وعلـى تمـيم البصـرة الأحنـف بـن قـيس وقاسـط بـن عبـد االله بـن  ،وعلى بكر البصرة حصين بن المنذر

  زهير بن
____________________  

  .١٩٩ :إبصار العين :وانظر ،١٣٢رقم  ،١٨٥ - ١٨٤ :وسيلة الدارين) ١(
  .٢٧٣ :١٠١و  ٧١ :٤٥ ،البحار) ٢(
  .٢٠٠ :إبصار العين) ٣(

   



١٧٢ 

 ...))١( وكـردوس بـن عبـد االله بـن زهـير التغلـبي ،وعلى حنظلة البصرة أعَـينَ بـن ضـبيع ،الحرث التغلبي
)٢(.  

الناحيـــة المقدّســـة علـــى قاســـط وأخيـــه كـــردوس فقـــط ولم يـُــذكر مقســـط وقـــد ورد الســـلام في زيـــارة 
  .)٣( )السلام على قاسط وكردوس ابني زهير التغلبيين( :فيها

   )رض(رجل من بني أسد  - )٢١
كــان أبي يتبــدّى فينــزل قريبــاً مــن الموضــع الــذي  ( :عــن العريــان بــن الهيــثم قــال ،روى ابــن عســاكر
  .فكنّا لا نبدو إلاّ وجدنا رجُلاً من بني أسد هناك ،كان فيه معركة الحسين

  ؟أراك ملازماً هذا المكان :فقال له أبي
  .فأنا أخرج إلى هذا المكان لعليّ أُصادفه فأقُتل معه ،بلغني أنّ حسيناً يقُتل هاهنا :قال

ـــثم ـــل الحســـين قـــال أبي :قـــال ابـــن الهي ـــل  :فلمّـــا قتُ مـــع انطلقـــوا بنـــا ننظـــر هـــل الأســـديُّ فـــيمن قتُ
  ؟الحسين

  .)٤( )فأتينا المعركة وطوّفنا فإذا الأسديُّ مقتول
____________________  

ولكنّنـا لم نعثـر علـى  ،في كتاب وقعـة صـفّين لنصـر بـن مـزاحم المنقـري )بتفاوت غير يسير(عثرنا على مثل هذه الرواية ) ١(
  .واالله العالم ،فلعلّ الزنجاني قد نقلها من مصدر آخر ،)٢٠٦ - ٢٠٤ :راجع وقعة صفين(اسمي قاسط وكردوس فيها 

  .١٣٣ولاحظ رقم  ١٣٠رقم  ،١٨٤ - ١٨٣ :وسيلة الدارين) ٢(
كمــا   ،وكــرش اشـتباه مــن النسّـاخ بــينّ  ،)السـلام علــى قاســط وكـرش ابــنيَ زهـير التغلبيــين( :وفيــه ،٢٧٣ :١٠١ ،البحـار) ٣(

  .وهذا تصحيف ظاهر لكلمة زهير ناشئ من أنّ الظاء تلفظ كما الزاء ،)ابنيَ ظهير التغلبيين( ٧١ :٤٥ ،أنّ في البحار
  =  ،٢٦٩رقم  ،٣١١ - ٣١٠ :تحقيق المحمودي ،ترجمة الإمام الحسين  ،تاريخ ابن عساكر) ٤(

   



١٧٣ 

  )رض(حنظلة بن أسعد الشبامي  - )٢٢
بـن أسـعد بـن حاشـد  )١( هو حنظلة بن أسعد بن شبام بن عبد االله( :)ره(قال المحقّق السماوي 

  .وبنو شبام بطن من همدان ،الهمداني الشبامي ،بن همدان
 ،شــجاعاً قارئـــاً  ،ذا لســان وفصــاحة ،كــان حنظلــة بــن أســعد الشــبامي وجهــاً مــن وجــوه الشــيعة

  .له ذكِر في التاريخ ،وكان له ولد يدُعى عليّاً 
ــف يرُســله  وكــان الحســين  ،طــفّ عنــدما ورد ال جــاء حنظلــة إلى الحســين  :قــال أبــو مخن

يطلــب منــه  فلمّــا كــان اليــوم العاشــر جــاء إلى الحســين  ،إلى عمــر بــن ســعد بالمكاتبــة أيــّام الهدنــة
  :فتقدّم بين يديه وأخذ ينُادي ،الإذن
نـُــوحٍ وَعَــادٍ وَثمَـُــودَ وَالَّــذِينَ مِـــن يـَـا قَـــوْمِ إِنيِّ أَخَـــافُ عَلـَـيْكُم مِّثــْـلَ يــَـوْمِ الأَحْـــزاَبِ مِثـْـلَ دَأْبِ قَـــوْمِ  (

ونَ مُـدْبِريِنَ مَـا لَكُـم بَـعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْماً لِّلْعِبَادِ وَياَ قَــوْمِ إِنيِّ أَخَـافُ عَلـَيْكُمْ يــَوْمَ التـَّنـَادِ يــَوْمَ تُـوَلُّـ
فَـيُسْــحِتَكُمْ  (يـا قــوم لا تقتلـوا حســيناً  ،)٢( )هَــادٍ  مِّـنَ اللَّــهِ مِـنْ عَاصِــمٍ وَمَـن يُضْــلِلِ اللَّـهُ فَمَــا لــَهُ مِـنْ 

  .)٣( )بعَِذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افـْتـَرَى 
  إنهّ قد استوجبوا العذاب حين ردّوا عليك ما دعوتهم ،يا بن أسعد( :فقال الحسين 

____________________  
كمـا أنّ الظـاهر مـن هـذه   !أننّا لا نعلم أحداً من شهداء الطفّ من بني أسد مَن تنطبق عليـه هـذه القصّـة :ويُلاحظ هنا= 

أنّ العريـان بـن الهيـثم وأبـاه كانـا قـريبين مـن سـاحة الطـفّ بحيـث تسـنىّ لهمـا التطـواف بـين  :- على فرض صـحتها - الرواية
ا تيسّر لهما ذلك فيما نعلم ؛سعد أو كانا في جملة مَن كان في جيش عمر بن ،أجساد القتلى

َ
  . وإلاّ لم

مــنهم حنظلــة بــن عبــد االله الشــبامي قتُــل مــع ( :)شــبام(في تعريــف  ٣١٨ :٣ ،قــال يــاقوت الحمــوي في معجــم البلــدان) ١(
  .الحسين 

  .٣٣و  ٣٠ :الآية ،سورة غافر) ٢(
  .٦١ :الآية :سورة طه) ٣(

   



١٧٤ 

  ؟!فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين ،ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابك ،إليه من الحقّ 
  ؟أفلا نروح إلى ربنّا ونلحق بإخواننا ،جعلتُ فداك ،صدقتَ  :قال
  .إلى مُلك لا يبلى ،رحُْ إلى خيرٍ من الدنيا وما فيها :قال

وعــرّف بينــك  ،صــلّى االله عليــك وعلــى أهــل بيتــك ،الســلام عليــك يــا أبــا عبــد االله :فقــال حنظلــة
  .وبيننا في جنّته

  .)آمين آمين :فقال الحسين 
حــتىّ تعطفّــوا عليــه فقتلــوه في حومــة الحــرب  ،ثمّ تقــدّم إلى القــوم مصــلتاً ســيفه يضــرب فــيهم قــُدُماً 

  .)١( )رضوان االله عليه
 :عن حميـد بـن مسـلم قـال ،ن بن أبي راشدحدّثني سليما :وقال أبو مخنف( :ونقل الزنجاني يقول

وكــان الحســين يرُســله إلى عمــر بــن  ،جــاء حنظلــة بــن أســعد الشــبامي إلى الحســين عنــد نزولــه كــربلاء
ولم  ،فلمّــا صــار يــوم العاشــر ورأى أصــحاب الحســين قــد أُصــيبوا كلّهــم ،ســعد للمكالمــة أيــّام المهادنــة

جـاء حنظلـة فوقـف  ،وبشـر بـن عمـرو الحضـرمي ،يبـقَ معـه غـير سـويد بـن عمـرو بـن المطـاع الخثعمـي
وأخـــــذ  ،ويطلـــــب منـــــه الإذن ،بـــــين يـــــدي الحســـــين يقيـــــه الســـــهام والرمـــــاح والســـــيوف بوجهـــــه ونحـــــره

  .)٢(...) ينادي
  .)٣( )السلام على حنظلة بن أسعد الشبامي( :وقد ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

____________________  
  .١٣١ - ١٣٠ :إبصار العين) ١(
  .٤٠رقم  ،١٣٥ - ١٣٤ ،وسيلة الدارين) ٢(
  .٢٧٣ :١٠١و  ٧٣ :٤٥ ،البحار) ٣(

   



١٧٥ 

  )رض(سيف بن الحرث بن سريع بن جابر الهمداني الجابري  - )٢٣

  )رض(مالك بن عبد االله بن سريع بن جابر الهمداني الجابري  - )٢٤
كـان سـيف ومالـك الجابريـّان ابـني عـمّ   ،وبنـو جـابر بطـن مـن همـدان( :)ره(قال المحقّق السماوي 

  .ومعهما شبيب مولاهما فدخلا في عسكره وانضمّا إليه جاءا إلى الحسين  ،وأخوين لأمّ 
فقــال لهمــا  ،جــاءا إليــه وهمــا يبكيــان ،في اليــوم العاشــر بتلــك الحــال فلمّــا رأيــا الحســين  :قــالوا
  .فو االله إنّي لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريرَي العين ؟يَّ ما يبكيكماأي ابنَي أخو ( :الحسين 
نراك قد أحُـيط بـك  ،ولكن نبكي عليك ،لا واالله ما على أنفسنا نبكي ،جَعَلنا االله فداك :فقالا

  .ولا نقدر على أن نمنعك بأكثر من أنفسنا
ا من ذلك ومواساتكما إياّي أحسـن جـزاء جزاكما االله يا ابنَي أخويَّ عن وجْدكم :فقال الحسين 

  .المتقين
كمـا  - فوعظ وقاتل فقُتـل ،فهما في ذلك إذ تقدّم حنظلة بن أسعد يعظ القوم :قال أبو مخنف

الســلام عليــك يــا بـــن  :فيقــولان فاســتقدما يتســابقان إلى القــوم ويلتفتــان إلى الحســـين  - تقــدّم
  .رسول االله

  .)وعليكما السلام ورحمة االله وبركاته :ويقول الحسين 
  .)٢( )حتىّ قتُلا )١( وإنّ أحدهما ليحمي ظهر صاحبه ،ثمّ جعلا يقاتلان جميعاً 

____________________  
وهمــا  ،لأنّ القـوم قريــب مـن المخـيم ؛وإنّ أحـدهما ليحمـي ظهــر صـاحبه( :٧٣و  ٧٢رقــم  ،١٥٤ :وفي وسـيلة الـدارين) ١(

  .)فقاتلا حتى قتُلا في مكان واحد رضوان االله عليهما ،يسمعان العويل والبكاء من النساء والأطفال
  .١٣٣ - ١٣٢ :إبصار العين) ٢(

    



١٧٦ 

 ،الســلام علــى شــبيب بــن الحــارث بــن ســريع( :وقــد ورد الســلام عليهمــا في زيــارة الناحيــة المقدّســة
  .)١( )السلام على مالك بن عبد االله بن سريع

  )رض(شبيب مولى الحرث بن سريع الهمداني الجابري  - )٢٥
قـال ابـن  ،كان شبيب بطـلاً شـجاعاً جـاء مـع سـيف ومالـك ابـنيَ سـريع( :قال المحقّق السماوي

وذلـك قبـل الظهُـر في  ،قتُل في الحملة الأولى الـتي قتُـل فيهـا جملـة مـن أصـحاب الحسـين :شهرآشوب
  .)٢( )اليوم العاشر

قـال (...  :يقـول )شبيب بـن عبـد االله مـولى الحـرث بـن سـريع الكـوفي(عنوان  ونقل الزنجاني تحت
بفـتح الجـيم وسـكون (هو شبيب بن عبد االله بن مشكل بن حـي بـن جَديـه  :العسقلاني في الإصابة

 ،وبنــو جــابر بطــن مــن همــدان ،مــولى الحــرث بــن ســريع الهمــداني الجــابري ،)الــدال بعــدها يــاء تحتانيــة
وشـهد مـع علـيّ بـن  ،شبيب بن عبد االله كان صـحابياً أدركَ صـحبة رسـول االله :)٣( وقال ابن الكلبي

وكــان شــبيب هـــذا بطــلاً شــجاعاً جــاء مـــع  ،مشــاهده كلّهــا وعــداده مـــن الكــوفيين أبي طالــب 
  .)٤( ...)سيف بن الحارث ومالك بن عبد االله بن سريع

الســـلام ( :الأوّل ،اسمـــه شــبيب في موضــعينوقــد ورد الســلام في زيــارة الناحيـــة المقدّســة علــى مَــن 
  وهذا من شهداء الطفّ  ،)٥( )على شبيب بن عبد االله النهشلي

____________________  
  .٢٧٣ :١٠١ ،البحار) ١(
  .١٣٣ :إبصار العين) ٢(
 بفتح الجيم وسـكون الـدال - شبيب بن عبد االله بن شكل بن حي بن جَدْية( :٣٩٦٠رقم  ،١٦٠ :٢ ،في الإصابة) ٣(

لكــن مــا هــو الــدليل علــى أنّ  ،)ذكــر ذلــك ابــن الكلــبي... لــه إدراك وشــهد مــع علــيّ مشــاهده - المــذحجي ،بعــدها تحتانيــة
  ؟هذا هو شبيب مولى الحرث بن سريع

  .٧٥رقم  ،١٥٥ :وسيلة الدارين) ٤(
  = لكنّه غير  ،وهو من شهداء الطفّ أيضاً  )رض(شبيب بن عبد االله النهشلي البصري  :وهذا هو) ٥(

   



١٧٧ 

والظــاهر أنّ شــبيب  ،)الســلام علــى شــبيب بــن الحــارث بــن ســريع( :والثــاني ،أيضـاً ولكنــّه غــير المقصــود
  .)١( هنا تصحيف لسيف

  )رض( - الصحابي - عمّار بن أبي سلامة الدالاني - )٢٦
هـــو عمّـــار بـــن أبي ســـلامة بـــن عبـــد االله بـــن عمـــران بـــن رأس بـــن ( :)ره(قـــال المحقـــق الســـماوي 

  .وبنو دالان بطن من همدان ،أبو سلامة الدالاني ،دالان
وقـــال أبـــو جعفـــر  ،)٢( كـــان أبـــو ســـلامة عمّـــار صـــحابياً لـــه رؤيـــة كمـــا ذكـــره الكلـــبي وابـــن حجـــر

وهــو الـــذي  ،ومــن ا(اهـــدين بــين يديــه في حروبـــه الــثلاث وكــان مــن أصـــحاب علــيّ  :الطــبري
إذا قــدمتَ  ،يــا أمــير المــؤمنين :عنــدما ســار مــن ذي قــار إلى البصــرة فقــال ســأل أمــير المــؤمنين 
  ؟عليهم فماذا تصنع

  .)فإنْ أبوا قاتلتهم ،أدعوهم إلى االله وطاعته( :فقال
  .- في كلام له - إذاً لن يغلبوا داعي االله :فقال أبو سلامة

وذكــر صــاحب  ،)٣( وقتُــل معـه في الطــفّ  إنـّـه أتــى إلى الحسـين  :وقـال ابــن حجــر فــي الإصـابة
  .)٤( )أنهّ قتُل في الحملة الأولى حيث قتُل جملة من أصحاب الحسين  :والسروي ،الحدائق

  وهَمّ عمّار بن أبي سلامة الدالاني أن يفتك بعبيد االله( :وروى البلاذري قائلاً 
____________________  

  .٧٦رقم  ،١٥٥ ،وله ترجمة خاصة به فراجعها في وسيلة الدارين ،شبيب مولى الحرث بن سريع= 
  .٢٧٣ :١٠١ ،البحار :راجع) ١(
 ،عمّـــار بـــن أبي ســـلامة بـــن عبـــد االله بـــن عمـــران بـــن رأس بـــن دالان( :٦٤٦٣رقـــم  ،١١٢ :٣ ،في الإصـــابة) ٣(و ) ٢(

  .)ذكرهُ ابن الكلبي ،لحسين بن عليّ بالطفّ وقتُل مع ا ،وكان قد شهد مع عليّ مشاهده ،له إدراك - الهمداني ثمّ الدالاني
  .١٠٦رقم  ،١٧٢ :وسيلة الدارين :وانظر ؛١٣٤ - ١٣٣ :إبصار العين) ٤(

   



١٧٨ 

  .)١( )فلطفَ حتىّ لحقَ بالحسين فقُتل معه ،فلم يمكنه ذلك ،بن زياد في عسكره بالنُخيلة
قـــد اصـــطدم بمســلحة كبـــيرة مـــن مســالح ابـــن زيـــاد الـــتي  )رض(وفي طريقــه إلى كـــربلاء كـــان عمّــار 

 :عـــن كتـــاب الإكليـــل للهمـــداني قـــائلاً  )ره(ينقـــل المحقّـــق الســـيّد المقــرّم  ،حاصــرت الطريـــق إلى كـــربلاء
وأمَــرهَ أن يقُــيم  ،وجعــلَ عبيــد االله بــن زيــاد زجــر بــن قــيس الجعفــي علــى مســلحة في خمســمئة فــارس(

فمـرَّ بـه عمـار بـن أبي سـلامة بـن عبـد  ،وفـة يريـد الحسـين يمنـع مَـن يخـرج مـن الك ،بجسر الصـراة
  .فارجع ،قد عرفتُ حيث تريد :فقال له زجر ،االله بن عرار الدالاني

فوصــل   ،ولــيس أحــد مــنهم يطمــع في الــدنوّ منــه ،فحمــلَ عليــه وعلــى أصــحابه فهــزمهم ومضــى
شـهد المشـاهد مـع أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي  وكـان قـد ،حتىّ قتُل معه ولحقَ بالحسين  ،كربلاء
  .)٢( )طالب 

  .)٣( )السلام على عمّار بن أبي سلامة الهمداني( :وقد ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

  )رض(حبشي بن قيس النهمي  - )٢٧
ســلمة بــن  هـو حبشــي بــن قـيس بــن ســلمة بـن طريــف بــن أبـان بــن( :)ره(قـال المحقّــق الســماوي 

  .وبنو نَـهْم بطن من همدان ،الهمدانيّ النهمي ،حارثة
  ،وابنه قيس له إدراك ورؤية ،كان سلمة صحابياً ذكره جماعة من أهل الطبقات

____________________  
  .٣٨٨ :٣ ،أنساب الأشراف) ١(
ويلاحــــظ التفــــاوت في الاســــم وأسمــــاء بعــــض الأجــــداد مــــع مــــا ضــــبطه المحقّــــق  ؛١٩٩ :للمقــــرّم مقتــــل الحســــين ) ٢(

  .)ره(السماوي 
  .٢٧٣ :١٠١و  ٧٣ :٤٥ ،البحار) ٣(

   



١٧٩ 

وقتُـل  :قال ابـن حجـر ،وابن قيس حبشيٌّ ممنّ حضر الطفّ وجاء إلى الحسين فيمن جاء أياّم الهدنة
  .)٢( ))١( مع الحسين 

  )رض(أبو عمرة  ،الهمداني الصائديزياد بن عريب  - )٢٨
هـــو زيـــاد بـــن عريـــب بـــن حنظلـــة بـــن دارم بـــن عبـــد االله بـــن كعـــب ( :)ره(قـــال المحقّـــق الســـماوي 

كـان عريـب صـحابياً ذكـره جملـة مـن أهـل   ،أبو عمرة الهمداني ،بن همدان... الصائد بن شرحبيل بن
قـــال صـــاحب  ،روفـــاً بالعبـــادةوكـــان شـــجاعاً ناســـكاً مع ،وأبـــو عمـــرة ولـــده هـــذا لـــه إدراك ،الطبقـــات
  .إنهّ حضر وقتُل مع الحسين  :الإصابة

شــهدتُ   :قــال - أي مــولى لبــني كاهــل - عــن مهــران الكــاهلي مــولى لهــم )ابــن نمــا(وروى الشــيخ 
ثمّ يرجـع  ،لا يحَمـل علـى قـوم إلاّ كشـفهم ،فرأيـت رجـلاً يقُاتـل قتـالاً شـديداً  كربلا مع الحسين 

  :فيقول له إلى الحسين 
  أبَشـــــــــرْ هُـــــــــديتَ الرشـــــــــد يـــــــــا بـــــــــن أحمـــــــــدا

ــــــــــــــــو صــــــــــــــــعّدا     ــــــــــــــــة الفــــــــــــــــردوس تعل   في جنّ

  
  .أبو عمرة الحنظلي :قالوا ؟مَن هذا :فقلت

  .)٣( )وكان متهجّداً  :قال ،فاعترضه عامر بن iشل أحد بني اللات بن ثعلبة فقتله واحتزَّ رأسه
____________________  

 - ســلمة بــن طريــف بــن أبــان بــن ســلمة بــن حارثــة بــن فهــم الفهمــي( ٣٦٤٤رقــم  ،١٠٥ - ١٠٤ :٢ ،في الإصــابة) ١(
  .)وقتُل ولده حبشة بن قيس بن سلمة بن طريف مع الحسين بن عليّ يوم الطف ،وله رؤية ،لأبيه صحبة

كــان أبـوه عريــب صـحابياً ذكــره جماعــة في (وفيــه أيضـاً  ٥٥الــرقم  ١٤٥ :وســيلة الـدارين :وانظـر ،١٣٤ :إبصـار العــين) ٢(
  = وابن عبد البرّ في  ،كعزّ الدين الجزري في أُسد الغابة  :الطبقات والتراجم

   



١٨٠ 

  )رض(سوار بن منعم بن حابس بن أبي عمير بن نَـهْم الهمداني النهمي  - )٢٩
وقاتـلَ في الحملـة  ،أيـّام الهدنـة لحسين كان سوار ممنّ أتى إلى ا( :)ره(قال المحقّق السماوي 

قاتــل ســوار حــتىّ إذا صُــرع أُتي بــه أســيراً إلى عمــر بــن  :قــال في الحــدائق الورديــة ،الأولى فجُــرح وصُــرع
  .وبقي عندهم جريحاً حتىّ توفيّ على رأس ستّة أشهر ،فشفع فيه قومه ،سعد فأراد قتله

ويشـهد  ،وإنمّا كانت شفاعة قومه للدفع عن قتله ،حتىّ توفي إنهّ بقي أسيراً  :وقال بعض المؤرخّين
 )السـلام علـى الجـريح المأسـور سـوار بـن أبـي عميـر النهمـي( :له مـا ذكُـر في القائميـات مـن قولـه 

  .)٢( )على أنهّ يمكن حمْل العبارة على أسره في أوّل الأمر ،)١(

  )رض(عمرو بن عبد االله الجندعي  - )٣٠
كــان عمــرو الجنــدعي ممـّـن أتــى إلى   ،وبنــو جنــدع بطــن مــن همــدان( :)ره(قــال المحقّــق الســماوي 

  .وبقي معه ،أياّم المهادنة في الطفّ  الحسين 
قــد وقعــت ضــربة  ،فوقــعَ صــريعاً مرتثــّاً بالجراحــات إنــّه قاتــل مــع الحســين  :قــال فــي الحــدائق
ثمّ تــوفيّ  ،وبقــيَ مريضــاً مــن الضــربة صــريع فــراش ســنة كاملــة ،فاحتملــه قومــه ،علــى رأســه بلغــت منــه

  ويشهد له ما ذكُر في ، ،على رأس السنة
____________________  

وكـان يسـهر الليـل إلى الصـبح  ،وذكر المامقاني أنهّ كان من أهـل التقـوى ،والعسقلاني في الإصابة كما ذكرنا ،الاستيعاب= 
  ....)وكان حاضراً في كربلاء

  ...)حضر الطّف وقاتل قتالاً شديداً حتىّ استشهد بين يدي الحسين ( :٤٥٦ :١ ،وقال المامقاني في تنقيح المقال
  .٧٣ :٤٥و  ٢٧٣ :١٠١ :البحار :راجع) ١(
  .٧٠رقم  ،١٥٣ :وانظر وسيلة الدارين ،١٣٦ - ٣٥ :إبصار العين) ٢(

   



١٨١ 

  .)٢( ))١(السلام على الجريح المرتثّ عمرو الجندعي ( :القائميات من قوله 

  )رض(عمرو بن قرظة الأنصاري  - )٣١
هـو عمـرو بـن قرظـة بـن كعـب بـن عمـرو بـن عائـذ بـن زيـد منـاة بـن ( :)ره(قال المحقّق السماوي 
  .الأنصاري الخزرجي الكوفي ،ثعلبة بن كعب بن الخزرج

وحـاربَ مـع  ،نـزل الكوفـة وكان من أصـحاب أمـير المـؤمنين  ،كان قرظة من الصحابة الرواة
ــؤمنين  ــيح عليــه  ،وتــوفي ســنة إحــدى وخمســين ،وولاهّ فــارس ،في حروبــه أمــير الم وهــو أوّل مَــن ن

  .وعليّ  ،وخلّف أولاداً أشهرهم عمرو ،بالكوفة
وكـان  ،أياّم المهادنة في نزوله بكربلا قبـل الممانعـة الله الحسين فجاء إلى أبي عبد ا ،أمّا عمرو

ـــتي دارت بينهمـــا الحســـين  قبـــل إرســـال شمـــر بـــن ذي  ،يرُســـله إلى عمـــر بـــن ســـعد في المكالمـــة ال
  .حتىّ كان القطع بينهما بوصول شمر ،الجوشن فيأتيه بالجواب

  :ثمّ برز وهو يقول ،في القتال فلمّا كان اليوم العاشر من المحرّم استأذن الحسين 
  الأنصــــــــــــــــــار كتائــــــــــــــــــبُ  عَـــــــــــــــــــلمتْ  قـــــــــــــــــــد

ــّـــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــذمار حــــــــــــــــــــوزة ســـــــــــــــــــــأحمي أن   ال

  
  شـــــــــــــار، نكـــــــــــــسٍ  غـــــــــــــير غـــــــــــــلام ضـــــــــــــرب

  وداري مهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــسين دون    

  
فإنـّه لمـّا قـال لـه  ؛بعمـر بـن سـعد )دون حسـين مهجـتي وداري( :عرّض بقوله :قال الشيخ ابن نما

  !أخاف على داري :قال ،صِر معي( :الحسين 
____________________  

السـلام علـى المرتـثّ معـه ( :ورد السلام عليه في زيـارة الناحيـة المقدّسـة بعـد السـلام علـى سـوار بـن أبي عمـير هكـذا) ١(
  .)٢٧٣ :١٠١ ،البحار :راجع( .)عمرو بن عبد االله الجُندعي

  .١١٣رقم  ،١٧٨ :وسيلة الدارين :وانظر ،١٣٧ - ١٣٦ :إبصار العين) ٢(
   



١٨٢ 

  .أنا أعوّضك عنها :له فقال الحسين 
  .أخاف على مالي :قال

  .)١( انتهى كلامه !فتكرهّ ،أنا أُعوّضك عنه من مالي بالحجاز :فقال له
فجعـل  :قال الشيخ ابن نمـا ،فوقف دونه ليقيه من العدوّ  ثمُّ إنهّ قاتلَ ساعة ورجع للحسين 

فالتفــت إلى  ،ســوء حــتىّ أثُخــن بــالجراح يتلقّــى الســهام بجبهتــه وصــدره فلــم يصــل إلى الحســين 
ــتُ يــا بــن رســول االله :فقــال الحســين  فــاقرأ رســول االله  ،أنــت أمــامي فــي الجنّــة ،نعــم( :قــال ؟أوَفي
  .)٢( فخرَّ قتيلاً رضوان االله عليه ،)السلام وأعلِمهُ أنّي في الأثر 

 ،يـا حسـين :فلمّـا قتُـل أخـوه عمـرو بـرز مـن الصـفّ ونـادى ،فخرج مع عمر بن سعد ،وأمّا عليٌّ 
 ،)إنـّي لـم أغـرَّ أخـاك ولكـن هـداه االله وأضـلّك( :فقال له الحسـين  ؟يا كذّاب أغررتَ أخي وقتلته

فاعترضـهُ نـافع بـن  ،ثمّ حمـلَ علـى الحسـين  ،قتَلني االله إنْ لم أقتلك أو أموت دونك :فقال عليٌّ 
ولعلـــيٍّ هـــذا دون  ،فـَـدُوِيَ بعـــد فــبرَئ ،فحمــلَ أصـــحابه عليــه واســـتنقذوه ،هــلال فطعنـــه حــتىّ صـــرعه

  .)٣( )أخيه الشهيد ترجمة في كتب القوم ورواية عنه ومدح فيه
الســلام علــى عمــرو بــن قرظــة ( :ســلام علــى عمــرو بــن قرظــة في زيــارة الناحيــة المقدّســةوقــد ورد ال

  .)٤( )الأنصاري
____________________  

  .٦١ :مثير الأحزان :راجع) ١(
  .٤٧ - ٤٦ :واللهوف ،٦١ :مثير الأحزان :راجع) ٢(
وقـــــال صـــــاحب (...  :وفيـــــه ١٠٨رقـــــم  ،١٧٤ - ١٧٦ :وســـــيلة الـــــدارين :وانظـــــر ،١٥٦ - ١٥٥ :إبصـــــار العـــــين) ٣(

بكــربلاء قبــل  في نــزول الحســين  ،يــوم الســادس مــن المحــرّم أيــّام المهادنــة أمّــا عمــرو فجــاء إلى الحســين  :الحــدائق
  ....)الممانعة

  .٧١ :٤٥و  ٢٧٢ :١٠١ :البحار :راجع) ٤(
   



١٨٣ 

  )رض(عبد االله بن بشر الخثعمي  - )٣٢
هــو عبــد االله بــن بشــر بــن ربيعــة بــن عمــرو بــن منــارة بــن قُمَــيرْ بــن ( :)ره(ســماوي قــال المحقّــق ال

عامر بن رائسة بن مالك بن واهب بن جليحة بن كلب بن ربيعة بن عفرس بن خلف بن أقبـل بـن 
  .الأنماريّ الخثعمي ،أنمار

ـــه ذكـــر  ،الحمـــاة للحقـــائق ،كـــان عبـــد االله بـــن بشـــر الخثعمـــي مـــن مشـــاهير الكمـــاة في ولـــه ولأبي
  .المغازي والحروب

 ،)جبانـة بشـر(بشر بن ربيعة الخثعمي هو صاحب الخطةّ بالكوفة التي يقُال لها  :قال ابن الكلبي
  :وهو القائل يوم القادسية

  أنخَـــــــــــــــــــتُ ببـــــــــــــــــــاب القادســـــــــــــــــــية نـــــــــــــــــــاقتي

  وســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن وقــّـــــــــــــاص عَلَـــــــــــــــيَّ أمـــــــــــــــير    

  
فـيمن صـار إليـه  ثمّ صـار إلى الحسـين  ،وكان وَلده عبد االله ممـّن خـرج مـع عسـكر ابـن سـعد

 )إنّ عبــد االله بــن بشــر قتُــل في الحملــة الأولى قبــل الظهــر :قــال صــاحب الحــدائق وغــيره ،أيـّام المهادنــة
)١(.  

  )رض(الحارث بن امرئ القيس الكندي  - )٣٣
ذر بـن امـرئ هو حارث بن امرئ القيس بن عابس بن المن :قال في الإصابة( :نقل الزنجاني يقول

كان الحـارث ممـّن خـرج مـع   :قال صاحب الحدائق... القيس بن عمرو بن معاوية الأكرمين الكندي
وجــاء  ،فلمّــا ردّوا الشــروط علــى الحســين مــالَ إلى الحســين ،عســكر عمــر بــن ســعد حــتىّ أتــى كــربلاء
ومـا زال مـع  - وهـم أربعـة أشـخاص كمـا ذكرنـا بعضـهم - إليه فسلّم وانضمّ إلى أصـحابه الكنـديين

وقتُــل في الحملــة الأولى رضــوان  ،فلمّــا شــبّ القتــال تقــدّم أمــام الحســين مــع مَــن تقــدّم ،الحســين 
  .)٢( )االله عليه

____________________  
  .١٧٠ :إبصار العين) ١(
  .٢٦رقم  ،١١٧ - ١١٦ :وسيلة الدارين) ٢(

   



١٨٤ 

  .)١( ..)ازيوله ذكر في المغ ،كان الحارث من الشجعان العُبّاد(

  )رض(بشر بن عمرو بن الأُحدوث الحضرمي الكندي  - )٣٤
أكلَتَنــي  :الحضــرمي(فراجعهــا هنــاك تحـت عنــوان  ،في وقــائع ليلــة عاشـوراء )رض(مـرّت بنــا ترجمتـه 
  .مع الإشارة المرتبطة wذا العنوان )السباع حيّاً إنْ فارقتك

شـكر االله  ،السـلام علـى بشـر بـن عمـر الحضـرمي( :وقد ورد السلام عليـه في زيـارة الناحيـة المقدّسـة
وأســـأل عنـــك  ،أكلتنـــي إذاً الســـباع حيــّـاً إذا فارقتـــك :لـــك قولـــك للحســـين وقـــد أذِن لـــك فـــي الانصـــراف

  .)٢( )لا يكون هذا أبداً ! ؟وأخذُلك مع قلّة الأعوان! ؟الركبان

  )رض(عبد االله بن عروة بن حراّق الغفاري  - )٣٥

  )رض(ة بن حراّق الغفاري عبد الرحمان بن عرو  - )٣٦
كــان عبـــد االله وعبـــد الرحمـــان الغفاريـــان مـــن أشـــراف الكوفـــة ومـــن ( :)ره(قـــال المحقّـــق الســـماوي 

وممــّن حــارب  وكــان جــدّهما حــراّق مــن أصــحاب أمــير المــؤمنين  ،شــجعاiم وذوي المــوالاة مــنهم
  .معه في حروبه الثلاث

  .بالطفّ   وجاء عبد االله وعبد الرحمان إلى الحسين
وأiّـــم لا يقـــدرون علـــى أن يمنعـــوا  ،لمـّــا رأى أصـــحاب الحســـين أiّـــم قـــد كُثـــروا :وقـــال أبـــو مخنـــف
فجــــاءه عبــــد االله وعبــــد الرحمــــان ابنــــا عــــروة  ،تنافســــوا في أن يقُتلــــوا بــــين يديــــه ،الحســــين ولا أنفســــهم

 ،حازنــا العـــدوّ إليــك فأحببنــا أنْ نقُتـــل بــين يـــديك ،يـــا أبــا عبــد االله الســـلام عليــك :الغفاريـّـان فقــالا
  .)ادُنوا منّي ،مرحباً بكما( :فقال ،نمنعك وندفع عنك

____________________  
  .١٧٣ :إبصار العين) ١(
  .٢٧٢ :١٠١ ،البحار) ٢(

   



١٨٥ 

  :فيقولان ،وإنّ أحدهما ليرتجز ويتمّ له الآخر ،فجعلا يقاتلان قريباً منه ،فدنوا منه
  غفــــــــــــــــار بنــــــــــــــــو حـــــــــــــــــقّاً  عَـــــــــــــــــلمتْ  قـــــــــــــــــد

  نــِـــــــــــــــــــــــزار بـــــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــعد وخَـــــــــــــــــــــــــندف    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــنضربنّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــفجّار مــــــــــــــــــــــــــــــــعشر ل   ال

ــــــــــــــــــــــار صـــــــــــــــــــــــارم عـــــــــــــــــــــــضْب بـــــــــــــــــــــــكلّ        بتّ

  
  الأطهـــــــــــــار بـــــــــــــني عـــــــــــــن ذُودوا قـــــــــــــوم يـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــالمشرفيّ      ـــــــــــــــــــــــــــــــقَنا ب ـــــــــــــــــــــــــــــــخطاّر وال   ال

  
  .فلم يزالا يقُاتلان حتىّ قتُلا

إiّمــا  :وقــال غــيره ،وعبــد الرحمــان قتُــل مبــارزة ،إنّ عبــد االله قتُــل في الحملــة الأولى :وقــال الســرويّ 
  .)١( )وهو الظاهر من المراجعة ،قتُلا مبارزة

السلام على عبد االله وعبـد الرحمـان ابنـَي عـروة ( :وقد ورد السلام عليهما في زيارة الناحية المقدّسة
  .)٢()بن حرّاق الغفاريين

  )رض(عبد االله بن عمير الكلبي  - )٣٧
 ،هو عبد االله بن عمير بن عبّاس بن عبد قيس بن عُلَيْم بن جنـاب( :)ره(قال المحقّق السماوي 

  .أبو وهب ،الكلبي العُلَيمي
 ،نـزل الكوفـة واتخّـذ عنـد بئـر الجعـد مـن همـدان داراً  ،كان عبد االله بن عمـير بطـلاً شـجاعاً شـريفاً 

  .اسطفنزلها ومعه زوجته أمُّ وهب بنت عبد من بني النمر بن ق
فقيــل  ،فســأل عــنهم ،فــرأى القــوم بالنُخيلــة يعُرَضــون ليســرّحوا إلى الحســين  :قــال أبــو مخنــف

  .يُسرّحون إلى الحسين بن فاطمة بنت رسول االله :له
  وإنيّ لأرجو ألاّ يكون ،لقد كنتُ على جهاد أهل الشر حريصاً  ،واالله :فقال

____________________  
  .١٧٦ - ١٧٥ :إبصار العين) ١(
  ٢٧٣ :١٠١ ،البحار) ٢(

    



١٨٦ 

  .جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيّهم أيسر ثواباً عند االله من ثوابه إياّي في جهاد المشركين
ــت لــه ،وأعلمهــا بمــا يرُيــد ،فــدخل إلى امرأتــه فأخبرهــا بمــا سمــع أصــبتَ أصــاب االله بــك أرشــد  :فقال

  .افعل وأخرجني معك ،أمورك
  .حتىّ أتى حُسيناً فأقام معه فخرج wا ليلاً  :قال

وســالم مــولى عبيــد  ،خــرج يســار مــولى زيــاد ،فلمّــا دنــا عمــر بــن ســعد ورمــى بســهم فــارتمى النــاس
  .ليخرج إلينا بعضكم ؟مَن يبارز :فقالا ،االله

  .)اجلِسا( :فقال لهما الحسين ،فوثبَ حبيب وبرُير
فــرأى الحســين  ،رحمــك االله ائــذن لي لأخــرج إليهمــا ،أبــا عبــد االله :فقــام عبــد االله بــن عمــير فقــال

  .بعيد ما بين المنكبين ،شديد الساعدين ،طوالاً  ،رجلاً آدم
  .)اُخرجْ إنْ شئت ،إنّي لأحسبه للأقران قتّالاً ( :فقال الحسين
ـــن أنـــت :فقـــالا لـــه ،فخـــرج إليهمـــا أو  ،ليخـــرج إلينـــا زهـــيرٌ  ،لا نعرفـــك :فانتســـب لهمـــا فقـــالا ؟مَ

  .رأو بري ،حبيب
ــك رغبــة عــن مبــارزة أحــدٍ مــن  ،يــا بــن الزانيــة :فقــال لــه عبــد االله ،ويســارُ مُســتنتل أمــام ســالم وب

  .!أوََ يخرج إليك أحدٌ من الناس إلاّ وهو خير منك! ؟الناس
فصــاح بــه  ،فإنـّـه لمشــتغل يضــرب بســيفه إذ شــدّ عليــه ســالم ،ثمَّ شــدّ عليــه فضــربه بســيفه حــتىّ بــرد

م يأبـــه لـــه حــتىّ غشـــيه فبـــدره بضـــربة فاتقّاهـــا عبـــد االله بيـــده اليســـرى فلـــ ،قـــد رهقـــك العبـــد :أصــحابه
يرتجـز أمامـه وقـد  وأقبـلَ إلى الحسـين  ،ثمَّ مالَ عليه فضربه حتىّ قتلـه ،فأطار أصابع كفّه اليسرى

  :قتلهما جميعاً فيقول
  إنْ تنُكــــــــــــــــــــروني فأنــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن كلــــــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــيْمٍ حســـــــــــــــــبي       حســـــــــــــــــبي ببيـــــــــــــــــتي في عُلَ

  
   



١٨٧ 

ــــــــــــــــــــــــــــرةّ وعصــــــــــــــــــــــــــــبِ إنيّ    امــــــــــــــــــــــــــــرؤٌ ذو مِ

  ولســــــــــــــــــتُ بــــــــــــــــــالخوّار عنــــــــــــــــــد النكــــــــــــــــــب    

  
  إنيّ زعــــــــــــــــــــــــــــــــيمٌ لــــــــــــــــــــــــــــــــكِ أمَّ وهــــــــــــــــــــــــــــــــبِ 

  بــــــــــــــــالطعن فــــــــــــــــيهم مُقــــــــــــــــدماً والضــــــــــــــــرب    

  
قاتــِل دون  ،فـداك أبي وأمّــي :ثمَّ أقبلــت نحـو زوجهــا تقــول ،فأخــذت أمُّ وهــب امرأتـه عمــوداً  :قـال

إنيّ لـــن  :فأخـــذت تجـــاذب ثوبـــه وتقـــول ،ا نحـــو النســـاءفأقبـــلَ إليهـــا يردّهـــ ،الطيبـــين ذريــّـة محمّـــد 
ويســـاره مقطوعـــة أصـــابعها فـــلا  ،وإنّ يمينـــه ســـدكت علـــى الســـيف( ،أدعـــك دون أن أمـــوت معـــك

ارجعــي رحمــكِ االله  ،جُــزيتم مـن أهــل بيــتٍ خيــراً ( :وقــال فجــاء إليهـا الحســين  ،)يسـتطيع ردّ امرأتــه
وقاتــلَ الكلــبي وكــان في .. فانصــرفت إلــيهنّ  ،)علــى النســاء قتــال فإنــّه لــيس ؛إلــى النســاء فاجلســي معهــنّ 

وبكـير بـن حـيّ  ،فحمل عليه هاني بن ثبُيت الحضـرمي ،وقتلَ من القوم رجالاً  ،الميسرة قتال ذي لبدٍ 
وانجلت الغبرة فخرجـت امـرأة الكلـبي تمشـي إلى زوجهـا ... ،فقتلاه - من تيم االله بن ثعلبة - التيمي

أسـأل االله الـذي رزقـك الجنـّة أن  ،هنيئـاً لـك الجنـّة :رأسـه تمسـح الـتراب عنـه وتقـولحتىّ جلست عنـد 
  .يصحبني معك

  .اضرب رأسها بالعمود :فقال شمر لغلامه رستم
  .)١( )فضربَ رأسها فشدخهُ فماتت مكاiا

  .)٢( )السلام على عبد االله بن عمير الكلبي( :وقد ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

  )رض(سالم بن عمرو ومولى بني المدينة الكلبي  - )٣٨
  وهم بطن من ،كان سالم مولى لبني المدينة( :)ره(قال المحقّق السماوي 

____________________  
  .٩٨رقم  ،١٧٠ - ١٦٨ :وسيلة الدارين :وانظر ،١٨١ - ١٧٩ :إبصار العين) ١(
  .٢٧٢ :١٠١ ،البحار) ٢(

   



١٨٨ 

  .فانضمّ إلى أصحابه ،أياّم الهادنة خرج إلى الحسين  ،كوفيّاً من الشيعة  ،كلب
  .وما زال معه حتىّ قتُل :قال في الحدائق

ولـه في القائميـات ذكـر  قتُل في أوّل حملة مع مَن قتُل من أصحاب الحسـين  :وقال السرويّ 
  .)١( )وسلام

كــان ســالم فارســاً شــجاعاً   :وقــال أهــل الســيرَ  :٢٤٢وقــال في الــذخيرة ص( :نقــل الزنجــاني قــائلاً 
ولماّ تخاذل الناس عن مسلم قبض عليه كثير بن شهاب التميمـي مـع  ،خرج مع مسلم بن عقيل أوّلاً 

ـــاد مـــع أصـــحابه الـــذين كـــانوا معـــه ،جماعـــة مـــن الشـــيعة ـــتَ  ،فـــأراد تســـليمه إلى عبيـــد االله بـــن زي فأفل
فانضـمّ إلى  ،علـي إلى كـربلاء خـرج إليـه أيـّام المهادنـة فلمّا سمعَ نـزول الحسـين بـن ،واختفى عند قومه

  .)٢( ...)أصحابه الذين كانوا مع الحسين من الكلبيين
  .)٣( )السلام على سالم مولى بني المدينة الكلبي( :وقد ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة

____________________  
  .١٨٣ - ١٨٢ :إبصار العين) ١(
  .٥٦رقم  ،١٤٦ - ١٤٥ :لدارينوسيلة ا) ٢(
  .٢٧٣ :١٠١ ،البحار) ٣(

    



١٨٩ 

  الفصل الثالث
  هـ ق ٦١كربلاء يوم العاشر من المحرّم سنة 

   



١٩٠ 

   



١٩١ 

  الفصل الثالث
  استطلاعٌ ميداني

  أنصارُ الإمام الحسين 
وأنسـاwم وكـلّ مـا يتعلـق  ،وأسمـائهم ،عددهم :في قبل الحديث حول أنصار الإمام الحسين 

وخصوصــية  ،وسمــوّ مقــامهم ،في علــوّ منــزلتهم - ولــو علــى نحــو الإشــارة - لابــدّ مــن الحــديث ،wــم
  .تلك المنزلة وذلك المقام

وتقصــــر قــــدرة العــــارف البليــــغ عــــن بلــــوغ الغايــــة في وصــــف هــــذه النخبــــة  ،وحيــــث يعجــــز البيــــان
علـى مـرّ الـدهور وإلى  ،)لنصـرة الحـقّ (مـز الإنسـانية المصطفاة التي اختارهـا االله تبـارك وتعـالى لتكـون ر 

كان لابدَّ مـن الرجـوع في وصـف هـؤلاء الأنصـار الكـرام إلى سـادة البيـان ومعـدن العلـم   ،قيام الساعة
إذ هـــم خـــير وأقـــدر مَـــن يســـتطيع القيـــام بمهمّـــة تعريـــف البشـــرية wـــذه  ،أهـــل البيـــت  ،والحكمـــة

مـا  :ولعـلّ أوّل وأوَلى وصـف لهـم بلـغَ الغايـة في تعـريفهم هـو ،أنصـار الحـقّ  الكوكبة الفـذّة الفريـدة مـن
حــين جمــعَ أصــحابه عنــد قــرب مســاء ليلــة عاشــوراء ليلقــي  ،نفســه وصــفهم بــه الإمــام الحســين 
في نقلـه تفاصـيل  يقول الإمـام زيـن العابـدين علـيّ بـن الحسـين  - إليهم بإحدى كلماته الخالدة

  :- ذه الواقعةه
  :فسمعتُ أبي يقول لأصحابه ،وأنا إذْ ذاك مريض ،فدنوتُ لأسمع ما يقول لهم(

 ،الَلهمّ إنّي أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوّة ،وأحمدهُ على السرّاء والضرّاء ،أثُني على االله أحسن الثناء
  وجعلتَ لنا  ،وفقّهتنا في الدين ،وعلّمتنا القرآن

   



١٩٢ 

  .فاجعلنا من الشاكرين ،وأفئدةأسماعاً وأبصاراً 
 ،ولا أهل بيت أبرَّ ولا أوصل من أهـل بيتـي ،إنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي ،أمّا بعدُ 

  .)١( ...)فجزاكم االله عنّي خيراً 
ولا أهـل بيـت أبـرَّ ولا أوصـل  ،لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي(وهذا القول على إطلاقه 

 ،)٢( صادر عن الإمام المعصوم الذي وهبه االله علم ما كان وما يكـون إلى قيـام السـاعة )ل بيتيمن أه
 ،مــن أهــل بيتــه وصــحبه الكــرام أنّ أنصــار الإمــام الحســين  :فمفــاد هــذا الــنصّ الشــريف إذاً هــو

  .wم لاحق ولا يلحق ،على مرتبة من الشرف والسموّ ورفعة المقام بحيث لم يسبقهم إليها سابق
حيــث  ،فيمــا رواه عــن أمــير المــؤمنين علــيّ  ويؤكّـد هــذا المفــاد مــا ورد عــن الإمــام البـاقر 

  :قال
حتّــى إذا كــان بكــربلاء علــى ميلَــين أو ميــل تقــدّم بــين أيــديهم حتّــى طــاف  ،خــرج علــيّ يســير بالنّــاس(

ومناخ ركِاب ومصارع عشّاق  ،قتُل فيه مئتا نبيّ ومئتا سبط كلّهم شهداء :فقال ،بمكان يقُال لها المقذفان
  لا يسبقهم مَن ،شهداء

____________________  
  .٥٧ :٤ ،والكامل في التاريخ ،٣١٥ :٣ ،وتاريخ الطبري ،٩١ :٢ ،الإرشاد :راجع) ١(
عـن  ،عـن ابـن رئـاب ،عن ابن محبـوب ،عن أحمد بن محمّد ،عن محمّد بن يحيى :في حديث صحيح )ره(روى الكليني ) ٢(

عجبتُ مـن قـوم يتولّونـا ويجعلونـا ( :- وعنده أنُاس من أصحابه - يقول سمعت أبا جعفر  :ضريس الكناسي قال
ثـــمَّ يكســـرون حجّـــتهم ويخصـــمون أنفســـهم  ،ويصـــفون أنّ طاعتنـــا مفترضـــة علـــيهم كطاعـــة رســـول االله  ،أئمّـــة

أتـرونَ أنّ  ،ويعُيبـون ذلـك علـى مَـن أعطـاه االله برهـان حـقّ معرفتنـا والتسـليم لأمرنـا ،فينقصـونا حقّنـا ،بضعف قلـوبهم
ويقطـع عـنهم مـوادّ  ،ثـمَّ يُخفـي عـنهم أخبـار السـماوات والأرض ،االله تبارك وتعالى افترض طاعـة أوليائـه علـى عبـاده

  .)بيروت - دار الأضواء/  ٤حديث رقم  ٢٦٢ - ٢٦١ :١ :الكافي(...) ؟يرد عليهم ممّا فيه قوام دينهم العلم فيما
   



١٩٣ 

  .)١( )ولا يلحقهم مَن بعدهم ،كان قبلهم
  .)٢( فشهداء الطفّ إذاً أعلى مقاماً وأشرف رتبة حتىّ من شهداء بدر

____________________  
  .١٨حديث رقم  ،١١٤باب  ،٢٩٥ :٤١ ،بحار الأنوار) ١(
كمــا روى الطــبراني بســنده المتّصــل إلى   ،وإن كانـت بعــض الروايــات قــد ألحقـت شــهداء بــدر بشــهداء كــربلاء في رتبـتهم) ٢(

يقُتــل في هــذا الموضــع شــهداء ( :إذ أتــى كــربلاء فقــال )رض(إنيّ لمــعَ علــيّ  :حيــث قــال - وكــان عثمانيــّاً  - شــيبان بــن مخــرم
  .)٢٨٢٦رقم  ١١١ :٣ ،المعجم الكبير( )درليس مثلهم شهداء إلاّ شهداء ب

أنـّه يُسـتبعد مـن رجـل عثمـانيّ الميـل والهـوى مثـل شـيبان  :الأولى - على الأقلّ  - ويتُحفّظ على هذه الرواية من جهتين
في صِـــفّين ضـــدّ  أن يشـــترك مـــع علـــيّ  - بمـــا لهـــذا المصـــطلح السياســـي مـــن دلالـــة فكريـــة وعمليـــة آنـــذاك - بـــن مخـــرم
  .معاوية

وقـال عبـّاس الـدوري في  ،أبـو عوانـة يرويهـا عـن عطـاء بـن السـائب :)كما في المصدر(أنّ في سند هذه الرواية  :والثانية
 :وصــفهُ الــذهبي بقولــه ،هــو أبــو الفضــل عبّــاس بــن محمّــد بــن حــاتم بــن واقــد الــدوري ثمّ البغــدادي :وعبــاس الــدوري(عطــاء 

عطـــاء بـــن  :)١٩٩رقـــم  ٥٢٢ :١٢ :ســـير أعـــلام النـــبلاء :راجـــع/ أحـــد الإثبـــات المصـــنّفين .. لناقـــدالإمـــام الحـــافظ الثقـــة ا
وقـد سمـع  ،ومـا سمـعَ منـه جريـر وذووه لـيس مـن صـحيح حـديث عطـاء ،فهـو صـحيح ،السائب اختلط فمَـن سمـعَ منـه قـديماً 

  .)أبو عوانة من عطاء في الصحّة وفي الاختلاط جميعاً ولا يحتجّ حديثه
  .)ومَن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النُكرة.. وعطاء اختلط في آخر عمره :عنه ابن عديوقال (
 ؛عطـاء بـآخره كـان يـتلقّن إذا لقّنـوه في الحـديث.. فأمّا مَن سمع منه بآخره فهو مضطرب الحـديث :وقال العجلي عنه(

  .لأنهّ كان غير صالح الكتاب
  .)وفي حديثه تخاليط كثيرة ،ثمّ بآخرة تغيرّ حفظه ،صالح مستقيم ،قبل أن يختلط كان محلّه الصدق  :وقال أبو حاتم(

 ٣٣٠ :٦ ،والجــرح والتعــديل ،٣٠رقــم  ١١٠ :٦ ،وســير أعــلام النــبلاء ،٣٩٣٤رقــم  ٨٦ :٢٠ ،mــذيب الكمــال :راجــع(
  .)١٨٣٩رقم 

   



١٩٤ 

ورد في الحـديث الشـريف الـذي فقـد  ،قد حفر لهـم قبـورهم ولسمّو منزلتهم كان رسول االله 
  :أنهّ قال عن الإمام الصادق  ،رواه شيخ الطائفة بسنده عن غياث بن إبراهيم

وذلـك  ،)١( لقد قتُل ابني الحسين الليلة :قالت ؟ممّ بكاؤك :فقيل لها ،أصبَحَت يوماً أمّ سلمة تبكي(
مــا لــي أراك يــا  :قلــت :فقالــت ،فرأيتــه شــاحباً كئيبــاً  ،منــذ مضــى إلاّ الليلــة أننّــي مــا رأيــتُ رســول االله 

  .)٢( )ما زلتُ الليلة أحفر القبور للحسين وأصحابه  :قال ؟رسول االله شاحباً كئيباً 
أiّـــم كُشـــف لهــم الغطـــاء فـــرأوا جـــزاء ثبـــاmم وشـــجاعتهم  :ومــن خصـــائص شـــهداء الطـــفّ 

وذلــــك بعــــد  - حيــــث رأوا منــــازلهم في الجنــّــة ،ى التضــــحية مــــع ابــــن رســــول االله وإصــــرارهم علــــ
 ،فكــانوا أهــلاً لهــذا الكشــف المبــين وأحــقَّ بــه - wــا سلســلة الامتحانــات الــتي امتحــنهم الإمــام 
أخـبرِني  :قلـت لـه :لقـا ،عـن أبي عبـد االله  ،عـن أبيـه ،فقد روي عن جعفر بن محمـد بـن عمـارة

  :فقال  ،وإقدامهم على الموت عن أصحاب الحسين 
فكان الرجل مـنهم يقـدِم علـى القتـل ليبـادر إلـى  ،إنهّم كُشف لهم الغطاء حتّى رأوا منازلهم من الجنّة(

  .)٣( )حوراء يعانقها وإلى مكانه من الجنّة
____________________  

وإلاّ فـــإنَّ  ،ليلـــة الرؤيـــا هـــو أiّـــا عَلمـــت بمقتلـــه  :)لقـــد قتُـــل ابـــني الحســـين الليلـــة( :مـــن قولهـــا )رض(لعــلّ مرادهـــا ) ١(
  .ق بعد الظهر .هـ ٦١الثابت المشهور هو أنهّ قتُل يوم العاشر من المحرّم سنة 

  .٦حديث رقم  ،ا(لس الثامن والثلاثون ٣١٩ :دوأمالي المفي ،٤٩حديث رقم  ،ا(لس الثالث ٩٠ :أمالي الطوسي) ٢(
معــاني (في كتابــه  )ره(أمّــا الروايــة الــتي رواهــا الشــيخ الصــدوق  ،١حــديث رقــم  ١٦٣بــاب  ٢٢٩ :١ :علــل الشــرايع) ٣(

عــن أحمـد بــن  ،عــن محمّـد بــن القاسـم المفسّــر الجرجـاني :)معــنى المـوت(في بـاب  ٢تحـت رقــم  ٢٨٨في الصــفحة  ،)الأخبـار
  = ،عن أبيه ،عن الحسن بن عليّ الناصر ،الحسن الحسيني

   



١٩٥ 

____________________  
 ،عـن أبيـه جعفـر بـن محمّـد  ،عـن أبيـه موسـى بـن جعفـر  ،عـن أبيـه الرضـا  عن محمّد بن عليّ = 

ــي بــن الحســين عــن أبيــه ع ،عــن أبيــه محمــد بــن علــيّ  لمّــا اشــتدّ الأمــر بالحســين بــن علــي بــن أبــي ( :قــال ل
لأنهّـــم كلّمـــا اشـــتدّ الأمـــر تغيّـــرت ألـــوانهم وارتعـــدت  ؛فـــإذا هـــو بخلافهـــم ،نظـــر إليـــه مَـــن كـــان معـــه طالـــب 

 ،وتهـدأ جـوارحهم ،نهمتشـرق ألـوا :وبعض مَن معه مـن خصائصـهم وكان الحسين  ،فرائصهم ووجبت قلوبهم
  .وتسكن نفوسهم

فمـا المـوت إلاّ قنطـرة  ،صـبراً بنـي الكـرام :فقال لهم الحسـين  ،انُظروا لا يبالي بالموت :فقال بعضهم لبعض
ومـا ! ؟فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصـر ،تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة

أنَّ الـدنيا سـجن  إنّ أبـي حـدّثني عـن رسـول االله  ،لأعدائكم إلاّ كمَن ينتقـل مـن قصـر إلـى سـجن وعـذابهو 
  .)ما كَذبتُ ولا كُذبت ،وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ،والموت جسر هؤلاء إلى جنّاتهم ،المؤمن وجنّة الكافر

 ،قاسم المفسّـر الأسـترابادي الجرجـاني الـذي اختلـف فيـه الرجـاليّونبمحمّد بن ال( - فهذه الرواية فضلاً عن احتمال ضعفها
 :١٧ :معجـم رجـال الحـديث :راجـع ،مجهـول الحـال :وقـال فيـه السـيّد الخـوئي ،وكـذلك العلاّمـة ،وقد ضعّفه ابن الغضـائري

لّمـــا اشـــتد الأمـــر كـــانوا ك  ،فـــإنّ اضـــطراب متنهـــا يـــوحي ابتـــداءً أنّ بعـــض أنصـــار الحســـين  - )١١٥٨٦رقـــم  :١٥٥
وهــذا أمــر صــريح المخالفــة لِمــا أطبقــت عليــه الروايــات الكثــيرة وأجمــع  !ووجبــت قلــوwم ،وارتعــدت فرائصــهم ،تغــيرّت ألــواiم
بلغوا حدّ الإعجاز فرداً فرداً في الثبات والشجاعة والإقـدام والشـوق إلى لقـاء االله  في أنَّ جميع أنصاره  ،عليه المؤرّخون

يقطـع بعـدم صـحّة مـا يـوحي بـه ظـاهر مـتن هـذه  ،والعارف بالسيرة الخاصة لكلّ واحدٍ من هؤلاء الأنصار الأفذاذ ،لهورسو 
  .الرواية من إساءة لبعض أنصار الحسين 

فقــال بعضــهم (و ،)نظــر إليــه مَــن كــان معــه( :لابــدّ مــن تأويــل عباراmــا الغامضــة مثــل - علــى فــرض صــحّتها - والروايــة
ممـّن لم  ،بـأنّ هـؤلاء كـانوا بعـض مَـن كـان في جملـة الركـب الحسـينيّ مـن خـدم ومـوالٍ  ،)انظـروا لا يبـالي بـالموت :لبعض

بـل   ،ذلك لأنّ الركـب الحسـيني لم يقتصـر مـن حيـث الرجـال علـى أنصـار الإمـام ؛يكن من عزمهم الاشتراك في هذه الحرب
ولا يبعـد أن يكـون في هـؤلاء  - الأُجراَء كمـا تـوحي بـه بعـض الروايـاتأو بعض  - كان فيه غيرهم أيضاً من الخدم والموالي

  مَن
   



١٩٦ 

ــك في زيــارة الناحيــة المقدّســة ومهّــد لكــم  ،أشــهدُ لقــد كشــفَ االله لكــم الغطــاء( :ولقــد أشُــير إلى ذل
  .)١( )..وأجزلَ لكم العطاء ،الوطاء

فهـــذا عمـــرو بـــن  ،وقـــد اعـــترفَ الأعـــداء أنفســـهم بشـــجاعة وعجيـــب ثبـــات أنصـــار الإمـــام 
يخاطــب جــيش  ،وهــو مــن قــادة الجــيش الأمــويّ في كــربلاء يــوم عاشــوراء ،الحجّــاج الزبيــدي لعنــه االله

ـــا حمقـــى( :الضـــلالة قـــائلاً  ـــن تقـــاتلون ،ي وقومـــاً  ،إنمّـــا تقـــاتلون نقـــاوة فرســـان أهـــل المصـــر ؟أتـــدرون مَ
  .)٢( ...)فلا يبرزنّ لهم منكم أحد ،مستقتلين مستميتين
أمَـا ( :بن قيس وهو قائد خيل جيش الضلال بأميره عمر بن سعد قـائلاً  )عزرة(ويستغيث عروة 

  .)٣(...) ترى ما تلقى خيلي منذ اليوم من هذه العدّة اليسيرة
 :فقـال! ؟أقتلـتم ذريّـة رسـول االله  ،ويحـكَ  :وقيل لرجل شهد يوم الطفّ مع عمر بـن سـعد(

ثـارت علينـا عصـابة أيـديها في  ،أنـّك لـو شـهدتَ مـا شـهدنا لفعلـتَ مـا فعلنـا )٤( !عضضتُ بالجندل
لا  ،وتلُقـــي أنفســـها علـــى المـــوت ،تحُطـــم الفرســـان يمينـــاً وشمـــالاً  ،كالأســـود الضـــارية  ،مقـــابض ســـيوفها

  ،ولا ترغب في المال ،تقبل الأمان
____________________  

فمــا المــوت إلاّ  ،صــبراً بنــي الكــرام( :كــون خطــاب الإمــام   ولا يتنــافى هــذا مــع ،يرهــب الحــرب إلى هــذه الدرجــة= 
ذلـــك لأنّ تشـــجيع الشـــجاع وحـــثّ التقـــيّ علـــى التقـــوى لا ينـــافي تحقـــق  ؛أنفســـهم موجّهـــاً إلى الأنصـــار  ...)قنطـــرة

  .الشجاعة في الشجاع والتقوى في التقي
  .٧٣ :٤٥ :البحار) ١(
وفي نقـــل الشـــيخ القرشـــي عـــن  ،١٠٣ :٢ :الإرشـــاد ،وراجـــع ،بـــيروت - دار الفكـــر/  ٤٠٠ :٣ :أنســـاب الأشـــراف) ٢(

 :٣ :حيــاة الإمــام الحســين بــن علــي  :راجــع( ....)فــلا يــبرزنّ لهــم مــنكم أحــدٌ إلاّ قتلــوه( :أنــاب الأشــراف المخطــوط
٢١٠(.  

  .١٠٤ :٢ :الإرشاد) ٣(
  .الحجر الشديد القويّ  :الجندل) ٤(

   



١٩٧ 

لـو كففنـا عنهـا رويـداً  ،ل حائل بينها وبين الورود على حياض المنيّة أو الاستيلاء علـى الملِـكولا يحو 
  .)١( )!؟فما كنّا فاعلين لا أمَُّ لك ،لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها

  يوم الطف عددُ أصحاب الإمام الحسين 
أنصـار  :وبـين قولنـا ،عامّـة أنصـار الإمـام الحسـين  :في البدء لابدّ أن نذُكّر بالفرق بين قولنـا

ـــا )شـــهداء النهضـــة الحســـينية( :وكـــذلك بـــين قولنـــا ،يـــوم عاشـــوراء الإمـــام الحســـين   :وبـــين قولن
ــــك لأنّ أنصــــار الإمــــام الحســــين  ؛)شــــهداء الطــــفّ ( ــــة ذل ــــوم  ،عامّ أوســــع مــــراداً مــــن أنصــــاره ي

أو سُــجن في محــابس ابــن زيــاد لعنــه  ،مّــة أنصــاره مَــن قتُــل في البصــرة أو في الكوفــةإذ في عا ،عاشــوراء
  .كالطرماح مثلاً   وفيهم مَن لم يدُرك نصرة الإمام  ،االله وأباه

لأنّ في العنـوان  ؛)شـهداء الطـفّ (أوسـع مـراداً أيضـاً مـن  )شهداء النهضة الحسـينية(وكذلك فإنّ 
ومــنهم  ،إلى أشــرافها رســول الإمــام  )رض(كســليمان بــن رزيــن   :لبصــرةالأوّل مَــن استُشــهد في ا
وقــيس بــن مســهّر  ،)رض(وعبــد االله بــن يقطــر  ،كمســلم بــن عقيــل   :مَــن استشــهد في الكوفــة

  .وغيرهم ،)رض(وهاني بن عروة  ،)رض(الصيداوي 
شـهداء (أوسـع مـراداً مـن  )يوم الطـفّ  أنصار الإمام (بأنّ  :كذلك يحسن التذكير هنا أيضاً 

الذين جاهدوا بين يديـه يـوم عاشـوراء لم يستشـهدوا يـوم  ذلك لأنّ بعضاً من أنصاره  ؛)الطفّ 
  .وغيره )رض(كالحسن المثنى   :الطفّ 

____________________  
  .بيروت - العربي دار إحياء التراث/  ٣٠٧ :٣ :شرح iج البلاغة لابن أبي الحديد) ١(

   



١٩٨ 

ووقـــعَ في  ،فقـــد اختلـــف فيـــه المؤرّخـــون اختلافـــاً شـــديداً  ،يـــوم الطـــفّ  أمّـــا عـــدد أنصـــار الإمـــام 
ـــك لأنّ بعضـــاً مـــن  ؛حســـاب هـــذا العـــدد المبـــارك خلـــط بـــين عـــدد الأنصـــار وعـــدد القتلـــى مـــنهم ذل

المــؤرّخين اســتنتج عــدد الأنصــار مــن مجمــوع عــدد الــرؤوس الشــريفة الــتي حملتهــا القبائــل إلى ابــن زيــاد 
  .مثلاً 

 ،)١( شخصــاً ) ٧٠( :وهنــا نعــرض بعــض هــذه الأرقــام المتفاوتــة مشــيرين إلى مصــادرها في الحاشــية
 شخصــاً ) ١٤٥( ،)٥( شــخص) ١٠٠( ،)٤( شخصــاً ) ٨٧( ،)٣( ◌ً شخصــا) ٨٢( ،)٢( شخصــاً ) ٧٢(
أو  ،)٨( )٦٠(وورد في بعـــــض المصـــــادر أنّ عـــــددهم كـــــان  ،)٧( راجـــــل) ١٠٠(فـــــارس و) ٥٠٠( ،)٦(
  .اثنان وسبعون :يوم الطف هو غير أنّ أشهر عدد لأنصار الإمام  ،)٩( )٦١(

  في كربلاء الهاشميون من أنصار الإمام الحسين 
  بني هاشم الذين )١٠( التاريخية اختلافاً شديداً في عدد رجالاختلفت المصادر 

____________________  
  .٢٢٧ :٢ :وتاريخ الخميس ،٣١ :١ :مختصر تاريخ دول الإسلام للذهبي :راجع) ١(
  .٣٣٨ :٥ :والمنتظم ،١٦٤ :١ :وتاريخ ابن الوردي ،٢٥٦ :والأخبار الطوال ،٩٥ :٢ :الإرشاد :راجع) ٢(
  .١٣٣ :١ :ومرآة الجنان ،٢٥٩ :ونور الأبصار ،٩٨ :٤ :مناقب آل أبي طالب :راجع) ٣(
  .١١٠ :تاريخ مختصر الدول لابن العنبري :راجع) ٤(
  .١٥٦ :١ :)مخطوط(عن mذيب التهذيب  ١٢٦ :٣ :حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع) ٥(
  .٤٣ :واللهوف ،٥٤ :ومثير الأحزان ،١٤٥ :تذكرة الخواص :راجع) ٦(
  .بيروت - دار المعرفة/  ٧٠ :٣ :مروج الذهب :راجع) ٧(
  .٧٣ :١ ،حياة الحيوان للدميري :راجع) ٨(
  .١٤١ :إثبات الوصيّة :راجع) ٩(
  = كالإمام   :وهو في عمر الطفولة لا يخفى أنّ من بني هاشم مَن قد حضر كربلاء مع الإمام ) ١٠(

    



١٩٩ 

اخـــتلاف هـــذه  :والظـــاهر أنّ منشـــأ هـــذا الاخـــتلاف هـــو ،ام الحســـين حضـــروا كـــربلاء مـــع الإمـــ
  .في كربلاء المصادر في عدد مَن قتُل مِن بني هاشم مع الإمام الحسين 

  .)١( بل لقد اختلفت هذه المصادر في عدد الناجين منهم من القتل وفي أسماء بعضهم
علــى نحـو اليقــين إلى عــدد مَــن حضــر مــن بــني هاشــم في  ولـذا فمــن الصــعب الوصــول بدقــّة تامّــة و 

عــدا  - لكــنّ إضــافة عــدد النــاجين مــنهم إلى عــدد مَــن قتُــل مــنهم ،كــربلاء مــع الإمــام الحســين 
  يوصلنا إلى عدد تقريبيّ ظنيّّ لهؤلاء الأنصار - الإمام 

____________________  
في  )رجـــال(ولـــذا تحرّزنـــا بكلمـــة  ،وغيرهمـــا ،)الرضـــيع( وعبـــد االله بـــن الحســـين  ،محمّـــد بـــن علـــيّ البـــاقر = 

  .حساب عدد الأنصار من بني هاشم
تسـمية مَـن (في كتابه  ،)وهو من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (روى الفضيل بن الزبير الكوفي الأسدي ) ١(

ومحمّـد بـن عمـرو  ،والحسن المثـنىّ  ،الإمام زين العابدين  :أنّ الناجين كانوا ثلاثة وهم )قتُل مع الحسين 
العــدد  ،المطبــوع في مجلّــة تراثنــا ،كتــاب تســمية مَــن قتُــل مــع الحســين   :راجــع( .وكــان غلامــاً مراهقــاً  بــن الحســن 

  .)قم - مؤسسة آل البيت / ق  .هـ ١٤٠٦خريف سنة  - السنة الأولى ،الثاني
علــي بــن حســـين  :أنـّـه لم يفلــت مـــن أهــل بيــت الحســـين بــن علــيّ الـــذين معــه إلاّ خمســة نفـــر :وروى ابــن ســعد في طبقاتـــه

 ،ولـه بقيـة ،حسـن بـن علـيوحسـن بـن  ،وكـان مريضـاً فكـان مـع النسـاء ،وهو أبو بقيّة ولد الحسين بن على اليـوم ،الأصغر
ترجمـة الإمـام  :راجـع(..) ومحمّد بن عقيل الأصـغر ،والقاسم بن عبد االله بن جعفر ،ولا بقيّة له ،وعمرو بن حسن بن عليّ 

تحقيـق السـيد عبـد العزيـز الطباطبـائي  ،ومقتله من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير لابـن سـعد الحسين 
/ نقـلاً عـن طبقـا ابـن سـعد  ٣٠٣ :٣سير أعـلام النـبلاء للـذهبي  :وراجع - ٧٨ - ٧٧ص/  البيت  مؤسسة آل/ 

  .)مؤسسة الرسالة
ــك أيضــاً الشــيخ بــاقر شــريف القرشــي وأضــافَ إلــيهم  ،)عمــرو بــن الحســن(بــدل  )عمــر بــن الحســن(لكنـّـه ذكــر  ،وذكــر ذل

حيـــاة الإمـــام الحســـين بـــن علـــي  :راجـــع( .١١٩ونســـبَ ذلـــك إلى مقاتـــل الطـــالبيين ص ،)زيـــد بـــن الحســـن(سادســـاً وهـــو 
 ٣١٤ - ٣١٣ :٣(.  

   



٢٠٠ 

ويتفـــاوت  ،يختلـــف بـــاختلاف عـــدد النـــاجين الـــذي يكـــون الحســـاب علـــى أساســـه ،الهـــاشميين 
  .أيضاً بتفاوت عدد القتلى المعتمد والمضاف إليه

 ،)١( أحـد عشــر :الطـفّ مــن الأنصـار الهـاشميين ذكرتـه المصــادر التاريخيـة هـوإنّ أقـلّ عـدد لشـهداء 
 أنّ شهداء بني هاشم كـانوا تسـعة أشـخاص )السيرة النبوية(اللّهمّ إلاّ ما ذكرهُ ابن أبي حاتم في كتابه 

)٢(.  
  وإنّ أكبر الأعداد المذكورة ،)٣( وإنّ أشهر عدد لِمن قتُل منهم هو سبعة عشر

____________________  
  .١٣١ :١ ،ومرآة الزمان لليافعي ،٢١ص ،٦١حوادث سنة  ،تاريخ الإسلام للذهبي :راجع) ١(
  .٥٥٨ :السيرة النبوية) ٢(
أنــّه  منهــا مــا ورد عــن الإمــام الصــادق  ،فقــد وردت في ذلــك روايــات عــن أهــل البيــت  ،بــل لعلّــه الأصــحّ ) ٣(

ولقـد قتُـل فـي سـبعة عشـر  ،ولا يصـابون بمثـل الحسـين ،االله به ما أُصيب مـن وِلـد فاطمـةذاك دم يَطلب (...  :قـال
رقـم  ،٤٢٦ :بشـارة المصـطفى( ..)نصحوا الله وصبروا في جنب االله فجزاهم االله أحسن جزاء الصـابرين ،من أهل بيته

٢(.  
 ،١٧ :١ ،والإصـابة ،٣٧٨ :النظـيم والـدرّ  ،النجـف - المطبعة الحيدريـة ،٢٧٩ :الإرشاد :وراجع بصدد العدد سبعة عشر

والمعجـم  ،١٩١ :٨والبدايـة والنهايـة  ،١١٣ :٣ ،ومـرآة الزمـان ،١٤٦ :وتـاريخ خليفـة ،١٧٢ :١وتاريخ العلماء ووفيـاmم 
 :وبشـارة المصـطفى ،مصـر - طبعـة دار إحيـاء العلـوم/  ٢٨٦ :٢وخطـط المقريـزي  ،٢٨٠٥رقـم  ١٠٤ :٣الكبير للطبراني 

 ٧٧ - ٤٩ :إبصـــار العـــين :وانظـــر ،ق .هــــ ١٤١٥/ بـــيروت  - طبعـــة دار الفكـــر/  ٣٢٣ :٢وmـــذيب التهـــذيب  ،٤٢٦
في مجمــوع هــذه الصــفحات لســبعة عشــر شــهيداً مــن بــني هاشــم مــن الأنصــار في   )ره(فقــد تــرجم الســماوي  ٩٢ - ٨٩و

 :٤٥ :البحـار( عة عشـر شـهيداً مـنهم في متن زيارة الناحية المقدّسة فقـد ورد فيهـا السـلام علـى سـب :وانظر ،كربلاء
٦٩ - ٦٥(.  

  :وهنا ملاحظتان مهمّتان
كعبـد االله بـن الحسـين   :حـتىّ مَـن قتُـل مـن الأطفـال أدخَلَت بعض كتب التاريخ وكتب التراجم في جملة أنصـاره  - ١
  =  - ؟كليف أم لالم يعُرف هل بلغ سنَّ الت - ومَن كان غلاماً  ، )الرضيع(

   



٢٠١ 

ــت بعــض المصــادر قــد ذكــرت  ،)١( ســبعة وعشــرون شــهيداً  :هــو لهــم  وبــين الأقــلّ والأكثــر كان
  .)٢( أعداداً أخرى متفاوتة

____________________  
وكــذلك الأمــر في بعــض النــاجين  ،)٩١ ،٥٤ :إبصــار العــين :راجــع :مــثلاً ( ،كمحمّــد بــن أبي ســعيد بــن عقيــل = 
ونجـا مـن القتـل عمـر بــن الحسـن ولم نعلـم أنـّه اشـترك في الحــرب أم  ( :يقــول القرشـي ،بـن الحسـن  )عمـرو(عمـر  :مثـل

  ).٣١٤ :٣ :حياة الإمام الحسين( )؟كان صغيراً 
ذلك لأنّ الغلمان والأطفـال ليسـوا مـن  ؛والدقّة في كربلاء على وجه اليقين وهذا الأمر يزيد في صعوبة معرفة أنصاره 

  .فتأمّل ،في الحسابات العسكرية )الأنصار الرجال(القوّة الحربية 
 - لقـد قتُـل معـه( ):رض(وmـذيب التهـذيب عـن محمّـد بـن الحنفيـّة  ،وخطط المقريـزي ،ورد في المعجم الكبير للطبراني - ٢

وينبغـي هنـا أن ننبـّه إلى أنّ هـذا المعـنى  ،)فاطمـة - أو بطـن - ارتكضـوا في رحـمسبعة عشـر ممـّن  - أي مع الحسين 
ـــيّ  ،وهـــذا العـــدد لا يســـتقيم صـــحيحاً إلاّ إذا كـــان المـــراد بفاطمـــة هنـــا هـــي فاطمـــة بنـــت أســـد   ،أمّ أمـــير المـــؤمنين عل

هـــم خمســة عـــدا الإمــام الحســـين  الزهــراء وإلاّ فـــإنّ الشــهداء في الطـــفّ مــن نســـل فاطمــة  ،وعقيــل  ،وجعفــر
  .فتأمّل ،

 ،للخـوارزمي ومقتـل الحسـين  ١٤٦ :وذخـائر العقـبى ١١٢ :٤ ،مناقب آل أبي طالب لابـن شهرآشـوب :راجع) ١(
 ،له مع عبـد االله بـن سـنان في حديث نُسب إلى الإمام الصادق  ،وهناك عدد أكبر من هذا وهو ثلاثون - ٥٣ :٢

  :وقال له ،وبالإفطار بعد صلاة العصر ،أمرهُ فيه بالإمساك في يوم عاشوراء
وفــي  ،وانكشــفت الملحمــة عــنهم تجلّــت الهيجــاء عــن آل الرســول  - أي العصــر - فإنــّه فــي ذلــك الوقــت(

ولـو كــان فـي الـدنيا حيـّاً لكـان هــو  ،مصـرعهم يعــزّ علـى رسـول االله  ،الأرض مـنهم ثلاثـون صـريعاً مـع مـواليهم
  .)١٣٤ :٤ ،وأعيان الشيعة ١٩٦ :٢ ،سفينة البحار :راجع( .)المعزّى بهم
 :فــإذا علمنــا أنَّ مــواليهم الــذين كــانوا معهــم في كــربلاء ســتّة هــم ،أiّــم مــع مــواليهم كــانوا ثلاثــين شــهيداً  ولعــلّ مــراده 
فـإنّ  ،والحـرث بـن نبهـان ،ونصـر بـن أبي نيـزر ،وسـعد بـن الحـرث ،ومـنجح بـن سـهم ،وقـارب بـن عبـد االله ،مـروأسـلم بـن ع

  .واالله العالم ،عدد بني هاشم منهم يبقى ستّة وعشرين
والبدايــة  ،١٤٦ :وتــاريخ خليفــة ،١٥ :ا(ــدي في أنســاب الطــالبيين :راجــع(فقــد ذكــر بعضــها أنّ عــددهم ســتة عشــر ) ٢(

  =  ،٢٧٣ :٢ ،وجواهر المطالب ،٣٣٤ :١ :والإصابة ،١٣٤والمحن  ،١٩١ :٨ :والنهاية
   



٢٠٢ 

ـــإذا أخـــذنا عـــدد النـــاجين مـــنهم مـــن القتـــل ـــة ابـــن ســـعد في الطبقـــات - ف وهـــو  - في ضـــوء رواي
ويكـون أكـبر  ،من بني هاشم في كربلاء يكون سـتّة عشـر فإنّ أقلّ عدد لأنصار الإمام  ،خمسة

  .ويكون أقوى وأشهر عدد لهم اثنين وعشرين ،هذا على وجه التقريب ،ينعدد لهم اثنين وثلاث

  يوم الطف عددُ الصحابة في جيش الإمام الحسين 
جملـــة مـــن صـــحابة رســـول االله  - عـــدا الإمـــام الحســـين  - لقـــد كـــان في جـــيش الإمـــام 

  .)١( أو ممنّ أدركه ورآه ،سواء ممنّ صحبهُ وروى عنه ،
____________________  

 ،)٢٠٧ :تـاريخ الخلفـاء :وانظـر ،٢٢٤ :١٤وتاريخ مدينة دمشـق  ،٥هـ ص ٦١حوادث سنة  ،وتاريخ الإسلام للذهبي= 
  .اثني عشر شهيداً  )٧١ :٣ ،مروج الذهب(وعدّ المسعودي منهم في 

أي فاطمـة بنـت أسـد  ،أنّ عددهم تسـعة عشـر كلّهـم مـن نسـل فاطمـة )٢٣٠ :تذكرة الخواص(وذكر سبط بن الجوزي في 
وانظـر  ،٢٩٨ :كفايـة الطالـب  :راجع(وذكرت مصادر أخرى أنّ عددهم واحد وعشرون رجلاً  ،كما بيّنا قبل ذلك  

تـل يـوم الطـفّ مـن فجميع مَن قُ ( :وقال أبو الفرج الإصبهاني ،)١٧٢ :١ :وتاريخ العلماء ووفياmم ،٢١٨ :درر السمطين
وهنــاك أيضــاً أعــداد أخــرى بــين  ،)٩٨ :مقاتــل الطــالبيين( )ولــد أبي طالــب ســوى مَــن يخُتلــف في أمــره اثنــان وعشــرون رجــلاً 

  ).٣١١ - ٣١٠ :٣ حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع(ذلك ذكرmا بعض المصادر الأخرى 
ومـن هنـا حَـدّه ( :المرحوم عبد االله المامقاني بعـد عرضـه ومناقشـته لسـبعة تعـاريف قـائلاً يخلُص العلاّمة الرجاليّ المعروف ) ١(

أنـّـــــه مَـــــــن لقـــــــي النـــــــبيّ  :)أي الصـــــــحابي(في البدايـــــــة بحــــــدّ ثـــــــامن وهـــــــو  )ره(جمــــــع مـــــــن المحقّقـــــــين مــــــنهم الشـــــــهيد الثـــــــاني 
مريـدين  ، كونـه مؤمنـاً وبـين موتـه مسـلماً علـى الأظهـروإن تخللـّت ردّتـه بـين ،مؤمناً به ومـات علـى الإيمـان والإسـلام 

ولـه تفصـيلات  ،...)وإن لم يكالمـه وإن لم يـره بعينـه ،باللقاء ما هو أعـمّ مـن ا(السـة والمماشـاة ووصـول أحـدهما إلى الآخـر
   = ،وللمحقّق الشيخ محمد رضا المامقاني إشارات نافعة جدّاً في حاشيته ،موضّحة لمفردات هذا التعريف

   



٢٠٣ 

ـــاقش مـــؤرخّ أو رجـــاليٌّ في صـــحبته  ـــه(وفي هـــذه الجملـــة مـــن أصـــحابه مَـــن لم ينُ  ،)فهـــو متّفـــق علي
 ؛وفيهم مَن شُـكّ في كونـه هـو ذلـك الصـحابيّ المقصـود ،وفيهم مَن نوقشَ في أنهّ كان صحابياً أم لا

لى المختلـف وعند عرضنا لأسمائهم المباركـة سنشـير إ ،لتشابه الاسم بينه وبين آخر معروف بالصحبة
  :وهذه ا(موعة المباركة من الصحابة الكرام والأنصار العظام هي ،فيهم وإلى سبب الاختلاف

 :حديثــه وهــو ممــّن روى عــن رســول االله  :)رض(أنــس بــن الحــارث الكــاهلي الأســدي  - ١
  .)١( )فمَن شهد ذلك منكم فلينصره ،يقُتل بأرض يقُال لها كربلاء - يعني الحسين - إنّ ابني هذا(

وهـــو ممــّـن شـــهدَ حينمـــا استَشـــهد  :)رض(عبـــد الرحمـــان بـــن عبـــد ربّ الأنصـــاري الخزرجـــي  - ٢
  :يقول الناس في الرحبة أنهّ سمعَ رسول االله  الإمام عليّ 

 ،اللّهـمّ والِ مَـن والاه ،كنتُ مولاه فعليٌّ مولاهألا فمَن   ،وأنا وليُّ المؤمنين ،ألا إنّ االله عزّ وجلّ ولييّ (
  .)٢( )وأَعِنْ مَن أعانه ،وأبغِض مَن أبغضه ،وأحِبّ مَن أحبّه ،وعادِ مَن عاداه

  .)٣( كان صحابياً رأى النبي   :)رض(الأسدي  )مظهّر(حبيب بن مظاهر  - ٣
  لأنهّ كان لِدَة الحسين  ؛كان صحابياً   :)رض(عبد االله بن يقطر الحميري  - ٤

____________________  
   ).لإحياء التراث مؤسسة آل البيت /  ٣٠٤ - ٢٩٦ :٣ :مقباس الهداية في علم الدراية( :فراجع= 
نشـــر مجمـــع إحيـــاء /  ٢٨٣رقـــم  ٣٤٧ :تحقيـــق المحمـــودي ،ترجمـــة الإمـــام الحســـين  ،تـــاريخ ابـــن عســـاكر :راجـــع) ١(

  .الثقافة الإسلامية
  .٣٠٧ :٣وذكره الجزري في أُسد الغابة  ،١٥٨ - ١٥٧ :إبصار العين :راجع) ٢(
  .٢٤١ :١ :وذكره ابن الكلبي في جمهرة النسب ،١٠٠ :إبصار العين :راجع) ٣(

   



٢٠٤ 

  .)١( ورآه فهو قد أدرك النبيّ  ،وكان ابن حاضنة الحسين  ،)في مثل عُمره(
  .)٢( كان صحابياً رأى النبيّ   :)رض(مسلم بن عوسجة الأسدي  - ٥
وكــان فــارس رســول االله  ،شــهد موقعــة أحُــدٍ مــع أبيــه عتيــق :)رض(كنانــة بــن عتيــق التغلــبي  - ٦
 )٣(.  
قــد  )رض(أي أنــّه  ،كــان صــحابياً لــه رؤيــة  :)رض(عمّــار بــن أبي ســلامة الــدالاني الهمــداني  - ٧

  .)٤( ورآه أدرك النبيّ 
عبــداً لحمــزة بــن  )ره(كــان والــده نبهــان   :الســلام عليهمــولى حمــزة  )رض(الحــرث بــن نبهــان  - ٨

وهـذا يعـني أنّ الحـرث قـد أدرك زمـان النـبيّ  ،وقد مات والـده بعـد شـهادة حمـزة بسـنتين ،عبد المطلب
فلابــدّ أن يكــون قــد رأى  ،وبمــا أنّ الحــرث قــد ترعــرع ونشــأ في كنــف أمــير المــؤمنين علــيّ  ،

  .)٥( عن قرب مراراً كثيرة رسول االله 
ولم يعُلــم أiّمــا هــل لقيــاه  ،لنــبي ذكُــر أiّمــا أدركــا زمــن ا )رض( وهنــاك اثنــان مــن الأنصــار

  :وهما ؟فرأياه أم لا
____________________  

والظـاهر أنـّه تصـحيف في  ،وفيـه عبـد االله بـن يقظـة ٥٩ :٤ ،وذكـره ابـن حجـر في الإصـابة ،٩٣ :إبصار العين :راجع) ١(
  .طبعات الإصابة الجديدة

وابـــن حجـــر في  ،باســـم مســـلم أبـــو عوســـجة ٢٦٤ :٤زري في أُســـد الغابـــة وذكـــره الجـــ ،١٠٨ :إبصـــار العـــين :راجـــع) ٢(
  .٧٩٧٨رقم  ٩٦ :٦الإصابة 

  .١٩٩ :وإبصار العين ،١٣٢رقم  ١٨٥ - ١٨٤ :وسيلة الدارين :راجع) ٣(
 ،عمّار بن أبي سلامة بن عبد االله بن عمـران بـن رأس بـن دالان( :٦٤٦٣رقم  ١١٢ :٣ :قال ابن حجر في الإصابة) ٤(

  .)ذكره ابن الكلبي ،وقتُل مع الحسين بن عليّ بالطفّ  ،وكان قد شهد مع عليّ مشاهده ،له إدراك - الهمداني ثمّ الدالاني
  .٢٧رقم  ١١٧ :ووسيلة الدارين ،٩٨ :وإبصار العين ،٢٤٨ :١ :تنقيح المقال :راجع) ٥(

   



٢٠٥ 

كـان أبـوه عريـب صـحابياً ذكـره   ،وهـو أبـو عمـرة :)رض(زياد بن عريب الهمداني الصائدي  - ١
  .)١( وأبو عمرة ولدهُ هذا له إدراك ،جملة من أهل الطبقات

وقــــال العســــقلاني في ( :نقــــل الزنجــــاني قــــائلاً  :)رض(عمــــرو بــــن ضــــبعة الضــــبعي التميمــــي  - ٢
 ،لــه ذكــر في المغــازي والحــروب ،هــو عمــرو بــن ضــبعة بــن قــيس بــن ثعلبــة الضــبعي التميمــي :الإصــابة

  .)٢( )شجاعاً له إدراك وكان فارساً 

  :فهم ،)رض(أمّا مَن وقع الاختلاف في صحبتهم من الأنصار 
أنــّه كــان  )ره(فقــد ذكــر المحقّــق الســماوي  :)رض(بــن كثــير الأعــرج الأزدي  )مســلم(أســلم  - ١
وذكــر الزنجــاني نقــلاً عــن العســقلاني  ،)٤(لكــنّ النمــازي في المســتدركات ذكــر أنّ لــه صــحبة  ،)٣( تابعيــاً 

  .)٥( في الإصابة أنهّ أدرك النبيّ 
ـــة  :)رض(زاهـــر مـــولى عمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعـــي  - ٢ هكـــذا ورد الســـلام عليـــه في زيـــارة الناحي

وذكـــره المحقّـــق الســـماوي  ،)٧(زاهـــر صـــاحب عمـــرو بـــن الحمـــق  :وذكـــر بعـــض الرجـــاليين ،)٦( المقدّســـة
عـــن  )ره(ونقـــل النمـــازي  ،)٩( وكـــذلك ذكـــره الزنجـــاني في ترجمتـــه ،)٨(زاهـــر بـــن عمـــرو الكنـــدي  :)ره(

  هو زاهر بن عمر الأسلمي :أنهّ )ره(المامقاني 
____________________  

  .١٣٥ - ١٣٤ :إبصار العين :راجع) ١(
  .١١٢رقم  ١٧٧ :وسيلة الدارين :راجع) ٢(
  .١٨٥ :إبصار العين :راجع) ٣(
  .١٤٩١٩رقم  ٤١٥ :٧ ،مستدركات علم رجال الحديث :راجع) ٤(
  .١١رقم  ١٠٦ - ١٠٥ :وسيلة الدارين :راجع) ٥(
  .٧٢ :٤٥ ،البحار) ٦(
  .٢٩٠٣رقم  ٤٠٣ :٤وقاموس الرجال  ،٤٦٤٧رقم  ٢١٤ :٧ ،معجم رجال الحديث :راجع) ٧(
  .١٧٣ :إبصار العين) ٨(
  .٥١رقم  ،١٣٧ :وسيلة الدارين) ٩(

   



٢٠٦ 

ــبر ،الشــجرة وروى عــن النــبيّ الكنــدي مــن أصــحاب  لكــنّ الســماوي  ،)١( وشــهد الحديبيــة وخي
 ،فقـد فصـل بـين زاهـر صـاحب عمـرو بـن الحمـق )ره(أمّا السيّد الخـوئي  ،)٢( لم يذكر له صحبة )ره(

ولم يـــرَ  )مـــن أصــحاب رســـول االله  - أو محـــذأة - الــذي هـــو والـــد مجــزأة(وبــين زاهـــر الأســـلمي 
  .)٣( اتحّادهما

هــو زاهــر بــن ( :عــن العســقلاني في الإصــابة قولــه )رض(وقــد نقــل الزنجــاني أيضــاً في ترجمتــه لزاهــر 
مـــن أصـــحاب الشـــجرة وتحتهـــا بـــايعوا  ،عمـــرو بـــن الأســـود بـــن حجّـــاج بـــن قـــيس الأســـلمي الكنـــدي

  .)٤( )وشهد الحديبية وخيبر ،وروى عن النبيّ  ،وسكن الكوفة ،رسول االله 
إلى أنّ زاهـر صـاحب عمـرو بـن  - )ره(كمـا السـيّد الخـوئي  - ذهـب )ره(لكنّ الشيخ التسـتري 

لا يكـون مـولىً لعمـرو  - وهـو عـربيّ  - لأنّ هـذا الثـاني ؛ليس زاهـر الأسـلمي الكنـدي )رض(الحمق 
  .)٥( بل هو زاهر مولى عمرو ،تخليط )زاهر بن عمرو(كما ذهبَ إلى أنّ قولهم   ،)رض(بن الحمق 

لم يـــذكر لـــه المحقّـــق الســـماوي  :مـــولى علـــيّ بــن أبي طالـــب  )رض(ســعد بـــن الحـــرث  - ٣
ــيّ ( :بــل قــال ،صــحبة أو إدراكــاً  )ره( ثمّ  ،فانضــمّ بعــده إلى الحســن  كــان ســعد مــولىً لعل

  من المدينة خرج معه إلى مكّة ثمّ إلى فلمّا خرجَ  ،إلى الحسين 
____________________  

  .٥٦٩٩رقم  ،٤١٦ :٣مستدركات علم رجال الحديث ) ١(
  .١٧٣ :إبصار العين) ٢(
  .٤٦٤٧و  ٤٦٤٥الرقمين  ٢١٤و  ٢١٣ :معجم رجال الحديث :راجع) ٣(
  .٥١رقم  ١٣٨ - ١٣٧ :وسيلة الدارين) ٤(
  .٢٩٠٣رقم  ٤٠٣ :٤ :قاموس الرجال :راجع) ٥(

   



٢٠٧ 

  .)١(...) فقُتل wا في الحملة الأولى ،كربلاء
بـن  ... هو سعد بن الحرث بن سـارية بـن مـرةّ( :لكنّ الزنجاني نقل عن العسقلاني في الإصابة أنهّ

 لــــه إدراك مــــع النــــبيّ وكــــان علــــى شــــرطة علــــيّ  ،مــــولى علــــي بــــن أبي طالــــب ،كنجــــب الخزاعــــي
  .)٢( ...)بالكوفة
ومـن  ،سـعد بـن الحـارث الخزاعـي مـولى أمـير المـؤمنين ( :اعتماداً علـى المامقـاني النمازي وقال

وكــان واليــاً مــن قِبَلــه علــى  ،ومــن شــرطة الخمــيس مــع أمــير المــؤمنين  ،أصــحاب رســول االله 
  .)٣( ...)آذربيجان

وكيـف يجتمـع كونـه  ،لم يذكر مسـتنداً لـه :أقول( :قائلاً  )ره(ردّ قول المامقاني  )ره(لكنّ التستري 
  .)٤(!..) ؟كيف لم تعُنونه الكتب الصحابية  ،ولو كان صحابياً  ؟خزاعياً ومولاه 

عـن المرزبـاني في معجـم الشـعراء  )ره(نقـل المحقّـق السـماوي  :)رض(يزيد بـن مغفـل الجعفـي  - ٤
  .)٥( )الصحابة وأبوه من ،كان من التابعين( :أنهّ

  .)٦(...) وشهدَ القادسية في عهد عمر ،أدرك النبيّ ( :ذكر أنهّ )ره(لكنّ المامقاني 
____________________  

  .٩٦ :إبصار العين) ١(
  .٥٩رقم  ١٤٨ :وسيلة الدارين) ٢(
  .٦١٠٨رقم  ٢٧ :٤ :مستدركات علم رجال الحديث) ٣(
  .٣١٤٦رقم  ٢٨ - ٢٧ :٥ :قاموس الرجال) ٤(
  .١٥٣ :إبصار العين) ٥(
يزيــد بــن (وذكــره باســم  ١٦٣٨٧رقــم  ٢٦٣ :٨ :مســتدركات علــم رجــال الحــديث :وانظــر ،٣٢٨ :٣ :تنقــيح المقــال) ٦(

  .)معقل
   



٢٠٨ 

هـو يزيـد بـن مغفـل بـن عـوف بـن عمـير بـن كلـب ( :ونقل الزنجاني عن العسقلاني في الإصابة أنهّ
ـــبيّ بـــن جعـــف بـــن ســـعد ... بـــن ذهـــل وشـــهد حـــرب  ،العشـــيرة المـــذحجي الجعفـــي لـــه إدراك مـــع الن

  .)١( )القادسية هو وأخوه زهير بن مغفل في عهد ابن الخطاّب
لم يــذكر لــه المحقّــق الســماوي  :)رض(شــبيب بــن عبــد االله مــولى الحــرث بــن ســريع الكــوفي  - ٥

بـن عبـد االله كـان صـحابياً  شبيب( :لكنّ الزنجاني نقل عن ابن الكلبي قوله ،)٢(صحبة أو إدراكاً  )ره(
غير أنـّه لا دليـل  ،)٣(..) مشاهده كلّها وشهد مع عليّ بن أبي طالب  ،أدركَ صحبة رسول االله

  .على أنّ هذا هو شبيب بن عبد االله مولى الحرث
إذ قـــد  - )٤( نقـــلاً غـــير دقيـــق - كمـــا أنّ الزنجـــاني ذكـــر نســـبه نقـــلاً عـــن العســـقلاني في الإصـــابة

 ،المـذحجي... شبيب بن عبـد االله بـن شـكل بـن حـي بـن جديـة( :ما ذكره العسقلاني هكذا وجدنا
ــيّ مشــاهده ــبي ،لــه إدراك وشــهد مــع عل ــك ابــن الكل ولا دليــل أيضــاً علــى أنّ هــذا هــو  ،)٥( )ذكــر ذل
فكيـــف  ،)مـــذحجي(خصوصـــاً وأنّ مَـــن ذكـــرهُ العســـقلاني عـــربي  ،شـــبيب بـــن عبـــد االله مـــولى الحـــرث

  ؟يكون مولى للحرث بن سريع الكوفي
  حيث ذكرا ،)٧( )ره(والنمازي  ،)٦( )ره(ولا نعلم الدليل الذي استند إليه المامقاني 

____________________  
  .١٧١رقم  ٢١٤ :وسيلة الدارين) ١(
  .١٣٣ :إبصار العين :راجع) ٢(
  .٧٥رقم  ١٥٥ :وسيلة الدارين :راجع) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .٣٩٦٠رقم  ١٦٠ :٢الإصابة ) ٥(
  .٥٢٨٥رقم  ،٨١ :٢ :راجع تنقيح المقال) ٦(
  .٦٨١٢رقم  ١٩٩ :٤ ،مستدركات علم رجال الحديث :راجع) ٧(

    



٢٠٩ 

  ؟من أصحاب رسول االله  :)أي شبيب بن عبد االله مولى حارث بن سريع(أنهّ 
ــبيّ  :صــرحّ أهــل الســيرَ  :قــال( :قــائلاً  )ره(علــى قــول المامقــاني  )ره(وقــد ردّ التســتري  أنــّه أدرك الن

  .ووقع التسليم عليه في الناحية ،وحضر الطفّ واستشهد ،وشهد مشاهد عليّ  ،
ولـو كـان صـحابياً كيـف لم تعُنونـه الكتـب  ،لم يعينّ مَـن كـان مـن أهـل السـيرَ ذكـر مـا قـال :أقول
شــبيب بــن الحــارث بــن (وإنمّــا في نســختها  ،ولــيس في الناحيــة ،المختلــف فيــهوقــد عَنونــوا  ؟الصــحابية
فضــلاً  ،العنــوان لم يعُلــم أصــله :وبالجملـة ،المتقــدّم )ســيف بـن الحــارث بــن ســريع(وهــو محــرّف  )سـريع

  .)١( )عن فرعه
وقــــال علــــي بــــن (..  :قــــال الزنجــــاني :)رض(جنــــادة بــــن الحــــرث الســــلماني الأزدي الكــــوفي  - ٦

هو جنادة بن الحرث بن عوف بن أميّة بن قلـع بـن عبـادة بـن حـذيق  :الحسين بن عساكر في تاريخه
لـه  ،المـذحجي المـرادي السـلماني الكـوفي ،بن عدي بن زيد بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بـن الحـرث

  .)٢( )إدراك وصحبة مع النبيّ 
لكــنّ الشــيخ  ،)٣( كــان مــن أصــحاب الرســول أنــّه   :كــذلك ذكــر المامقــاني عــن أهــل الســيرَ 

 ،كـان جنـادة بـن الحـرث مـن مشـاهير الشـيعة( :بـل قـال ،لم يذكر لـه إدراكـاً وصـحبة )ره(السماوي 
  .)٤( ...)ومن أصحاب أمير المؤمنين 

هـو  :تاريخـهقـال ابـن عسـاكر في ( :قال الزنجاني :)رض(جندب بن حجير الخولاني الكوفي  - ٧
  جندب بن حجير بن جندب بن زهير بن الحارث بن كثير بن

____________________  
  .٣٥٢٧رقم  ٣٩٥ :٥ :قاموس الرجال) ١(
  .٢١رقم  ١١٣ :وسيلة الدارين) ٢(
  .٢٣٩ :٢ :مستدركات علم رجال الحديث :وانظر ،١٩٥٧رقم  ٢٣٤ :١ :تنقيح المقال) ٣(
  .١٤٤ :إبصار العين) ٤(

   



٢١٠ 

وهــو مـن أهــل الكوفــة  ،لــه صـحبة مــع رسـول االله :يقُـال ،حجـير الكنــدي الخـولاني الكــوفيجشـم بــن 
  .)١(..) وكان أميراً على كندة والأزد ،حرب صفّين وشهد مع علي بن أبي طالب 

لكــنّ الشــيخ الســماوي لم يــذكر لــه  ،)٢( )ذكــر أهــل الســيرَ أنّ لــه صــحبة( :وقــال المامقــاني أيضــاً 
  .)٣( ...)وكان من أصحاب أمير المؤمنين  ،كان جندب من وجوه الشيعة( :بل قال ،صحبة

  في الطفّ  من أنصار الإمام الحسين  أصحابُ أمير المؤمنين 
يــــوم  عــــدداً كبــــيراً مــــن أنصــــار الإمــــام الحســــين  شــــكّل أصــــحاب أمــــير المــــؤمنين علــــيّ 

وعــدا مَــن لم  ،وعــدا الهــاشميين مــنهم ،فهــم عــدا مَــن مــرَّ ذكــره مــن صــحابة الرســول  ،اشــوراءع
علـى  - قـد بلـغَ عـددهم ،)٥( وعـدا مَـن ظلـم التـاريخ سـيرته ،)٤( يُصرحّ المؤرّخون بصحبته لعلـيّ 
  :وهم ،عشرين رجلاً  - أقلّ التقادير وعلى حدّ اليقين

____________________  
  .٢٣رقم  ١١٤ :وسيلة الدارين) ١(
  .١٢١ :٦ :مختصر تاريخ دمشق لابن منظور :وانظر ،١٩٦٩رقم  ٢٣٦ :١ :تنقيح المقال) ٢(
  .١٧٤ :إبصار العين) ٣(
ومســـعود بـــن الحجّـــاج التيمـــي  ،)رض(وســـعيد بـــن عبـــد االله الحنفـــي  ،)رض(عـــابس بـــن أبي شـــبيب الشـــاكري  :مثـــل) ٤(
فهؤلاء مـثلاً كـانوا مـن وجـوه الشـيعة وشـجعاiم في  ،)رض(وعبد االله الأرحبي  ،)رض(وحنظلة بن أسعد الشبامي  ،)رض(

ولعـلّ المـؤرّخين لم يـأتوا  ،أو لم يشـتركوا معـه في حروبـه ومن المستبعد جدّاً أiّم لم يحظوا بشرف صحبة عليّ  ،الكوفة
  .لشدّة وضوحها واشتهارها على ذكر صحبة بعضهم لعليّ 

 ،اللـذين اشـتهرَ عنهمـا أiّمـا كانـا مـن الخـوارج ،)رض(سعد بـن الحـرث الأنصـاري العجـلاني وأخيـه أبي الحتـوف  :مثل) ٥(
الـذي  )رض(زهـير بـن القـين  :ومثـل ،)٣١٤٧رقـم  ،٢٨ :٥ :قـاموس الرجـال :راجـع(وقد ردّ بعض علمائنا هـذا المشـهور 

مـع ((ترجمته في الجـزء الثالـث مـن هـذه الدراسـة  :راجع( ،وهو أمرٌ لم يثبت على وجه التحقيق ،مانيّاً اشتهر عنه أنهّ كان عث
  .))الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة

   



٢١١ 

  .مولى عليّ  )رض(سعد بن الحرث  - ١
  .مولى عليّ  )رض(نصر بن أبي نيزر  - ٢
  .)رض(أبو ثمامة الصائدي  - ٣
  .)رض(برير بن خضير  - ٤
  .)رض(شوذب بن عبد االله  - ٥
  .)رض(جنادة بن الحرث السلماني المذحجي  - ٦
  .)رض(مجمع بن عبد االله العائذي  - ٧
  .)رض(نافع بن هلال الجملي  - ٨
  .)رض(الحجّاج بن مسروق الجعفي  - ٩

  .)رض(يزيد بن مغفل الجعفي  - ١٠
  .)رض(نعيم بن العجلان الأنصاريّ الخزرجي  - ١١
  .)رض(جُندب بن حجير الكندي الخولاني  - ١٢
  .)رض(جون بن حوي مولى أبي ذرّ الغفاري  - ١٣
  .)رض(بن كثير الأعرج الأزدي  )مسلم(أسلم  - ١٤
  .)رض(النعمان بن عمرو الأزدي الراسبي  - ١٥
  .)رض(الحُلاس بن عمرو الأزدي الراسبي  - ١٦
  .)رض(أُمية بن سعد الطائي  - ١٧
  .)رض(قاسط بن زهير بن الحرث التغلبي  - ١٨
  .)رض(كردوس بن زهير بن الحرث التغلبي  - ١٩
  .)رض(مقسط بن زهير بن الحرث التغلبي  - ٢٠

   



٢١٢ 

  وبصريون ،وكوفيّون ،حجازيوّن... جيشُ الإمام الحسين 
 :هــي ،في كــربلاء مــن ثلاثــة بلــدان مــن بــلاد العــالم الإســلامي تكــوّن جــيش الإمــام الحســين 

  .والبصرة ،والكوفة ،)المدينة المنوّرة بالأساس ومياه جهينة(الحجاز 
وعلـــى هـــذا  ،)ره(في ضـــوء مـــا حقّقـــه المرحـــوم الشـــيخ الســـماوي  - وتتـــألف مجموعـــة الحجـــازيين

والصـحابي عبـد الرحمـان بـن  ،ومـواليهم مـن بـني هاشـم  - )١(عمدة التحقيقـات الأخـرى أيضـاً 
 ،وابنـــه عمـــرو بـــن جنـــادة ،وجنـــادة بـــن كعـــب بـــن الحـــرث الأنصـــاري ،عبـــد ربّ الأنصـــاري الخزرجـــي

مــــن ميــــاه جهينــــة  وثلاثــــة التحقــــوا بالإمــــام  ،وجــــون مــــولى أبي ذرّ الغفــــاري رضــــوان االله علــــيهم
ـــاد بـــن المهـــاجر  ،مـــع بـــن زيـــاد الجهـــنيمج :وهـــم ،ولازمـــوه حـــتى استشـــهدوا بـــين يديـــه في كـــربلاء وعبّ

  .وعقبة بن الصلت الجهني رضوان االله عليهم ،الجهني
في ضــوء تحقيـــق الشـــيخ  - فقـــد بلــغَ عـــددهم ،في كـــربلاء أمّــا الكوفيــّـون مــن أنصـــار الإمــام 

وقــد شــكّل هــؤلاء الكوفيّــون رضــوان االله تعــالى علــيهم  ،ثمانيــة وســتين مــع مَــواليهم - )ره(الســماوي 
  .الأكثرية في جيش الإمام 

  :وهم في جيش الإمام  )٢( فقد بلغ عددهم تسعة مع مَواليهم ،أمّا البصريون
____________________  

  .ووسيلة الدارين ،إبصار العين :راجع) ١(
قـال الشـيخ ( :قـائلاً  )رض(شبيب بن عبد االله النهشـلي البصـري  :لرجل عاشر منهم وهولكنّ الزنجاني كان قد ترجم ) ٢(

وقــال سماحــة الســيّد  ،إنّ شــبيب بــن عبــد االله النهشــلي البصــري مــن أصــحاب الحســين  :٧٤الطوســي في رجالــه ص
وانضـمّ إلى  ،ب أمـير المـؤمنين قال أهل السيرَ كان تابعيـاً مـن أصـحا :محمد الصادق بحر العلوم في ذيل قول الطوسي

  = ثمّ إلى الحسين وقتُل معه في  ،الحسن
   



٢١٣ 

وعـــامر بــن مســلم العبـــدي  ،وعبيــد االله ،عبــد االله :وابنـــاه ،البصــري )عبـــد قــيس(يزيــد ثبــيط العبــدي 
 ،والأدهـــم بـــن أمُيــّـة العبـــدي البصـــري ،وســـيف بـــن مالـــك العبـــدي البصـــري ،ومـــولاه ســـالم ،البصـــري

  .رضوان االله تعالى عليهم ،وقعنب بن عمر النمري البصري ،والحجّاج بن بدر التميمي البصري

  في كربلاء المَوالي من أنصار الإمام الحسين 
ـــوالي

َ
الــــذين  مــــن أنصـــار الإمـــام الحســـين  - المقطـــوع بــــه علـــى وجـــه اليقـــين - بلـــغ عـــدد الم

وهـذا العـدد  ،سـتة عشـر رجـلاً  - )ره(صـرحّ بـه المحقّـق السـماوي في ضـوء مـا  - حضـروا معـه كـربلاء
ــوالي مَــن لم يــذكرهم التــاريخ ؛هــو علــى الأقــلّ كمــا لا يخفــى

َ
ومــنهم مَــن لم يعُــرف  ،لأنّ هنــاك مــن الم

  .)١( )رض(مصيره كمولى نافع بن هلال الجملي 
____________________  

قتُــل معــه  شــبيب بــن عبــد النهشــلي مــن أصــحاب الحســين  :وقــال أبــو علــي في رجالــه ،كــربلاء في الحملــة الأولى= 
  .بكربلاء

وقـال في ذخـيرة  ،ومن أصحابه الذي قتُل بالطفّ شبيب بن عبـد االله النهشـلي البصـري :وفي المناقب لابن شهرآشوب قال
وحضـرَ  ،تابعيـّاً مـن أصـحاب أمـير المـؤمنين شـبيب بـن عبـد االله النشـهلي كـان  :قال علمـاء السـيرَ  :٢١٩الدارين ص

فلمّــا خــرج  ،ثمّ مــع الحسـين وكــان مــن خـواص أصــحابه ،معـه في حروبــه الــثلاث وبعـده انضــمّ مــع الحسـن بــن علــيّ 
مّا كان يوم الطـفّ تقـدّم فل ،إلى كربلاء وكان مصاحباً له إلى أن ورد الحسين  ،الحسين من المدينة إلى مكّة خرج معه

 :وورد في زيـــارة الناحيـــة ،واالله أعلـــم ،وفي روايـــة قتُـــل مبـــارزة ،إلى القتـــال فقُتـــل في الحملـــة الأولى مـــع مَـــن قتُـــل قبـــل الظهـــر
مستدركات علـم رجـال  :وانظر ،)٧٦رقم  ١٥٦ - ١٥٥ :وسيلة الدارين( .)السلام على شبيب بن عبد االله النهشلي(

  .١٩٩ :٤ :الحديث
وهناك غلام آخر هو غلام عبد الرحمان بن عبـد ربّ الـذي روى الطـبري بسـند عنـه قصـة   ،١١٥ :راجع إبصار العين) ١(

قــال هــذا الغــلام ... في أوّل صــبح عاشــوراء ثمّ أطلــى بعــده بريــر وعبــد الرحمــان ،بــالنورة والمســك كيــف أطلــى الإمــام 
  =  :راجع( .)وتركتهمفلمّا رأيتُ القوم قد صُرعوا أفلتُّ (

   



٢١٤ 

  :وهم
  .مولى عليّ  )رض(نصر بن أبي نيزر  - ١
  .مولى عليّ  )رض(سعد بن الحرث  - ٢
  .مولى الحسين  )رض(أسلم بن عمرو  - ٣
  .مولى الحسين  )رض(قارب بن عبد االله الدئلي  - ٤
  .ن مولى الحسي )رض(منجح بن سهم  - ٥
  .مولى حمزة  )رض(الحرث بن نبهان  - ٦
  .)رض(مولى عمرو بن خالد الصيداوي  )رض(سعد  - ٧
  .مولى شاكر )رض(شوذب  - ٨
  .مولى الحرث بن سريع الهمداني الجابري )رض(شبيب  - ٩

  .مولى الحرث المذحجي السلماني )رض(واضح التركي  - ١٠
  .)١( مولى عمرو بن الحمق الخزاعي )رض(زاهر  - ١١
  .)رض(مولى أبي ذرّ  )رض(جون بن حوي  - ١٢
  .مولى بني المدينة )رض(سالم بن عمرو  - ١٣
  .)رض(بن كثير  )مسلم(مولى أسلم  )رض(رافع بن عبد االله  - ١٤
  .)رض(مولى عامر بن مسلم العبدي  )رض(سالم  - ١٥
  .)٢( )رض(مولى الرباب  )رض(عقبة بن سمعان  - ١٦

____________________  
  ).٣١٨ :٣ ،تاريخ الطبري= 
  .٧٢ :٤٥ :البحار :راجع ،هكذا ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة) ١(
اســتناداً إلى مـا ورد مــن الســلام  ؛قـد اُستشــهد في الطــفّ مـع الإمــام  )رض(وقـد ذهــب بعـض الرجــاليين إلى أنــّه ) ٢(

  .)وليلة النصف من شعبان ،أوّل يوم من رجب وليلته( عليه في زيارة الحسين 
  .)٢٤٨ :٥ :ومستدركات علم رجال الحديث ،٧٧٢٣ :١٥٤ :١١ :معجم رجال الحديث :راجع(

   



٢١٥ 

  .)١( )رض(مولىً للحرّ بن يزيد الرياحي  )رض(غلام تركي  - ١٧

  الجيش الحسينيّ  من ألقاب
ـــة والتاريخيـّــة كانـــت قـــد أطُلقـــت علـــى الجـــيش  ـــاك ألقـــاب كثـــيرة كريمـــة ســـامية في المتـــون الروائي هن

  :نورد هنا ما تيسّر منها ،الحسينيّ في كربلاء
   .)٢(عباد االله الصالحون 

   .)٣(عشّاق شهداء 
   .)٤(العُبّاد النُسّاك 

   .)٥(الطيّبون 
   .)٦( الذاكرون االله
   .)٧(أهل البصائر 

  .)٨(حمَلة الحديث 
   .)٩(الأتقياء الأبرار 

   .)١٠( المتهجدون بالأسحار
____________________  

  .١١ :٢ ،للخوارزمي مقتل الحسين  :راجع) ١(
  .١٥ :٢ ،للخوارزمي مقتل الحسين  :راجع) ٢(
  .١٨رقم  ٢٩٥ :٤١ :البحار :راجع) ٣(
  .١٠٧ :إبصار العين :راجع) ٤(
  .١٢١ :إبصار العين :راجع) ٥(
  .١٠٣ :راجع إبصار العين) ٦(
  .١٨ :٢ ،للخوارزمي مقتل الحسين  :راجع) ٧(
  .١٢٩ :إبصار العين :راجع) ٨(
  .١٧٧ :٥ :الفتوح :راجع) ٩(
  .١٧٧ :٥ :والفتوح ،١٠٣ :إبصار العين :راجع) ١٠(

   



٢١٦ 

   .)١(قُـرّاء القرآن  ،شيوخ القُرّاء
   .)٢(أُسُدُ الأُسود 

   .)٣(فرسان المصر 
   .)٤(القوم المستميتون 

   .)٥(قتَلة المشركين 
   .)٦(فقرة الظَهر ورأس الفخر 

  هـ ٦١يوم عاشوراء سنة  عُمر الإمام الحسين 
ويمكــن تصــنيف هــذه الأقــوال  ،يــوم استشــهاده اختلفــت الروايــات والأقــوال في عمــر الإمــام 

  :من الأقلّ إلى الأكثر كما يلي
وذكـر ذلــك أيضـاً الخــوارزمي في  ،)٧( ذهــب إلى ذلـك قتــادة :أربـع وخمســون سـنة وســتّة أشـهر - ١
  .)٨( المقتل

____________________  
  .٢٨ :٢ ،للخوارزمي ومقتل الحسين  ١٢١ :إبصار العين :راجع) ١(
  .٢٧ :٢ ،للخوارزمي مقتل الحسين  :راجع) ٢(
  .٣٢٤ :٣ ،تاريخ الطبري :راجع) ٣(
  .١٨ :٢ ،للخوارزمي مقتل الحسين  :راجع) ٤(
  .١١٠ :وإبصار العين ،١٩ :٢ ،للخوارزمي مقتل الحسين ) ٥(
  .٣١٢ :إبصار العين :راجع) ٦(
  .٢٩٩ :٢للدياربكري  ،تاريخ الخميس :راجع) ٧(
وذكر الخوارزمي أنّ عمره الشريف يوم قتُل أربـع وخمسـون سـنة وسـتّة أشـهر  ٤٢ :٢ ،للخوارزمي مقتل الحسين ) ٨(

  .ونصف
   



٢١٧ 

  .)٢( والمسعودي ،)١( ذهب إلى ذلك الواقدي :خمس وخمسون سنة - ٢
 ،)٤( ه الأندلســيوابــن عبــد ربــّ ،)٣( ذهــب إلى ذلــك اليعقــوبي في تاريخــه :ســتٌّ وخمســون ســنة - ٣

  .)٧( وابن سعد في طبقاته ،)٦(وسعد بن عبد االله القمي  ،)٥(وأبو الفرج الاصبهاني
والكليــــني في  ،)٨( في أماليــــه )ره(الشـــيخ الصــــدوق  :ذهــــب إلى ذلــــك :ســـبع وخمســــون ســــنة - ٤
  .)١١(والزرندي في نظم درر السمطين  ،)١٠(وابن الدارع ،)٩( الكافي

في يـوم  ومضى الحسـين ( :)ره(وأمّا ما قاله الشيخ المفيد  ،والأقوىوهذا القول هو الأشهر 
  سنة إحدى وستين من الهجرة بعد ،السبت العاشر من المحرّم

____________________  
  .خمس وخمسون سنة وأشهر :وفيه ٤٤٦ :٦ :mذيب الكمال :راجع) ١(
  .ابن تسع وخمسين سنة :وقيل ،ابن خمس وخمسين سنة وفيه قتُل الحسين وهو ٧١ :٣ :مروج الذهب :راجع) ٢(
  .٢٣٢ :٢ :تاريخ اليعقوبي :راجع) ٣(
  .١٢٩ :٥ :العقد الفريد :راجع) ٤(
  .)وكانت سنُّهُ يوم قتُل ستّاً وخمسين وشهوراً (وفيه  ٨٤ :مقاتل الطالبيين :راجع) ٥(
  .٢٥ :كتاب المقالات والفِرق  :راجع) ٦(
تحقيــق  ،مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكبــير لابــن ســعد ،ومقتلــه ترجمــة الإمــام الحســين  :راجــع) ٧(

  .٧٥ :)ره(السيّد عبد العزيز الطباطبائي 
  .١حديث رقم  ،ا(لس الثلاثون ١٣٥ :أمالي الصدوق :راجع) ٨(
  .)ة إحدى وستين وله سبع وخمسون سنة وأشهروقبُض في شهر المحرّم منه سن( :وفيه ٥٣٠ :١ :الكافي :راجع) ٩(
  .١٤٦ :ذخائر العقبى :راجع) ١٠(
  .٢١٨ :نظم درر السمطين :راجع) ١١(

   



٢١٨ 

وسِـــنّه يومئـــذٍ ثمـــان  - علـــى مـــا شـــرحناه - قتـــيلاً مظلومـــاً ظمـــآن صـــابراً محتســـباً  ،صـــلاة الظهـــر منـــه
ثلاثـين  ومـع أبيـه أمـير المـؤمنين  ،سبع سنين أقام منها مع جدّه رسول االله  ،وخمسون سنة

...) وكانــت مــدّة خلافتــه بعــد أخيــه إحــدى عشــرة ســنة ،عشــر ســنين ومــع أخيــه الحســن  ،ســنة
)١(.  

ولــِد في الخــامس مــن شــعبان  وذلــك لأنّ الشــيخ المفيــد نفســه يــذكر أنــّه  ؛ففيــه اشــتباه ظــاهر
هــذا مــع  ،)٣( فبطــرح أربــع مــن إحــدى وســتين يكــون البــاقي ســبعاً وخمســين ،)٢(ســنة أربــع مــن الهجــرة

ولهـــذا أيضـــاً تكـــون مـــدّة خلافتـــه  ،لم يعـــش مـــن ســـنة إحـــدى وســـتين إلاّ عشــرة أيـّــام العلــم أنـّــه 
  .فتأمّل ،لا إحدى عشرة سنة ،عشر سنين بعد أخيه الحسن  )٤( 
  وابن ،)٦(وابن قتيبة  ،)٥( ابن العديم :وذهب إلى ذلك :نةثمان وخمسون س - ٥

____________________  
  .٢٨٣ :الإرشاد) ١(
  .٢١٨ :نفس المصدر :راجع) ٢(
لابــدّ أن ننتبــه إلى  - في ضــوء القــول بــأنّ ولادتــه في الخــامس مــن شــعبان في ســنة أربــع للهجــرة - وفي الحسـاب الــدقيق) ٣(

 ٤وهـذه المـدّة تُضـاف إلى نـاتج طـرح  ،)تقريبـاً (من سنة ولادته أربعة أشهر وخمساً وعشرين يوماً  أنّ ما عاشه الإمام 
سـتّاً  :فيكـون مجمـوع عمـره الشـريف ،هــ ٦١ثمّ يضاف إلى كلّ ذلـك العشـرة أيـّام الـتي عاشـها مـن سـنة  ،٥٦وهو  ٦٠من 

  .)تقريباً (وخمسين سنة وستة أشهر وخمسة أيام 
ة إمامته الفعلية  :خلافته مدّة) ٤(   .)الناطق عنهما بالحقّ  أي كونه خليفة االله وخليفة رسوله (المراد wا هنا مدَّ
  .٢٥٦ :٦ :بغُية الطلب في تاريخ حلب :راجع) ٥(
  .٢١٣ :المعارف :راجع) ٦(

   



٢١٩ 

وروى  ،)٥( وابــن أبي شــيبة ،)٤( وروي ذلــك عــن أحمــد بــن حنبــل ،)٣( والمــزيّ  ،)٢( والبخــاري ،)١( حبّــان
ورواه ابـــن ســـعد في  ،ذلـــك عـــن ابـــن عيينـــة عـــن الإمـــام جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق  )٦( الخطيـــب

  .)٧( طبقاته أيضاً عن الإمام الصادق 
  .)٨( ذكر ذلك المسعودي في مروجه أيضاً  :تسع وخمسون سنة - ٦

  الألقاب والأوصاف :الجيشُ الأموي
أبشــع جريمــة في  - بقيــادة عمــر بــن ســعد لعنــه االله - صِــف الجــيش الأمــويّ الــذي ارتكــبلقــد وُ 

ــــيرة ــــاريخ الأرض بأوصــــاف ســــيئة وألقــــاب ذميمــــة كث ولســــان  علــــى لســــان الإمــــام الحســــين  ،ت
وجُلّهــا عــن لســان الإمــام  - نــورد هنــا بعضــاً مــن هــذه الأوصــاف ،أصــحابه رضــوان االله تعــالى علــيهم

  :للتعريف wويةّ هذا الجيش الآثم - 
  .)٩( شيعة آل أبي سفيان

____________________  
  .٦٩ :٣ :كتاب الثقات  :راجع) ١(
  .٢٨٤٦الترجمة رقم  ،٢ :التاريخ الكبير :راجع) ٢(
  .٤٤٥ :٦ ،mذيب الكمال :راجع) ٣(
  .١٣٦ :كتاب المحن  :راجع) ٤(
  .١٠٢ :٣ ،المعجم الكبير للطبراني :راجع) ٥(
  .١٤٣ :١ ،تاريخ بغداد :راجع) ٦(
تحقيــق  ،مــن القسـم غــير المطبـوع مــن كتـاب الطبقــات الكـبرى لابــن سـعد ،ومقتلـه ترجمــة الإمـام الحســين  :راجـع) ٧(

  .٧٥ :)ره(السيّد عبد العزيز الطباطبائي 
  .٧١ :٣ ،مروج الذهب) ٨(
  .١٣٤ :٥ :الفتوح :راجع) ٩(

    



٢٢٠ 

  .)١( العتاة
  .)٢(الطغاة 
  .)٣( الجُهّال

  .)٤( شيعة الشيطان
  .)٥( الفُسّاق

  .)٦( المليئة بطونهم من الحرام
  .)٧( الممسوخون
  .)٨(عبيد الأَمَة 

  .)٩(شُذّاذ الأحزاب 
  .)١٠(شرار الأحزاب 
  .)١١(مطفئو السُنن  ،نفَثة الشيطان ،عُصبة الإثم ،محرّفو الكلِم ،نَـبَذَة الكتاب

____________________  
  .نفس المصدر :راجع) ١(
  .٢٥٢ :وقعة الطف :راجع) ٢(
  .١٣٤ :٥ ،الفتوح :راجع) ٣(
  .١٤٤ :نور الأبصار :راجع) ٤(
  .عمدة الطالب :راجع) ٥(
  .١١٨ :الحدائق الوردية :راجع) ٦(
  .٢٤ :٢ ،للخوارزمي مقتل الحسين  :راجع) ٧(
  .نفس المصدر :راجع) ٨(
  .٢٤ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين  :راجع) ٩(
  .١٥٦ :اللهوف :راجع) ١٠(
  .٢٤ :٢للخوارزمي  مقتل الحسين  :راجع) ١١(

   



٢٢١ 

  .)١( الظالمون
  .)٢( السفهاء

  .)٣( المطبوع على قلوبهم
  .)٤(أمّة السوء 

  .)٥(شاربو الخمر 
 ،مبيــرو عتـرة الأوصــياء ،قتَلــة أولاد الأنبيـاء ،أكلــة الغاصـب ،صـراخ أئمــة المسـتهزئين ،مـؤذو المــؤمنين

  .)٦(ملحقو العهار بالنسَب 
  .)٧(عظماء الجبّارين 

  .)٨(قتلة المؤمنين  ،قتلة عترة خير المرسلين ،قتَلة أولاد البدريين
  .)٩(الخبيثون 
  .)١٠( أولاد الزنا

  .)١١(الطغُام 
____________________  

  .٧٥ :٤ ،الكامل في التاريخ :راجع) ١(
  .١٤٤ :نور الأبصار :راجع) ٢(
  .٩٨ :٢ :الإرشاد :راجع) ٣(
  .٣٩و  ٩ :٢ ،للخوارزمي مقتل الحسين  :راجع) ٤(
  .٢١٨ :تذكرة الخواص :راجع) ٥(
  .٩ :٢ ،المقتل للخوارزمي :راجع) ٦(
  .٣١٨ :٣وتاريخ الطبري  ،٩٦ :٢ ،الإرشاد :راجع) ٧(
  .١٤ :٢للخوارزمي  مقتل الحسين  :راجع) ٨(
  .١٢٣ :إبصار العين :راجع) ٩(
  .٣٢١ :٣تاريخ الطبري  :راجع) ١٠(
  .)٩٤ :٢لسان العرب (بمعنى أراذل الناس  :والطغام ،٢٥٢ :وقعة الطفّ  :راجع) ١١(

   



٢٢٢ 

  .)١(المستأثرون في أموال الفقراء والمساكين  ،مبطلو الحدود ،مظهرو الفساد في الأرض

  عددُ الجيش الأموي
في   وتــت الروايــات والمتــون التاريخيــة في عــدد الجــيش الأمــويّ الــذي واجــه الإمــام الحســين تفا

  :وهذه الأعداد على الترتيب من الأقلّ إلى الأكثر هي ،كربلاء يوم عاشوراء
  .)٢( ألف مقاتل - ١
  .)٣(أربعة آلاف  - ٢
  .)٤( ستّة آلاف - ٣
  .)٥(ثمانية آلاف  - ٤
  .)٦( ألفاً اثنا عشر  - ٥
  .)٧( ستّة عشر ألفاً  - ٦

____________________  
  .٢١٨ :تذكرة الخواص :راجع) ١(
  .١٤٣ :نور الإبصار :راجع) ٢(
  .١٦٩ :٨والبداية والنهاية  ،١٧٦ :٢تاريخ اليعقوبي  :راجع) ٣(
  .٨٧عن الصراط السويّ في مناقب آل النبيّ ص ١٢١ :٣ حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع) ٤(
  .٩٢عن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ص ١٢٠ :٣ حياة الإمام الحسين بن عليّ  :راجع) ٥(
  .٥٥١ :الدرّ النظيم :راجع) ٦(
  .٥٥١ :الدرّ النظيم :راجع) ٧(

   



٢٢٣ 

  .)١( عشرون ألفاً  - ٧
  .)٢( اثنان وعشرون ألفاً  - ٨
  .)٣( ثون ألفاً ثلا - ٩
  .)٤( خمسة وثلاثون ألفاً  - ١٠
  .)٥( أربعون ألفاً  - ١١
  .)٦( خمسون ألفاً  - ١٢
  .)٧( مئة ألف - ١٣

  إشارة
وكانـت تتمتـع بقـدرات تعبويـة كبـيرة مـن  ،لقد أنُشـئت مدينـة الكوفـة لغـرض عسـكري بالأسـاس 

فقــد روي مــثلاً  ،وفي الروايــات والمتــون التاريخيــة دلائــل كثــيرة علــى هــذه الحقيقــة ،حيــث العــدد والعــدّة
 - وقـد أنكـر عليـه أمـر الصـلح - أنّ سليمان بن صُرَد الخزاعي كان قد خاطب الإمام الحسن 

وورد في  ،)٨( )لا ينقضـي تعجـبي مـن بيعتـك معاويـة ومعـك مئـة ألـف مقاتـل مـن أهـل العـراق( :قائلاً 
  بعض رسائل أهل

____________________  
  .١٣٢ :١ومرآة الزمان  ،١٧٥ :والفصول المهمة ،١٩٧ :الصواعق المحرقة :راجع) ١(
وكشــف الغمّــة  ،١٣٢ :١ومــرآة الزمــان  ،٦٧ :١وشــذرات الــذهب  ،٧ :٢للخــوارزمي  مقتــل الحســين  :راجــع) ٢(
٢٥٩ :٢.  
  .١٩٢ :عمدة الطالب :راجع) ٣(
  .٩٨ :٤ :المناقب لابن شهرآشوب :راجع) ٤(
  .٢٣ :نور العين في مشهد الحسين  :راجع) ٥(
  .٩٣ :١عن شرح شافية أبي فراس  ١٢ :٣ حياة الإمام الحسين بن عليّ  :راجع) ٦(
  .٥٠٠ :حديقة الشيعة للأردبيلي :راجع) ٧(
  .١٢١ :٣ حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع) ٨(

   



٢٢٤ 

ولا شـكّ أنّ قـدرة  ،)١( )إنّ لك هاهنا مئة ألـف سـيف فـلا تتـأخر( :الكوفة إلى الإمام الحسين 
 المشـار إليهـا في هـذين النصّـين - لأنّ هذه المئة ألـف ؛الكوفة التعبوية عسكرياً أكبر من ذلك بكثير

لا لمواجهة أمر خارجي يستدعي تعبئة كـلّ  ،على الحكم إنمّا تعُبّأ لطرف من طرفي النزاع الداخلي -
  .الأمّة حيث يكون العدد أكبر وأكبر

فـإنّ عـدّة الســلاح والإمـداد في جــيش ابـن زيــاد  ،وإذا كـان الحـديث عــن العـدّة كاشــفاً عـن العــدد
 وتسلّح جيش ابـن( :يقول الشيخ القرشي ،وضخامتها دليل على أنّ جيش ابن زياد كان كبيراً جدّاً 
فقـــد كـــان اســـتعداده لحـــرب الإمـــام اســـتعداداً  ،زيـــاد بجميـــع أدوات الحـــرب الســـائدة في تلـــك العصـــور

إنّ الحـدّادين وصـانعي أدوات الحـرب  :فقـالوا ،ويحدّثنا المؤرّخون عن ضخامة ذلك الاسـتعداد ،هائلاً 
تربــو علــى عشــرة في الكوفـة كــانوا يعملــون لــيلاً وiــاراً في بــرْيِ النبــال وصــقل الســيوف في مــدّة كانــت 

بحيـث كانـت لهـا القـدرة  ،لقد دفع ابن زيـاد لحـرب الحسـين بقـوّة عسـكرية مدجّجـة بالسـلاح... أياّم
  .)٢( )على فتح قطر من الأقطار
إلى أنّ الأقـــرب الأقـــوى أنّ عـــدد الجـــيش الأمـــوي الـــذي واجـــه الإمـــام  :ويـــذهب بعـــض المتتبّعـــين

أنــّـه خاطـــب  لأنّ هنـــاك روايـــة عـــن الإمـــام الحســـن  ؛ألفـــاً ثلاثـــون  :في كـــربلاء هـــو الحســـين 
  :قائلاً  الإمام الحسين 

يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل يدّعون أنهّم من أمّة جدّنا محمّـد  !ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد االله(
وســبي ذراريــك  ،وانتهــاك حرمتــك ،مــكفيجتمعــون علــى قتلــك وســفك د ،وينتحلــون ديــن الإســلام ،

  وانتهاب ،ونسائك
____________________  

  .٢٦ :ومثير الأحزان ،٧١ :٢الإرشاد  :راجع) ١(
  .١٢٤ :٣ حياة الإمام الحسين بن علي ) ٢(

   



٢٢٥ 

  .)١(...) ثقِلك
  :أنهّ قال ورواية أخرى عن الإمام زين العابدين 

كـلٌّ يتقـرّب   ،ازدلف عليه ثلاثون ألف رجل يزعمـون أنهّـم مـن هـذه الأمّـة ولا يوم كيوم الحسين (
  .)٢(...) وهو باالله يذكّرهم فلا يتّعظون حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً  !إلى االله عزّ وجلّ بدمه

لثلاثــين ألفــاً هــم فقــط الــذين يكشــف أنّ هــؤلاء ا ،لكــنَّ التأمّــل مليّــاً في هــذين النصّــين الشــريفين
ــت تاريخيــاً  ،متقــربّين إلى االله تعــالى بقتلــه يزدلفــون إليــه  أنّ جُــلَّ أهــل الكوفــة كانــت  :ومــن الثاب

ومثـل هـؤلاء  ،)٣( وقد أحُضروا إلى كربلاء مُكرَهين مـرغمين ،ويكرهون قتاله قلوwم مع الحسين 
  لقتله وهم كثرة لا يزدلفون إليه 

____________________  
  .٣حديث رقم  ٢٤ا(لس  ،١٠١ :أمالي الصدوق) ١(
  .١٠حديث رقم  ٧٠ا(لس  ،٣٧٤ - ٣٧٣ :أمالي الصدوق) ٢(
وممـّا  ،هدّد ابن زياد جميع أهـل الكوفـة بإيقـاع أشـدّ العقوبـات بمـَن يتخلـّف مـنهم عـن الخـروج معـه لقتـال الإمـام ) ٣(

فأيمّــا رجــل  ،فــلا يبقــين رجــل مــن العرفــاء والمناكــب والتجّــار والســكّان إلاّ خــرج فعســكر معــي(..  :في أمــره وmديــدهجــاء 
  .)٣٨٧ - ٣٨٦ :٣أنساب الأشراف ( .)وجدناه بعد يومنا هذا متخلّفاً عن العسكر برئت منه الذمّة

مـن أهـل  - فوجـد رجـلاً مـن همـدان ،بالكوفـة في خيـلوأمرَ القعقاع بن سويد بن عبد الرحمان بن جبير المنقري بـالتطواف (
فلـم يبـقَ بالكوفـة محـتلم إلاّ خـرج  ،فـأتى بـه ابـن زيـاد فقتلـه ،قـد قـدم يطلـب ميراثـاً لـه بالكوفـة - الشام على رواية الـدينوري

  .)٢٥٥ :الأخبار الطوال :وراجع ٣٨٧ :٣نفس المصدر ( .)إلى العسكر بالنخيلة
وكـان الرجـل يبُعـث في ألـف فـلا يصـل إلاّ ( :فيقول الـبلاذري ،للتوجّه إلى قتال الإمام  ويصف المؤرّخون كراهة الناس

  .)٣٨٧ :٣ :نفس المصدر( )كراهة منهم لهذا الوجه  ،في ثلاثمئة أو أربعمئة وأقلّ من ذلك
يصلون إلى كربلاء ولم يبـقَ مـنهم  ،وكان ابن زياد إذا وجّه الرجل إلى قتال الحسين في الجمع الكثير :قالوا( :ويقول الدينوري

  = الأخبار ( )كانوا يكرهون قتال الحسين فيرتدعون ويتخلّفون  ،إلاّ القليل
   



٢٢٦ 

  .وإذا ازدلفوا إليه مرغَمين فهم ليسوا ممنّ يتقرّب إلى االله تعالى بقتله ،طائعين
 ،وقتالـه إذاً فإذا أضفنا عدد هؤلاء المرغمين على الحضـور في كـربلاء الكـارهين لقتـل الإمـام 

فـإنّ عـدد الجـيش الأمـوي بـلا شـك يزيـد  ،إلى الثلاثين ألفاً المزدلفين إليه المتقربّين إلى االله تعـالى بقتلـه
لأننّــا لا  ؛قم اليقــين لعــدد هــذا الجــيشولكنّنــا لا يمكــن لنــا أن نقطــع بــالر  ،علــى الثلاثــين ألفــاً بكثــير

  .واالله العالم ،وإلى هنا مبلغ علمنا ،نملك وثائق تاريخية تمُكّننا من هذا القطع

  أبرزُ القادة العسكريين في جيش ابن زياد
والمهمّــات الحربيــة  ،ذكــرت بعــض كتــب التــاريخ أسمــاء أبــرز القــادة العســكريين في جــيش ابــن زيــاد

  :وهم ،لمناصب العسكرية التي كانت لهموا ،التي أنُيطتْ wم
وكان ابن زياد قد سـرّحه  ،وهو القائد الميداني العام لهذا الجيش :عمر بن سعد بن أبي وقاّص - ١

  .)١( على أربعة آلاف أياّم تعبئة الجيش
وكـان علـى أربعـة  ،ويأتي من حيث الرتبة والأهميّة بعد عمـر بـن سـعد :شمر بن ذي الجوشن - ٢

  كما كان قائد الميسرة في جيش ابن سعد  ،عبئة الجيشآلاف في ت
____________________  

أنهّ رأى في وقعة كربلاء أشـياخاً مـن أهـل الكوفـة واقفـين علـى التـلّ  :وروى الطبري عن سعد بن عبيدة). ٢٥٤ :الطوال= 
! ؟ألا تنزلـــون فتنصـــرونه ،يـــا أعـــداء االله :فقـــال لهـــم ســـعد !)أي علـــى الحســـين (اللّهـــمّ أنـــزل نصـــرك  :يبكـــون ويقولـــون

  ).بيروت - مؤسسة الأعلمي ،٢٩٥ :٤تاريخ الطبري  :راجع(
 :والإرشـاد ،٣٨٦ - ٣٨٥ :٣ ،أنسـاب الأشـراف :فراجع منها على سبيل المثـال ،هذا ما أطبقت عليه كتب التاريخ) ١(
٨٤ :٢.  

   



٢٢٧ 

  .)١(يوم عاشوراء 
كمــا كــان قائــد   ،وكــان علــى أربعــة آلاف في تعبئــة الجــيش :)٢( )بــن تمــيم(الحصــين بــن نميــر  - ٣

  .)٣( قوّات محاصرة حدود الكوفة قبل ذلك
وكــان أمــير الرجّالــة في جــيش ابــن  ،وكــان علــى ألــف فــارس في تعبئــة الجــيش :شــبث بــن ربعــي - ٤

  .)٤( سعد يوم عاشوراء
كمـا كـان علـى رَبـْع   ،وكـان علـى ألـف فـارس لمحاصـرة الركـب الحسـيني :الحرّ بن يزيد الريـاحي - ٥

  .)٥( تميم وهمدان في كربلاء يوم عاشوراء
  .)٦( وكان على رَبْع أهل المدينة في كربلاء يوم عاشوراء :عبد االله بن زهير بن سليم الأزدي - ٦
  .)٧( وكان على ربْع ربيعة وكندة في كربلاء يوم عاشوراء :قيس بن الأشعث - ٧
  وكان على ربْع مذحج وأسد في كربلاء :عبد الرحمان بن أبي سبرة الحنفي - ٨

____________________  
  .٩٥ :٢ :والإرشاد ،١٥٧ :٥ :الفتوح :فراجع منها مثلاً  ،وهذا أيضاً ما أجمعت عليه كتب التاريخ) ١(
  .الحصين بن تميم بدلاً من بن نمير :تذكره بعض المصادر التاريخية) ٢(
  .١٥٨ :٥ ،الفتوح :راجع) ٣(
  .٩٥ :٢ :والإرشاد ،٣٨٧ :٣ :أنساب الأشراف :راجع) ٤(
  .٢٢٦للمقرّم  ومقتل الحسين  ،٢٨٦ :٣ :والكامل في التاريخ ،٣٨٠ :٣أنساب الأشراف  :مثلاً  :راجع) ٥(
وفي حيــــاة الإمــــام الحســــين بــــن علــــي  ،٢٢٦ :للمقــــرّم ومقتــــل الحســــين  ،٢٨٦ :٣الكامــــل في التــــاريخ  :راجــــع) ٦(
  .)بن زهير(بدلاً من  )بن زهرة(و ،)على ربع الكوفة( :١٢٤ - ١٢٣ :٣ :

ـــــاريخ  :راجـــــع) ٧( ـــــل الحســـــين  ،٢٨٦ :٣الكامـــــل في الت ـــــيّ  ،٢٢٦ :للمقـــــرّم ومقت ـــــن عل ـــــاة الإمـــــام الحســـــين ب وحي
 ١٢٤ - ١٢٣ :٣.  

   



٢٢٨ 

  .)١( يوم عاشوراء
  .)٢( على ثلاثة آلاف في تعبئة الجيشوكان  :مضاير بن رهينة المازني - ٩

  .)٣( وكان على ثلاثة آلاف في تعبئة الجيش :كعب بن طلحة - ١٠
  .)٤( وكان أمير الخيل في جيش ابن سعد يوم عاشوراء :عزرة بن قيس الأحمسي - ١١
  .)٥( وكان على ألفين في تعبئة الجيش :نصر بن حرشة - ١٢
  .)٦( وكان على ألفين في تعبئة الجيش :يزيد بن ركاب الكلبي - ١٣
  .)٧( وكان على ألف في تعبئة الجيش :يزيد بن الحرث بن رويم - ١٤
 ،وكـان أمـيراً علـى قـوّات منـع المـاء منـذ اليـوم السـابع مـن المحـرّم :عمرو بن الحجّـاج الزبيـدي - ١٥

  .)٨( وكان أمير ميمنة جيش ابن سعد يوم عاشوراء
  .)٩( ن على ألف في تعبئة الجيشوكا :حجّار بن أبجر - ١٦

____________________  
ـــــاريخ  :راجـــــع) ١( ـــــل الحســـــين  ،٢٨٦ :٣الكامـــــل في الت ـــــي  ،٢٢٦ :للمقـــــرّم ومقت ـــــن عل ـــــاة الإمـــــام الحســـــين ب وحي
  .)عبد االله بن سيرة الجعفي( :وفيه ١٢٤ - ١٢٣ :٣ 

  .٩٨ :٤ :مناقب آل أبي طالب :راجع) ٢(
  .٢٠٠ :للمقرّم مقتل الحسين  :راجع) ٣(
  .٣٢ :وإبصار العين ،٩٥ :٢الإرشاد  :راجع) ٤(
  .٩٨ :٤ :مناقب آل أبي طالب :راجع) ٥(
  .١٥٧ :٥الفتوح  :راجع) ٦(
  .٣٨٧ :٣أنساب الأشراف  :راجع) ٧(
  .٩٥ :٢ :والإرشاد ،٢٥٥ :الأخبار الطوال :راجع) ٨(
  .١٥٩ :الفتوح :راجع) ٩(

    



٢٢٩ 

وكـان أمـيراً علـى أربعمئــة فـارس قـاتلوا جماعــة بـني أسـد الــذين  :الأزرق بـن الحـرث الصُــدائي - ١٧
  .)١( أرادوا الالتحاق بمعسكر الإمام الحسين 

لمنـع مَـن  ؛وكان على خمسمئة فارس في مسـلحة عنـد جسـر الصَـراة :زجر بن قيس الجعفي - ١٨
  .)٢( يخرج من الكوفة ملتحقاً بالإمام 

حســب  - غـير أنّ المصــادر التاريخيـة ،وهنـاك قـادة آخــرون كـانوا قـد حضــروا كـربلاء يــوم عاشـوراء
وكثـير بـن شـهاب  ،محمّد بـن الأشـعث :منهم ،لم تُشخّص مهمّاmم ومناصبهم العسكرية - متابعتنا
  .)٣(...وأسماء بن خارجة الفزاري ،والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمان المنقري ،الحارثي

  عناصرُ الجيش الأموي
ـــث نـــوع  ،في كـــربلاء يمكـــن تصـــنيف الجـــيش الأمـــوي الـــذي واجـــه الإمـــام الحســـين  مـــن حي

  :العناصر التي تألّف منها إلى الأصناف التالية
وســبي ذراريــه  ،وبانتهــاب حرمتــه ،متقــربّين إلى االله بــذلك :لقتلــه المزدلفــون إلى الإمــام  - ١
وهم مع هذا يدّعون ويزعمون أiّم مـن أمّـة محمّـد  ،مجتمعين على هذا الرأي ،وانتهاب ثقِله ،ونسائه
 والإمـــام زيـــن العابـــدين  ،وهـــم ثلاثـــون ألفـــاً علـــى مـــا حـــدّده الإمـــام الحســـن ا(تـــبى  ،

  وهذا الصنف ،)٤( فيما أثُر عنهما
____________________  

  .بتفاوت ١٦٢ - ١٥٩ :٥عن الفتوح  ٣٤٦ - ٣٤٥ :١للخوارزمي  مقتل الحسين  :راجع) ١(
  .عن كتاب الإكليل للهمداني ١٩٩ :للمقرّم مقتل الحسين  :راجع) ٢(
  .٣٨٧ :٣أنساب الأشراف  :راجع) ٣(
  .١٠حديث رقم  ،٧٠ا(لس  ٣٧٤ - ٣٧٣و /  ٣حديث رقم  ،٢٤ا(لس  ١٠١ :أمالي الصدوق :راجع) ٤(

   



٢٣٠ 

ولا شــك أنّ هــؤلاء  ،الضــالّ ربمّــا شــكّل مــن حيــث العــدد الأكثريــة الســاحقة في جــيش ابــن زيــاد
فكـــانوا يـــرون الإمامـــة والخلافــــة  ،ممـّــن أضـــلّهم الإعـــلام الأمــــوي وطمـــس علـــى أبصـــارهم وبصــــائرهم

شـاقاًّ لعصـا هـذه الأمّـة  !طاعـة الإمـام خارجاً عن ويرون الإمام الحقّ  !الشرعية ليزيد بن معاوية
ــا تقربّــوا إلى االله بقتــل الإمــام الحســين  ؛ولــو لم يكــن هــذا مــا يعتقدونــه ،ومفرقّــاً لكلمتهــا

َ
علــى  لم

  .حدّ قول الإمام السجّاد 
  :ويمكن تقسيم هؤلاء أيضاً إلى :أهل الأهواء والأطماع - ٢
الســــاعون وراء مصــــالحهم الدنيويــــة مهمــــا فرضــــت علــــيهم هــــذه المصــــالح وهــــم  :الانتهــــازيوّن - أ

ولا يعــني هــذا أنّ الانتهــازي لا يعــرف أيــن  ،والمطــامع مــن تقلّبــات في الانتمــاء بــين الرايــات المتعارضــة
كمـــا قـــد   ،لكـــنّ حبــّـه للـــدنيا وللرئاســـة والمقـــام يضـــطرهّ إلى التنكّـــر لأهـــل الحـــقّ  ،الحـــقّ ومَـــن هـــم أهلـــه

ومــن أوضــح الأمثلــة  ،تلهم ومــلءُ قلبــه حســرة علــيهم ودموعــه تجــري أســىً لِمــا أصــاwميضــطرّه إلى قــ
  .)١( وغيرهم كثير ،وحجّار بن أبجر ،وشبث بن ربعي ،عمر بن سعد لعنه االله :على هؤلاء

ولا يعبــأون بمـا إذا كــان مــبطلاً أو  ،وهــم الـذين يخــدمون مَـن يعطــي أكثـر مــن غـيره :المرتزقـة - ب
ومـن أوضـح الأمثلـة  ،قلوب هـؤلاء لمظلوميـّة مظلـوم ولا تأخـذهم شـفقة لبشـاعة مقتلـه ولا ترقّ  ،محقّاً 

  :على هؤلاء
وحكـــيم بـــن  ،ومســـروق بـــن وائـــل ،وحرملـــة بـــن كاهـــل ،وشمـــر بـــن ذي الجوشـــن ،ســـنان بـــن أنـــس

  حتىّ  ومنهم أولئك الذين سلبوا جميع ملابس الحسين  ،طفيل
____________________  

فقـــال  ؟لمَِ تبكــي :فقالــت !ليســلبه وهــو يبكــي لــك الرجــل الــذي ينتــزع خلخــال فاطمــة بنــت الحســين مــنهم ذ) ١(
 :٣ :ســـير أعـــلام النـــبلاء :راجـــع( !أخـــاف أن يأخـــذه غـــيري :قـــال ،فدَعْـــه :قالـــت! ؟أأســـلب بنـــت رســـول االله ولا أبكـــي

٣٠٣(.  
   



٢٣١ 

  .تركوه عرياناً لعنهم االله جميعاً 
قد امـتلأت صـدروهم  ،ممسوخون روحيّاً ونفسياً  - في القديم والحاضر كما هو شأiم - وهؤلاء

فهــــم ينــــدفعون بســــهولة إلى  ،بالحقــــد والكراهيــــة لجميــــع النــــاس عامــــة ولأهــــل الفضــــل مــــنهم خاصــــة
  .)١( كما الوحوش الكواسر  ،ارتكاب المذابح الطائشة والجرائم الفجيعة بقساوة فظيعة

 يهمهـم مـن دنيـاهم إلاّ قضـاء أوطـارهم مـن المفاسـد الـتي وهم الـذين لا :الفَسقة والبطاّلون - ج
ومـــن العـــادة وطبيعـــة الأمـــور أن يتواجـــد هـــؤلاء في صـــفّ أهـــل الباطـــل عنـــد  ،ألفِوهـــا وتعـــوَّدوا عليهـــا

ــــأiّم أهــــل فســــاد وباطــــل ،مــــواجهتهم لأهــــل الحــــقّ  ــــذرّعون  ،وهــــؤلاء يشــــهدون علــــى أنفســــهم ب ويت
ومــن أوضــح الأمثلــة علــى  ،الحــقّ مــع معــرفتهم بــه لأنفســهم بأســخف العلــل لعــدم انتمــائهم لصــف

  أبو :هؤلاء في جيش عمر بن سعد
____________________  

أمّـــك  ،أعرفـــك حـــقّ المعرفـــة :قـــال للإمـــام  - شمـــر بـــن ذي الجوشـــن - روي أنّ الـــذي تـــولىّ ذبـــح الإمـــام ) ١(
ــيّ المرتضــى ،الزهــراء ــيّ الأعلــى ،وجــدّك محمّــد المصــطفى ،وأبــوك عل ــالي ،وخصــمك العل ــك ولا أبُ  :٤٥ :بحــار الأنــوار( !أقتل
٥٦(.  

إنْ لم أقتلـك فمَــن يأخــذ  :قــال )؟إذا عرفــتَ هــذا حســبي ونسـبي فلِــمَ تقتلنــي !ويلــك( :قـال وفي روايـة أنّ الإمــام 
  .)٤٥١ :المنتخب للطريحي :راجع( ؟الجائزة من يزيد

  :قائلاً ويخاطب سنان بن أنس ابن سعد 
  أوقِــــــــــــــــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــــــــــــــــابي فضّــــــــــــــــــــــــــــــــة أو ذَهبــــــــــــــــــــــــــــــــا

  إنيّ قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد المحجّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  قتلـــــــــــــــــــــــــتُ خـــــــــــــــــــــــــير النّـــــــــــــــــــــــــاس أمّـــــــــــــــــــــــــاً وأبـــــــــــــــــــــــــا

  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم إذ ينســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبون نَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا    

  
  .)١٨٩ :٨ :البداية والنهاية :راجع(

  !كنت في أوائل الخيل لكي أصيب رأس الحسين  :ويروي الطبري عن مسروق بن وائل أنهّ قال
  .)٣٢٢ :٣ :تاريخ الطبري :راجع(

   



٢٣٢ 

  .)١(ويزيد بن عذرة العنزي  ،حريث عبد االله بن شهر السبيعي
 ،المشــهور بــين المــؤرّخين أنّ الخــوارج كــانوا مــن جملــة المشــتركين في جــيش ابــن زيــاد :الخــوارج - ٣

أنّ سـعد بـن  :وورد في أكثر كتب المقاتل والتراجم ،في كربلاء الذي عبّأه لقتال الإمام الحسين 
وخرجــا مــع ابــن ســعد  ،)المحكّمــة(الحــرث الأنصــاري العجــلاني وأخــاه وأبــا الحتــوف كانــا مــن الخــوارج 

وسمَعتـهُ  )؟ألا ناصـرٌ فينصـرنا( :وجعل يقول ،ولماّ قتُل أصحاب الحسين  ،إلى قتال الحسين 
والصــراخ مــن  وسمــع ســعد وأخــوه أبــو الحتــوف النــداء مــن الحســين  ،فتصــارخن النســاء والأطفــال

  .)٢( على أعدائه حتىّ استشهدا بين يديه فمالا مع الحسين  ،العيال
  فإذا افترضنا أنّ الخوارج كانوا قد خرجوا مع ابن زياد لقتال الإمام الحسين 

____________________  
وكــان  ،خيـل لابــن سـعد ليلــة عاشـوراء أنــّه مـرّت بمخـيّم الحســين  :روى الطـبري عـن الضــحّاك بـن قــيس المشـرقي) ١(

 )مَّا كَـانَ اللـّهُ ليِـَذَرَ الْمُـؤْمِنِينَ عَلـَى مَـا أنَـتُمْ عَلَيْـهِ حَـتىََّ يمَيِـزَ الخْبَِيـثَ مِـنَ الطَّيِّـبِ  ( :يقرأ هذه الآية الشريفة الحسين 
 :قـال ؟فقـال الضـحّاك لبريـر أتعـرف مَـن هـذا ،مُيّزنـا مـنكم ،نحن وربّ الكعبـة الطيّبـون :فسمعها رجل من تلك الخيل فقال

وكــان ربمّــا حبســه ســعيد بــن قــيس الهمــداني في  ،وكــان مضــحاكاً بطــّالاً  - ر الســبيعيأبــو حريــث عبــد االله بــن شــه :قــال ،لا
   ؟مَن أنت :فقال له ،أمّا أنت فلن يجعلك االله في الطيّبين :فقال له ،فعرفه برير - جناية
وب إلى االله مـن ذنوبـك هـل لـك أن تتـ :فقال له برير !هلكت واالله يا برُير ،هلكتَ واالله ،إناّ الله عزَّ عليَّ  :فقال ،برير :قال

أفــلا تنفعــك  !ويحــك :فقــال ،وأنــا واالله علــى ذلــك مــن الشــاهدين :قــال ،فــو االله إنــّا لــنحن الطيّبــون وأنــتم الخبيثــون ؟العظــام
أنـت سـفيه  ،قـبّح االله رأيـك :قـال بريـر ،هـا هـو ذا معـي ؟فمَـن ينـادم يزيـد بـن عـذرة العنـزي !جُعلت فـداك :قال! ؟معرفتك

  .)١٢٣ - ١٢٢ :وإبصار العين ،٣١٧ :٣ :تاريخ الطبري :راجع( .على كلّ حال
 ،٤٦٦٦رقـــــــم  ١٢ :٢وتنقــــــيح المقــــــال  ،٦١رقــــــم  ١٤٩ :ووســـــــيلة الــــــدارين ،١٥٩ :إبصــــــار العــــــين :راجــــــع مــــــثلاً ) ٢(

  .٦١٠٧رقم  ٢٧ :٤ :ومستدركات علم رجال الحديث
   



٢٣٣ 

الـــتي اشـــتركت في ومـــن بـــين العناصـــر ( :كمـــا ذهـــبَ إلى ذلـــك الشـــيخ القرشـــي حيـــث يقـــول  ،راغبـــين
لأنّ الإمــام أمــير المــؤمنين  ؛وهــم مــن أحقــد النــاس علــى آل النــبي  ،الخــوارج حــرب الإمــام 
إذاً فهـم بـلا  ؛)١( )فتسـابقوا إلى قتـل العـترة الطـاهرة للتشـفّي منهـا ،قد وتَـرَهم في واقعة النهـروان 

  .فهم إذاً من الصنف الأوّل ،المتقربّين إلى االله تعالى بذلك شك من المزدلفين إلى قتل الإمام 
بصـــــدد كـــــون  ،)ره(في ردّه علـــــى الشـــــيخ المامقـــــاني  )ره(لكنّنـــــا إذا أخـــــذنا رأي المحقّـــــق التســـــتري 

حيـث يقـول  ،مـن الخـوارج )رض(وأخيـه أبي الحتـوف  ،)رض(سعد بـن الحـارث العجـلاني  :الأخوين
ـــت الخـــوارج لا يعـــاونون  ،ثمّ خـــروج الخـــارجيّ مـــع ابـــن ســـعد غـــير معقـــول(...  :)ره(التســـتري  فكان

ــف ينصــر الحســين مَــن يقــول ؟فكيــف في حربــه  ،الجبــابرة في قتــال الكفّــار لا حكــم إلاّ  :ثمّ كي
بـأنّ حضـور أمكـنَ لنـا القـول  ،)٢( )؟مثل أبيه يجوّز التحكيم بكتاب االله ويعلم أنّ الحسين  ،الله

ــث  ،ربمّــا كــان علــى كُــرهٍ مــنهم الخــوارج في جــيش ابــن زيــاد لقتــال الإمــام الحســين  فهــم مــن حي
  .التصنيف من المكرَهين الآتي ذكرهم

ومــنهم مخلــص في حــبّ الإمــام  ،كمــا قــدّمنا - علــى احتمــال - ومــنهم الخــوارج :كرهــونالم - ٤
حــتىّ إذا حضــر كــربلاء  ،بســبب الحصــار وشــدّة المراقبــة ؛لكنــّه لم يســتطع اللحــوق بــه ،وطاعتــه 

وهــؤلاء في حســاب  ،تحــينّ الفرصــة ليلــة العاشــر أو قبلهــا فــالتحق بالإمــام  ،في جــيش ابــن زيــاد
مــن هــؤلاء  إنّ  :وربمّــا أمكــن القــول ،ورد ذكــرهم في تــراجم أنصــار الحســين  ،العــدد أفــراد قليلــون

حــتىّ إذا رُدَّت  ،أيضــاً مَــن خــرجَ في جــيش ابــن ســعد وهــو لا يتوقــّع نشــوب الحــرب بــل يتوقــّع الصــلح
  على الإمام 

____________________  
  .١٥٨ :٣ :حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
  .٣١٤٧رقم  ٢٨ :٥ ،قاموس الرجال :راجع) ٢(

   



٢٣٤ 

 ،وجاهـــدَ بـــين يديـــه حـــتى استشـــهد انحـــازَ إلى الإمـــام  ،تمـــاً مقضـــيّاً شـــروطه وصـــارت الحـــرب ح
  .وهؤلاء أيضاً أفراد قليلون

 ؛أولئـك الـذين خرجـوا في جـيش ابـن سـعد مـرغمين :غير أنّ القسم الأعظم من صنف المكـرهين
وهــم الــذين  ،إبــّان التعبئــة الشــاملة القــاهرة الــتي فرضــها علــى أهــل الكوفــة ،خوفــاً مــن بطــش ابــن زيــاد

فكانـت قلـوwم مـع  ،وطغى مرض الازدواجية على شخصـيتهم ،غلبَ الشلل النفسي على وجودهم
 ،ومـادّة ارتكـاب الجريمـة ،فكانوا حطب نار الفاجعة ،وسيوفهم عليه مع سيوف أعدائه الإمام 

  .وعدد هؤلاء كبير جداً نسبة إلى مجموع جيش ابن سعد في كربلاء

  ؟هل الشام في واقعة الطفّ هل اشتركَ أ
ــث قــال ،ذهــب المســعودي إلى أنّ واقعــة الطــفّ لم يحضــرها شــاميٌّ  ــع مَــن حضــرَ ( :حي وكــان جمي

 ،)١( ...)لم يحضـرهم شـاميٌّ  ،مقتل الحسين مـن العسـاكر وحاربـه وتـولىّ قتلـه مـن أهـل الكوفـة خاصـة
  :كربلاء يوم عاشوراء منها  لكنّ هناك متوناً تاريخية قد يُستفاد منها أنّ أهل الشام قد حضروا

وأمّـه  - ودعـا رجـل مـن أهـل الشـام علـيَّ بـن حسـين الأكـبر( :ما رواه ابن سعد في طبقاتـه قـائلاً 
إنَّ لـك  :فقـال - وأمّهـا بنـت أبي سـفيان بـن حـرب ،آمنة بنت أبي مـرةّ بـن عـروة بـن مسـعود الثقفـي

لقرابـة رسـول  ،أمَـا واالله :أحببـت فقـال فـإنْ شـئت آمنـّاك وامـضِ حيـث مـا ،بأمير المـؤمنين قرابـة ورحمـاً 
  .)٢( ...)ثمّ كرّ عليه ،كانت أولى أن ترُعى من قرابة أبي سفيان  االله 

____________________  
  .٢٢٦ :وعنه ابن الجوزي في تذكرة الخواص ،٧١ :٣ :مروج الذهب :راجع) ١(
  = من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبرى لابن  ،ومقتله ترجمة الإمام الحسين  :راجع) ٢(

   



٢٣٥ 

وكــان  - ورأى رجــل مــن أهــل الشــام عبــد االله بــن حســن بــن علــيّ ( :ومــا رواه ابــن عبــد ربــّه قــائلاً 
  .)١(...) لأقتلنّ هذا الفتى :فقال - من أجمل النّاس

فممّا فهمتـهُ وعقلتـه يومئـذٍ مـع عِلّتـي ( :قال الإمام عليّ بن الحسين  :وما رواه ابن قتيبة قائلاً 
فأتـاني رجـل  ،فلمّا رأى ما بـي أعـرضَ عنـّي فبقيـت مطروحـاً لِمـا بـي ،وشدّتها أنهّ أتُي بي إلى عمر بن سعد

  .)٢( ...)من أهل الشام فاحتملني فمضى بي وهو يبكي
فلـــم يـــزل يقاتـــل  - أي علـــيّ الأكـــبر  - ثمّ حمَـــلَ ( :ومـــا رواه ابـــن أعـــثم الكـــوفي قـــائلاً 

  .)٣(...) حتىّ ضجّ أهل الشام من يده ومن كثرة مَن قتُلَ منهم
حمــلَ  ،يــا عمّــاه :عنــدما صــاح القاســم بــن الحســن( :وورد في كتــاب مناقــب آل أبي طالــب 

 ،)٤(..) الحســين وســلبه أهــل الشــام مــن يــد ،الحســين علــى قاتلــه عمــر بــن ســعيد الأزدي فقطــع يــده
  .)٥(...) وبعثَ ابن زياد شمر بن ذي الجوشن في أربعة آلاف من أهل الشام( :وفيه أيضاً 

____________________  
  .٧٣ص ،)ره(تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي  ،سعد= 

علـــيّ (لكــنّ المحقّـــق المرحــوم الســيّد المقـــرّم في كتابــه القــيّم  ،أنّ ابــن ســـعد ذكــر أنّ أمّ علــيّ الأكـــبر هــي آمنــة :ويلاحــظ هنــا
والطبرســي في  ،ومــا ذكرنــاه مــن اسمهــا نــصّ عليــه الشــيخ المفيــد في الإرشــاد( :وقــال )ليلــى(ذكــر أنّ اسمهــا الشــريف  )الأكــبر

 ).لســهيلي في الــروض الآنــفوا ،واليعقــوبي في تاريخــه ،وابــن الأثــير في الكامــل ،واختــاره ابــن جريــر في التــاريخ ،إعــلام الــورى
  ).٩ :للمقرّم كتاب علي الأكبر (
  .١٢٥ :٥ :العقد الفريد :راجع) ١(
  .١٥٧ :٣ :وشرح الأخبار ،١٠٦ :عيون الأخبار) ٢(
  .١٣١ :٥ :الفتوح) ٣(
  .١٠٩ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٤(
  .٩٨ :٤نفس المصدر ) ٥(

   



٢٣٦ 

ـــس الأيـــادي وشمـــر بـــن ذي (...  :)ره(وممــّـا رواه الشـــيخ الصـــدوق  وأقبـــلَ عـــدوّ االله ســـنان بـــن أن
فقـــال بعضـــهم  ،في رجـــال مـــن أهـــل الشـــام حـــتىّ وقفـــوا علـــى رأس الحســـين  ،الجوشـــن العـــامري

  .)١(...) أريحوا الرجل! ؟ما تنظرون :لبعض
ــني  تاســوعاء يــومٌ حوصــرَ فيــه . (. :أنــّه قــال عــن الإمــام الصــادق  )ره(وممــّا رواه الشــيخ الكلي

  .)٢(...) واجتمع عليه خَيل أهل الشام وأناخوا عليه ،بكربلا  وأصحابه  الحسين 
وهــذا هــو  - فيهــا ربمّــا كــان المــراد منــه )أهــل الشــام(أنّ مصــطلح  :وممــّا يُلاحــظ علــى هــذه المتــون

لا أنَّ هـذا الجـيش متكـوّن  ،)الهويـّة السياسـية( هوية انتمـاء هـذا الجـيش سياسـياً  :- الأظهر والأقوى
واجتمــع عليـه خيــل ( :)ره(مــا ورد في روايـة الكليـني  :وممـّـا يؤكّـد هـذا ،مـن أفـراد هـم مــن سـكّان الشـام

فـإنّ المـراد في   ،)حتىّ ضجَّ أهل الشام مـن يـد الحسـين(وما ورد في رواية ابن أعثم الكوفي  ،...)الشام
ومـن الأدلـّة علـى  ،جيش ابن زياد المتألّف جُلّه من أهل الكوفة وقبائلها :كلّ هذه المتون الثلاثة هو

بـــل  ،)أهـــل الشـــام(أنّ مـــا ورد في هـــذه المتـــون الثلاثـــة ذكرتـــه مصـــادر أخـــرى بـــدون مصـــطلح  :ذلـــك
  .أشارت إلى أنّ أولئك هم أهل الكوفة

مـا ورد في كتـاب مناقـب  - علـى حضـور أهـل الشـام - دلالـة قـد يكـون أظهـر هـذه المتـون ،نعـم
غـير  ،)وبعـثَ ابـن زيـاد شمـر بـن ذي الجوشـن في أربعـة آلاف مـن أهـل الشـام( :آل أبي طالب 

إذ إنّ جميـــع المصـــادر التاريخيـــة الـــتي  ؛)مـــن أهـــل الشـــام(أنّ ابـــن شهرآشـــوب قـــد تفـــرّد wـــذه الإضـــافة 
  ر بن ذيذكرت أنّ ابن زياد سرحّ شم

____________________  
  .١حديث رقم  ،ا(لس الثلاثون ١٣٨ :أمالي الشيخ الصدوق) ١(
  .٧حديث رقم  ،١٤٧ :كتاب الصيام  ،٤ :الكافي) ٢(

   



٢٣٧ 

ويضــاف إلى  ،)١( لم تــذكر أنّ هــؤلاء كــانوا مــن أهــل الشــام - أيـّـام التعبئــة - الجوشــن في أربعــة آلاف
أنّ المصـــادر التاريخيـــة أيضـــاً لم تـــذكر أنَّ واحـــداً أو أكثـــر مـــن القـــادة العســـكريين الشـــاميين قـــد  :هـــذا

 ؛ولو أنّ بعض القطعات العسكرية الشاميّة كانـت قـد حضـرت كـربلاء ،حضروا كربلاء يوم عاشوراء
حسـب  - وهـذا مـا لم نعثـر عليـه ،لكان التاريخ قد ذكـر القـادة العسـكريين الـذين كـانوا أمـراء عليهـا

  .في المصادر التاريخيّة المبذولة - متابعتنا
أنَّ جــيش ابــن زيــاد لم يحضــر فيــه حــتى  - كمــا يقطــع المســعوديّ  - إننّــا لا نقطــع :مــن هنــا نقــول

من الممكن العادي أن يحضر في جـيش ابـن زيـاد أفـراد متفرقّـون كثـيرون مـن  :بل نقول ،شاميٌّ واحد
ذلــك لأنــّه لابــدّ للســلطة المركزيــة في الشــام مــن  ؛لا يتحقــق هــذابــل لعــلَّ مــن غــير الممكــن أنّ  ،الشــام

يواصـلونه بكـلّ جديـد عـن حركـة الأحـداث  ،مراسلين وجواسـيس شـاميين يعتمـدهم يزيـد بـن معاويـة
  .في العراق عامّة والكوفة خاصة

بـــأنّ الشــــام لم يبعــــث إلى ابــــن زيــــاد بأيـّـــة قطعــــات عســــكرية شــــاميّة للمســــاعدة في  :لكنّنــــا نقطــــع
بـل التـاريخ يشـير  ،وذلك لخلوّ التاريخ من أيةّ إشارة معتبرَة تفيد ذلـك ؛جهة الإمام الحسين موا

ـــة الفائقـــة مـــن خـــلال  :مـــن خـــلال دلائـــل كثـــيرة إلى ـــت ليزيـــد قدرتـــه الإداري ـــاد أراد أن يثُب أنّ ابـــن زي
  .ان االله تعالى عليهموأصحابه رضو  ،الاكتفاء بتعبئة الكوفة فقط للقضاء على الإمام 

  .في المصادر التاريخية يجده واضحاً بيّناً  - الذي قدّمناه - وإنّ مَن يتابع هذا المعنى
____________________  

  .٢٠٠ :للمقرّم ومقتل الحسين  ،٩٥ :٢ :والإرشاد ،١٥٧ :٥ :الفتوح :راجع مثلاً ) ١(
   



٢٣٨ 

  من الأعراف الحربية في ذلك العصر
علـــى مـــا اســـتفدناه مـــن  - ثمّ اعلـــم أنّ قـــانون المحاربـــة في ذلـــك الوقـــت( :المرحـــوم القزوينـــييقـــول 

ومكانـاً  ،أنّ مَـن mيـّأ ميمنـة وميسـرة وقلبـاً وجناحـاً وسـاقية - الحروب المعظّمة كحرب صِفّين وغيرها
ويكـــــون لأصـــــحاب الميمنـــــة عـــــدّة مخصوصـــــة مـــــن النبالـــــة  ،وموضـــــعاً لأصـــــحاب الأحجـــــار ،للراميـــــة
وكذا لأصحاب الميسرة ولأصـحاب القلـب عـدّة مخصوصـة لا يتجـاوزون عـن مقـرّهم وعـن  ،جارةوالح

ولا يحملــون مــا دام أصــحاب الميمنــة والميســرة  ،وأصــحاب القلــب لا يبرحــون عــن مكــاiم ،وظيفــتهم
  .باقين

وأوّل مَـــن  ،لا تتفّـــق المبـــارزة بـــين أصـــحاب القلـــب مـــع مَـــن يحـــذوهم مـــن أصـــحاب القلـــب ،نعـــم
فمــا في  ،ثمّ أصــحاب الميســرة علــى أصــحاب الميمنــة ،يبــارز أصــحاب الميمنــة علــى الميســرة يحمــل أو

لعلـّه اشـتباه ناشـئ عـن عـدم التأمّـل  أنهّ حملَ ميمنـة ابـن زيـاد علـى ميمنـة الحسـين  :جُلّ المقاتل
ولا يمكـن أن يحمـل  ،إذ مقتضى الطبيعة في التعبئة أنّ الميمنة إزاء الميسرة ؛وعدم العلم بقانون الحرب

إلاّ أن يكـون البعـد بـين الفـريقين كثـيراً بحيـث يمكـن  ،الميمنة على الميمنة إلاّ بعـد التجـاوز عـن الميسـرة
ثمَّ لا منافــاة بــين حمــل الميمنــة علــى الميســرة ومبــارزة الميســرة مــع أصــحاب  ،حمــل الميمنــة علــى الميمنــة

 ،وبـين الميسـرة والميمنـة مبـارزة يبـارز رجـل بعـد رجـل ،فتكـون بـين الميمنـة والميسـرة حملـة وحملـة ،الميمنـة
  .والقلب ثابت على مكانه لا يحَمل ،فيقاتلان
يكــون الجنــد كلــّه بمنزلــة  - بحيــث لا يبقــى ميمنــة ولا ميســرة - بعــد مغلوبيــة الميمنــة والميســرة ،نعــم
ون عليــه بــأجمعهم حــتىّ إذا لم يبــقَ مــن طــرف إلاّ واحــداً أو اثنــين يحملــ ،والقلــب يحمــل عليــه ،القلــب

  .)١( )أو يتبارزون
____________________  

  .٢٨٠ :وأصحابه الإمام الحسين ) ١(
   



٢٣٩ 

  الفصل الرابع
  هـ ق ٦١ملحمةُ كربلاء يوم عاشوراء من المحرّم سنة 

   



٢٤٠ 

   



٢٤١ 

  الفصل الرابع
  هـ ٦١ملحمةُ كربلاء يوم عاشوراء من المحرّم سنة 

وكـــان معـــه اثنـــان  ،وصـــلّى wـــم صـــلاة الغـــداة ،أصـــحابه وعبـّـأ الحســـين ( :روى الطبـــري قـــائلاً 
وحبيـــب بــن مظـــاهر في  ،فجعـــل زهــير بـــن القــين في ميمنـــة أصــحابه ،وثلاثــين فارســاً وأربعـــون راجــلاً 

وأمـرَ بحطــب  ،وجعلـوا البيـوت في ظهـورهم ،)١( وأعطـى رايتـه العبـّاس بـن علــيّ أخـاه ،ميسـرة أصـحابه
  .وراء البيوت تحُرق بالنّار مخافة أن يأتوهم من ورائهموقصب كان من 

كأنـّــه ســـاقية   ،أتـــى بقصـــب وحطـــب إلى مكـــان مـــن ورائهـــم مـــنخفض وكـــان الحســـين  :قـــال
إذا عـدَوا  :وقـالوا ،ثمّ ألقوا فيه ذلك الحطـب والقصـب ،فحفروه في ساعة من الليل فجعلوه كالخندق

ففعلــوا وكــان  ،كــي لا نــؤتى مــن ورائنــا وقاتلونــا القــوم مــن وجــه واحــد  ؛علينــا فقاتلونــا ألقينــا فيــه النــار
  .)٢( )ذلك لهم نافعاً 

____________________  
ـــاس( :قـــال المرحـــوم المحقـــق الســـيّد المقـــرّم) ١(  ،لأنــّـه وجـــدَ قمـــر الهـــاشميين أكفـــأ ممــّـن معـــه لحمْلهـــا ؛وأعطـــى رايتـــه أخـــاه العبّ

 ،وأربطهـم جأشــاً  ،وأثبـتهم للطعــان ،وأحمـاهم لجــواره ،وأوصـلهم لرحمــه ، مبدئــهوأدعـاهم إلى ،وأرأفهـم بــه ،وأحفظهـم لذمامــه
  .)٢٢٥ :للمقرّم مقتل الحسين ( .)وأشدّهم مراساً 

وهنــا لابــدّ مــن  ،٢٨٦ :٣ ،والكامــل في التــاريخ ،بتفــاوت يســير ٩٥ :٢ :الإرشــاد :وانظــر ،٣١٧ :٣ :تــاريخ الطــبري) ٢(
رواهـــا بســـنده عـــن غـــلام عبـــد  ،الإشــارة إلى أنّ الطـــبري روى واقعـــة يُســـتفاد مـــن نصّـــها أiّـــا مـــن أوائــل وقـــائع يـــوم عاشـــوراء

  :الرحمان بن عبد ربهّ الأنصاريّ أنهّ قال
  = في  يثثمّ أمرَ بمسك فم ،فلمّا حضر النّاس وأقبلوا إلى الحسين أمر الحسين بفسطاط فضُرب ،كنتُ مع مولاي(

   



٢٤٢ 

وقـد بلغنــا أيضــاً  ،فلمّـا صــلّى عمـر بــن سـعد الغــداة يـوم الســبت( :كمـا روى الطــبري أيضـاً قــائلاً 
ا لمـ( :وقـال أيضـاً  ،)خـرج فـيمن معـه مـن النـاس ،وكـان ذلـك اليـوم يـوم عاشـوراء ،أنهّ كان يوم الجمعة

 ،عبـد االله بـن زهـير بـن سُـليم الأزدي :يومئـذٍ  ربـع أهـل المدينـةخرج عمر بن سـعد بالنـاس كـان علـى 
قيس بن الأشعث  :ربع ربيعة وكندةوعلى  ،عبد الرحمان بن أبي سبرة الحنفي :وأسد ربع مذحجوعلى 
فشـهدَ هـؤلاء كلّهـم مقتـل الحسـين إلاّ  - الحـرّ بـن يزيـد الريـاحي :ربـع تمـيم وهمـدانوعلى  ،بن قيس

ـــل معـــه وجعـــل عمـــر علـــى ميمنتـــه عمـــرو بـــن الحجّـــاج  - الحـــرّ بـــن يزيـــد فإنــّـه عـــدل إلى الحســـين وقتُ
وعلـــى ميســـرته شمـــر بـــن ذي الجوشـــن بـــن شـــرحبيل بـــن الأعـــور بـــن عمـــر بـــن معاويـــة وهـــو  ،الزبيـــدي

  ،وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسيّ  ،الضِّباب بن كلاب
____________________  

ومـولاي عبـد الرحمـان بـن عبـد ربـّه  :قال ،نورةثمّ دخلَ الحسين ذلك الفسطاط فتطلّى بال :قال ،جفنة عظيمة أو صُحفة= 
فجعــل بريــر يهــازل عبــد  ،فازدحمــا أيهّمــا يُطلــي علــى أثــره ،وبريــر بــن خضــير الهمــداني علــى بــاب الفســطاط تحتــكُّ مناكبهمــا

ببــتُ لقــد علــمَ قــومي أنيّ مــا أح ،واالله :فقــال لــه بريــر ،دعنــا فــو االله مــا هــذه بســاعة باطــل :فقــال لــه عبــد الرحمــان ،الرحمــان
واالله إنّ بيننــا وبــين الحــور العــين إلاّ أن يميــل هــؤلاء علينــا  ،ولكــن واالله إنيّ لمستبشــر بمــا نحــن لاقــون ،الباطــل شــاباً ولا كهــلاً 

  :قال ،فلمّا فرغ الحسين دخلنا فأطلينا :قال ،ولوددتُ أiّم قد مالوا علينا بأسيافهم ،بأسيافهم
فلمّـا رأيـت القـوم قـد  ،فاقتتل أصحابه بـين يديـه قتـالاً شـديداً  :قال ،ضعه أمامهثمّ إنّ الحسين ركب دابتّه ودعا بمصحف فو 

 ٣٩٥ :٣ :وأنسـاب الأشـراف ،٢٨٦ :٣ :الكامـل في التـاريخ :وانظر ،٣١٨ :٣ :تاريخ الطبري( ).صُرعوا أفلتُّ وتركتهم
  ).بتفاوت ٣٩٦ -

 ،هــذا أوّلاً  ،ومَــن رواهـا بعــده فقــد أخـذها عنــه ،بــه الطـبريممـّا تفــرّد  - بحسـب متابعتنــا - أiّــا :والملاحَـظ علــى هـذه الروايــة
بـوفرة تكفـي  هـذا دالّ علـى وجـود المـاء في معسـكر الإمـام  ،فإنّ الإطلاء بالنورة لابدّ بعده من استعمال الماء :وثانياً 

 ،خلا من المـاء تمامـاً  لإمام غير أنّ هذا خلاف المشهور التاريخي في أنّ معسكر ا ،لأن يُستخدم بعضه للإطلاء مثلاً 
  .كما هو المستفاد من كثير من الروايات  ،أو كاد منذ اليوم الثامن إلى ما بعد ظهر اليوم العاشر

    



٢٤٣ 

  .)١( )وأعطى الراية ذويداً مولاه ،وعلى الرجال شبث بن ربعي اليربوعي

  يوم عاشوراء دعاء الإمام الحسين 
لمّــا صــبّحت الخيــلُ الحســينَ ( :أنــّه قــال وروي عــن الإمــام زيــن العابــدين علــيّ بــن الحســين 

  :رفع يديه وقال
كـم مـن   ،وأنت لي في كلّ أمر نزل بي ثقـةٌ وعُـدّة ،ورجائي في كلّ شدّة ،اللّهمَّ أنت ثقتي في كل كرب

أنزلتـهُ بـك وشـكوته  ،ويشـمتُ فيـه العـدوّ  ،لصـديقويخـذلُ فيـه ا ،وتقـلّ فيـه الحيلـة ،همٍّ يضعُف فيه الفؤاد
ومنتهـى   ،وصـاحب كـلّ حسـنة ،وأنـت ولـيُّ كـلّ نعمـة ،ففرجّتـه وكشـفته ،رغبة منّي إليك عمّن سـواك ،إليك

  .)٢( )..كلّ رغبة
____________________  

والأخبـار  ،٢٨٦ :٣ :الكامـل في التـاريخ :وانظـر ،بتفـاوت يسـير ٩٥ :٢ :الإرشاد :وانظر ،٣١٧ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
زيـد مـولى  :وفي الأخبـار الطـوال ،)ذويـد(بـدلاً مـن  )دريـد( :وفي بعض هذه المصادر ،٩٨ :وعيون الأخبار ،٢٥٦ :الطوال

  .عمر بن سعد
خرجــوا  - كمــا يحـدّثنا التــاريخ - ومــن عجيــبٍ أiّـم( :)١٢٠ :أبنـاء الرســول في كـربلاء(يقـول خالــد محمـد خالــد في كتابــه 

اللّهـم صـلّ علـى محمّـد  :أصحيح أiّم صلّوا وقرأوا في آخر صـلاmم ،لجريمتهم تلك بعد أن صلّى wم قائدهم صلاة الصبح
  .)!؟ليحصدوا بسيوفهم الأئمّة من آل محمّد ؛إذاً ما بالهم ينفتلون من صلاmم! ؟وعلى آل محمد

 ،عـن أبي خالـد الكــاهليّ  ،عـن بعـض أصــحابه ،عــن أبي مخنـف ٣١٧ :٣ :ورواه الطـبري في تاريخـه ،٩٦ :٢ :الإرشـاد) ٢(
 ٢١٧ :١٤ :وتــاريخ مدينــة دمشـــق ،٢٨٧ - ٢٨٦ :٣ :الكامــل في التـــاريخ :وانظــر ،...)فأنــت ولـــي كــلّ نعمـــة( :وفيــه

د عبــد مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكبــير لابــن ســعد تحقيــق الســيّ  ،ومقتلــه وترجمــة الإمــام الحســين 
  .٢١٦ :ونظم درر السمطين ،٣٠١ :٣ :سير أعلام النبلاء :وانظر ،بتفاوت ٧١ :)ره(العزيز الطباطبائي 

   



٢٤٤ 

  إشعالُ النار في الخندق خلف المخيّم
 - صـبيحة يـوم عاشـوراء بحطـب وقصـب كـانوا قـد جمعـوه خلـف الخـيم وأمرَ الإمام الحسين 

 بعـد أن حفـروه ليلـة العاشـر فجعلـوه كالخنـدق ،م كأنهّ سـاقيةفوضعَ في المكان المنخفض خلف المخيّ 
  .)١( حتىّ لا يتمكّن العدو أن يقاتلهم إلاّ من وجه واحد ،فأُشعلت فيه النار -

  ردّةُ فعل العدوّ على إشعال النار
 ،أنّ مكيــدة إشــعال النــار في الخنــدق خلــف مخــيّم الإمــام  أدركَ أعــداء الإمــام الحســين 

 ،فاسـتفزّ ذلـك أعصـاwم ،وجعلـت المواجهـة مـن وجـه واحـد ،قد ضـيّقت علـيهم سـعة ميـدان الحـرب
فقـد روى الطــبري بسـنده عـن الضـحّاك المشــرقيّ  ،وصـدرت مـن بعـض وجهــائهم ردود فعـل هسـتيرية

نـا فيـه النـار مـن لماّ أقبلوا نحونا فنظروا إلى النـار تضـطرم في الحطـب والقصـب الـذي كنـّا ألهب( :أنهّ قال
فلــم يكلّمنــا  ،إذ أقبــل إلينــا مــنهم رجــل يــركض علــى فــرس كامــل الأداة ،ورائنــا لــئلاّ يأتونــا مــن خلفنــا

ــار فيــه ،حــتىّ مــرَّ علــى أبياتنــا ــإذا هــو لا يــرى إلاّ حطبــاً تلتهــب النّ فرجــع فنــادى  ،فنظــر إلى أبياتنــا ف
  !؟القيامةاستعجلتَ النار في الدنيا قبل يوم  ،يا حسين :بأعلى صوته

  .كأنهّ شمر بن ذي الجوشن  ؟مَن هذا( :فقال الحسين
  .هو هو ،أصلحك االله ،نعم :فقالوا
  .أنت أَولى بها صِليّا ،يا بن راعية المِعزى :فقال

  ألا أرميه فإنهّ قد ،جُعلت فداك ،يا بن رسول االله :فقال له مسلم بن عوسجة
____________________  

 :٣ :وأنســــاب الأشــــراف ،٢٨٦ :٣ :والكامــــل في التــــاريخ ،٩٥ :٢ :والإرشــــاد ،٣١٧ :٣ :تــــاريخ الطــــبري :راجــــع) ١(
  .بيروت ،دار الندوة الجديدة ،١٧٤ - ١٧٣ :٥ :والفتوح ،٣٩٥

   



٢٤٥ 

  .فالفاسق من أعظم الجبّارين ،وليس يسقط سهم ،أمكنني
  .)١(فإنّي أكره أن أبدأهم  ؛لا ترمِه :فقال له الحسين

وجـاء حـتى وقـف  ،عبـد االله بـن حـوزة :رجـل مـن بـني تمـيم يقـال لـهوقـال ( :وروى البلاذري يقول
  !أبشِر يا حسين بالنار :فقال بحيال الحسين 

  ؟مَن هذا :ثمّ قال ،إنّي أقدِم على ربّ رحيم وشفيع مطاع ،كلاّ  :فقال
  .ابن حوزة :قالوا
  .)حازهُ االله إلى النّار :قال

ونفـرَ في الفــرس  ،ووقـعَ رأســه في الأرض ،لـه بالركــابفعلقــت رجْ  ،فاضـطربت بـه فرَسُــه في جـدول
بقيـت رجلـه اليسـرى في الركـاب  :ويقـال ،فجعل يمرّ برأسه علـى كـلّ حجَـر وأصـل شـجرة حـتىّ مـات

ونفـر بـه فرسـه يضـرب بـه كـلّ  ،فشدَّ عليه مسلم بن عوسـجة الأسـدي فضـرب رجلـه اليمـنى فطـارت
  .)٢( )شيء حتىّ مات

____________________  
  .٣٩٦ :٣ :وأنساب الأشراف ،٩٦ :٢ :الإرشاد :وانظر ،٣١٨ :٣ :تاريخ الطبري )١(
 )رض(أنّ مــا ذكــره الــبلاذري مــن أنّ مســلم بــن عوســجة  :ويلاحــظ علــى هــذه الروايــة ،٣٩٩ :٣ :أنســاب الأشــراف) ٢(

فـإنّي أكـره أن ( :فـإنّ هـذا يتعـارض مـع مبـدأ الإمـام  ،شدَّ على الرجل فضرب رجله اليمنى إذا كـان قبـل بـدء القتـال
  .)رض(وإذا كانت واقعة عبد االله بن حوزة بعد نشوب القتال فلا منافاة في تدخّل مسلم بن عوسجة  ،)أبدأهم بقتال

 :٥ :وابــن أعــثم في الفتــوح ،١٠٢ :٢ :والمفيــد في الإرشــاد ،٣٢٤ :٣ :الطــبري في تاريخــه :وقــد روى هــذه الروايــة كــلّ مــن
ولا يوجــد في نــصّ   ،وتفــاوت فيمــا بينهــا ،بتفــاوت مــع نــصّ الــبلاذري ٢٨٩ :٣ :الكامــل في التــاريخ وابــن الأثــير في ،١٠٨

فشـدّ عليـه مسـلم بـن عوسـجة الأسـدي فضــرب (وابـن أعـثم مـا ذكـره الــبلاذري والمفيـد أنـّه  ،وابـن الأثـير ،الطـبري :كـلّ مـن
  ...)رجله اليمنى فطارت

لكـنّ الخـوارزمي في نقلـه  ،)مالـك بـن حـوزة(وذكـره ابـن أعـثم  ،)ابـن حـوزة(كما أنّ الطبري وابـن الأثـير ذكـرا الرجـل باسـم  
ــار( :قــال وذكــر أنّ الإمــام  ،مالــك بــن جريــرة(عــن ابــن أعــثم ذكــره باســم  ــرّه إلــى الن مقتــل  :راجــع( ....)اللّهــمّ جُ

  = .)٣٥٢ :١ :للخوارزمي  الحسين
   



٢٤٦ 

  ؟أين حسين( :وروى البلاذري أيضاً أنّ محمّد بن الأشعث جاء فقال
  .ها أنا ذا( :قال
  !أبشِر بالنّار تردِها الساعة :قال
  )؟فمَن أنت ،بل أبشِر بربٍّ رحيم وشفيع مطاع :قال
  .)١( )محمّد بن الأشعث :قال

____________________  
 :أمـــالي الصـــدوق( ).ابـــن أبي جويريـــة المـــزني(واســـم الرجـــل في روايتـــه  ،بتفـــاوتوروى الشــيخ الصـــدوق مثـــل هـــذه الروايـــة = 

  ).١٧٧ :إثبات الوصية( )ابن جريرة(وفي راية المسعودي أنّ اسم هذا الرجل  ،)١ح ٣٠ا(لس  ١٣٤
 :قـال ،ذاها أنـا ( :فقال ؟أين الحسين :وجاء رجل فقال( :قائلاً  )ره(وقد روى ابن نما  ،٤٠١ :٣ :أنساب الأشراف) ١(

  .أنا محمّد بن الأشعث :قال ؟فمَن أنت ،بل أبشر بربّ رحيم وشفيع مطاع :قال !أبشر بالنّار تردها الساعة
فمــا هــو إلاّ أن ثــنى عنــان فرســه  ،)واجعلــه اليــوم آيــة لأصــحابه ،اللّهــمّ إن كــان عبــدك كاذبــاً فخــذه إلــى النّــار :قـال

فـــو االله لقـــد عجبنـــا مـــن ســـرعة إجابـــة دعائـــه  ،مـــذاكيره في الأرض فضـــربه حـــتى وقعـــت ،فرمـــى بـــه وثبتـــت رجلـــه في الركـــاب
  .)٣٥٣ - ٣٥٢ :١ :للخوارزمي مقتل الحسين  :وانظر ،٦٤ :مثير الأحزان( .)

ثمّ أقبــل آخــر مــن عســكر عمــر بــن ســعد يقــال لــه محمّــد بــن أشــعث بــن قــيس ( :قــائلاً  )ره(وقــد روى الشــيخ الصــدوق 
 ( :هـذه الآيـة( :قـال الحسـين ! ؟أيـّة حرمـة لـك مـن رسـول االله ليسـت لغـيرك ،يا حسين بـن فاطمـة :الكندي فقال

ـراَهِيمَ وَآلَ عِمْـراَنَ عَلـَى الْعَـالَمِينَ   ،إنّ محمّـداً لمِـن آل إبـراهيم :ثمّ قـال ،).. .ذُرِّيَّـةً * إِنَّ اللّهَ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحـاً وَآلَ إِبْـ
  ؟مَن الرجل ،وإنَّ العترة الهادية لمِن آل محمّد ،محمّداً لمِن آل إبراهيم إنّ  :ثمّ قال
اللّهــمّ أرِ محمّــد بــن الأشــعث  :رأســه إلى الســماء فقــال فرفــع الحســين  ،محمّــد بــن أشــعث بــن قــيس الكنــدي :فقيـل

العسـكر يتـبرزّ فسـلّط االله عليـه عقربـاً فلدغـهُ  فعرضَ له عارض فخـرج مـن ،)ذُلاK في هذا اليوم لا تعُزّه بعد هذا اليوم أبداً 
  =  .)١ح ،ا(لس الثلاثون ١٣٤ :أمالي الصدوق( .)فمات بادي العورة

   



٢٤٧ 

ــا ذا( :قــال ؟أيــن الحســين :ثمّ جــاء رجــل آخــر فقــال( :وقــال الــبلاذري أبشــر بالنـّـار  :قــال ،هــا أن
  ؟فمَن أنت ،بل أبشر بربّ رحيم وشفيع مطاع :قال !تردها الساعة

  .شمر بن ذي الجوشن :قال
  .)١( ))إنّي رأيتُ كلباً أبقع يلِغ في دماء أهل بيتي( :قال رسول االله  ،االله أكبر :فقال الحسين

  :إشارة
لمســــلم بــــن عوســــجة  قــــد يلُفــــت انتبــــاه المتــــابع في روايــــة الــــبلاذري الأولى هنــــا قــــول الإمــــام 

ــه( :)رض( إبــّان تضــييق الحــرّ  - )رض(لــزهير بــن القــين  وقولــه  ،)فــإنّي أكــره أن أبــدأهم ؛لا ترمِ
ذرنـا نقاتـل (...  :ردّاً علـى قـول زهـير ،)٢( )ولكـن مـا كنـتُ لأبـدأهم بالقتـال حتـّى يبـدأوني(...  :عليهم

  .)٣( )هذافإنّ قتالنا إياّهم الساعة أهون علينا من قتال مَن يأتينا معهم بعد  ؛هؤلاء القوم
____________________  

وهـو الـذي قـاد قـوّات ابـن زيـاد في مواجهـة  ،أنّ محمّد بن الأشـعث بقـي فيمـا بعـد عاشـوراء :لكنّ جلّ المؤرّخين يذكرون= 
 ،٧٢ :واللهــوف ،٩٣ :مثــير الأحــزان لابــن نمــا :راجــع مــثلاً (وجمــوع الأزد الــذين دافعــوا عنــه  ،)رض(عبــد االله بــن عفيــف 

  ).النجف - المطبعة الحيدرية
وقتُـل  ،وانضـمّ إلى مصـعب بـن الـزبير ،أنّ محمّـد بـن الأشـعث بقـيَ إلى مـا بعـد ثـورة المختـار فهـرب منـه :كما ذكر المؤرّخون

 ،٣٨٤ - ٣٨٢ :٣ :الكامـل في التـاريخ :راجـع مـثلاً (محمّد بن الأشـعث في المواجهـة بـين جـيش مصـعب وجـيش المختـار 
وراجــع ترجمــة محمّـد بــن الأشـعث في الجــزء الثــاني  ،)٤٩٦ :٣ :وتــاريخ الطـبري ،٤٠١ :والمعـارف ،٣٠٦ :والأخبـار الطــوال

  .١٢٤ - ١٢٣ص ):مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة(من 
  .٤٠١ :٣ :أنساب الأشراف) ١(
ولكــن مــا كنــت ( :ففــي الفتــوح ،بتفــاوت ١٤٣ :٥ :عــن الفتــوح ٣٣٤ :١ :للخــوارزمي مقتـل الحســين ) ٣(و ) ٢(

  .٣٥٢ :والأخبار الطوال ،٣٠٧ :٣ :تاريخ الطبري :وانظر ،)بالذي أنذرهم بقتال حتّى يبتدروني
   



٢٤٨ 

مـن سُـنن الـدعاة إلى الحـقّ في مواجهـة المنحـرفين  ،على عدم البدء بالقتال إنّ إصرار الإمام 
قـد امتنـع عـن  له كان أبوه أمير المؤمنين عليّ ومِن قب ،عن الهدى ودعوmم إلى الصراط المستقيم

ذلــك لأنّ الـــداعي إلى الحـــقّ الواثــق مـــن قــوّة حجّتـــه وصـــحّة  ؛)١( البــدء في القتـــال في الجمــل وصـــفّين
لا يـــرى إلى القتـــال حاجـــة مـــا دام طريـــق مخاطبـــة العقـــول والقلـــوب بنـــور الحقيقـــة  ،دليلـــه علـــى موقفـــه

فلــو  ،الأصــل في الغايــة عنــد هــذا الــداعي هــو الهدايــة إلى الحــقّ لا الحــرب إذ ،مفتوحــاً لم يوصــد بعــدُ 
ـــتي يريـــد  - هـــو بنفســـه - بـــدأهم بقتـــال لأوصـــدَ  علـــى حجّتـــه طريـــق النفـــوذ إلى القلـــوب والعقـــول ال

نَع حجّته من بلوغ تمامها ،هدايتها
َ
بل وجعل الحجّة عليـه بيـد خصـومه فيكـون بـذلك قـد نقـض  ،ولم

  !؟أن يقولوا عند ذاك إذا كنت تريد لنا الهداية بالحقّ فلماذا ابتدأتنا بالقتال ذلك لأنّ لهم ؛حجّته
ــت العصــمة والطهــارة  بــل قــد لا  ،أبــداً  وهــذا مــا لا يصــدر عــن الســاحة المقدّســة لأهــل بي

  .يهم وسنّتهميصدر عمّن يقتدي wد

  في ساحة المعركة احتجاجاتُ الإمام 
 وهـو يعلـم أنّ القـوم قـاتلوه - على مواصـلة احتجاجاتـه علـى أعدائـه حرصَ الإمام الحسين 

  وليستنقذ مَن يمكن أن ،ليتمّ الحجّة عليهم أمام االله تبارك وتعالى -
____________________  

فـزع  ،ذ أهـل الشـام الشـريعة فهـي في أيـديهمبعـد أن أخـ ،ا أجمعَ معاوية أن يمنع المـاء عـن جـيش أمـير المـؤمنين لم) ١(
إنـّا سـرنا مسـيرنا  :ائتِ معاويـة فقـل( :فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية وقال لـه ،إليه أصحاب أمير المؤمنين 

 ،وبــدأتنا بالقتــال ،وإنــّك قــد قــدمتَ بخيلــك فقاتلتنــا قبــل أن نقاتلــك ،وأنــا أكــره قتــالكم قبــل الإعــذار إلــيكم ،هــذا
  .)١٦١ - ١٦٠ :وقعة صفين :راجع( ....)نحن من رأَينَا الكفَّ حتّى ندعوك ونحتجَّ عليكو 

   



٢٤٩ 

مــن  - وليكشـف للأمّــة عامـة ولأجيالهـا الآتيــة فيمـا بعـد عصــره خاصـة ،ينتفـع بمعـرف الحــقّ والحقيقـة
ــــة ــــة قيامــــه - خــــلال بياناتــــه الاحتجاجيّ ــــه بــــالأمر ،عــــن حقّانيّ ــــه  ،وعــــن أحقيّت وعــــن أبعــــاد مظلوميّت

.  
وذكّـرهم االله  ،وعظّم عليهم حقّه ،فلمّا كان من الغد خرج فكلّم القوم( :قال اليعقوبي في تاريخه

فأبوا إلاّ قتاله أو أخذَهُ حتىّ يـأتوا بـه عبيـد االله  ،وسألهم أن يخلّوا بينه وبين الرجوع ،عزّ وجلّ ورسوله
  .)١( )!فيقولون ما ندري ما تقول ،والرجل بعد الرجل ،د القومفجعل يكلّم القوم بع ،بن زياد

  قبل بدء القتال خطابهُ 
ونــــادى بــــأعلى  ،ثمّ دعــــا الحســــين براحلتــــه فركبهــــا( :في الإرشــــاد يقــــول )ره(روى الشــــيخ المفيــــد 

  :فقال - وجُلّهم يسمعون - يا أهل العراق( :صوته
فــإنْ  ،وحتّــى أُعــذِر إلــيكم ،اســمعوا قــولي ولا تعجلــوا حتّــى أعِظكــم بمــا يحــقّ لكــم علــيَّ  ،أيهّــا النّــاس

ثـمّ لا يكـنْ  ،وإنْ لم تعطـوني النَصـف مـن أنفسـكم فـأجمعوا رأيكـم ،أعطيتموني النّصف كنتم بذلك أسعد
  .و يتولّى الصالحينإنَّ ولييَّ االله الذي نزّل الكتاب وه ،أمركم عليكم غُمّة ثمَّ اقضوا إليَّ ولا تنظرون

وعلــــى ملائكــــة االله  وصــــلّى علــــى النــــبيّ  ،ثمّ حمــــدَ االله وأثــــنى عليــــه وذكــــر االله بمــــا هــــو أهلــــه
  :ثمّ قال ،فلم يُسمع متكلِّمٌ قطّ قبله ولا بعده أبلغ في منطق منه ،وأنبيائه

فـانظروا هـل يصـلحُ لكـم قتلـي  ،تبوهـاثـمّ ارجِعـوا إلـى أنفسـكم وعا ،فانسبوني فـانظروا مَـن أنـا ،أمّا بعد
  وابن ،ألستُ ابن بنت نبيّكم! ؟وانتهاك حرمتي

____________________  
  .١٧٦ :٢ :تاريخ اليعقوبي) ١(

   



٢٥٠ 

ــه ــه مــن عنــد ربـّـه ،وصــيّه وابــن عمِّ ــيس حمــزة ســيّد  ؟وأوّل المــؤمنين المصــدّق لرســول االله بمــا جــاء ب أوَ ل
ــي ؟الشــهداء عمّــي ــار فــي الجنّــة بجنــاحين عمِّ أوَ لــم يــَبلغكم مــا قــال رســول االله لــي  ؟أوَ لــيس جعفــر الطيّ

  ؟هذان سيّدا شباب أهل الجنّة :ولأخي
وإن   ،واالله ما تعمّدت كذباً منذ علمتُ أنّ االله يمقت عليـه أهلـه ،فإنْ صدّقتموني بما أقول وهو الحقّ 

وأبــا ســعيد  ،ســلوا جــابر بــن عبــد االله الأنصــاريّ  ،أخبـَــركَمكــذّبتموني فــإنّ فــيكم مَــن إنْ ســألتموه عــن ذلــك 
يخبـروكم أنهّـم سـمعوا هـذه المقالـة  ،وأنس بن مالـك ،وزيد ابن أرقم ،وسهل بن سعد الساعديّ  ،الخدري

  .!؟أمَا في هذا حاجزٌ لكم عن سفك دمي ،لي ولأخيّ  من رسول االله 
فقــال لــه  ،)١( !االله علـى حــرف إن كــان يــدري مــا تقــول هــو يعبــد :فقـال لــه شمــر بــن ذي الجوشــن

وأنــا أشــهد أنـّـك صــادقّ مــا تــدري  ،إنيّ لأراك تعبــد االله علــى ســبعين حرفــاً  ،واالله :حبيــب بــن مظــاهر
  .قد طبعَ االله على قلبك ،ما يقول

  :ثمّ قال لهم الحسين 
____________________  

ــيّ  :فقــال لــه شمــر بــن ذي الجوشــن( ،٣٥٨ :١ :للخــوارزمي في مقتــل الحســين ) ١( أنــا أعبــد االله  ،يــا حســين بــن عل
  ....)!على حرف إن كنتُ أدري ما تقول

  .)...!هو يعبد االله على حرف إن كان يعرف شيئاً مماّ يقول :فقال شمر بن ذي الجوشن( :٥١ :وفي مثير الأحزان
لـو كـان أمـرك  :فقال عمـر ،و يعبد االله على حرف إنْ كان يدري ما يقوله :فقال شمر( ٣٠٢: ٣ :وفي سير أعلام النبلاء

 ،وخـــدعوني ،اللّهـــمّ إنّ أهــل العـــراق غرّونــي ،ليكــوننّ لِمـــا تــرى يـــوم يســوؤك ،يــا عمـــر( :وقــال الحســـين ،إليَّ لأجبــتُ 
  .)وأحصِهم عدداً  ،اللهمّ شتِّت عليهم أمرهم ،وصنعوا بأخي ما صنعوا

   



٢٥١ 

فـو االله مـا بـين المشـرق والمغـرب ابـن ! ؟أفتشـكّون أنـّي ابـن بنـت نبـيّكم ،هـذافإنْ كنـتم فـي شـكّ مـن 
أو ! ؟أو مـالٍ لكـم اسـتهلكته! ؟أتطلبوني بقتيل مـنكم قتلتـه !ويحكم ،بنت نبيّ غيري فيكم ولا في غيركم

  !؟بقصاص جراحة
  :فنادى ،فأخذوا لا يكلّمونه

ألمْ تكتبوا إليَّ أن قد  ،يا يزيد بن الحارث ،يا قيس بن الأشعث ،يا حجّار بن أبجر ،يا شبث بن ربعي
  !؟وإنمّا تقدِم على جُندٍ لك مُجنَّدة ،أينعت الثمار واخضرّ الجناب

فــإiّم لــن  ؛ولكــن انــزلِ علــى حكــم بــني عمّــك !مــا نــدري مــا تقــول :فقــال لــه قــيس بــن الأشــعث
  !يرُوك إلاّ ما تحبّ 

  :فقال له الحسين
  :ثمّ نادى ،ولا أفرّ فرار العبيد ،لا أُعطيكم بيدي إعطاء الذليل ،لا وااللهِ 

أعـــوذ بربـّـي وربّكــم مــن كـــلّ متكبـّـر لا يــؤمن بيـــوم  ،إنـّـي عُـــذت بربـّـي وربّكــم أن ترجمــون ،يــا عبــاد االله
  .)الحساب

  .)١( )وأمر عقبة بن سمعان فعقلها ،ثمّ إنهّ أناخَ راحلته
____________________  

ــذي (..  :وفيــه بعــد قــول الإمــام  ٣١٨ :٣ :تــاريخ الطــبري :وانظــر ،٩٩ - ٩٧ :٢ :الإرشــاد) ١( ــيّ االله ال إنَّ ولي
فارتفعـت أصـواmنّ  ،وبكـى بناتـه ،فلمّـا سمـع أخواتـه كلامـه هـذا صـحْن وبكَـينَ  :قـال )نزّل الكتاب وهو يتـولّى الصـالحين

فلمّــا ذهبــا  :قــال ،أســكِتاهنّ فلعمــري ليكثــرنّ بكــاؤهنّ ( :لهمــا وقــال ،فأرســل إلــيهنّ أخــاه العبّــاس بــن علــيّ وعليّــاً ابنــه
  ...)لأنهّ كان قد iاه أن يخرج wنّ  ؛فظننّا أنهّ إنمّا قالها حين سمع بكاؤهنّ  :قال ،)لا يبعد ابن عبّاس :قال ،ليسكتاهنّ 

قـد نـدمَ في تلـك السـاعة علـى إخـراج  إذ يـُوحي وكـأنّ الإمـام  - وهـو غـير الحـقّ  - أنّ هذا ظنّ الراوي :ويلاحظ هنا
  = فتذكّر ابن عبّاس الذي كان قد طلب منه ألاّ يصطحب النساء  ،النساء معه

    



٢٥٢ 

فقــد روى تفاصــيل هــذا الخطــاب علــى نحــوٍ آخــر يتفــاوت كثــيراً مــع روايــة الشــيخ  ،أمّــا الخــوارزمي
ثمّ قـرّب إليـه  ،الحسـين فصـلّى بأصـحابه وأصـبحَ ( :قـال الخـوارزمي ،وابن الأثـير ،والطبري ،)ره(المفيد 
 ،وبــين يديــه بريــر بــن خضــير الهمــداني ،فاســتوى عليــه وتقــدّم نحــو القــوم في نفــر مــن أصــحابه ،فرســه

والقــوم قــد  ،فتقــدّم بريــر حــتى وقــف قريبــاً مــن القــوم ،كلِّــم القــوم يــا بريــر وانصــحهم( :فقــال لــه الحســين
   اتقّوا االله فإنّ ثقِل محمّد قد أصبح بين ،يا هؤلاء :فقال لهم برير ،زحفوا إليه عن بكرة أبيهم

____________________  
لأخيـه محمّـد  وقـد صـرحّ هـو  ،لا يفعـل إلاّ الحـقّ والصـواب  لأنّ الإمـام المعصـوم ؛وهذا الظنّ غير وارد ،معه= 

أي  - قــد قــال لــي( :حيــث قــال لــه الى وأمــر رســوله بــأنّ اصــطحابه النســاء امتثــالاً لأمــر االله تعــ ،)رض(بــن الحنفيــة 
  ).٢٧ :اللهوف :راجع( .)إنّ االله قد شاء أن يراهنّ سبايا :- الرسول 

 أنّ الإمـــام ):دار الكتـــب العربيـــة ٦٢ص ،١ج ،زهـــر الآداب للحصـــري(وقـــد ذكـــر المرحـــوم الســـيّد المقـــرّم نقـــلاً عـــن كتـــاب 
فـإنّ الـدنيا  ؛وكونـوا مـن الـدنيا علـى حـذر ،عبـاد االله اتقّـوا االله( :قال بعد أن أُسكتنَْ النساء عن البكـاء والصـياح 

غيــر أنَّ االله  ،لكانــت الأنبيــاء أحــقّ بالبقــاء وألــوى بالرضــا وأرضــى بالقضــاء ،لــو بقيــت علــى أحــد أو بقــي عليهــا أحــد
فتـزوّدوا فـإنّ  ،والـدار قلعـة ،والمنـزل تلعـة ،وسـرورها مكفهّـر ،ونعيمهـا مضـمحلّ  ،فجديـدها بـالٍ  ،خلقَ الدنيا للفنـاء
  .)واتقّوا االله لعلّكم تفلحون ،خير الزاد التقوى

 :- بعــد أن اقــترح عليــه النــزول علــى حكــم بــني أميــة - قــال لقــيس بــن الأشــعث  وفي تــاريخ الطــبري أيضــاً أنّ الإمــام
لا أعطــيهم بيــدي إعطــاء  ،لا واالله! ؟يطلبــك بنــو هاشــم بــأكثر مــن دم مســلم بــن عقيــل أتريــد أن ،أنـت أخــو أخيــك(

  ...)الذليل ولا أقُرّ إقرار العبيد
 :وأنســاب الأشــراف ،٥١ :مثــير الأحــزان :وانظــر ،٣٨٧ :٣ :وقــد روى تفاصــيل هــذه الخطبــة أيضــاً ابــن الأثــير في الكامــل

 ،مقتلــه مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكبــير لابــن ســعد  وترجمــة الإمــام الحســين ،٣٩٧ - ٣٩٦ :٣
  .٣٠٢ - ٣٠١ :٣ :وسير أعلام النبلاء ،٧٢ص ،تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي

   



٢٥٣ 

  !؟وما الذي تريدون أن تصنعوا wم ؟فهاتوا ما عندكم ،هؤلاء ذريّته وعترته وبناته وحرمه ،أظهركم
  .نريد أن نمكّن منهم الأمير عبيد االله بن زياد فيرى رأيه فيهم :فقالوا

 ،ويلكــم يــا أهــل الكوفــة! ؟أفــلا ترضــون مــنهم أن يرجعــوا إلى المكــان الــذي أقبلــوا منــه :فقــال بريــر
! ؟وكفى باالله شـهيداً  ،أنسيتم كتبكم إليه وعهودكم التي أعطيتموها من أنفسكم وأشهدتم االله عليها

ــــون أنفســــكم مــــن دوiــــمدعــــوتم أهــــل  ،ويلكــــم ــــت نبــــيّكم وزعمــــتم أنّكــــم تقتل حــــتىّ إذا أتــــوكم  ،بي
ــــد االله ــــه اليهــــود  ،وحَلأتمــــوهم عــــن مــــاء الفــــرات الجــــاري ،أســــلمتموهم لعُبَي ــــذول يشــــرب من وهــــو مب

لا سـقاكم ! ؟مـا لكـم ،بئسـما خلفـتم محمّـداً في ذريّتـه ،وتـردِه الكـلاب والخنـازير ،والنصارى وا(ـوس
  .فبئس القوم أنتم ،االله يوم القيامة

  ؟يا هذا ما ندري ما تقول :فقال له نفر منهم
 ،اللهـــمّ إنيّ أبـــرأ إليـــك مـــن فعـــال هـــؤلاء القـــوم ،الحمـــدُ الله الـــذي زادني فـــيكم بصـــيرة :فقـــال بريـــر

  .اللهمّ ألقِ بأسهم بينهم حتىّ يلقوك وأنت عليهم غضبان
  .فرجع برير إلى ورائه ،فجعلَ القوم يرمونه بالسهام

ونظــرَ إلى  ،وجعـل ينظــر إلى صــفوفهم كأiّــا الســيل ،حــتىّ وقــف قبالــة القــوم  الحســينفتقـدّم 
  :فقال ،ابن سعد واقفاً في صناديد الكوفة

فـالمغرور مَـن  ،متصـرّفة بأهلهـا حـالاً بعـد حـال ،الحمـدُ الله الـذي خلـقَ الـدنيا فجعلهـا دار فنـاء وزوال(
وتخيـّب طمـعَ مَـن طمـع  ،فإنهّا تقطع رجاء مَن ركن إليها ؛فلا تغرّنكم هذه الدنيا ،والشقيّ مَن فَـتَنته ،غرّته
وأحلّ بكم  ،فأعرضَ بوجهه الكريم عنكم ،وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم االله فيه عليكم ،فيها
  أقرَرتم ،وبئس العبيد أنتم ،ربنّا فنِعمَ الربّ  ،وجنّبكم رحمته ،نقمته

   



٢٥٤ 

لقـد اسـتحوذ علـيكم الشـيطان  ،ثمّ إنّكم زحفتم إلى ذريّتـه تريـدون قـتلهم ،بالرسول محمّدبالطاعة وآمنتم 
هؤلاء قوم قد كفروا بعد إيمانهم  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون ،فتبّاً لكم وما تريدون ،فأنساكم ذكر االله العظيم

  .)فبعداً للقوم الظالمين
ـا  ،يهكلِّموه فإنهّ ابن أب  ،ويلكم :فقال عمر بن سعد

َ
فو االله لـو وقـف فـيكم هكـذا يومـاً جديـداً لم

ا حصر
َ
  .فكلّموه ،قطع ولم

  !أفْهِمنا حتى نفهم ؟ما هذا الذي تقول ،يا حسين :فتقدّم إليه شمرٍ بن ذي الجوشن فقال
  :فقال 

فــإنّي ابــن بنــت  ؛فإنــّه لا يحــلّ لكــم قتلــي ولا انتهــاك حرمتــي ،أقــول لكــم اتقّــوا االله ربّكــم ولا تقتلــونِ (
الحسـن والحسـين سـيّدا  :ولعلّه قد بلغكم قول نبـيّكم محمّـد  ،وجدّتي خديجة زوجة نبيّكم ،نبيّكم

فـو االله مـا تعمّــدتُ   ،فـإنْ صـدّقتموني بمـا أقــول وهـو الحـقّ  ،شـباب أهـل الجنـّة مـا خـلا النبيــّين والمرسـلين
 ،جابر بن عبد االله :وإنْ كذّبتموني فإنّ فيكم من الصحابة مثل ،لهكذباً منذ علمتُ أنّ االله يمقت عليه أه

فـإنهّم يُخبـرونكم أنهّـم سـمعوه مـن  ،فاسـألوهم عـن هـذا ،وأنـس بـن مالـك ،وزيد بن أرقـم ،وسهل بن سعد
شـرقين فـو االله مـا بـين الم! ؟فإن كنتم في شكّ من أمري أفتشكّون أنّي ابـن بنـت نبـيّكم ،رسول االله 

أو بقصـاص  ،أو بمـالٍ اسـتملكته ،أتطلبـوني بـدم أحـد مـنكم قتلتـه ،ويلكـم ،والمغربين ابن بنت نبيّ غيـري
  ! ؟من جراحات استهلكته

  :ثمّ قال  ،فسكتوا عنه لا يجيبونه
  إنّي ،عباد االله ،ولا أفرّ فرار العبيد ،لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ،واالله

   



٢٥٥ 

  .وأعوذ بربّي من كلّ متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب ،كم أن ترجمونِ عُذت بربّي وربّ 
أنـا أعبـد االله علـى حـرف إن كنـتُ أدري مـا  ،يـا حسـين بـن علـي :فقال لـه شمـر بـن ذي الجوشـن

  !تقول
إنيّ  ،يـــا عـــدوَّ االله وعـــدوَّ رســـول االله :فقـــال حبيـــب بـــن مظـــاهر للشـــمر ،فســـكت الحســـين 

فــإنّ االله تبــارك وتعــالى قــد  ،وأنــا أشــهد أنـّك لا تــدري مــا يقــول ،لأظنـّك تعبــد االله علــى ســبعين حرفــاً 
  .طبع على قلبك

  :فقال له الحسين 
واالله إنّي لأَشوق إلى جـدّي  ،واالله بالغ أمره ،وجفّ القلم ،فقد قُضي القضاء ،حسبُك يا أخا بني أسد

  .)١( )ولي مصرعٌ أنا لاقيه ،يعقوب إلى يوسف وأخيه وأبي وأمّي وأسلافي من
قـال ( :قـال ،فقد روى تفاصيل هذا الخطاب على نحـو آخـر أيضـاً  ،)ره(وأمّا السيّد ابن طاووس 

فـوعظهم  ،بريـر بـن خضـير فبعـث الحسـين  ،وركـب أصـحاب عمـر بـن سـعد لعـنهم االله :الراوي
 فاستنصتهم فأنصـتوا - وقيل فرسه - ناقته  فركب الحسين ،وذكّرهم فلم ينتفعوا ،فلم يستمعوا

  فحمدَ االله وأثنى عليه ،)٢(
____________________  

  .٢٥٨ - ٣٥٦ :١ ،للخوارزمي  مقتل الحسين) ١(
ورتـّبهم في  ،سـين لماّ عبّأ عمر بن سعد أصـحابه لمحاربـة الح( :٩ - ٨ :٢ ،للخوارزمي  وفي مقتل الحسين) ٢(

ــب حــتىّ  ،وعبـّـأ الحســين أصــحابه في الميمنــة والميســرة ،وأقــام الرايــات في مواضــعها ،مــراتبهم فأحــاطوا بالحســين مــن كــلّ جان
مـا  ،ويلكـم( :فقـال لهـم ،فـأبوَا أن ينصـتوا ،خـرجَ الحسـين مـن أصـحابه حـتىّ أتـى النـاس فاستنصَـتَهم ،جعلوه في مثل الحلقـة

ومَــن  ،فمَــن أطــاعني كــان مــن المرشــدين ،وإنّمــا أدعــوكم إلــى ســبيل الرشــاد ،علــيكم أن تنُصــتوا إلــيَّ فتســمعوا قــولي
  = عصاني 

   



٢٥٦ 

ثمّ  ،وأبلــغ في المقــال ،وعلــى الملائكــة والأنبيــاء والرسُــل وصــلّى علــى محمّــد  ،وذكــره بمــا هــو أهلــه
  :قال

سَـللتم علينـا سـيفاً لنـا  ،حين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين ،وترحاً تبّاً لكم أيتها الجماعة (
 ،فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أوليائكم ،وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدوّنا وعدوكّم ،في أيمانكم

والجـأش  ،فهلاّ لكم الـويلات تركتمونـا والسـيف مشـيم ،ولا أملٍ أصبح لكم فيها ،بغير عدلٍ أفشوهُ فيكم
 ،وتــداعيتم إليهــا كتهافــت الفَــراش ،)١(ولكــن أســرعتم إليهــا كطيــرة الــدُبى ! ؟والــرأي لمّــا يُستحصــف ،طــامن

ــة ــا عبيــد الأَمَ ــذّاذ الأحــزاب ،فســحقاً لكــم ي ــذة الكتــاب ،وشُ ــة  ،وعصــبة الآثــام ،ومحرّفــي الكَلِــم ،ونَـبَ ونفَث
  !؟أهؤلاء تعضدون وعنّا تتخاذلون ،ومُطفيء السُنن ،الشيطان

ــآزرت عليــه فــروعكم ،وَشــجت عليــه أصــولكم ،غــدر فــيكم قــديم ،أجــل واالله ــث ثمــر ،وت  ،فكنــتم أخب
وهيهـات  ،بـين السـلّة والذلـّة ،ألا وإنّ الدّعيّ ابن الدّعي قد ركزَ بين اثنتـين ،شجىَ للناظر وأكلة للغاصب

مـن  ،ونفـوس أبيـّة ،نـوف حميـّةوأُ  ،وحجورٍ طابت وطهُـرت ،يأبى االله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون ،منّا الذلّة
  .ألا وإنّي زاحف بهذه الأُسرة مع قلّة العدد وخذلة الناصر ،أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام

  :ثمّ أوصل كلامه بأبيات فروة بن مسيك المرادي
____________________  

ومُلئـــت  ،تكم مــن الحــرامقــد انخزلــت عطيـــا ،غيــر مســتمع لقـــولي ،وكلّكــم عــاصٍ لأمـــري ،كــان مــن المهلَكـــين= 
 ،فـتلاوم أصـحاب عمـر بـن سـعد! ؟ألا تسـمعون! ؟ألا تنُصـتون ،ويلكـم ،فطبـع االله علـى قلـوبكم ،بطونكم من الحرام

  ).إلى آخر خطبته الشريفة..) تبّاً لكم أيتها الجماعة وترَحاً  :فقال الحسين ،أنصِتوا له :وقالوا
  .الدَباة :والواحدة ،أصغر الجراد ،النمل :كعصى - الدُبى) ١(

   



٢٥٧ 

  فــــــــــــــــــــــــإنْ نـُـــــــــــــــــــــــهزم فهزامـــــــــــــــــــــــون قــِـــــــــــــــــــــدماً 

  وإنْ نــُـــــــــــــــــــــــــــــغلب فـــــــــــــــــــــــــــــــغير مُغلَّبينــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ومـــــــــــــــــــــــا إنْ طـــــــــــــــــــــــبّنا جُــــــــــــــــــــــبنٌ ولكــــــــــــــــــــــنْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرينا       مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنايانا ودول

  
ـــــــــــــــاسٍ    إذا مـــــــــــــــا المـــــــــــــــوت رفــّـــــــــــــع عـــــــــــــــن أنُ

  كـلاكـــــــــــــــــــــــــــــــــله أنـــــــــــــــــــــــــــــــــاخ بـــــــــــــــــــــــــــــــــآخرينا    

  
ــــــــــــــــــــأفنى ذلكـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــروات قـَــــــــــــــــــومي   ف

ـــــــــــــــــــــا       كــــــــــــــــــــــما أفـــــــــــــــــــــنى القـــــــــــــــــــــرون الأوّلين

  
ــــــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــــوك إذاً خلــُــــــــــــــــــدنا   فـــــــــــــــــــــلو خلُ

  ولــــــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــــيَ الملــــــــــــــــــــــوك إذاً بقينــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــا أفيقــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــلشامتين بن   فـــــــــــــــــــــــقل ل

ــــــــــــــــــا       ســـــــــــــــــــيلقى الشــــــــــــــــــامتون كمــــــــــــــــــا لقين

  
وتقلـق بكـم قلـق  ،حتى تـدور بكـم دَور الرحـى ،لا تلبثون بعدها إلاّ كرَيث ما يركب الفرس ،ثمَُّ أيَمُ االله

ــة ثــمَّ  ،عهــدٌ عهــده إلــيَّ أبــي عــن جــدّي ،المحــور فــأجمِعوا أمــركم وشــركاءكم ثــمَّ لا يكــن أمــركم علــيكم غمَّ
مـا مـن دابـّة إلاّ هـو آخـذٌ بناصـيتها إنّ ربـّي علـى  ،إنّي توكّلت على االله ربـّي وربّكـم ،اقضوا إليَّ ولا تنُظِرون

وسلِّط علـيهم غـلام  ،كسنيِّ يوسف  وابعث عليهم سنين ،اللّهمّ احبِس عنهم قطر السماء ،صراط مستقيم
ــف فيســومهم كأســاً مصــبَّرة  وأنــت ربنّــا عليــك توكّلنــا وإليــك أنبنــا وإليــك  ،فــإنهّم كــذبونا وخــذلونا ؛)١(ثقي

  .المصير
  .)٢( )فركبهُ وعبّأ أصحابه للقتال ،المرتجز ودعا بفرس رسول االله   ثمّ نزل

____________________  
 ،قتلــة بقتلــة ،يســقيهم كأســاً مصــبَّرة فــلا يــدع فــيهم أحــداً (...  :١٠٢ :٢ ،للخــوارزمي  في مقتــل الحســين) ١(

  ....)فإنهم غرّونا وكذبونا ؛ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم ،وضربة بضربة
 ٢٧٣رقـم  ٢٠ - ٣١٧ :تحقيـق المحمـودي ، الإمـام الحسـينترجمـة  ،وتاريخ ابـن عسـاكر ،٤٣ - ٤٢ :اللهوف) ٢(

ادعـوا لـي  ؟أيـن عمـر بـن سـعد :ثمّ قال ( :بتفاوت وفيه ١٠ - ٨ :٢ ،للخوارزمي  ومقتل الحسين ،بتفاوت
وتـزعم أن يوليّـك الـدعيّ ابـن الـدعيّ بـلاد  ،أنت تقتلني ،يا عمر( :فقال ،فدُعي له وكان كارهاً لا يحبّ أن يأتيه ،عمر

فإنــّك لا تفــرح بعــدي بــدنيا ولا  ،فاصــنع مــا أنــت صــانع ،عهــد معهــود ،لا تتهنّــأ بــذلك أبــداً  ،واالله! ؟الــري وجرجــان
  =  !)وكأنّي برأسك على قصبة قد نُصبت بالكوفة يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضاً بينهم ،آخرة

   



٢٥٨ 

  إشارات
قبــل بــدء   ر متــون الأصــول التاريخيــة الــتي روت نــصّ خطــاب الإمــامالمســتفاد مــن ظهــ - ١
هــو أنّ كُــلا> مــن هــذه النصــوص يشــكّل  :- علــى مــا هــي عليــه مــن الاخــتلاف فيمــا بينهــا - القتــال

فـــلا  ،ومــع فــرض صــحة صــدور هــذه النصــوص جميعــاً عــن الإمــام  ،وحــده مــتن هــذا الخطــاب
أو أن تكـــون  ،قبـــل بـــدء القتـــال النصـــوص خطبـــاً متعـــددة خَطبهـــا محـــيص مـــن أن تكـــون هـــذه 

  .فُصلت بينها فواصل قطعت اتصالها ووحدة سياقها ،أجزاء ومقاطع متعددة من خطاب واحد
قــــد بــــدأهم بتعــــريفهم بنفســــه   فلابــــدَّ أن يكــــون ،وبحســــب طبيعــــة تــــدرجّ الأمــــور والأشــــياء

ثمّ حيــــث لم يجــــد مــــنهم  ،وتــــذكيرهم بكتــــبهم وعهــــودهم ،الشــــريفة وبنصــــيحتهم ودعــــوmم إلى الحــــقّ 
  .فإنّ لهجة خطابه اشتدّت تبعاً لذلك ،بل الإصرار والعناد ،الاستجابة والتسليم

أيهّـا ( :بدايتـه والذي كانت )ره(فإنّ الأرجح أن يكون النصّ الذي رواه الطبري والمفيد  ،من هنا
 ،فانسـبوني فـانظروا مَـن أنـا ،أمّـا بعـد... ولا تعجلوا حتّى أعظكم بما يحقّ لكـم علـيّ  ،النّاس اسمعوا قولي

مقطعــاً  - ثمَّ يــأتي بعــده ،هــو المقطــع الأوّل مــن خطابــه  ،...)ثــمَّ ارجعــوا إلــى أنفســكم وعاتبوهــا
متصرّفة بأهلها حالاً  ،الذي خلقَ الدنيا فجعلها دار فناء وزوال )١(الحمدُ الله ( :ما رواه الخوارزمي - ثانياً 

ــث لم تنفــع wــم المــواعظ والاحتجاجــات ،...)بعــد حــال ــإنّ لهجــة خطابــه اشــتدّت فقــرّعهم ؛ثمّ حي  ف
  فكان هذا المقطع هو ،...)تبّاً لكم أيتها الجماعة وترحاً ( :ووبخّهم فقال 

____________________  
احملــوا بــأجمعكم إنمّــا هــي  ؟مــا تنظــرون بــه :ونــادى بأصــحابه ،ثمّ صــرف بوجهــه عنــه ،فغضــب عمــر بــن ســعد مــن كلامــه= 

  ).أكلة واحدة
 :راجـع( ...)إنّ االله خلق الدنيا فجعلهـا دار فنـاء وزوال ،أيهّا الناس( :تنقل بعض المصادر بداية هذا النصّ هكذا) ١(

  .)١٨٤ :٣ وحياة الإمام الحسين بن علي  ،٢٢٧ :للمقرّم  مقتل الحسين
   



٢٥٩ 

  .الجزء الأخير من خطابه 
كـان فاصـلاً بـين المقطـع الأوّل والمقطـع الثـاني   )رض(وربمّا يستظهر المتأمّل أنّ خطاب برير  - ٢

ـــت خطبـــة زهـــير بـــن القـــين  ،مـــن خطابـــه  فاصـــلاً بـــين  - وتـــأتي فيمـــا بعـــد - )رض(ولربمّـــا كان
بســبب خطــابيَ  ؛أي أنّ خطابــه قبــل بــدء القتــال تخللّتــه فواصــل ،مقطعــين مــن مقــاطع خطابــه 
  .برير وزهير رضوان االله عليهما

وهـــي  ،الأوّل هـــو خطبتـــه الأولى  إلى أنّ كلامـــه )ره(ذهـــب المحقّـــق الشـــيخ الســـماوي  - ٣
 :وأنّ خطبتـه الثانيـة هـي الـتي تبـدأ بقولـه ،لتي عقَلهـا عقبـة بـن سمعـانعن راحلته ا  تنتهي بنزوله

  .)١(...) تبّاً لكم أيتها الجماعة وتَـرَحاً (
  .)٢( الأوّل هو خطبته الأولى إلى أنّ كلامه  )ره(وذهب المحقّق السيّد المقرّم  - ٤

  ،)٤( مّد بن الأشعثوحادثة مح ،)٣( حادثة عبد االله بن حوزة التميمي :وأنّ وقائع
____________________  

  .٣٥ - ٣٢ :إبصار العين :راجع) ١(
عبـاد ( :في بطن هذه الخطبة قولـه  )ره(وقد أدخل المقرّم  ،٢٢٩ - ٢٢٧ :للمقرّم  مقتل الحسين :راجع) ٢(

ثمَّ أدخــل بعــده في بطــن هــذه  ،كتــاب زهــر الآدابإلى آخــر مــا نقلــه عــن  ...) االله اتقّــوا االله وكونــوا مــن الــدنيا علــى حــذر
ولا نعلـم المسـتند التـاريخي أو  ،...)إنّ االله تعـالى خلـق الـدنيا فجعلهـا دار فنـاء وزوال ،أيها النـّاس( :الخطبة قوله 

  ؟التحليلي الذي اعتمده السيّد المقرّم فيما ذهب إليه
وقـد مـرّت بنـا  ،فحطّمتـه وألقـت بـه في النـار المشـتعلة في الخنـدق -  بدعاء الإمـام - الرجل الذي سحلته فرسه) ٣(

  .قصّته في ما مضى
  .وقد مرّت بنا روايته في ما مضى ،فلدغهُ عقرب أسود فمات بادي العورة ،حيث دعا الإمام ) ٤(

   



٢٦٠ 

 ،)رض(وخطبـــة بريـــر  ،)رض(وخطبـــة زهـــير بـــن القـــين  ،)١( ومـــا حصـــل لمســـروق بـــن وائـــل الحضـــرمي
  .الأولى  جميعها تأتي بعد خطبته

ــث يقــول الســيّد المقــرّم  ،الثانيــة ثمّ تــأتي بعــد هــذه الوقــائع خطبتــه   ثمّ إنّ الحســين( :)ره(حي
إنّ بينـــي  ،يـــا قــوم( :وقــال ،وأخـــذ مصــحفاً ونشَــره علـــى رأســه ووقــف بـــإزاء القــوم ،ركــب فرَســه 
ثمّ استشهدهم عن نفسه المقدّسة وما عليه من سـيف  ،م كتاب االله وسُنّة جدّي رسول االله وبينك
طاعـــة  :قـــالوا ؟فســـألهم عمّـــا أقـــدَمهم علـــى قتلـــه ،فأجـــابوه بالتصـــديق ،ولامَتـــهُ وعمامتـــه النـــبيّ 

  .)٢( ..)لكم أيتُها الجماعة وتَرحاً تبّاً  :فقال  !للأمير عبيد االله بن زياد
كـان قـد خطـب   فقد ذهبَ إلى ما ذهبنا إليه في أنّ الإمام  ،أمّا المحقّق الشيخ القرشي - ٥

ثمّ خطبـة  )رض(لكنـّه ذكـر أنّ خطبـة زهـير  ،متألفّة من مقـاطع فُصـلت بينهـا فواصـل ،خطبة واحدة
أدرجَ  - كمــا الســيّد المقــرّم - إذ إنَّ الشــيخ القرشــي ؛فُصــلتا بــين مقطعــي خطبتــه  )رض(بريــر 

في المقطــع  )٣( ...)الحمــدُ الله الــذي خلــق الــدنيا فجعلهــا دار فنــاء وزوال( :المقطــع الــذي رواه الخــوارزمي
ولا نعلــــم أيضـــــاً المســــتند التـــــاريخي أو  ،وذكَــــرهُ بعــــد إســـــكات النســــاء عـــــن الصــــراخ والبكـــــاء ،الأوّل

  .ولعلّه اعتمد على ما ذهب إليه السيّد المقرّم رحمة االله عليه ؟لذي اعتمدهالتحليلي للسياق ا
____________________  

 :فلمّـا رأى مـا صـنع االله بـابن حـوزة قـال ،حيث كان في أوائل الخيل طمعـاً في أن يُصـيب رأس الحسـين حُبـّاً في الجـائزة) ١(
  .وقد مرَّ بنا ذكر قصّته أيضاً  ،لا أقاتلهم أبداً  !رأيت من أهل هذا البيت شيئاً 

و، لا نعلـــم المســـتند التـــاريخي والتحليلـــي لهـــذا الســـياق الــــذي  ٢٣٥ - ٢٣٠ :للمقـــرّم  مقتـــل الحســـين :راجـــع) ٢(
  ؟اعتمده المرحوم السيّد المقرّم

  .١٩٥ - ١٨٤ :٣ :حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع) ٣(
   



٢٦١ 

  )رض( خطابُ زهير بن القين
قبــل بــدء القتــال  )رض(لم تحــدّد المصــادر التاريخيــة الأساســية الــتي روت خطــاب زهــير بــن القــين 

وهــل   ،أم كـان في أثنائــه ،أم بعــده  أي هــل كـان قبــل خطـاب الإمــام ،موقـع هــذا الخطـاب بدقــة
  ؟أم بعده )رض(كان قبل خطاب برير 

لمـّا زحفنـا قِبـَل الحسـين خـرج إلينـا زهـير بـن ( :قـال يروي الطبري عن كثير بن عبد االله الشـعبي أنـّه
نـــذارِ لكــم مـــن عـــذاب االله  ،يــا أهـــل الكوفــة :فقـــال ،شـــاكٍ في الســلاح ،القــين علـــى فــرس لـــه ذنــب

وعلــى ديــن واحــدة وملّــة  ،ونحــن حــتىّ الآن إخــوة ،إنّ حقّــاً علــى المســلم نصــيحة أخيــه المســلم ،نــذار
ـــنكم الســـيف ،واحـــدة ـــا وبي ـــع الســـيف انقطعـــت  ،مـــا لم يقـــع بينن ـــإذا وق ـــا أهـــلٌ ف ـــتم للنصـــيحة منّ وأن

  .العصمة وكنّا أمّة وأنتم أمّة
إنـّـا نــدعوكم إلى  ،لينظـر مــا نحــن وأنـتم عــاملون ؛إنّ االله قـد ابتلانــا وإيـّـاكم بذريـّة نبيــّه محمّــد 

 !بسـوء عُمُـر سـلطاiما كلـّهفإنّكم لا تدُركون منهما إلاّ  ؛نصرهم وخذلان الطاغية عبيد االله بن زياد
 ،ويرفعــــانكم علــــى جــــذوع النخــــل ،ويمــــثّلان بكــــم ،ليُســــملان أعيــــنكم ويقُطعّــــان أيــــديكم وأرجلكــــم

  .وهانئ بن عروة وأشباهه ،حُجر بن عدي وأصحابه :أمثال ،ويقتلان أماثلكم وقُـراّءكم
برح حــتىّ نقتــل صــاحبك لا نــ ،واالله :وقــالوا ،فســبّوه وأثنــوا علــى عبيــد االله بــن زيــاد ودعــوا لــه :قـال
  .أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عبيد االله سِلماً  ،ومَن معه

فـإنْ لم  ،إنّ وِلـْدَ فاطمـة رضـوان االله عليهـا أحـقّ بـالودّ والنصـر مـن ابـن سميـّة ،عبـادَ االله :فقال لهم
فلعمـري  ،اويـةفخلّوا بين هذا الرجل وبين ابن عمّه يزيد بـن مع ،تنصروهم فأُعيذكم باالله أن تقتلوهم

  .إنّ يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين
  !أَسكتَ االله نامتك ،اسُكتْ  :فرماه شمر بن ذي الجوشن بسهم وقال :قال

   



٢٦٢ 

  .أبرمْتنا بكثرة كلامك
واالله مـا أظنـّك تحُكـم  ،مـا إيـّاك أخُاطـب إنمّـا أنـت wيمـة ،يا بن البوّال على عقِبَيه :فقال له زهير
  .فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم ،ينمن كتاب االله آيت
  .إنّ االله قاتلك وصاحبك عن ساعة :فقال له شمر

  .فو االله للَمَوت معه أحبّ إليَّ من الخلُد معكم ؟أفبالموت تخوّفني :قال
لا يغـرنّكم مـن ديـنكم هـذا الجلـَف الجـافي  ،عبـادَ االله :ثمّ أقبلَ على النّاس رافعاً صوته فقـال :قال
وقتلـوا مَـن نصـرهم  ،قومـاً أهرقـوا دمـاء ذريّتـه وأهـل بيتـه فو االله لا تنـال شـفاعة محمّـد  ،وأشباهه

  .وذبَّ عن حريمهم
فلعمـري لـئن كـان مـؤمن آل فرعـون  ،أقبـِل( :إنّ أبـا عبـد االله يقـول لـك :فناداه رجل فقـال لـه :قال
  .)١( )لقد نصحت لهؤلاء وأبلغت لو نفع النُصح والإبلاغ ،لقومه وأبلغ في الدعاء نصح

  والموقف الخالد.. الحرّ بن يزيد الرياحي
 ، فلمّا رأى الحرّ بن يزيـد أنّ القـوم قـد صـمّموا علـى قتـال الحسـين( :)ره(قال الشيخ المفيد 
  !؟أمُقاتلٌ أنت هذا الرجل ،أَيْ عُمر :قال لعمر بن سعد

  .قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي ،إي واالله :قال
  !؟أفما لكم فيما عرضهُ عليكم رضا :قال

____________________  
  .٣٩٧ :٣ :وكذلك أنساب الأشراف ،باختصار ٢٨٨ :٣ :الكامل في التاريخ :وانظر ،٣٢٠ :٣ :تاريخ الطبري) ١(

   



٢٦٣ 

  .ولكنّ أميرك قد أبى !كان الأمرُ إليَّ لفعلتُ   أمَا لو :قال عمر
يــا  :فقـال ،ومعـه رجــل مـن قومـه يقُـال لـه قُــرةّ بـن قـيس ،فأقبـل الحـرُّ حـتى وقـف مـن النـاس موقفـاً 

  ؟قُـرةّ هل سقيتَ فرسك اليوم
  .لا :قال
  ؟فما تريد أن تسقيه :قال

 ،ويكــره أن أراه حــين يصــنع ذلــك ،فظننــتُ واالله أنـّـه يرُيــد أن يتنحّــى فــلا يشــهد القتــال :قــال قُـــرةّ
  .وأنا منطلق فأسقيه ،لمْ أسقِه :فقلت له

ــك المكــان الــذي كــان فيــه فــو االله لــو أنــّه أطلعــني علــى الــذي يرُيــد لخرجــت معــه إلى  ،فــاعتزل ذل
  .)١(الحسين بن عليّ 

أتريــد أن  ،يزيــدمــا تريــد يــا بــن  :فقــال لــه المهــاجر بــن أوس ،فأخــذ يــدنو مــن الحســين قلــيلاً قلــيلاً 
  ؟تحمل

مـــا  ،واالله ،إنّ أمـــرك لمريـــب :فقـــال لـــه المهــاجر - وهـــي الرعــدة - فلــم يجبـــه وأخـــذهُ مثــل الأفكـــل
فمــا هــذا  ،مَــن أشــجع أهــل الكوفــة مــا عَــدوتك :ولــو قيــل لي ،رأيــتُ منــك في موقــف قــطُّ مثــلَ هــذا

  ؟الذي أرى منك
____________________  

بـل هـو مـن المشـلولين  ،ة بـن قـيس لعنـه االله لـيس ممـّن يتأسّـى بـالأحرار لنصـرة الحـق وأهلـهيعلم أنّ قـرّ  )رض(كان الحرّ ) ١(
أن  - لــو أطلعــه علــى نيّتــه وعزمــه - خشــي مــن قُـــرَّة )رض(والأقــوى أنّ الحــرّ  ،نفســيّاً الــذين يكــذبون حــتىّ علــى أنفســهم

  .ولذا كتمَ عليه نيّته وعزمه ؛يفُشي أمره ويمنعه من تحقيق غايته
بـل لقـد  ،بالإمـام  )رض(نفـسُ بقائـه في جـيش ابـن سـعد حـتىّ بعـد التحـاق الحـرّ  :والدليل على كذب قُــرّة بـن قـيس

فقـد بعثـهُ مسـعود بـن عمـرو الأزدي علـى رأس مئـة  ،أصرّ قُـرّة هذا على مناصرة وحماية أهل الضلال حتىّ بعد تزعزع كياiم
في مكّـة   الإمـام الحسـين :راجع(بعد أن طرده أهل البصرة منها  ،م به إلى الشاممن الأزد لحماية ابن زياد حتىّ القدو 

  .)٣٤ :المكرّمة
   



٢٦٤ 

فـو االله لا أختـار علـى الجنـّة شـيئاً ولـو قُطِّعـتُ  ،إنّي واالله أُخيِّر نفسـي بـين الجنـّة والنـار :فقال له الحرّ 
  .وحُرّقت

ــت فــداك يــا بــن رســول االله :فقــال لــه  ثمّ ضــربَ فرســه فلَحِــق بالحســين أنــا صــاحبك  ،جُعل
ومــا ظننــتُ أنّ  ،وجعجعــتُ بــك في هــذا المكــان ،وســايرتك في الطريــق ،الــذي حبســتك عــن الرجــوع

لــو علمــتُ أiّــم ينتهــون  ،واالله ،ولا يبلغــون منــك هــذه المنزلــة ،القــوم يــردّون عليــك مــا عرضــتهُ علــيهم
ــت ــت منــك الــذي ركب ــك إلى مــا أرى مــا ركب فــترى لي مــن ذلــك  ،وإنيّ تائــب إلى االله ممـّـا صــنعتُ  ،ب

  )١( ؟توبة
  .)٢(فانزِل  ،يتوب االله عليك ،نعم( :فقال له الحسين 

وإلى النــزول مــا يصــير آخـــر  ،أقُـــاتلهم علــى فرَســي ســاعة ،أنــا لــك فارســاً خــير مــنيّ راجــلاً  :قــال
  .أمري

  .)ما بدا لك فاصنع يرحمك االله :فقال له الحسين 
  :ثمّ قال )٣( فاستقدمَ أمام الحسين 

____________________  
ــتُ أنّ القــوم يــردّون عليــك مــا عرضــت علــيهم  ،واالله الــذي لا إلــه إلاّ هــو(...  :٣٢٠ :٣ :في تــاريخ الطــبري) ١( مــا ظنن

م في بعــض أمــرهم ولا يــرون أنيّ خرجــت مــن لا أبــالي أن أطيــع القــو  :فقلــت في نفســي ،ولا يبلغــون منــك هــذه المنزلــة ،أبــداً 
منـك مـا ركبتهـا  وواالله لـو ظننـتُ أiّـم لا يقبلوiـا ،وأمّا هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض عليهم ،طاعتهم
  .)؟أفترى ذلك لي توبة ،ومواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك ،وإنيّ قد جئتك تائباً مماّ كان منيّ إلى ربيّ  ،منك

أنـت  :قـال ،أنا الحرُّ بن يزيد :قال ؟ما اسمك ،يتوب االله عليك ويغفر لك ،نعم(..  :٣٢٠ :٣ :في تاريخ الطبري) ٢(
  ....)انزِل ،أنت الحرُّ في الدنيا والآخرة ،الحرّ كما سمّتك أمُّك

  :يقول  اب الحسينثمّ أنشأ رجل من أصح ،فاستقدم أمام الحسين ( :)١٠٠ :٢ :الإرشاد(في المصدر ) ٣(
  لــــــــــــــــــــــــــنعِم الحــــــــــــــــــــــــــرُّ حــــــــــــــــــــــــــرُّ بــــــــــــــــــــــــــني ريـــــــــــــــــــــــــــاحِ 

  وحُــــــــــــــــــــــــــــــــرٌّ عنــــــــــــــــــــــــــــــــد مختلــــــــــــــــــــــــــــــــف الرمــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ     

  
 =  

    



٢٦٥ 

ـــرُ  ،يـــا أهـــل الكوفـــة ـــلُ والعَبـَ  ؟أدَعـــوتم هـــذا العبـــد الصـــالح حـــتىّ إذا أتـــاكم أســـلمتموه ،لأمُِّكـــم الهبََ
 ،وأخـــذتم بكظمـــه ،أمســـكتم بنفســـه! ؟وزعمـــتم أنّكـــم قـــاتلِوا أنفســـكم دونـــه ثمّ عـــدوتم عليـــه لتقتلـــوه

فصــار كالأســير في أيــديكم لا  ،)١(وأحطــتم بــه مــن كــلّ جانــب لتمنعــوه التوجّــه في بــلاد االله العريضــة 
وحلأتمـــوه ونســـاءَه وصـــبيته وأهلـــه عـــن مـــاء الفـــرات الجـــاري  ،يملـــك لنفســـه نفعـــاً ولا يـــدفع عنهـــا ضـــراًّ 

 !وهــاهم قــد صــرعهم العطــش !وتمــرغ فيــه خنــازير الســواد وكلابــه ،يشــربه اليهــود والنصــارى وا(ــوس
  .)٢( لا سقاكم االله يوم الظمأ الأكبر ،بئس ما خلفتم محمّداً في ذريّته

  .)٣( )فأقبلَ حتىّ وقف أمام الحسين  ،فحمل عليه رجال يرمونه بالنبْل

  ؟يوم عاشوراء هل التحق ثلاثون رجلاً بالإمام 
 :وكــان مــع عمــر بــن ســعد ثلاثــون رجــلاً مــن أهــل الكوفــة فقــالوا( :يقــول ابــن عبــد ربــّه الأندلســي

ـــوا مـــع ! ؟ثـــلاث خصـــال فـــلا تقبلـــون منهـــا شـــيئاً  يعـــرض علـــيكم ابـــن بنـــت رســـول االله  فتحوّل
  .)٤( )الحسين فقاتلوا معه

____________________  
 =  

ـــــــــــــــــــــــــــــمَ الحـــــــــــــــــــــــــــــرُّ إذْ نـــــــــــــــــــــــــــــادى حســـــــــــــــــــــــــــــينٌ    ونعِ

  وجــــــــــــــــــــــــــــــاد بنفســــــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــــــــباحِ     

  
كمــا أنّ المشــهور أنّ هــذه الأبيــات   ،بالإمــام  )رض(ولكــنّ الطــبري لم يــورد هــذه الأبيــات داخــل ســياق التحــاق الحــرّ 

  ).رض(قيلت بعد مصرعه 
وأصـــبح في  ،فمنعتمـــوه التوجّـــه في بـــلاد االله العريضـــة حـــتىّ يـــأمن ويـــأمن أهـــل بيتـــه(..  :٣٢٠ :٣ :في تـــاريخ الطـــبري) ١(

  ...)أيديكم كالأسير
لا ســـقاكم االله يـــوم الظمـــأ إنّ لم تتوبـــوا وتنزعـــوا عمّـــا أنـــتم عليـــه مـــن يـــومكم هـــذا في (..  :وكـــذلك في تـــاريخ الطـــبري) ٢(

  ....)فحملت عليه رجّالة لهم ترميه بالنبل ،ساعتكم هذه
  .١٠١ - ٩٩ :٢ :الإرشاد) ٣(
  =  وسير أعلام ،٦ :٢ :والإمامة والسياسة ،٣٣٨ :٤ :ن عساكرmذيب اب :وانظر ،١٢٨ :٥ :العقد الفريد) ٤(

   



٢٦٦ 

  :إشارة
الــتي ذكــرت قضــيّة تحــوّل والتحــاق ثلاثــين رجــلاً مــن  - )١(إنّ المتأمّــل في متــون المصــادر التاريخيــة 

 ،يجد أنّ هـذه المتـون لا تُشـخّص سـاعة وزمـان التحـاقهم بالتحديـد -  جيش ابن سعد بالإمام
  .لكنّ ظاهر هذه المتون يوحي بأنّ هذا الالتحاق كان قد حصلَ يوم عاشوراء

ذكـرَ قضـيّة هـذا الالتحـاق بعـد ذكـره  - أخـذاً wـذا الظـاهر - ولذا فإنّ بعض المـؤرّخين المتـأخرين
ولا شـكّ في أنّ موقـف الحـرّ بـن ( :بـل ذهـب آخـر إلى القـول ،)٢( بالإمـام  )رض(التحاق الحـرّ 

ولـذلك لم يلبـث أن انحــاز إلى ... ،يـد كـان لـه أعمــق الأثـر في نفـوس الكثــيرين مـن جـيش ابـن زيــاديز 
 )الحـرّ بـن يزيــد في انتصـاره للحسـين جماعــة مـن أعيـان الكوفــة وفرسـاiا يقُـدّر عــددهم بثلاثـين فارســاً 

 بالإمـام )رض(رّ فهذا الكاتب يصرحّ بأنّ التحاق هؤلاء الثلاثين كان نتيجـة التـأثرّ بالتحـاق الحـ ،)٣(
  .صبيحة عاشوراء 

  :ولنا هنا ملاحظات في هذا الصدد
كـــان بعــد التحــاق الحـــرّ   )رض(لــيس هنــاك دليـــل تــاريخي يفيــد أنّ التحـــاق هــؤلاء الثلاثــين  - ١

   .أو كان نتيجة له )رض(
  هناك مصادر تاريخية أخرى تروي أنّ عملية التحوّل والالتحاق - ٢

____________________  
حيــاة الإمــام الحســين  :وانظــر ،١٣٣ ،والمحــن ،١٤٩ :وذخــائر العقــبى ،٢٩٨ :٢ :وتــاريخ الخمــيس ،٣١١ :٣ :النــبلاء= 

ومقتلـه مــن القسـم غــير   وفي ترجمـة الإمـام الحســين ،١٥٢ :١ :عــن mـذيب التهــذيب ١٩٨ :٣/   بـن علـي
وأتــاهم مــن الجـــيش ( ٦٩ص ،)ره(المطبــوع مــن كتــاب الطبقـــات الكبــير لابــن ســعد تحقيـــق الســيد عبــد العزيــز الطباطبـــائي 

  ).عشرون رجلاً 
  .التي ذكرناها في الحاشية) ١(
  .١٩٨ :٣ :حياة الإمام الحسين بن عليّ  :راجع) ٢(
  .٢٧٧ :سيّد شباب أهل الجنّة) ٣(

   



٢٦٧ 

فهــذا الســيّد ابــن  ،مــن قِبــل مجموعــة مــن جــيش ابــن ســعد كانــت قــد تمـّـت ليلــة العاشــر  بالإمــام
مـا  ،وأصـحابه تلـك الليلـة ولهـم دويٌّ كـدويّ النحـل  وبـات الحسـين( :يروي قائلاً  )ره(طاووس 

فعبرَ عليهم في تلك الليلة من عسكر عمر بن سـعد اثنـان وثلاثـون  ،بين راكع وساجد وقائم وقاعد
  .)١(..) رجلاً 
ــتي تتحــدّث مصــادر تاريخيــة أنّ الإمــام - ٣ عرضــها علــى   إنّ هــذه الخصــال أو الشــروط ال

كانـت قـد عُرضـت أيضـاً  - علـى فـرض أiّـا عُرضـت يـوم عاشـوراء أيضـاً  - )٢(ابن سـعد ورُدَّت عليـه
أي في اليـوم السـابع  ،وبالتحديـد بعـد إحكـام الحصـار علـى معسـكر الإمـام  ،عاشـوراءقبل يوم 
ولا شـكّ أنّ أمـر  ،)٣( وقد وردت هـذه الخصـال المزعومـة في رسـالة ابـن سـعد إلى ابـن زيـاد ،أو الثامن

 ؛كــان قــد انتشــر في صــفوف جــيش ابــن ســعد - علــى فــرض صــحّة خبرهــا - هــذه الرســالة ومحتواهــا
  .هميتها البالغةلأ

 تـــذكر كتـــب الـــتراجم والتـــواريخ أسمـــاء مجموعـــة مـــن الأنصـــار قـــد تحوّلـــوا إلى معســـكر الإمـــام - ٤
ــــة عاشــــوراء  ومــــن هــــؤلاء  - بعــــد ردّ الجــــيش الأمــــوي مــــا عرضــــه الإمــــام  - في ســــواد ليل

 ،)رض(ثعلبـة التميمـي جـوين بـن مالـك بـن قـيس بـن  :على سـبيل المثـال لا الحصـر )رض(الأنصار 
 )رض(وأخـوه الحـُلاس  ،)رض(والنعمـان بـن عمـرو الأزدي الراسـبي  ،)رض(وزهير بن سـليم الأزدي 

)٤(.  
  كان قد تحوّل  )رض(أنّ بعض هؤلاء الأنصار  :بل تذكر كتب التراجم والتاريخ
____________________  

  .٤١ :اللهوف) ١(
وقــد تمَّ إثبــات أنّ هــذه الخصــال الــثلاث أو الشــروط المزعومــة هــي أُكذوبــة افتراهــا  ،٣١٢ :٣ :تــاريخ الطــبري :راجــع) ٢(

  .عمر بن سعد في رسالته إلى ابن زياد
  .٣١٢ :٣ ،تاريخ الطبري :راجع) ٣(
  .١٨٧و  ١٨٦و  ١٩٤ ،إبصار العين :راجع) ٤(

   



٢٦٨ 

دون أن تُشـــخّص أنّ هـــذا التحـــوّل   -  بعـــد ردّ مـــا عرضـــهُ الإمـــام -  إلى معســـكر الإمـــام
ومـن هـؤلاء علـى سـبيل  ،ممـّا يفيـد أنّ هـذا الالتحـاق ربمّـا كـان قبـل ليلـة عاشـوراء ،كان ليلة عاشوراء

  .)٢( )رض(والحارث بن امرئ القيس الكندي  ،)١( )رض(عمرو بن ضبيعة الضبعي  :المثال
  عد إلى معســكر الإمــامأنّ تحــوّل والتحــاق مجموعــة مــن رجــال جــيش ابــن ســ :إذاً فالصــحيح

ثمّ اســـتمرت عمليــّـة التحـــوّل هـــذه حـــتى يـــوم  - أو قبـــل ذلـــك علـــى احتمـــال - قـــد بـــدأ ليلـــة العاشـــر
  إلى أن تمّ في يـــوم عاشـــوراء عـــدد الرجـــال الـــذين تحوّلـــوا إلى معســـكر الإمـــام الحســـين ،عاشـــوراء

في تلخيصـه (ريـات وقـائع iضـة  )ره(قّـق السـماوي وهذا ما ذهب إليه أيضـاً المح ،ثلاثين أو يزيدون
وضـيّق  ،المراسلات بينه وبـين الحسـين - أي عمر بن سعد - فقطعَ (..  :حيث يقول ،الإمام 

فجعـلَ يتسـلّل إلى الحسـين  ،وطلب منه إحدى الحالتين النـزول أو المنازلـة ،عليه ومنع عليه ورود الماء
حــتى بلغــوا في اليــوم العاشــر زهــاء  ،لام الليــل الواحــد أو الاثنــانمــن أصــحاب عمــر بــن ســعد في ظــ

  .)٣( )ثلاثين ممنّ هداهم االله إلى السعادة ووفقّهم إلى الشهادة
____________________  

  .١١٢رقم  ١٧٧ :ووسيلة الدارين ،١٩٤ :إبصار العين :راجع) ١(
  .٢٦رقم  ١١٧ - ١١٦ :وسيلة الدارين :راجع) ٢(
  .٣١ - ٣٠ :العينإبصار ) ٣(

   



٢٦٩ 

  الحملة الأولى - بدايةُ الحرب
  اشهدوا أنيّ أوّلُ مَن رمى  :عُمَر بن سعد

ثمّ وضـــع  ،فأدناهـــا ،أدَْنِ رايتـــك ،)١( يـــا ذويــد :ونـــادى عمــر بـــن ســـعد( :)ره(قــال الشـــيخ المفيـــد 
  .)٢(...) ثمّ ارتمى النّاس وتبارزوا ،اشهدوا أنيّ أوّل مَن رمى :وقال ،ثمّ رمى ،سهمه في كبد قوسه

ــك يــا دريــد :فنــادى غلامــه دريــداً  ،وزحــفَ عمــر بــن ســعد( :وروى الخــوارزمي قــائلاً  مْ رايت ثمَّ  ،قــدِّ
ـــه وقـــال ،وضـــع ســـهمه في كبـــد قوســـه فرمـــى  ،اشـــهدوا لي عنـــد الأمـــير أنيّ أوّل مَـــن رمـــى :ثمّ رمـــى ب

يَ مــن أصــحاب الحســين أحــدٌ إلاّ أصــابه مــن فمــا بقــ ،أصــحابه كلّهــم بــأجمعهم في أثــره رشــقة واحــدة
  .)٣( )رميتهم سهم

  بالقتال )رض(يأذن لأنصاره  الإمام 
 ،بســهم  فتقــدّم عمــر بــن ســعد فرمــى نحــو عســكر الحســين( :)ره(وقــال الســيد ابــن طــاووس 

ــت الســهام مــن القــوم كأiّــا القــطَْ◌ر ،اشــهدوا لي عنــد الأمــير أنيّ أوّل مَــن رمــى :وقــال  فقــال ،وأقبل
 ،)فـإنّ هـذه السـهام رُسـل القـوم إلـيكم ،قوموا رحمكم االله إلـى المـوت الـذي لابـدّ منـه( :لأصحابه 

  .جماعة  حتىّ قتُل من أصحاب الحسين ،فاقتتلوا ساعة من النهار حملة وحملة
____________________  

  .أنّ اسم هذا الغلام دريد ٩٦ :٢ :في نفس كتاب الإرشادمرَّ ) ١(
 ،٤٦١ :٢ :وإعــلام الــورى ،٢٨٩ :٣ :والكامــل في التــاريخ ،٣٢١ :٣ :تــاريخ الطــبري :وانظــر ،١٠١ :٢ :الإرشــاد) ٢(

م الرايـة( :٢٥٦ :وقال الدينوري في الأخبـار الطـوال ،٥٥٤ :والدرّ النظيم فتقـدّم  ،ونـادى عمـر بـن سـعد مـولاه زيـداً أن قـدِّ
  .)وشبّت الحرب ،wا
  .٢٧٨ :٢ :وتسلية ا(الس ،١١ :٢ ،للخوارزمي  مقتل الحسين) ٣(

   



٢٧٠ 

  :وجعل يقول ،بيده إلى لحيته  فعندها ضرب الحسين :قال
واشــتدّ غضــب االله تعــالى علــى النصــارى إذ  ،اشــتدّ غضــب االله تعــالى علــى اليهــود إذ جعلــوا لــه ولــداً (

واشـتدّ غضـبه علـى قـوم  ،واشتدّ غضبه علـى المجـوس إذ عبـدوا الشـمس والقمـر دونـه ،ثالث ثلاثةجعلوه 
لا أُجيبهم إلى شـيء ممّـا يريـدون حتـّى ألقـى االله تعـالى  ،أمَا واالله ،اتفّقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيّهم

  .)١( )وأنا مُخضّب بدمي
فبقـيَ في  ،فلمّا رموهم هذه الرمية قـلّ أصـحاب الحسـين  :قال أبو مخنف( :وقال الخوارزمي

  .)٢(...) وقد قتُل منهم ما ينُيف على خمسين رجلاً  ،هؤلاء القوم الذين يذُكرون في المبارزة

   النصرُ يرفرف على رأس الحسين
ـــني  ـــاقر  )ره(روى الشـــيخ الكلي ـــزلَ ( :قـــال عـــن الإمـــام الب  االله تعـــالى النصـــر علـــى الحســـينأن

  فاختار ،النصر أو لقاء االله :ثمّ خُيِّر ،حتى كان ما بين السماء والأرض 
____________________  

بيــده إلى   فعنــدها ضــرب الحســين(..  :١٢ - ١١ :٢ ،للخــوارزمي  وفي مقتــل الحســين ١٥٨ :اللهــوف) ١(
 ،اشتدّ غضب االله علـى اليهـود والنصـارى إذ جعلـوا لـه ولـداً  :ثمّ قال - يعني السهام - هذه رُسل القوم( :فقال ،لحيته

واشـتدّ غضـب االله علـى قـوم اتفقـت  ،واشتدّ غضـب االله علـى المجـوس إذ عبـدت الشـمس والقمـر والنـار مـن دونـه
 ،أبـداً حتـّى ألقـى االله وأنـا مخضّـب بـدمي لا أجيبهم إلـى شـيء ممّـا يريدونـه ،واالله ،آراؤهم على قتل ابن بنت نبيّهم

  .)؟أمَا من ذابّ يذبّ عن حُرَم رسول االله ؟أمَا من مغيثٍ يغُيثنا لوجه االله تعالى :ثمّ صاح 
 ومقتــل الحســين ،٥٦ :مثــير الأحــزان :وانظــر ،٢٧٨ :٢ :وتســلية ا(ــالس ،١١ :٢ :للخــوارزمي  مقتــل الحســين) ٢(
  .٢٣٧ :للمقرّم 

   



٢٧١ 

  .)١( )لقاء االله
وعمـر   لمـّا التقـى الحسـين( :عن معالم الدين للنرسي هكذا )ره(وينقلها السيّد ابن طاووس 

ثمَّ خُــيرِّ بــين  ،أنُــزل النصــر حــتىّ رفــرف علــى رأس الحســين  ،بــن ســعد لعنــه االله وقامــت الحــرب
  .)٢( )فاختار لقاء االله تعالى ،النصر على أعدائه وبين لقاء االله تعالى

  المبارزةُ التي وقعت قبل الحملة الأولى
  والموقف البطولي ... )رض(عبد االله بن عمير الكلبي 

خرج يسـار فلمّا ارتموا (لماّ أدنى عمر بن سعد رايته ورمى بالسهم معلناً بداية الحرب ارتمى الناس 
  .ليخرج إلينا بعضكم ؟مَن يبُارز :فقالا ،وسالم مولى عبيد االله بن زياد ،مولى زياد بن أبي سفيان

  .اجلسا( :فقال لهما الحسين ،وبرير بن خضير ،فوثب حبيب بن مظاهر :قال
  .ائذن لي فلأَخرج إليهما ،رحمك االله ،أبا عبد االله :فقام عبد االله بن عمير الكلبي فقال

إنــّـي  :فقـــال حســين ،بعيــد مـــا بــين المنكبــين ،شــديد الســـاعدين ،حســين رجـــلاً آدم طــويلاً فــرأى 
  .)اُخرج إنْ شئت ،لأحسبهُ للأقران قتّالاً 

____________________  
  .٨حديث رقم  ،)وأنهّ لا يموتون إلاّ باختيار منهم ،يعلمون متى يموتون  أنّ الأئمة(باب  ٢٦٠ :١ :الكافي) ١(
كيف نفهم أحد أبعـاد هـذه الروايـة في ضـوء   )في المدينة المنوّرة  الإمام الحسين(وقد مرَّ في الجزء الأوّل  :اللهوف )٢(
  .١٦٦ - ١٦٥ص :فراجع ذلك في مضانهّ من الجزء الأوّل - فضلاً عن بعُدها العرفاني - )منطق الشهيد الفاتح(

   



٢٧٢ 

  ؟مَن أنت :فقالا له ،فخرج إليهما :قال
أو بريـر بـن  ،أو حبيـب بـن مظـاهر ،ليخرج إلينا زهير بـن القـين ،لا نعرفك :فقالا ،فانتسبَ لهما

  .خضير
وبـــك رغبـــة عـــن مبـــارزة أحـــد مـــن  ،يـــا بـــن الزانيـــة :فقـــال لـــه الكلـــبي ،ويســـار مســـتنتل أمـــام ســـالم

فإنـّه  ،ثمّ شـدَّ عليـه فضـربه بسـيفه حـتى بـرد ؟ويخرج إليـك أحـد مـن النـاس إلاّ وهـو خـيرٌ منـك ؟الناس
فلـم يأبـه لـه حـتى  ،قـد رهقـك العبـد :فصـاح بـه أصـحابه ،لمشتغل به يضربه بسيفه إذ شدَّ عليه سالم

ثمّ مــالَ عليــه الكلــبيّ  ،فأطــار أصــابع كفّــه اليســرى ،فاتقّــاه الكلــبي بيــده اليســرى ،غشــيه فبــدرهُ الضــربة
  :مرتجزاً وهو يقول وقد قتلهما جميعاً  وأقبلَ الكلبيّ  ،فضربه حتىّ قتله

ــُــــــــــــــــــنكروني إنْ  ـــــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــــن فأن   كلـــــــــــــــــــب اب

  حســـــــــــــــــبي عُلَـــــــــــــــــيْمٍ  في ببيـــــــــــــــــتي حســـــــــــــــــبي    

  
ــّـــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــرَّةٍ  ذو امــــــــــــــــــــرؤٌ  إن   وعصــــــــــــــــــــبِ  مِ

  النّكــــــــــــــــــبِ  عنــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــالخوّار ولـــــــــــــــــــستُ     

  
  وهـــــــــــــــــــــــبِ  أمَُّ  لــــــــــــــــــــــــكِ  زعــــــــــــــــــــــــيمٌ  إنـّـــــــــــــــــــــــي

  والضــــــــــــــــــربِ  مُقــــــــــــــــــدماً  فيــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالطعن    

  
  ضرب غُلامٍ مؤمنٍ بالربِّ 

قاتــِـل دون  ،فـــداك أبي وأمّـــي :ثمَّ أقبلـــت نحـــو زوجهـــا تقـــول لـــه ،أمّ وهـــب امرأتـــه عمـــوداً فأخـــذت 
  .الطيبين ذريّة محمّد

إنيّ لن أدعـك دون أن أمـوت  :ثمّ قالت ،)١(فأخذت تجاذب ثوبه  ،فأقبل إليها يردّها نحو النساء
  :فناداها حسينٌ فقال ،معك
فإنــّه لــيس علــى النســاء  ،ارجعــي رحمــك االله إلــى النســاء فاجلســي معهــنّ  ،جُــزيتم مــن أهــل بيــت خيــراً (
  .)٢( )فانصرفت إليهنّ  ،)قتال

____________________  
  .)١٨٠ :إبصار العين :راجع( .فلا يستطيع ردّ امرأته ،ويساره مقطوعة أصابعها ،وإنّ يمينه سدكت على السيف) ١(
  .١٠١ :٢ :الإرشاد :وانظر ،٣٢٣ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(

   



٢٧٣ 

  بعضُ تفاصيل الحملة الأولى
يظهـــر مـــن المتـــون التاريخيـــة أنّ الحملـــة الأولى كـــان قـــد شـــنّها جـــيش عمـــر بـــن ســـعد علـــى جـــيش 

كُلا> مـن يسـار مـولى زيـاد   )رض(عقيب المبارزة التي قتَل فيها عبد االله بن عمير الكلبي  ، الإمام
وحمـلَ عمـرو بـن ( :يـروي الطـبري بدايـة الحملـة الأولى فيقـول ،وسالم مولى عبيد االله بن زياد ،بن أبيه
فلمّا أن دنا مـن حسـين جثـوا علـى الركَُـبِ وأشـرعوا  ،)٢( وهو على ميمنة الناس في الميمنة )١( الحجّاج

فرشـقوهم بالنبـل فصـرعوا مـنهم  ،فذهبت الخيل لترجـع ،فلم تقَدم خيلهم على الرماح ،الرماح نحوهم
  .)٣(..) م آخرينرجالاً وجرحوا منه

 :أنـّه كـان يقـول  وروى الطبري عمّن سمع عمرو بن الحجّاج حين دنا من أصحاب الحسين
  !ولا ترتابوا في قتل مَن مرَقَ من الدين وخالف الإمام ،الزموا طاعتكم وجماعتكم ،يا أهل الكوفة(

  نحن مَرَقناأ ؟أعَليَّ تُحرّض الناس ،يا عمرو بن الحجّاج( :فقال له الحسين
____________________  

مـع الركـب الحسـيني مـن المدينـة إلى (مرّت بنا ترجمة موجزة لعمرو بن الحجّاج لعنه االله في الجزء الثاني من هذه الدراسـة ) ١(
  :يقول الدينوري :ونضيف إليها هنا ما يتعلّق بنهاية هذا الظالم الآثم ،منه ٣٤٣في ص )المدينة

فعــدلَ إلى ســراف فقــال لــه أهــل  ،فخــافَ الشــماتة ،الحجّــاج وكــان مــن رؤســاء قتلــة الحســين يريــد البصــرةوهــرب عمــرو بــن (
فلمّـا  ،فركبـت جماعـة مـنهم في طلبـه لـيردّوه ،قد أسـأنا :فتلاوموا وقالوا ،فارتحلَ عنهم ،فإناّ لا نأمن المختار ،ارحل عنّا :الماء

هـي فيمـا  ،وذلـك في حمـّارة القـيظ )البـُيـَيْضَـة(الرّمل في مكان يـُدعى  فسلكَ  ،رآهم من بعيد ظنّ أiّم من أصحاب المختار
  .)٣٠٣ :الأخبار الطوال( .)فقال فيها فقتلهُ ومَن معه العطش ،بين بلاد كلب وبلاد طي

لأiّــا تكــون  ؛والظــاهر أنّ الأصــل أن mجــم الميمنــة علــى ميســرة الجــيش المقابــل ،أي في ميمنــة جــيش عمــر بــن ســعد) ٢(
  .لة لهاالمقاب

  .١٠٢ :٢ :الإرشاد :وانظر ،٣٢٣ :٣ ،تاريخ الطبري) ٣(
   



٢٧٤ 

ومَـن  ،لتعلمُنَّ لو قد قبُضت أرواحكم ومِـتُّمُ علـى أعمـالكم أينّـا مـرَق مـن الـدين ،أمَا واالله ؟وأنتم ثبتُّم عليه
  .!...)؟هو أَولى بصَليِ النّار

ســعد مــن نحــو الفــرات فاضــطربوا ثمَّ إنَّ عمــرو بــن الحجّــاج حمــلَ علــى الحســين في ميمنــة عمــر بــن 
ثمّ انصــرف عمــرو بــن الحجّــاج  ،أوّل أصــحاب الحســين ،فصُــرع مســلم بــن عوســجة الأســدي ،ســاعة

رحمـك ربـّك ( :فقـال ،فمشى إليه الحسين فإذا بـه رمـق ،وارتفعت الغبرة فإذا هم به صريع ،وأصحابه
هُم مَّ  ( يا مسلم بن عوسجة هُم مَّن قَضَى نحَْبَهُ وَمِنـْ   .))ن ينَتَظِرُ وَمَا بدََّلُوا تَـبْدِيلاً فَمِنـْ

  .أبشِر بالجنّة ،عزَّ عليَّ مصرعك يا مسلم :ودنا منه حبيب بن مظاهر فقال
  .بشّرك االله بخير :فقال له مسلم قولاً ضعيفاً 

لــولا أنيّ أعلــم في أثــرك لاحــقٌ بــك مــن ســاعتي هــذه لأحببــتُ أن توصــيني بكــلّ  :فقــال لــه حبيــب
  .فظك في كلّ ذلك بما أنت أهل له في القرابة والدينحتى أح ،ما أهمَّك
  .أن تموت دونه - وأهوى بيده إلى الحسين - بل أنا أوصيك wذا رحمك االله :قال
  .أفعلُ وربّ الكعبة :قال
  .فما كان بأسرع من أن مات بأيديهم :قال

  !يا سيّداه !يا بن عوسجتاه :وصاحت جارية له فقالت
  !قتلنا مسلم بن عوسجة :الحجّاجفتنادى أصحاب عمرو بن 

 ،إنمّــا تقتلــون أنفســكم بأيــديكم ،ثكلــتكم أمّهــاتكم :فقــال شــبث لــبعض مَــن حولــه مِــن أصــحابه
  تفرحون أن يقُتل مثل مسلم بن ،وتذللّون أنفسكم لغيركم

   



٢٧٥ 

لقـد رأيتـه يـوم سَــلق  ،لــرُبَّ موقـف لـه قـد رأيتـه في المســلمين كـريم ،أمَـا والـذي أسـلمتُ لـه! ؟عوسـجة
  !؟أفيُقتل منكم مثله وتفرحون ،آذربيجان قتلَ ستّة من المشركين قبل أن تتامّ خيول المسلمين

وعبــد الرحمــان بــن أبي  ،مســلم بــن عبــد االله الضــبّابي :وكــان الــذي قتــل مســلم بــن عوســجة :قــال
  .)١(...) خُشكارة البجلي

أي أوّل  ،أوّل شــهداء الحملـــة الأولى )رض(جة زيــارة الناحيــة المقدّســـة تؤيـّـد أنّ مســـلم بــن عوســـ
  :فقد ورد فيها السلام على مسلم بن عوسجة هكذا ،شهداء الطفّ رضوان االله تعالى عليهم

أنحـن نخلـّي  :القائـل للحسـين وقـد أذِن لـه فـي الانصـراف ،السلام على مسلم بـن عوسـجة الأسـديّ (
وأضــربهم  ،حتــى أكسِــر فــي صــدورهم رمحــي هــذا ،لا واالله ؟وبــمَ نعتــذر عنــد االله مــن أداء حقّــك ؟عنــك

  ولم ،ولو لم يكن معي سلاح أُقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ،ولا أُفارقك ،بسيفي ما ثبت قائمه في يدي
____________________  

ة والبدايـة والنهايـ ،٣٣٩ :٥ :والمنـتظم لابـن الجـوزي ،١٠٤ - ١٠٣ :٢ :الإرشـاد :وانظـر ،٣٢٦ :٣ :تاريخ الطـبري) ١(
ثمّ بـرزَ (( ١٠١ :٤ :وأمّـا مـا ورد في مناقـب ابـن شهرآشـوب ،٢٨٦ :٢ :وجواهر المطالب للبـاعوني ،١٨٢ :٨ :لابن كثير

  :مسلم بن عوسجة مرتجزاً 
  لبــــــــــــــــــــــــــــد ذو فــــــــــــــــــــــــــــإنيّ  عــــــــــــــــــــــــــــنيّ  تـــــــــــــــــــــــــــــسألوا إنْ 

  أســــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــني ذرى في قــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــــن    

  
  الرشـــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــن حائـــــــــــــــــــــــدٌ  بـــــــــــــــــــــــغانا فـــــــــــــــــــــــمَن

  صـــــــــــــــــــــــــــــــمد جــــــــــــــــــــــــــــــــبّار بــــــــــــــــــــــــــــــــدين وكــــــــــــــــــــــــــــــــافر    

  
وصـبر علـى أهـوال الـبلاء حـتى سـقط إلى الأرض  ،ثمّ خرجَ مسلم بن عوسجة فبالغَ في قتال الأعداء( :١٦١ :اللهوفوفي 

  ....)فمشى إليه الحسين  ،وبه رمق
قاتـل الموجـودة في بعـض كتـب التـواريخ والم )ثمُّ (بـل إنّ  ،قتُـل مبـارزة بعـد الحملـة الأولى )رض(فلا دلالة فيه على أنَّ مسلماً 

  .ولعلّ المتأمّل في سياقات كتاب اللهوف خاصة يرى هذه الحقيقة واضحة ،لا تدلّ على ترتيب وقائع الأحداث فعلاً 
   



٢٧٦ 

ففــزتَ وربّ  ،وأوّل شــهيد شــهد الله وقضــى نحبــه ،وكُنــت أوّل مَــن شــرى نفســه ،أُفارقـك حتــى أمــوت معــك
يرحمـك االله يـا مسـلم  :إذ مشى إليك وأنت صـريع فقـال ،شكر االله استقدامك ومواساتك إمامك ،الكعبة

هُم مَّــــن ينَتَظِــــرُ وَمَــــا بــَــدَّلُوا تَـبْــــدِيلاً  ( :وقــــرأ ،بــــن عوســــجة هُم مَّــــن قَضَــــى نحَْبــَــهُ وَمِــــنـْ لعــــنَ االله  ،)فَمِــــنـْ
  .)١( )ومسلم بن عبد االله الضبّابي ،وعبد االله بن خُشكارةَ البجلي ،عبد االله الضبّابي :المشتركين في قتلك

  يواصل الحملة في الميسرة .. شمر بن ذي الجوشن
في حملـــة عمـــرو بـــن  )رض(الـــتي ذكـــرت مصـــرع مســـلم بـــن عوســـجة  - ونعـــود إلى روايـــة الطـــبري

وحمـلَ شمـر بـن ذي الجوشـن في الميسـرة علـى ( :فنقرأ فيهـا أيضـاً  - الحجّاج في ميمنة جيش ابن سعد
  .)٢(..) فثبتوا له فطاعنوه وأصحابه ،أهل الميسرة

  ثمّ صارت الحملة من كلّ جانب 
لَ على حسين وأصحابه من كلّ جانب( :وتقول نفس رواية الطبري   .)٣( )وحمُِ

____________________  
  .٧٠ - ٦٩ :٤٥ :البحار) ١(
مـن جملـة روايـات الطـبري في  )ره(وهذا أيضاً ما استفاده المحقّق السماوي  ،٣٢٥ - ٣٢٤ :٣ :تاريخ الطبري) ٣(و ) ٢(

ثمّ  ،فتقدّم سالم ويسـار فوقعـت مبـارزات ،وأمر عمر بن سعد الناس بالحرب( :٣٥ :فقد قال في كتابه إبصار العين ،تاريخه
فأحاطوا wم من كـلّ جانـب وتعطفّـوا  ،صاح الشمر بالناس وعمرو بن الحجّاج بأنّ هؤلاء قوم مستميتون فلا يبارزiّم أحد

وبانـــت القلّـــة في  ،فثبتـــوا لهـــم وجثـــوا علـــى الركُـــب حـــتى ردّوهـــم ،وعمـــرو علـــى الميمنـــة ،ل الشـــمر علـــى الميســـرةوحمـــ ،علـــيهم
  = فإنّ الخيل لم يبقَ منها إلاّ  ،wذه الحملة التي تسمّى الحملة الأولى  أصحاب الحسين

    



٢٧٧ 

  )رض(فقُتل الشهيد الثاني عبد االله بن عمير الكلبي 
ــبيّ وقــد قَـتَــل رجلــين بعــد ( :الطــبري وصــف تفاصــيل هــذه الحملــة فتقــولوتتــابع روايــة  فقُتِــل الكل
وبكَُـــير بـــن حـــيّ  ،فحمـــل عليـــه هـــانئ بـــن ثُـبَبيـــت الحضـــرمي ،وقاتـــل قتـــالاً شـــديداً  ،الـــرجلين الأوّلــَـينْ 

  .)١( )وكان القتيل الثاني من أصحاب الحسين ،التيمي من تيم االله بن ثعلبة فقتلاه

  تحمل على الأعداء  خيلُ الإمام
وقـــاتلهم أصــحاب الحســـين قتـــالاً ( :تواصــل روايـــة الطــبري وصـــف تفاصـــيل الحملــة الأولى فتقـــول

وأخـذت لا تحمـل علـى جانـب  - وإنمّـا هـم اثنـان وثلاثـون فارسـاً  - وأخـذت خـيلهم تحمـل ،شديداً 
أنّ  - أهـل الكوفـةفلمّـا رأى ذلـك عـزرة بـن قـيس هـو علـى خيـل  ،من خيل أهـل الكوفـة إلاّ كشـفتهُ 
أمَـا تـرى  :فقـال ،بعـث إلى عمـر بـن سـعد عبـد الرحمـان بـن حصـن - خيله تنكشف من كلّ جانـب

  .)٢(...) ابعث إليهم الرجال والرماة ؟ما تلقى خيلي مذ اليوم من هذه العدّة اليسيرة
____________________  

  .١٨١ :وراجع أيضاً كتاب إبصار العين ،)وذهب من الرجال ما يناهز الخمسين رجلاً  ،القليل= 
  .٣٢٥ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
وتذكر نفس هذه الرواية أنّ عمر بن سعد لماّ أراد أن يبعث الرجال والرمـاة قـال لشـبث بـن  ،٣٢٥ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(

لم تجــد مَــن تنــدب  ؟رمــاةأتعمــد إلى شــيخ مصــر وأهــل مصــر عامّــة تبعثــه في ال !ســبحان االله :فقــال ؟ألا تقَــدم إلــيهم( :ربعــي
  !؟لهذا ويجزي عنك غيري

  .وما زالوا يرون من شبث الكراهة لقتاله :قال
لا يعطـي االله أهـل هـذا المصـر خـيراً  :في إمـارة مصـعب يقـول - يعـني شـبث بـن ربعـي - فأنا سمعتـه :وقال أبو زهير العبسي
ثمّ  ،طالـب ومـع ابنـه مـن بعـده آل أبي سـفيان خمـس سـنينألا تعجبون أنـّا قاتلنـا مـع علـيّ بـن أبي  ،أبداً ولا يسدّدهم لرشد

  = نقاتله  - وهو خير أهل الأرض - عَدَونا على ابنه
   



٢٧٨ 

  )رض(مشهدٌ كريم من مشاهد بطولة الحرّ 
لمـّا  )رض(أنّ الحرّ بن يزيد الريـاحي  :عن النضر بن صالح العبسي ،عن أبي مخنف ،روى الطبري

يقُـال  ،وهـم بنـو الحـارث بـن تمـيم ،قـال رجـل مـن بـني تمـيم مـن بـني شـقرة ،لحق بالإمام الحسين 
  !لو أنيّ رأيتُ الحرّ بن يزيد حين خرج لأتبعتهُ السِنان ،أمَا واالله :له يزيد بن سفيان

  :والحرّ بن يزيد يحمل على القوم مقدماً ويتمثّل قول عنترة ،فبينا النّاس يتجاولون ويقتتلون... 
  بثغـــــــــــــــــرة نحـــــــــــــــــرهمـــــــــــــــــا زلِـــــــــــــــــتُ أرمـــــــــــــــــيهم 

  ولبانــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــتىّ تســــــــــــــــــــــربل بالــــــــــــــــــــــدّمِ     

  
 - )١( فقــال الحصــين بــن تمــيم.. وإنّ دمــاءه لتســيل ،وإنّ فرســه لمضــروب علــى أذُنيــه وحاجبــه.. 

فــولاهّ عمــر مــع الشــرطة  ،وكــان مــع عمــر بــن ســعد ،فبعثــه إلى الحســين ،وكــان علــى شــرطة عبيــد االله
فقـال  ،فخـرجَ إليـه ،نعـم :قـال ،هـذا الحـرّ بـن يزيـد الـذي كنـت تتمـنىّ  :ليزيـد بـن سـفيان - )٢( ا(فّفة

  .فبرز له ،قد شئتُ  ،نعم :قال ؟هل لك يا حرّ بن يزيد في المبارزة :له
 ،فكأنمّــا كانــت نفســه في يــده ،لــبرز لــه ،واالله :فأنــا سمعــتُ الحصــين بــن تمــيم يقــول :)الــراوي(قــال 

  .)٣( )فما لبثَ الحرّ حين خرج إليه أن قتله
____________________  

  ).ضلال يا لكَ من ضلال !مع آل معاوية وابن سميّة الزانيّة= 
  .٢٩١ :٣ :الكامل في التاريخ :راجع مثلاً  ،)الحصين بن نمير(يذُكر في بعض المصادر باسم ) ١(
تقــيهم وتقــي  ،أو متــاريس كبــيرةوا(فّفــة جماعــة مــن الجــيش يحملــون دروعــاً  ،أي ولاّه قيــادة ا(ففّــة مــع قيادتــه الشــرطة) ٢(

  .الرماة معهم نبال ورماح الأعداء
  .٣٢٤ :٣ :تاريخ الطبري) ٣(

   



٢٧٩ 

  )رض(مقتلُ مجموعة عمرو بن خالد الصيداوي 
وســعد مــولى  ،بــن الحــارث الســلماني )١( وجــابر ،فأمّــا الصــيداوي عمــرو بــن خالــد( :قــال الطبــري
ـــد ـــع بـــن عبـــد االله العائـــذي ،عمـــرو بـــن خال ـــإiّم قـــاتلوا في أوّل القتـــال ،)٢( ومجمّ فشـــدّوا مُقـــدمين  ،ف

وقطعوه من أصـحاwم غـير  ،فلمّا وغلو عطفَ عليهم الناس فأخذوا يحوزوiم ،بأسيافهم على الناس
فلمّا دنـا مـنهم عـدوّهم شـدّوا  ،فجاءوا قد جُرّحوا ،فحملَ عليهم العبّاس بن عليّ فاستنقذهم ،بعيد

  .)٣( )حتىّ قتُلوا في مكان واحد فقاتلوا في أوّل الأمر ،بأسيافهم

   رمُاة ابن سعد يعقرون خيل الإمام
فبعــث  ،ودعــا عمــر بــن ســعد الحصــين بــن تمــيم( :وتواصــل روايــة الطــبري خــبر هــذه الحملــة فتقــول

 ،فــأقبلوا حــتىّ إذا دنــَوا مــن الحســين وأصــحابه رشــقوهم بالنبــل ،وخمســمئة مــن المراميــة )٤(معــه ا(فّفــة 
  .)٥()وصاروا رج>الة كلّهم ،فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم

____________________  
 ،١٤٤ :في إبصـار العـين )ره(هو جنادة بـن الحـرث المـذحجي المـرادي السـلماني الكـوفي علـى ضـبط المحقّـق السـماوي ) ١(

  .من تصحيف النسّاخ )جابر(ولعلّ  ،وغيرهم ،٩٨٦رقم  ٩٩ :وكذلك في رجال الشيخ الطوسي
  .)١٤٦ :إبصار العين :راجع(فقد كان معهم أيضاً  ،وابنه عائذ بن مجمع بن عبد االله) ٢(
 ،عمــرو بــن خالــد :وهــم ،وكــانوا أربعــة نفــر :قــال أهــل السـيرَ ( :)ره(وقــال المحقّــق الســماوي  ،٣٣٠ :٣ ،تـاريخ الطــبري) ٣(

 ...)فكأنمّــا لم يعــدّوا المــوليََين واضــحاً وســعداً  ،وســعد مــولى عمــرو بــن خالــد ،وواضــح مــولى الحــرث ،وابنــه ،ومجمــع ،وجنــادة
  .)١٤٧ - ١٤٦ :إبصار العين(
  .من الجيش يحملون دروعاً ومتاريس كبيرة تقيهم وتقي الرماة منهم نبال ورماح الأعداء )فِرقة(جماعة  :ا(فّفة) ٤(
  .٣٢٤ :٣ :تاريخ الطبري) ٥(

    



٢٨٠ 

أنــا واالله عقــرتُ بــالحرّ بــن يزيــد ( :أيــّوب بــن مشــرح الخيــواني كــان يقــول أنّ  :ويــروي الطــبري أيضــاً 
والسـيف  ،فوثبَ عنه الحرّ كأنهّ ليـث ،حَشأته سهماً فما لبث أن أرعد الفرس واضطرب وكبَا ،فرَسه

  :في يده وهو يقول
  إن تعقِــــــــــــــــــــروا بي فأنــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن الحــُــــــــــــــــــرّ 

ـــــــــــــــــــــرِ      ـــــــــــــــــــــدٍ هِزَبْ   أشـــــــــــــــــــــجع مـــــــــــــــــــــن ذي لبََ

  
  .)١( )يفري فريه فما رأيتُ أحداً قطُّ 

  اشتدادُ القتال حتّى منتصف النهار 
وأخــذوا لا  ،وقــاتلوهم حــتى انتصــف النهــار أشــدّ قتــالٍ خلَقــه االله( :ويــروي الطــبري أيضــاً فيقــول

 :قــال ،لاجتمــاع أبنيــتهم وتقــارب بعضــها مــن بعــض ؛يقــدرون علــى أن يــأتوهم إلاّ مــن وجــه واحــد
  .ليحيطوا wم ؛فلمّا رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالاً يقوّضوiا عن أيماiَم وعن شمائلهم

فأخــذ الثلاثــة والأربعــة مــن أصــحاب الحســين يتخلّلــون البيــوت فيشــدّون علــى الرجــل وهــو  :قــال
 :فــأمرَ wــا عمــر بــن ســعد عنــد ذلــك فقــال ،فيقتلونــه ويرمونــه مــن قريــب ويعقرونــه ،يقــوِّض وينتهــب

  .فجاءوا بالنار فأخذوا يحُرقون ،احرقوها بالنّار ولا تدخلوا بيتاً ولا تقوّضوه
  :فقال حسينٌ 

  .)فإنهّم لو قد حرَقوها لم يستطيعوا أن يجوزوا إليكم منها ؛دَعوهم فليُحرقوها(
  .)٢( )وكان ذلك كذلك وأخذوا لا يقاتلوiم إلاّ من وجه واحد

____________________  
  .٣٢٤ :٣ :رنفس المصد) ١(
  .٣٢٥ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(

   



٢٨١ 

  )رض(تستشهد عند مصرع زوجها  )رض(أمُّ وهب 
زوجـــة عبـــد االله بـــن عمـــير الكلـــبي  )رض(أنّ أمّ وهـــب  :ويســـجّل لنـــا تـــاريخ وقـــائع يـــوم عاشـــوراء

ــت مــن شــهداء الحملــة الأولى  )رض( تقــول روايــة  ،وهــي أوّل شــهيدة مــن النســاء يــوم عاشــوراء ،كان
 :وخرجت امرأة الكلبي تمشي إلى زوجها حتىّ جلست عند رأسه تمسح عنه التراب وتقـول( :الطبري

  .هنيئاً لك الجنّة
فضـرب رأسـها فَشـدخه  ،اضـرِب رأسـها بـالعمود :فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام يُسـمّى رسـتم

  .)١( )فماتت مكاiا

  زهير في عشرة من الأنصار يكشف جُند الشمر عن الخيام
وحمـــلَ شمـــر بـــن ذي الجوشـــن حـــتىّ طعـــنَ ( :روايـــة وقـــائع الحملـــة الأولى فيقـــول ويواصـــل الطـــبري
فصاح النسـاء وخـرجن  ،ونادى عَلَيَّ بالنار حتىّ أحُرق هذا البيت على أهله ،فسطاط الحسين برمحه

! ؟أنـت تـدعو بالنـّار لتحـرق بيتـي علـى أهلـي ،يـا بـن ذي الجوشـن( :وصـاح بـه الحسـين.. من الفسطاط
فشدّ علـى شمـر بـن ذي  ،وحمل عليه زهير بن القين في رجال من أصحابه عشرة ...)بالنارحرَقك االله 

فصـــرعوا أبـــا عـــزةّ الضـــبابي وكـــان مـــن  ،الجوشـــن وأصـــحابه فكشـــفهم عـــن البيـــوت حـــتىّ ارتفعـــوا عنهـــا
  .)٢(..) أصحاب شمر

  وحين زالت الشمس وحضر وقت الصلاة 
  سعد في حملته الأولى علىأنّ جيش عمر بن  :)٣(تجُمع المصادر التاريخية 

____________________  
  .٢٩١ :٣ :والكامل في التاريخ ،٤٠١ :٣ :أنساب الأشراف :وانظر ،٣٢٦ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
  .٣٢٦ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(
ومقتـــــل الحســـــين  ١٠٥ :٢ :والإرشـــــاد ،٢٩١ :٣ :والكامـــــل في التـــــاريخ ،٣٢٦ :٣ :تـــــاريخ الطـــــبري :راجـــــع مـــــثلاً ) ٣(
  .٢٠ :٢ :للخوارزمي 

   



٢٨٢ 

ثمّ تعطــّف  ،وبمعســكره مــن كــل جانــب كــان قــد أحــاط بأصــحاب الإمــام   ،جــيش الإمــام 
ــــل الرجــــل والــــرجلان مــــن أصــــحاب الإمــــام  ،علــــيهم مــــن كــــلّ جهــــة وبجميــــع الأســــلحة فكــــان إذا قتُ

 ، جـيش ابـن سـعد مـع كثـرة مَـنُ قتـل مـنهم لكثـرmمولا يبَين القتـل في ،يبَين ذلك فيهم لقلّتهم 
والحـرب لم تـزل حـتىّ  ،وكان قد قتُـل مـن أنصـار الإمـام مـا ينـاهز الخمسـين نفسـاً زكيـّة طـاهرة مقدّسـة

فلمّــا رأى ذلــك أبــو ثمامــة عمــرو ( ،والشــمس في أوّل زوالهــا ،تلــك الســاعة علــى اســتعارها واشــتدادها
إنيّ أرى هـؤلاء قـد اقتربـوا  ،نفسـي لـك الفـداء ،يـا أبـا عبـد االله :قال للحسين ،بن عبد االله الصائدي

وأحُــــبّ أنْ ألقــــى ربيّ وقــــد صــــلّيتُ هــــذه  ،ولا واالله لا تقُتــــل حــــتىّ أقُتــــل دونــــك إن شــــاء االله ،منــــك
ــتي قــد دنــا وقتهــا جَعلــك االله مــن المصــلّين  ،ذكــرتَ الصــلاة( :ثمّ قــال ،فرفــع الحســين رأســه ،الصــلاة ال

  .ذا أوّل وقتهاه ،نعم ،الذاكرين
  .)١( )سلوهم أن يكفّوا عنا حتّى نصلّي :ثمّ قال

  أسماءُ شهداء الحَملة الأولى
  :يُستفاد من جملة من كتب التراجم والتواريخ أنّ شهداء الحملة الأولى هم

  .)رض(مسلم بن عوسجة الأسدي  - ١
  .)رض(عبد الله بن عمير الكلبي  - ٢
  .)رض(نعيم بن عجلان  - ٣
  .)٢( )رض(عمران بن كعب بن حارث الأشجعي  - ٤

____________________  
  .٣٢٦ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
  =  :وقال أيضاً  ،٩٤ :والزنجاني في وسيلة الدارين ،١١٣ :٤ :ذكره ابن شهرآشوب في المناقب) ٢(

   



٢٨٣ 

  .)١( )رض(حنظلة بن عمرو الشيباني  - ٥
  .)رض(قاسط بن زهير التغلبي  - ٦
  .)رض(مقسط بن زهير التغلبي  - ٧
  .)٢()رض(كنانة بن عتيق التغلبي  - ٨
  .)٣( )رض(عمرو بن ضبعة الضبعي  - ٩

  .)٤( )رض(ضرغامة بن مالك التغلبي  - ١٠
  .)رض(عامر بن مسلم العبدي البصري  - ١١

____________________  
بـن كعـب  ،أو عمـر ،أو عمـران ،عمـرو :قد وقع اختلاف في اسمـه فقيـل :عمرو بن كعب الأنصاري( :١١٤رقم  ١٧٨= 

ولم يـذكره  ،)السـلام علـى عمـرو بـن كعـب( :وورد في الزيارة الرجبيـة ،لم أقف في الرجال على أثر وترجمة له ،بن أبي كعب
 :وقـــال ١١٠٩٠رقـــم  ١٠٨و  ٧٥ :٦ :ولـــه ذكـــر في مســـتدركات علـــم الرجـــال ،في إبصـــار العـــين )ره(المحقّـــق الســـماوي 

  ).والظاهر اتحاده مع عمر بن أبي كعب(
ولكنـّه لم يـُترجم لـه في جملـة مَـن تـُرجم  ٩٤ :والزنجـاني في وسـيلة الـدارين ،١١٣ :٤ :ذكره ابن شهرآشوب في المناقـب) ١(

  .ولم يذكره المحقّق السماوي في كتابه إبصار العين في مَن استشهد في الحملة الأولى !لهم من الشهداء
قتُــل مبــارزة في مــا بــين الحملــة الأولى  :وقــال غــيره ،قتُــل في الحملــة الأولى :قــال الســروي( :)ره(قــال المحقّــق الســماوي ) ٢(

  .)١٩٩ :إبصار العين( .)والظهُر
باسـم  ٩٤ :وذكـره الزنجـاني في وسـيلة الـدارين ،)عمـرو بـن مشـيعة(باسـم  ١١٣ :٤ :ذكره ابن شهرآشوب في المناقـب) ٣(
، )عمـرو بـن ضـبعة الضـبعي(باسـم  ١١٢رقـم  ١٧٧ :وتـُرجم لـه في كتابـه هـذا أيضـاً  ،)ضبعة بـن قـيس التميمـيعمرو بن (

  .)عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الضبعي التميمي(باسم  ١٩٤ :في إبصار العين )ره(وذكره المحقّق السماوي 
ومـالَ إلى  ،خـرج فـيمن خـرج مـع ابـن سـعد( :لكنّ المحقّق السماوي قال ،١١٣ :٤ :ذكره ابن شهرآشوب في المناقب) ٤(

  .)١٩٩ :إبصار العين( .)فقاتل معه وقتُل بين يديه مبارزة بعد صلاة الظهُر  الحسين 
   



٢٨٤ 

  .)رض(سالم مولى عامر بن مسلم  - ١٢
  .)١( )رض(سيف بن مالك العبدي البصري  - ١٣
  .)٢( )رض(عبد الرحمان بن عبد االله الأرحبي  - ١٤
   .)٣( )رض(الحبّاب بن عامر التميمي  - ١٥

____________________  
لكـنّ المحقـق  ،)سيف بن مالك النمـري(فيمن قتُل في الحملة الأولى باسم  ١١٣ :٤ :ذكر ابن شهرآشوب في المناقب) ١(

  .)١٩٢ :إبصار العين( .)وما زال معه حتى قتُل بين يديه مبارزة بعد صلاة الظهر( :السماوي قال
 ١٦٥ - ١٦٤ولكنـّه في ترجمتـه في ص ٩٤ :والزنجاني في وسيلة الـدارين ،١١٣ :٤ :ذكره ابن شهرآشوب في المناقب) ٢(

  :فبرزَ وهو يرتجز قائلاً  ،في البراز بعد صلاة الظهر فأذِن له الإمام  ذكرَ أنهّ استأذن الإمام  ٩٠رقم 
ـــــــــــــــــــــــــــى الأســـــــــــــــــــــــــــياف والأســـــــــــــــــــــــــــنّ    ةصـــــــــــــــــــــــــــبراً عل

  صــــــــــــــــــــــــــــــبراً عليهــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــدخول الجنـّـــــــــــــــــــــــــــــة    

  
وذكر أيضاً نقـلاً عـن ابـن شهرآشـوب في المناقـب أنّ عبـد الرحمـان الأرحـبي  ،ولم يزل يقاتل حتىّ قتَل من القوم جماعة ثمّ قتُل
  :برز إليه وهو يرتجز بالشعر المتقدّم وأضاف إليه

  وحـــــــــــــــــــــــــــــــور عِــــــــــــــــــــــــــــــــين ناعمـــــــــــــــــــــــــــــــات هنّــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يـــــــــــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــــــــــس للراحـــــــــــــــــــــــــــــــة فاجهدنــّـــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  الخير فارغبنّه وفي طلاّب

كمــا أنّ   ،أنّ ابـن شهرآشــوب ذكــر ذلـك لســعد بــن حنظلـة التميمــي ولــيس لعبـد الرحمــان الأرحــبي :لكننـّا وجــدنا في المناقــب
أنّ  :نقـــلاً عـــن أبي مخنـــف ،١٣٢في ص )رض(في ترجمـــة عبـــد الرحمـــان الأرحـــبي  )ره(المســـتفاد ممـّــا ذكـــره المحقّـــق الســـماوي 

  :وجَعل عبد الرحمان بن عبد االله بن الكدن يقول( :وقال البلاذري ،س في الحملة الأولىقتُل مبارزة ولي )رض(الأرحبي 
ــــــــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــــــدن   إنيّ لِمــــــــــــــــــــــــــــن ينكــــــــــــــــــــــــــــرني اب

ــــــــــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــــــــــين وحســــــــــــــــــــــــــن       إنيّ علــــــــــــــــــــــــــى دي

  
  .)٤٠٤ :٣ :أنساب الأشراف( .)وقاتل حتى قتُل

ــب وذكــره ابــن ،١٩٥ :وتــرجمَ لــه في كتابــه إبصــار العــين )ره(ذكــرهُ المحقّــق الســماوي ) ٣(  ١١٣ :٤ :شهرآشــوب في المناق
ولكنـّه لم يـُترجم لـه  )ضـباب بـن عـامر التميمـي(باسـم  ٩٤ :وذكره الزنجـاني في وسـيلة الـدارين ،)الحبّاب بن الحارث(باسم 

  = حبّاب بن (لـ ٢٨رقم  ١١٧ :بل ترجم في كتابه
   



٢٨٥ 

  .)١( )رض(عمرو الجندعي  - ١٦
  .)رض(الحُلاس بن عمرو الراسبي الأزدي  - ١٧
  .)رض(النعمان بن عمرو الراسبي الأزدي  - ١٨
  .)٢( )رض(سوار بن أبي عمير النهمي  - ١٩

____________________  
كمـا ذكــر في نفــس الصـفحة تحــت رقــم   ،ونقُـل عــن ابـن شهرآشــوب أنــّه قتُـل في الحملــة الأولى ،)عـامر بــن كعـب بــن تــيم= 
   .إنهّ قتُل في الحملة الأولى ولكن ليس له في كتب الرجال اسم ولا ذكر :وقال )حبّاب بن الحارث( ٢٩

ــب) ١( عمــرو بــن (باســم  ٩٤ :وذكــره الزنجــاني في وســيلة الــدارين ،١١٣ :٤ :ذكــرهُ wــذا الاســم ابــن شهرآشــوب في المناق
وذكـر  )دب الحضـرميعمـرو بـن جنـ(لرجل آخر باسـم  ١١٠رقم  ١٧٥ :بل ترجم في كتابه ،ولكنّه لم يُترجم له )الجندعي

ومـن المقتـولين يـوم الطـفّ في الحملـة الأولى عمـرو بـن  :وذكر أنّ ابـن شهرآشـوب قـال في المناقـب ،أنهّ قتُل في الحملة الأولى
  .ولكنّنا لم نعثر على ذلك في المناقب ،جندب الحضرمي

 ١٣٦ :في كتابــه إبصــار العــين )ره( تــرجمَ لــه المحقــق الســماوي )عمــرو بــن عبــد االله الهمــداني الجنُــدعي(وهنــاك رجــل باســم 
ــعَ صــريعاً مرتثــّاً بالجراحــات قــد وقعــت ضــربة علــى رأســه بلغــت منــه وذكــر أنــّه قاتــلَ مــع الحســين  فاحتملــهُ قومــه  ،فوق

 :سـةوورد السـلام عليـه في زيـارة الناحيـة المقدّ .. ثمّ تـوفي علـى رأس السـنة ،وبقي مريضاً مـن الضـربة صـريع فراشـه سـنة كاملـة
  .١١٣رقم  ١٧٨ :وراجع ترجمته أيضاً في وسيلة الدارين ،)السلام على الجريح المرتثّ عمرو الجندعي(
في شـهداء الحملـة  )سـوار بـن أبي عمـير الفهمـي(wذا الاسـم وهـذا اللقـب  ١١٣ :٤ذكرهُ ابن شهرآشوب في المناقب ) ٢(

  :الهمــداني النهــدي ،بــن مــنعم بــن حــابس بــن أبي عمــي بــن iــمســوار ( :قــال في ترجمتــه )ره(لكــنّ المحقّــق الســماوي  ،الأولى
  .وقاتلَ في الحملة الأولى فجُرح وصُرع ،أياّم الهدنة كان سوار ممّن أتى إلى الحسين 

ي وبقــ ،فشــفعَ فيــه قومــه ،فــأراد قتلــه ،قاتــلَ ســوار حــتىّ إذا صُــرع أُتي بــه أســيراً إلى عمــر بــن ســعد :قــال في الحــدائق الورديــّة
  .عندهم جريحاً حتىّ توفي على رأس ستّة أشهر

ويشـهد لـه مـا ذكُـر في القائميـّات  ،وإنمّا كانت شفاعة قومه الدفع عـن قتلـه ،إنهّ بقيَ أسيراً حتىّ توفي :وقال بعض المؤرّخين
  = السلام على الجريح ( :من قوله  )زيارة الناحية المقدّسة(

   



٢٨٦ 

  .)رض(عمّار الدالاني  - ٢٠
  .)رض(صاحب عمرو بن الحمق  )رض(زاهر بن عمرو الكندي  - ٢١
  .)١( )رض(جبلّة بن علي الشيباني  - ٢٢
  .)رض(مسعود بن الحجّاج التيمي  - ٢٣
  .)٢( )رض(عبد الرحمان بن مسعود بن الحجّاج  - ٢٤
  .)٣( )رض(زهير بن بشر الخثعمي  - ٢٥

____________________  
  ).على أنهّ يمكن حمَل العبارة على أسره في أوّل الأمر ،)ر النهميالمأسور سوار بن أبي عمي= 

 ).ويمضــي في بعــض الكتــب الفهمــي بالفــاء وهــو تصــحيف واضــح وغلــط فاضــح.. النهمــي( :أيضــاً  )ره(وقــال الســماوي 
  ).١٣٦ - ١٣٥ :إبصار العين(

لأنــّه  ؛وإن كــان قــد تــوفي بعــد يــوم عاشــوراء بعــدّة أشــهر ،إذاً فمــن الصــحيح اعتبــار هــذا الشــهيد مــن شــهداء الحملــة الأولى
  .صُرع فيها

 ،ثانيـاً  ثمّ جـاء إلى الحسـين  ،أوّلاً  قـام مـع مسـلم  ،كان جبلّة بن علي الشـيباني مـن شـجعان أهـل الكوفـة) ١(
  .)٢١٥ :إبصار العين( .ذكرهُ جملة أهل السيرَ 

إنـّه قتُـل في الحملـة  :وقـال ابـن شهرآشـوب ،)١٢٢ :الحـدائق الورديـة :راجـع( ،إنهّ قتُل في الطـفّ مـع الحسـين  :وقيل
  .)١١٣ :٤ :المناقب( :الأولى

غــــير أنّ المحقّـــــق  ،اســــم والــــده في المقتــــولين في الحملــــة الأولى ١١٣ :٤ :ذكــــر ابــــن شهرآشــــوب الســــرويّ في المناقــــب) ٢(
وأوردهمــا معــاً  ،)وقــُتلا في الحملــة الأولى كمــا ذكــره الســروي( :قــال فيــه وفي أبيــه ١٩٤ - ١٩٣ :الســماوي في إبصــار العــين

  .٩٤ :الزنجاني في أسماء شهداء الحملة الأولى في وسيلة الدارين
رقـم  ١٣٧ :وتـرجمَ لـه في كتابـه أيضـاً  ،٩٤ :والزنجـاني في وسـيلة الـدارين ،١١٣ :٤ :ذكره ابن شهرآشوب في المناقـب) ٣(

السـلام علـى زهيـر ( :وورد أيضـاً في الزيـارة الرجبيـة ،وقتُل في الحملة الأولى ،حضرَ في كربلاء ،زهير بن البشر( :هكذا ٤٩
بــه في كتا )ره(ولم يــذكره الســماوي  ،)الســلام علــى زهيــر بــن بشــير(.. لكنّنــا وجــدنا اسمــه في الزيــارة الرجبيــة ،)بــن البشــر
  = وذكرَ في ترجمته أنهّ قتُل في  ،من كتابه ١٧٠وترجم له في ص )عبد االله بن بشر الخثعمي(بل ذكر  ،إبصار العين

   



٢٨٧ 

  .)رض(مسلم بن كثير الأزدي  - ٢٦
  .)رض(زهير بن سليم الأزدي  - ٢٧
  .)رض(عمّار بن حسّان الطائي  - ٢٨
  .)رض(عبيد االله بن يزيد العبدي البصري  - ٢٩
  .)رض(عبد االله بن يزيد العبدي البصري  - ٣٠
  .)رض(الأدهم بن أميّة العبدي البصري  - ٣١
  .)رض(جندب بن حجير الكندي  - ٣٢
  .)١( )رض(حجير بن جندب بن حجير الكندي  - ٣٣
  .)رض(جنادة بن كعب بن الحرث الأنصاري  - ٣٤
  .)٢( )رض(عبد الرحمان بن عبد ربّ الأنصاري  - ٣٥
  .)٣( )رض(عبد االله بن عروة الغفاري  - ٣٦

____________________  
   .الحملة الأولى= 
لكنّــه قــال  ،في ترجمــة أبيــه جنــدب بــن حجــير الكنــدي نقــلاً عــن صــاحب كتــاب الحــدائق الورديــة )ره(ذكــره الســماوي ) ١(

ومـــن  ،)كمـــا أنــّـه لـــيس في القائميـــات ذكـــر لولـــده  ،ولم يصـــحّ لي أنّ ولـــده قتُـــل معـــه( :١٧٤ :أيضـــاً في كتابـــه إبصـــار العـــين
خصوصـاً وأنّ السـماوي نفسـه قـد ذكـر بعـض الأصـحاب  ،الواضح أنّ عدم ذكره في القائميّات لا يكفي دليلاً علـى ذلـك

  .ولم يذكرهُ ابن شهرآشوب ولا الزنجاني ،ممّن لم يكن لهم ذكر في القائميّات
 )ره(وذكـره المحقّـق السـماوي  ،فيمن ذكرهم من شـهداء الحملـة الأولى ١١٣ :٤ :لم يذكره ابن شهرآشوب في المناقب) ٢(

 :وكـــذلك ذكـــرهُ الزنجـــاني في وســـيلة الـــدارين ،١٥٨ - ١٥٧ :فـــيمَن استشـــهد في الحملـــة الأولى في ترجمتـــه في إبصـــار العـــين
  .٩٤ :مع أنهّ لم يورد اسمه في شهداء الحملة الأولى في نفس كتابه ٨٩رقم  ١٦٣

فكانـا  ،ذلـك لأنّ أحـدهم كـان يرتجـز والآخـر يـُتمُّ لـه رجـزه ؛إنهّ وأخاه عبد الرحمان قـُتلا مبـارزة :فقد قيل ،فيه اختُلف) ٣(
  =  :يقولان

   



٢٨٨ 

  .)رض(عائذ بن مجمع بن عبد االله العائذي  - ٣٧
  .)رض(مجمع بن عبد االله العائذي  - ٣٨
  .)رض(زوج عبد االله بن عمير الكلبي  )رض(أمّ هب  - ٣٩
  .)رض(أميّة بن سعد الطائي  - ٤٠
  .)رض(القاسم بن حبيب بن أبي بشر الأزدي  - ٤١
  .)١( )رض(جوين بن مالك التيمي  - ٤٢
  .)٢( )رض(عبد االله بن بشر الخثعمي  - ٤٣
  .)٣( )رض(بشر بن عمرو بن الأحدوث الحضرمي الكندي  - ٤٤

____________________  
 =  

  غفــــــــــــــــــــــــار بنــــــــــــــــــــــــو حقّــــــــــــــــــــــــاً  عَـــــــــــــــــــــــــلمت قـــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــعد وخــــــــــــــــــــــــــــــــــندف     ــــــــــــــــــــــــــــــــــزار بــــــــــــــــــــــــــــــــــني ب   ن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنضربنَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفجّار مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعشر ل   ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــكلّ        بتَّـــــــــــــــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــــــــــــــــارم عــــــــــــــــــــــــــــــــضْبٍ  ب

  
  الأطهـــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــن ذودوا قـــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــا

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخطاّر والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقنا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشرفيّ     

  
أي عبــد (ذكـره  ١١٣ :٤ :لكــنّ ابـن شهرآشـوب في المناقــب ،)١٧٦ :إبصـار العـين :راجــع( .فلـم يـزالا يقــاتلان حـتىّ قـُتلا

  .فيمن قتُل في الحملة الأولى )االله
ــب )الســروي(ذكــرهُ ابــن شهرآشــوب ) ١( ــك النمــيري(في شــهداء الحملــة الأولى باســم  ١١٣ :٤ :في المناق  )ســيف بــن مال

إبصـــار ( .)وصُـــحّف اسمـــه بســـيف ونســـبته بـــالنمري ،وقتُِـــل في الحملـــة الأولى :قـــال الســـروي( :)ره(وقـــال المحقّـــق الســـماوي 
  .)١٩٤ :العين

  .٢٥الوارد برقم  ))رض(زهير بن بشر الخثعمي (حاشية اسم  :راجع) ٢(
 ،أنـّـه قتُـــل في الحملـــة الأولى :نقـــلاً عــن ابـــن شهرآشــوب الســـروي ١٧٤ :في إبصـــار العــين )ره(ذكــر المحقّـــق الســماوي ) ٣(

ني ذكـرهُ في أسمـاء والزنجـا ،١١٣ :٤ :لكنّنا لم نجده في أسماء شهداء الحملة الأولى الذين ذكرهم ابن شهرآشوب في المناقب
وذكــر ذلـك أيضــاً في ترجمتـه لــه تحــت  ،٩٥ - ٩٤ :في كتابـه وســيلة الـدارين )بشــير بـن عمــرو(شـهداء الحملــة الأولى باسـم 

  .نقلاً عن أهل السيرَ  ١١٠في ص ١٣رقم 
    



٢٨٩ 

  .)١( )رض(الحجّاج بن بدر التميمي السعدي  - ٤٥
  .)رض(قارب بن عبد االله الدئلي  - ٤٦
  .)٢( )رض(عمرو بن خالد لأسدي الصيداوي  - ٤٧
  .)رض(جنادة بن الحرث المذحجي السلماني  - ٤٨
  .)رض(مولى عمرو بن خالد الصيداوي  )رض(سعد  - ٤٩
  .)٣( مولى الحسن  )رض(منجح بن سهم  - ٥٠

____________________  
قتُـل  :وقـال غـيره ،قتُـل مبـارزة بعـد الظهـر :صـاحب الحـدائققـال ( :٢١٤ :في إبصـار العـين )ره(قال المحقّق السـماوي ) ١(

  .ولكنّ السماوي لم يحدّد ذلك الغير )في الحملة الأولى قبل الظهُر
ثمّ بــرز عمـــرو بـــن ( :ذكـــر قـــائلاً  ١٠١ :٤ :لكــنّ ابـــن شهرآشـــوب في المناقــب ،١١٦ - ١١٤ :إبصـــار العـــين :راجــع) ٢(

  :خالد الأزدي قائلاً 
  حمـــــــــــــــــــــــــــــــاناليـــــــــــــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــــــــــسُ إلى الر 

  تمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرَوح وبالريحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  اليـــــــــــــــــــــــــــــوم تجُـــــــــــــــــــــــــــــزَين علـــــــــــــــــــــــــــــى الإحســـــــــــــــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــدياّن     ــــــــــــــــــــوح ل   مــــــــــــــــــــا خُــــــــــــــــــــطّ في الل

  
  لا تجزعي فكلّ حيِّ فانِ 

  :ثمّ برز ابنه خالد وهو يقول
  قحطـــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــني المـــــــــــــــــــــوت علـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــبراً 

ـــــــــــــــــــــــــوا كيمـــــــــــــــــــــــــا       الرحمـــــــــــــــــــــــــان رضـــــــــــــــــــــــــى في تكون

  
  والبرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعزّة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجدّ  ذي

  والإحســـــــــــــــــــــــــــــــــان والطـــــــــــــــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى وذو    

  
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــتا ي   الجنـــــــــــــــــــــــان في صُـــــــــــــــــــــــرت قـــــــــــــــــــــــد أب

  البنيــــــــــــــــــــــــــــان حَســــــــــــــــــــــــــــن درّ  قـــــــــــــــــــــــــــــصر فـــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  .ولم يذكر المؤرّخون أنّ ابنه خالداً كان معه

 ،يــا أبــا عبــد االله( :ثمّ بــرز عمــرو بــن خالــد الصــيداوي فقــال للحســين ( :)ره(قــال ابــن طــاووس  ١٦٣ :وفي اللهــوف
 :فقـال لـه الحسـين  ،قد هممتُ أن ألحق بأصحابك وكرهتُ أن أتخلـّف فـأراك وحيـداً بـين أهلـك قتـيلاً  ،جُعلت فداك

  .)فتقدّم فقاتلَ حتى قتُل رضوان االله عليه ،)تقدّم فإناّ لاحقون بك عن ساعة(
إلاّ أنّ ابـن شهرآشــوب في ذكــره أسمــاء  ،استشــهد في الحملــة الأولى )رض(لا توجـد إشــارة تاريخيــة صــريحة بـأنّ منجحــاً ) ٣(

  = وعشرة من مَوالي ( :شهداء الحملة الأولى ذكرَ في ختامها قائلاً 
   



٢٩٠ 

  .)١( أسلم بن عمرو التركي مولى الحسين  - ٥١
  .)٢( مولى عليّ  )رض(سعد بن الحرث  - ٥٢
  .)٣( مولى علي  )رض(نصر بن أبي نيزر  - ٥٣
  .مولى حمزة  )رض(الحرث بن نبهان  - ٥٤
  .)٤( )رض(مولى أبي ذرّ  )رض(جون بن حويّ  - ٥٥

____________________  
ولمـّا تبـارز ( :فقد قـال )ره(أمّا المحقّق السماوي  ،)١١٣ :٤ :المناقب( )الحسين ومَوليان من مَوالي أمير المؤمنين = 

 ،فعطـفَ عليـه حسّـان بـن بكـر الحنظلـي فقتلـهُ  :قـال صـاحب الحـدائق الورديـّة ،كربلاء قاتلَ القوم قتال الأبطالالفريقان في  
  ).٩٦ :إبصار العين( ).وذلك في أوائل القتال

قـــال ( :)ره(قـــال المحقّـــق الســـماوي  ،مـــولى الحســـين  )رض(وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة إلى أســـلم بـــن عمـــرو التركـــي ) ١(
  :إنهّ خرج إلى القتال وهو يقول :هل السيرَ والمقاتلبعض أ

  أمــــــــــــــــــــــــــــــيري حســــــــــــــــــــــــــــــينٌ ونعِــــــــــــــــــــــــــــــمَ الأمــــــــــــــــــــــــــــــير

  ســـــــــــــــــــــــــــــــرور فـــــــــــــــــــــــــــــــؤاد البشـــــــــــــــــــــــــــــــير النـــــــــــــــــــــــــــــــذير    

  
فاعتنقــهُ الحســين ووضــع  ،فــرآه وبــه رمــق يــومي إلى الحســين  فلمّــا صُــرع مشــى إليــه الحســين  ،فقاتــل حــتىّ قتُــل
ثمّ فاضــت نفســه رضــوان االله  ،واضــع خــدّه علــى خــدّي مَــن مثلــي وابــن رســول االله  :فتبسّــم وقــال ،خــدّه علــى خــدّه

  .)٩٦ - ٩٥ :إبصار العين( .)عليه
إذ لم نعثـر علـى إشـارة تاريخيـة صـريحة بأنـّه قتُـل  ،مـولى علـيّ  )رض(وكـذلك الأمـر بالنسـبة إلى سـعد بـن الحـرث ) ٢(

 ،)ومَوليـان مـن مَـوالي أمـير المــؤمنين ( ،١١٣ :٤ :مـا ورد فيمـا ذكـره ابـن شهرآشــوب في المناقـب في الحملـة الأولى إلاّ 
  .أيضاً  وهذا يشمله مع نصر بن أبي نيزر مولى عليّ 

إبصـــار ( .)وكـــان فارســـاً فعُقـــرت فرســـه ثمّ قتُـــل في الحملـــة الأولى ( :قـــائلاً  )ره(صـــرحّ بصـــدده المحقّـــق الســـماويّ ) ٣(
  .)٩٨ :العين

 ١٧٦ :إلاّ مـا ورد في إبصـار العـين ،قتُـل في الحملـة الأُولى )رض(وكذلك لا توجد إشارة صـريحة بـأنّ جـون بـن حـوي ) ٤(
فقـال لـه  ،يسـتأذنه في القتـال فلمّـا نشـب القتـال وقـفَ أمـام الحسـين ( :عن السيّد رضيّ الـدين الـداودي wـذا التعبـير

فوقـع جـون علـى قـَدَمي أبي  ،)فإنّما تبَعتنا طلباً للعافية فـلا تبتـل بطريقتنـا ،أنت في إذنٍ منّي ،يا جون( :الحسين 
وإنّ حسَـبي  ،إنّ ريحـي لنَـتنِ  ؟وفي الشـدّة أخـذلكم ،أنا في الرخاء ألحـسُ قصـاعكم ،يا بن رسول االله :عبد االله يقُبّلها ويقول

  = نّ وإ ،للَئيم
   



٢٩١ 

  .)١(مولى عامر بن نهشل التيمي  )رض(جابر بن الحجّاج  - ٥٦
  .)٢( )رض(الحارث بن امرئ القيس الكندي  - ٥٧
  .)٣(مولى الحرث بن سريع الهمداني الجابري  )رض(شبيب  - ٥٨

____________________  
ــيَّ في الجنّــة ،لَــوني لأســود=  لا واالله لا أفُــارقكم حــتىّ يخــتلط هــذا  ،ليطيــب ريحــي ويشــرف حسَــبي ويبــيّض لــوني ؛فتــنفّس عل

  :فبرز وهو يقول فأذِن له الحسين  ،الدم الأسود مع دمائكم
  كيـــــــــــــــــف تـــــــــــــــــرى الفجّـــــــــــــــــار ضـــــــــــــــــرب الأســـــــــــــــــود

د       بالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيّ والقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

  
  يذبّ عن آل النبيّ أحمد

وفي  ،)١٦٣ :اللهـــوف(...) ثمّ جـــون مـــولى أبي ذر( :ذكـــر جـــون قـــائلاً  )ره(أمّـــا الســـيّد ابـــن طـــاووس  ،)ثمّ قاتـــل حـــتىّ قتُـــل
لا يعـــني  )بـــرز( :وقــولهم ،)٢٣ :٤٥ :البحـــار( ،...)ثمَّ بـــرزَ للقتـــال وهــو ينشـــد( :البحــار عـــن كتــاب محمـــد بـــن أبي طالــب

  .بل هي هنا بمعنى تقدّمَ إلى القتال ،بالضرورة أنهّ قاتلَ القوم مبارزة
 )ره(ولكـنّ المامقـاني  ،)١٩٣ :إبصـار العـين( )وكان قتلـهُ قبـل الظهـر في الحملـة الأولى( :في ترجمته )ره(قال السماوي ) ١(

ـــل في الحملـــة الأولى   :٢ :ومســـتدركات علـــم رجـــال الحـــديث ،١٩٨ :١ :تنقـــيح المقـــال :راجـــع(لم يـــذكر في ترجمتـــه أنــّـه قتُ
وتســمية مَــن قتُــل مــع الحســين  ،١٢٢ :الحــدائق الورديــة :راجــع(ولم يــذكرهُ الآخــرون أيضــاً في شــهداء الحملــة الأولى  ،)٩٧
  .)١١٣ :٤ :ومناقب آل أبي طالب  ،١٥٥ :

 :إبصـــار العـــين :راجـــع(فـــيمن قتُـــل في الحملـــة الأولى نقـــلاً عـــن صـــاحب الحـــدائق الورديـــة  )ره(ذكـــره المحقّـــق الســـماوي ) ٢(
في تنقـــيح  )ره(وقـــال المامقـــاني  ،)٢٦رقـــم  ١١٧ - ١١٦ :وانظـــر أيضـــاً وســـيلة الـــدارين ،١٢٢ :والحـــدائق الورديـــة ،١٧٣
ــك يكشــف عــن قــوّة ديانتــه وكونــه في ( :بعــد ردّ الشــروط عليــه بعــد أن ذكــرَ تحوّلــه إلى الإمــام  ٢٤٣ :١ :المقــال وذل

فلمّــا أخــرج المرتــدّون ليُقتَلــوا وثــبَ  ،أنــّه ممــّن حضــرَ حصــار ا(ــبر :مــن ثباتــه في الإســلام والديانــة ويــُذكر ،مرتبــة فــوق الوثاقــة
  .)فقتلهُ  ،واالله ربي ،أنت عمّي :قال! ؟أتقتلني وأنا عمّك ،ويحك :فقال عمّه ،على عمّه ليقتله

الحملـــة الأولى الـــتي قتُـــل فيهـــا جملـــة مـــن  قتُـــل في :قـــال ابـــن شهرآشـــوب( :في ترجمتـــه قـــائلاً  )ره(ذكـــر المحقّـــق الســـماوي ) ٣(
  =  ،)١٣٣ :إبصار العين( )وذلك قبل الظهُر في اليوم العاشر ،أصحاب الحسين

   



٢٩٢ 

  .)١( )رض(شبيب بن عبد االله النهشلي  - ٥٩

  قبُيل الصلاة )٢( )رض(مقتلُ حبيب بن مظاهر 
نتيجـة  ؛قلـّة مَـن بقـي مـن الأنصـار مـع الإمـام  )رض(ا رأى أبو ثمامة الصـائدي مرَّ بنا أنهّ لم
إنيّ أرى هـؤلاء قـد  ،نفسـي لـك الفـداء ،يا أبا عبد االله( :قائلاً  طلبَ إلى الإمام  ،الحملة العامة
  ولا واالله لا تقُتل حتىّ أقُتل دونك إنْ شاء ،اقتربوا منك

____________________  
  .١١٣ :٤ :مذكوراً في أسماء شهداء الحملة الأولى الذين ذكرهم ابن شهرآشوب في المناقبلكنّنا لم نجده  =
إنّ  :٧٤قــال الشــيخ الطوســي في رجالــه ص( :قــائلاً  ٧٦رقــم  ١٥٦ - ١٥٥ :ينقــل الزنجــاني في كتابــه وســيلة الــدارين) ١(

وقال سماحة الحجّـة المـؤرخّ الفقيـه المعاصـر السـيد محمـد صـادق  ،شبيب بن عبد االله النهشلي البصري من أصحاب الحسين
   :قال أهل السيرَ  :بحر العلوم في ذيل قول الطوسي

، ...وانضمّ إلى الحسن ثمّ إلى الحسـين وقتُـل معـه في كـربلاء في الحملـة الأولى ،كان تابعياً من أصحاب أمير المؤمنين 
 ،شــبيب بــن عبــد االله النهشــلي كــان تابعيــاً مــن أصــحاب أمــير المــؤمنين :ل علمــاء الســيرَ قــا :٢١٩ :وقــال في ذخــيرة الــدارين

 ،وكــان مــن خــواصّ أصــحابه ،ثمّ مــع الحســين ،وبعــده انضــمّ مــع الحســن بــن علــي  ،وحضــرَ معــه في حروبــه الــثلاث
فلمّـا كـان يـوم  ،إلى كـربلاء د الحسـين وكـان مصـاحباً لـه إلى أن ور  ،فلمّا خرجَ الحسين من المدينة إلى مكّـة خـرج معـه

وورد في زيــارة  ،واالله أعلــم ،وفي روايــة قتُــل مبــارزة ،الطــفّ تقــدّم إلى القتــال فقُتــل في الحملــة الأولى مــع مَــن قتُــل قبــل الظهــر
  .)السلام على شبيب بن عبد االله النهشلي( :الناحية

ــر( :في ضــبط اســم أبيــه )ره(قــال المحقّــق الســماوي ) ٢(  ،بزنــة محمّــد علــى الأشــهر ،وفــتح الظــاء المعجمــة ،بضــمّ المــيم :مُظهَّ
إبصـار ( )وهـو خـلاف المضـبوط قـديماً  ،ويمضي على الألسـن وفي الكتـب مظـاهر ،ويُضبط بالطاء المهملة في بعض الأصول

  .!)مظهّر(وليس  )مظاهر(أبيه يذكر اسم  - وهو من القدماء - لكنّنا نلاحظ أنّ الطبري )١٠٧ - ١٠٦ :العين
   



٢٩٣ 

رأسـه  فرفـعَ الحسـين  ،)١( )وأحبّ أن ألقى ربيّ وقد صلّيت هذه الصلاة التي قد دنـا وقتهـا ،االله
سَـلوهم أن  :ثمّ قـال ،)٢(نعم هذا أوّل وقتها  ،جَعلك االله من المصلّين الذاكرين ،ذكرتَ الصلاة( :ثمّ قال

  .)٤( ففعلوا ،)٣( )يكفّوا عنّا حتّى نصلّي
  !إiّا لا تقُبل :فقال لهم الحصين بن تميم

وتقُبـــلُ  ،لا تقُبــلُ  زعمــتَ الصـــلاة مــن آل الرســول  ،لا تقُبــل :فقــال لــه حبيــب بـــن مظــاهر
  ؟منك يا حمار

 ،وخــرج إليــه حبيــب بــن مظــاهر فضــربَ وجــه فرســه بالســيف ،فحمــلَ علــيهم حصــين بــن تمــيم.. 
  :وأخذ حبيب يقول ،وحملهُ أصحابه فاستنقذوه ،نهفشبَّ ووقع ع

ـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــداداً    أقُســـــــــــــــــمُ لـــــــــــــــــو كُنّ

  أو شــــــــــــــــــــــــــــــطركم وليّــــــــــــــــــــــــــــــتم أكتــــــــــــــــــــــــــــــادا    

  
  يا شرَّ قومٍ حَسَباً وَآدا

  :وجعلَ يقول يومئذٍ .. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا   مُظـــــــــــــــــــــــــــــــاهرُ  وأبي حــــــــــــــــــــــــــــــــبيبٌ  أن

  تســــــــــــــــــعرُ  وحــــــــــــــــــربٍ  هيجــــــــــــــــــاءَ  فــــــــــــــــــارسُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــتم   وأكــــــــــــــــــــــــــثرُ  عــــــــــــــــــــــــــدّةً  أعــــــــــــــــــــــــــدُّ  أن

  وأصــــــــــــــــــــــــــــبرُ  مــــــــــــــــــــــــــــنكم أوفى ونـــــــــــــــــــــــــــــحن    

  
ــــــــــــــــــــةً  أعلــــــــــــــــــــى ونـــــــــــــــــــــحن   وأظهــــــــــــــــــــرُ  حُجَّ

  وأعـــــــــــــــــــــذرُ  مـــــــــــــــــــــنكمُ  وأتــــــــــــــــــــــقى حــــــــــــــــــــــقّاً     

  
  فحملَ عليه رجل من بني تميم فضربهُ بالسيف على ،)٥( وقاتلَ قتالاً شديداً 

____________________  
  .٣٢٦ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
  .٣٢٦ :٣ :تاريخ الطبري) ٣(و ) ٢(
أثنــاء  لم يكفّــوا عــن مقاتلــة أصــحاب الإمــام  والظــاهر أنّ أعــداء الإمــام  ،٢٩١ :٣ :الكامــل في التــاريخ) ٤(

مــثلاً أنّ ســعيد بــن عبــد االله الحنفـــي  :والـــدليل علــى ذلــك ، )رض(بنصــف مَــن تبقّــى مــن أصــحابه  ،صــلاة الإمــام 
  .من ضرب السيوف وطعن الرماح ووجِدَ به ثلاثة عشر سهماً سوى ما به ،قتُل أثناء الصلاة )رض(
  .)٢٧ :٤٥ :البحار :راجع(وحُكي أنهّ قتلَ اثنين وستين رجلاً ) ٥(

   



٢٩٤ 

وحمـلَ عليـه آخـر مـن بـني تمـيم فطعنـهُ  ،وكان يقُـال لـه بـدلي بـن صُـريم مـن بـني عقفـان ،)١( رأسه فقتله
ونــزل إليــه التميمــيّ فــاحتزَّ  ،فــذهب ليقــوم فضــربه الحصــين بــن تمــيم علــى رأســه بالســيف فوقــع ،فوقــع
  .واالله ما قتله غيري :فقال الآخر ،إنيّ لشريكك في قتله :فقال له الحصين ،رأسه

ثمّ  ،كيمــا يــرى النّــاس ويعلمــوا أنيّ شــركت في قتلــه  ،أعطنيــه أعلّقــه في عنــُق فرَســي :فقــال الحصــين
فــأبى  ،عطــاه علــى قتلــك إيــّاهخُــذه أنــت بعــدُ فــامضِ بــه إلى عبيــد االله ابــن زيــاد فــلا حاجــة لي فيمــا تُ 

فجـالَ بـه في العسـكر  ،فـدفعَ إليـه رأس حبيـب بـن مظـاهر ،عليه فأصلحَ قومه فيما بينهما على هـذا
فلمّـا رجعـوا إلى الكوفـة أخـذ الآخـر رأس حبيـب ثمّ  ،ثمّ دفعـه بعـد ذلـك إليـه ،قد علّقه في عُنق فرسه

  .)٢( ...)أقبل به إلى ابن زياد في القصر
____________________  

ــب بــن مظــاهر ) ١(  ،وقاتــلَ حبيــب قتــالاً شــديداً  :٢٩١ :٣ :الكامــل في التــاريخ :يؤيــّد هــذا مــا في ،)رض(أي فقتلــه حبي
  .فقتلَ رجلاً من بني تميم اسمه بدُيل بن صُريم

 ،ضـروب هـو حبيـبأيّ أنّ الم )فحملَ عليه بدُيل بن صـريم العقفـاني فضـربه بسـيفه( :ذكر قائلاً  )ره(لكنّ المحقّق السماوي 
حيــث  ٢٢ :٢ :أو أنـّـه اســتند إلى مــا رواه الخــوارزمي في المقتــل ،ولعــلّ هــذا مــن ســهو قلمــه الشــريف في نقلــه عــن الطــبري

  ....)بديل بن صريم :بل قتله رجل يقُال له :وقيل( :يقول
ويواصــل الطــبري روايتــه في مقتــل حبيــب  ٢٩١ :٣ :الكامــل في التــاريخ :وانظــر ،٣٢٧ - ٣٢٦ :٣ :تــاريخ الطــبري) ٢(
كلّمـا دخـلَ القصـر   ،فأقبـلَ مـع الفـارس لا يفارقـه ،فبصرَ به ابنه القاسم ابن حبيب وهو يومئذٍ قد راهق(..  :فيقول )رض(

  !؟مالك يا بُنيَّ تتّبعني :فارتاب به فقال ،دخل معه وإذا خرج خرج معه
يـا بـنيّ  :قـال ،أفتعطينيـه حـتىّ أدفنـه ،إنّ هذا الرأس الـذي معـك رأس أبي :قال له ؟يا بُنيَّ أخبرِني ،بلى :قال ،لا شيء :قال

  !وأنا أريد أن يثُيبني الأمير على قتله ثواباً حسناً  ،لا يرضى الأمير أن يدُفن
  =  !أمَا واالله لقد قتلتَه خيراً منك ،لكنّ االله لا يثُيبك على ذلك إلاّ أسوأ الثواب :قال له الغلام

   



٢٩٥ 

وأنّ  ،كــان قــد قتــل اثنــين وســتين رجــلاً   )رض(أنّ حبيــب بــن مظــاهر  :ولقــد ذكــر ابــن شهرآشــوب
  .)١( الذي قتله الحصين بن نمير وعلّق رأسه في عُنق فرسه

عنـد االله ( :وقـال عنـد ذلـك هـدَّ ذلـك الحسـين  )رض(أنهّ لماّ قتُل حبيب بن مظاهر  :وروي
  .)٢( )أحتسبُ نفسي وحُماة أصحابي

 )لقـد كنـتَ فاضـلاً تخـتم القـرآن فـي ليلـة واحـدة ،الله درّك يـا حبيـب( :قـال  :وفي بعض المقاتـل
)٣(.  

  )رض(مقتلُ الحرّ بن يزيد الرياحي 
أنـّه لمـّا قتُـل حبيـب بـن مظـاهر الأســدي  :- ويتابعـه في ذلـك جمـع مـن المـؤرّخين - يـروي الطـبري

أخـذ الحـرّ  ،)عند االله أحتسب نفسـي وحُمـاة أصـحابي( :وقال وهدَّ ذلك الإمام الحسين  ،)رض(
  :فحملَ على القوم وهو يرتجز ويقول - )٤( راجلاً  - يقاتل )رض(

ــــــــــــــــــــــتُلا   آليــــــــــــــــــــــتُ لا أقُتــــــــــــــــــــــلُ حــــــــــــــــــــــتىّ أقَـْ

  ولــــــــــــــــــن أُصـــــــــــــــــــاب اليـــــــــــــــــــومَ إلاّ مُقـــــــــــــــــــبلا    

  
____________________  

فلمّـا كـان زمـان  ،ليجد منه غـرّة فيقتلـه بأبيـه ؛فمكث الغلام حتىّ إذا أدرك لم يكن له همّةٌ إلاّ اتبّاع أثر قاتل أبيه ،وبكى= 
فأقبـلَ يختلـف في طلبـه والتمـاس  ،وغزا مصعبُ باجمَُيرْا دخل عسكر مصعب فإذا قاتـل أبيـه في فسـطاطه ،مصعب بن الزبير

  ).فدخلَ عليه وهو قائل نصف النهار فضربهُ بسيفه حتىّ برد ،غرَّته
  .١٠٣ :٤ :مناقب آل أبي طالب  :راجع) ١(
  .٢٩٢ :٣ :والكامل في التاريخ ،٣٢٧ :٣ :تاريخ الطبري :راجع) ٢(
  .٢٧٢ :نَـفَس المهموم) ٣(
  .)الأولى(لأنهّ عُقرت فرسه في الحملة العامة ) ٤(

   



٢٩٦ 

  اً مفصـــــــــــــــلاأضـــــــــــــــرwم بالســـــــــــــــيف ضـــــــــــــــرب

ـــــــــــــــــــــــــــاكلاً عـــــــــــــــــــــــــــنهم ولا مُهَلَّـــــــــــــــــــــــــــلا       لا ن

  
  :وأخذَ يقول أيضاً 

  أضـــــــــــــــــــــربُ في أعراضـــــــــــــــــــــهم بالسَــــــــــــــــــــــيْف

)١(عـــــــن خــــــــير مَــــــــن حَــــــــلَّ مِــــــــنىً والخيــــــــف     
  

  
فكــان إذا شــدّ أحــدهما فــإنْ اســتُلحم شــدَّ الآخــر حــتىّ  ،فقاتــلَ هــو وزهــير بــن القــين قتــالاً شــديداً 

 )رض(فكــان مقتلــه  ،)٢( )ثمّ إنَّ رجّالــة شـدَّت علــى الحـرّ بــن يزيــد فقُتـل ،ففعــلا ذلـك ســاعة ،يخلّصـه
  .)٣( وقبل صلاة الظهر أيضاً  )رض(بعد مقتل حبيب 

ورجــل آخــر مــن  ،فاشــترك في قتلــه أيــّوب بــن مُسَــرِّح ،وتكــاثروا عليــه( :)ره(وقــال الشــيخ المفيــد 
  .)٤( )فرسان أهل الكوفة

بعــد أن  بالإمــام الحســين  )رض(أنّ التحــاق الحــرّ  :تــذكر )٥( غــير أنّ مصــادر تاريخيّــة أخــرى
الإمــام  )رض(حيــث سمــع الحــرّ  ،مــا يربــوا علــى الخمســين في الحملــة العامــة قتُــل مــن أصــحابه 

فأقبـلَ  ،)؟أما من ذابّ يذبّ عن حُرَم رسول االله ؟أمَا من مغيث يغُيثنا لوجه االله( :يقول على أثرهـا 
  :إلى عمر بن سعد فقال )رض(الحرّ 

____________________  
  :ويضرب فيهم ويقول :قائلاً  )ره(ذكر المحقّق السماوي ) ١(

ــــــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــــــرُّ ومــــــــــــــــــــــــــــأوى الضــــــــــــــــــــــــــــيف   إنيّ أن

  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــرب في أعراضـــــــــــــــــــــــــــــــــكم بالســـــــــــــــــــــــــــــــــيفِ     

  
  عن خير مَن حلّ بأرض الخيْفِ 

  .)٢١٠ :إبصار العين :راجع(
ـــــــاريخ الطـــــــبري) ٢( مقتـــــــل الحســـــــين  :وانظـــــــر ،٢١٠ :وإبصـــــــار العـــــــين ،٢٩٢ :٣ :والكامـــــــل في التـــــــاريخ ،٣٢٧ :٣ :ت
  .٢٤٤ :للمقرّم 

صـلاة  فقُتل الحرّ ثمّ صـلّى الحسـين ( :من متن الطبري حيث يقول )ره(وهذا ما استفاده أيضاً المحقق السماوي ) ٣(
  .)١٦٦ :راجع إبصار العين( )الخوف

  .١٠٤ :٢ :الإرشاد) ٤(
  .٢٨٢ :٢ :وتسلية ا(الس ،١٦٠ :واللهوف ،١٤ - ١٢ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ٥(

   



٢٩٧ 

إلى آخر محاورته مع ابن سعد التي مرّت بنا في قصـة تحوّلـه والتحاقـه بالإمـام  !؟أمقاتلٌ أنت هذا الرجل
.  

لحـــظ تعارضـــاً بيّنـــاً في ســـردهما لقصـــة ي ،والمتأمّـــل في ســـياق كـــلّ مـــن اللهـــوف ومقتـــل الخـــوارزمي
 حيـث يجـد أنّ الحـرّ بعـد مقتـل خمسـين رجـلاً أو أكثـر مـن أنصـار الإمـام  ،)رض(التحـاق الحـرّ 

الأمـر الـذي يُضـعف مـن الوثـوق بسـياق قصّـة الحـرّ ! ؟أمقاتلٌ أنت هذا الرجل :يسأل عمر بن سعد
  .في هذين الكتابين )رض(

وإنـّـه كــان قــد قــال  ،كــان أوّل مَــن تقــدّم إلى قتــال القــوم  )رض(إنّ الحــرّ  :وتقــول مصــادر تاريخيــة
 ؛كنــتُ أوّل خــارج عليـك فائــذن لي أن أكــون أوّل قتيـل بــين يــديك  ،يــا بــن رسـول االله :للإمـام 

  .)١( )فلعلّي أن أكون أوّل مَن يصافح جدّك محمّداً غداً في القيامة
وإلاّ  ،وإنمّا قال الحرُّ لأكون أوّل قتيل من المبارزين( :نى ذلكفي مع يقول صاحب تسلية المجالس

  .)٢(...) فكان أوّل مَن تقدّم إلى براز القوم ،فإنَّ جماعة كانوا قد قتُِلوا في الحملة الأولى كما ذكُر
  .)٣( )فقتل منهم ثمانية عشر رجلاً ( :)رض(في شأن الحرّ وقال الشيخ الصدوق 

  .)٤( )أربعين فارساً وراجلاً وقتل ( :وقال الخوارزمي
____________________  

 :٢ :وتســـــلية ا(ـــــالس ،١٦٠واللهـــــوف  ،١٨٥ :٥ :والفتـــــوح ،١٣ :٢ ،للخـــــوارزمي مقتـــــل الحســـــين  :راجـــــع) ١(
  .١٣ :٤٥ :والبحار ،٢٨٢

لأنّ  ؛أوّل قتيـــل مـــن الآنإنمّـــا أراد ( ١٦٠ :وقـــال أيضـــاً الســـيد ابـــن طـــاووس في اللهـــوف ،٢٨٠ :٢ :تســـلية ا(ـــالس) ٢(
  ...)جماعة قتُلوا قبله كما ورد

  .١حديث رقم  ٣٠ا(لس  ،١٣٦ :أمالي الصدوق) ٣(
  .١٣ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ٤(

   



٢٩٨ 

  .)١( )فقتل نيّفاً وأربعين رجلاً ( :وقال ابن شهرآشوب
  .)٢( )حتىّ قتل جماعة من شجعان وأبطال( :وقال السيّد ابن طاووس

حـــتىّ وضـــعوه بـــين يـــدي  ،احتملـــه أصـــحاب الحســـين  )رض(وروي أنــّـه لمـّــا استشـــهد الحـــرّ 
 ،أنــت الحــرُّ كمــا ســمّتك أمُّــك( :يمســح وجهــه ويقــول فجعــل الحســين  ،وبــه رمــق الحســين 

  .)٣( )وأنت الحرّ في الدنيا وأنت الحرّ في الآخرة
  :سين يقولثمَّ أنشأ الح( :وقيل

  ريــــــــــــــــــاح بــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــرُّ  الـــــــــــــــــــحرُّ  لـَـــــــــــــــــنِعمَ 

  الرمـــــــــــــاحِ  مختلـــــــــــــف عنـــــــــــــد الحـــــــــــــرُّ  ونعِـــــــــــــمَ     

  
  حســــــــــــــــيناً  )٤( نــــــــــــــــادى إذ الحــــــــــــــــرُّ  ونعِــــــــــــــــم

  )٥( الصـــــــــــــــــباحِ  عنــــــــــــــــد بنفســـــــــــــــــه فجــــــــــــــــادَ     

  
  .)٦( رثاه wذه الأبيات بعض أصحاب الحسين  :وقيل

  .)٧( بل رثاه عليّ بن الحسين  :وذكر الخوارزمي عن الحاكم الجشمي أنهّ قال
____________________  

  .١٠٠ :٤ :مناقب آل أبي طالب ) ١(
  ....)فحملَُ إلى الحسين فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول ،ثمّ استشهد( :وفيه ،١٦٠ :اللهوف) ٢(
 :والأخبــار الطــوال ،١٦٠ :اللهــوف :وانظــر ،١٤ :٢ :للخــوارزمي ومقتــل الحســين  ،٢٨٢ :٢ :تســلية ا(ــالس) ٣(

بـخٍ ( :ودمـه يشـخب فقـال ثمّ قتُل فأتاه الحسين ( :وفيه ١حديث رقم  ،٣٠ا(لس  ١٣٦ :وأمالي الصدوق ،٢٥٦
  ...)أنت حرٌ كما سُمّيت في الدنيا والآخرة ،بخٍ يا حرُّ 

 :في المقتــل )ره(وقــد رواهــا علــى الوجــه الصــحيح المحقّــق المقــرّم  ،)نــادى(بــدلاً مــن  )فــدّى(أو  )فــادى( :لعــلّ الصــحيح) ٤(
  .)ونعِمَ الحرُّ إذ فادى حسيناً (هكذا  ٢٤٥

  .١حديث رقم  ،٣٠ا(لس  ١٣٦ :أمالي الشيخ الصدوق) ٥(
  .١٤ :٤٥ :وانظر البحار ،١٨٦ :٥ :الفتوح :وانظر ،١٤ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ٦(
ونعِـــمَ الحـــرّ عنـــد مختلـــف (بـــدلاً مـــن  )صـــبورٌ عنـــد مشـــتبك الرمـــاحِ ( :وفيـــه ١٤ :٢ ،للخـــوارزمي مقتـــل الحســـين ) ٧(

  :إضافة بيت لهذه الأبيات وهو ١٤ :٤٥ :وفي البحار ،)الرماح
  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ أضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه في جِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ 

  وزوِّجــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــــور المـِـــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ     

  
    



٢٩٩ 

  ؟ظهُر عاشوراء كيف كانت صلاة الإمام 
وقـــال الشـــيخ ابـــن نمـــا  ،)١(صـــلّى بأصـــحابه صـــلاة الخـــوف  ذكـــر أكثـــر المـــؤرّخين أنّ الإمـــام 

  .)٢( )وأصحابه فرُادى بالإيماء صلّى الحسين  :وقيل( :)ره(
لأنـّه نـزل   ؛كانـت قصـراً   والذي أراه أنّ صلاة الحسين ( :وقال المرحوم المحقّق السيّد المقرّم

مضــافاً إلى علمــه بأنــّه يقُتــل يــوم  - ومــن أخبــار جــدّه رســول االله  ،كــربلاء في الثــاني مــن المحــرّم
وتخيّــل مَــن لا معرفــة لــه بــذلك  ،لم يســتطع أن ينــوي الإقامــة إذا لم تكمــل لــه عشــرة أيـّـام - عاشــوراء

  .)٣( )أنهّ صلّى صلاة الخوف
____________________  

 ،٢٩٢ :٣ :والكامــل في التــاريخ ،٣٢٨ :٣وتــاريخ الطــبري  ،٦٥ :ومثــير الأحــزان ،١٠٥ :٢ :الإرشــاد :راجــع مــثلاً ) ١(
 :وتـــــذكرة الخـــــواص ،٣٤٠ :٥/ والمنـــــتظم ،١٠٤ :٣ :وأنســـــاب الأشـــــراف ،٢٠ :٢ :للخـــــوارزمي ومقتـــــل الحســـــين 

٢٢٧.  
 :٢ :وقال العلاّمـة الحلـي في iايـة الأحكـام ،)صلّى wم صلاة شدّة الخوف( :١٠٣ :٤ :وقال ابن شهرآشوب في المناقب

أو عنــد اشــتداد  ،وعــدم الــتمكن مــن تركــه لأحــد ،التحــام القتــال :وهــي تثبــت عنــد( :في معــنى صــلاة شــدّة الخــوف ٢٠٠
الاً ومشـاة علـى الأقـدام فلم يأمنوا هجومهم عليهم لـو ولـّوا عـنهم انقسـموا وحينئـذٍ يصـلّون رجـ ،وأن يلتحم القتال ،الخوف

فــإن تمكّنــوا مــن اســتيفاء  ،وغــير مســتقبِلها مــع عدمــه علــى حســب الإمكــان ،مســتقبِل القبلــة واجبــاً مــع الإمكــان ،أو ركبانــاً 
ولــو تمكّنــوا مــن أحــدهما خاصّــة  ،ويكــون ســجودهم أخفــض مــن الركــوع ،وإلاّ أومــأوا لركــوعهم وســجودهم ،الأركــان وجــب

 :قــــال وعـــن النـــبي  ،)فـَــإنْ خِفْـــتُمْ فَرجَِــــالاً أوَْ ركُْبَانـــاً  ( :التــــأخّر لقولـــه تعـــالىويجـــوز لهـــم التقـــدّم و  ،وجـــب
يصـلّي  ( :في صـلاة الخـوف عنـد المطـاردة والمناوشـة وتلاحـم القتـال وقـول البـاقر  ،)مستقبِل القِبلة وغيـر مسـتقبِلها(

  .)كلّ إنسان فيهم بالإيماء حيث كان وجهه
  .٦٥ :مثير الأحزان) ٢(
نقــلاً عـن كتـاب أسـرار الشــهادة  ٢٤٦في ص )ره(وقـال المقـرّم  ،حاشــية الصـفحة ٢٤٥ :للمقـرّم مقتـل الحسـين ) ٣(
ــا كــرام( :مــن الصــلاة قــال لأصــحابه لمـّـا فــرغَ الإمــام  :أنــّه ــة قــد فتُحــت أبوابهــا ،ي  ،واتصــلت أنهارهــا ،هــذه الجنّ

  = والشهداء الذين قتُلوا في سبيل  وهذا رسول االله  ،وأينَعت ثمارها
   



٣٠٠ 

  أثناء صلاة الإمام  )رض(مقتلُ سعيد بن عبد االله الحنفي 
حيـث  ،قتُل بعد الصـلاة )رض(أنّ سعيد بن عبد االله  :ذكر الطبري وتابعه على ذلك ابن الأثير

فاسـتُهدِف  ،فاسـتقدم الحنفـيُّ أمامـه ،وَوصلَ إلى الحسـين ،بعد الظهر فاشتدّ قتالهمثمَّ اقتتلوا ( :يقول
  .)١( )فما زال يرُمى حتىّ سقط ،لهم يرمونه بالنبل يميناً وشمالاً قائماً بين يديه

فقــد  ،قتُــل أثنــاء صــلاة الإمــام  )رض(لكــنّ المــؤرّخين الآخــرين رووا أنّ ســعيد بــن عبــد االله 
ما أمـامي( :فقـال الحسـين لـزهير بـن القـين وسـعيد بـن عبـد االله( :لخوارزمي في المقتـل يقـولروى ا  ،تقـدَّ

ورويَ أنَّ ســعيد بــن عبــد  ،فتقــدّما أمامــه في نحــوٍ مــن نصــف أصــحابه حــتىّ صــلّى wــم صــلاة الخــوف
يمينــاً وشمــالاً إلاّ  فمــا أخــذ الحســين  ،فاســتهدفَ لــه يرمونــه بالنبْــل ،االله تقــدّم أمــام الحســين 

  .قام بين يديه
____________________  

نفوسـنا  :فقـالوا ،)وذبـّوا عـن حُـرَم الرسـول ،فحـامُوا عـن ديـن االله وديـن نبيـّه ،االله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم= 
  .فو االله لا يصل إليك وإلى حرمك سوء وفينا عِرقٌ يضرب ،ودماؤنا لدمك الوقاء ،لنفسك الفداء

في مثــير  )ره(ويســتفاد هــذا المعــنى أيضــاً ممــّا ذكــره ابــن نمــا  ،٢٩٢ :٣ :والكامــل في التــاريخ ،٣٢٨ :٣ :تــاريخ الطــبري) ١(
نفســه حــتىّ ســقط بــين تقــدّمَ أمامــه رجــل مــن بــني حنيفــة يقيــه ب ا وصــلَ القتــال إليــه ولمــ( :حيــث يقــول ٦٦ :الأحــزان

نصـرتي ودفعـي عـن الحسـين وارزقـني  فـأبلِغ محمّـداً  ،اللّهمّ لا يعُجزك شيء تريـده :فقال الحنفيّ  ،يدي الحسين 
  .)مرافقته في دار الخلود

ثمّ اقتتلــوا بعـــد  ،لخــوفلمـّــا صــلّى الحســين الظهــر صـــلاة ا(ففيـــه أيضــاً أنّ ذلــك كــان  ٢١٨ - ٢١٧ :إبصــار العــين :وانظــر
اسـتقدم سـعيدُ الحنفـيُّ أمـام الحسـين فاسـتهدف لهـم  ،ا قرب الأعداء مـن الحسـين وهـو قـائم بمكانـهولم ،الظهر فاشتدّ القتال

 ،وطـوراً بجنبيـه ،وطوراً بيديـه ،وطوراً بصدره ،وهو قائم بين يدي الحسين يقيه السهام طوراً بوجهه ،يرمونه بالنبل يميناً وشمالاً 
  ...)شيء من ذلك حتىّ سقط الحنفيّ إلى الأرض فلم يكد يصل إلى الحسين 

   



٣٠١ 

اللّهــمّ أبلــغ نبيــّك  ،اللّهــمَّ العـنهم لعــن عــادٍ وثمــود( :فمـا زال يرُمــى حــتى ســقط إلى الأرض وهــو يقــول
فوجِــدَ بــه  ،ثمّ مــات ،)فــإنيّ أردت بــذلك نصــرة نبيــّك ؛وأبلِغــه مــا لقيــتُ مــن ألمَ الجــراح ،عــنيّ الســلام

 ثمّ التفـتَ إلى الحسـين  ،)١( )ثلاثة عشـر سـهماً سـوى مـا بـه مـن ضـرب السـيوف وطعـن الرمـاح
 ثمّ فاضـت نفسـه النفيسـة ،)أنـت أمـامي فـي الجنـّة ،نعـم :فقـال  ؟أوَفيت يا بن رسـول االله :فقال

)٢(.  
الـوارد في زيــارة الناحيــة  )رض( الحنفــي بــأنّ السـلام علــى سـعيد بــن عبـد االله :وينبغـي التــذكير هنـا

فقــد وردَ الســلام عليــه فيهــا  ،كاشــف عــن مكانــة ســامية خاصــة لــه عنــد أهــل البيــت   ،المقدّســة
  :هكذا
لا واالله لا  :القائــل للحســين وقــد أذِن لــه فــي الانصــراف ،بــن عبــد االله الحنفــيّ  )٣( الســلام علــى ســعد(

ثــمّ  ،لــو أعلـم أنــّي أُقتـل ثــمّ أُحيـا ،واالله ،فيـك نخلّيـك حتــّى يعلـم االله أنــّا قـد حفظنــا غيبـة رســول االله 
وكيف أفعـل ذلـك وإنمّـا  ،ثمّ أُذرى ويفُعل ذلك بي سبعين مرَّة ما فارقتك حتّى ألقى حِمامي دونك ،أُحرق

  .بعدها الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً ثمّ هي  ؟هي موتة أو قتلة واحدة
حشـرنا االله معكـم فـي  ،ولقيتَ مـن االله الكرامـة فـي دار المقامـة ،وواسيتَ إمامك ،فقد لقيتَ حِمامك

  .)٤( )ورزقنا مرافقتكم في أعلى علّييّن ،المستشهدين
____________________  

 :والبحـــار ،٢٩١ :١ :وتســلية ا(ــالس ،١٦٥ :اللهــوف :ظــروان ،٢١ - ٢٠ :٢ :للخــوارزمي مقتــل الحســين ) ١(
  .٢٧٥ :ونَـفَس المهموم ،٢١ :٤٥

  .٢١٨ :إبصار العين) ٢(
  .هكذا ورد اسمه في هذه الزيارة) ٣(
  .٧٠ :٤٥ :البحار) ٤(

   



٣٠٢ 

  )١( )رض(مقتلُ أنس بن الحارث الكاهلي 
لمبـارزة الأعـداء  الإمـام الحسـين  )رض(واستأذن الصحابي الجليل أنس بن الحارث الكاهلي 

wــذه  ولمـّـا نظــر إليــه الحســين  ،رافعــاً حاجبيــه بالعصــابة ،وبــرز شــادّاً وســطه بالعمامــة( ،فــأذِن لــه
  .)٢( )وقتُل ،فقتلَ على كِبرَه ثمانية عشر رجلاً  ،)شكرَ االله لك يا شيخ( :الهيئة بكى وقال

  :قائلاً وكان في قتاله يرتجز 
  قــــــــــــــــــــــــــد عَلِمــــــــــــــــــــــــــتْ كاهلُهــــــــــــــــــــــــــا ودودان

  والخنــــــــــــــــــــــــــــدفيّون وقــــــــــــــــــــــــــــيس عــــــــــــــــــــــــــــيلان    

  
  )٣(بأنّ قومي آفة للأقران 

____________________  
ــس  ١٣٧ :ذكــره الشــيخ الصــدوق في الأمــالي) ١( وأنـّـه كــان يقــول أثنــاء  ،)مالــك بــن أنــس الكــاهلي(باســم  ١ح ٣٠ا(ل

  :القتال
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عَلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ كاهلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودودان

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلان والخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفيّون    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ قــَـــــــــــــــــــــــــــــــومي قصـــــــــــــــــــــــــــــــــم الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــران

  يــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــوم كونــــــــــــــــــــــــوا كأســــــــــــــــــــــــود الجــــــــــــــــــــــــان    

  
  آل علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة الرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  وآل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطان    

  
وذكــر أنــّه قتــلَ  ،١٠٢ :٤ :وكــذلك ذكــرهُ wــذا الاســم ابــن شهرآشــوب في المناقــب ،وذكــر أيضــاً أنــّه قتــلَ ثمانيــة عشــر رجــلاً 

لكـنّ أكثـر المصـادر التاريخيـة والمقاتـل ذكـرت هـذا  ،٢١ :٢ :وذكره wذا الاسم أيضاً الخوارزمي في المقتل ،أربعة عشر رجلاً 
وابـن حبـّان في كتـاب  ،٦٨ :١ :كمـا ورد عـن ابـن حجـر في الإصـابة  ،)أنـس بـن الحـارث الكـاهلي(الصحابيّ الجليل باسم 

  .وغيرهم ١٢٣ :١ : في أُسد الغابةوابن الأثير ،١٤٦ :والطبري في ذخائر العقبى ،٤١ :٤ :الثقات
وأحتمـل قوّيـاً أنّ مالـك بـن أنـس الكـاهلي المـذكور هـو أنـس ( :٢٨٩ :وقال المرحوم الشيخ عبـاس القمّـي في نَـفَـس المهمـوم

الســـلام علـــى أنـــس بـــن كاهـــل ( :وقـــد ورد الســـلام عليـــه في الناحيـــة المقدّســـة هكـــذا ،)بـــن الحـــارث الكـــاهلي الصـــحابي
  .)٧١ :٤٥ :البحار( )الأسديّ 

  .)فقتل أربعة عشر رجلاً ( ١٠٢ :٤ :وفي المناقب لابن شهرآشوب ،٢٠٨ :ذخيرة الدارين) ٢(
  .١٠٠ :إبصار العين) ٣(

   



٣٠٣ 

  )رض(مقتلُ يزيد بن زياد بن مهاصر الكندي 
وهــو أبــو  ،)١( أنّ يزيــد بــن زيــاد( :عــن فضــيل بــن خــديج الكنــدي ،عــن أبي مخنــف ،روى الطــبري
جثــا علــى ركبتيــه بــين يــدي الحســين فرمــى بمئــة ســهم مــا ســقط  - بــني wدلــةمــن  - الشــعثاء الكنــدي

  :فكان كلّما رمى قال ،وكان رامياً  ،منها إلاّ خمسة أسهم
  ريــــــــــــــــــاح بــــــــــــــــــني حــــــــــــــــــرُّ  الـــــــــــــــــــحرُّ  لـَـــــــــــــــــنِعمَ 

  الرمـــــــــــــاحِ  مختلـــــــــــــف عنـــــــــــــد الحـــــــــــــرُّ  ونعِـــــــــــــمَ     

  
  فرسان العرجله أنا ابنُ wدله

  .)واجعل ثوابه الجنّة ،اللّهمّ سدّد رميته( :ويقول حسين
 ،ولقد تبينّ لي أنيّ قد قتلتُ خمسـة نفـر ،ما سقط منها إلاّ خمسة أسهم :فلمّا رمى wا قام فقال

  .)٢( ..)وكان في أوّل مَن قتُل
  :ثمَّ حملَ على القوم بسيفه وقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مُهاصــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  وأبي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــزيدٌ  أن

ـــــــــــــــــــــــيثٌ  كـــــــــــــــــــــــأنّني     ــــــــــــــــــــــلٍ  ل   خــــــــــــــــــــــادرُ  بغِي

  
  ناصـــــــــــــــــــــــــــرُ  للحســـــــــــــــــــــــــــين إنيّ  ربّ  يـــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــن     ـــــــــــــــــــــاركٌ  ســـــــــــــــــــــعدٍ  ولاب   وهـــــــــــــــــــــاجرُ  ت

  
  .)٣( )فلم يزل يقُاتل حتىّ قتُل رضوان االله عليه

  وذكر ،قتل تسعة من الأعداء )رض(أنّ أبا الشعثاء  :)ره(وروى الصدوق 
____________________  

يزيـد (ورد باسـم  ١٥٠ :وفي تسـمية مَـن قتُـل ،يزيـد بـن المهـاجر الكنـاني(باسـم  )ره(ذكـره المفيـد  ٨٣ :٢ :في الإرشـاد) ١(
ــس  ١٣٧ :وفي أمــالي الصــدوق ،)يزيــد بــن المهــاجر( ٦١ :وفي مثــير الأحــزان ،بــن زيــد بــن المهاصــر زيــاد بــن ( ١ح ٣٠ا(ل

 ١٠٣ :٤ :وذكـره ابـن شهرآشـوب في المناقـب ،)يزيـد بـن أبي زيـاد( ٢٩٣ :٣ :وفي الكامـل في التـاريخ ،))مهاجر(مهاصر 
  .)يزيد بن المهاصر الجعفي(
  .)وكان أوّل مَن قتُل بين يدي الحسين( :وفيه ٢٩٣ :٣ :الكامل في التاريخ :وانظر ،٣٣٠ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(
  .١٧٢ :إبصار العين) ٣(

   



٣٠٤ 

  .)١( )رض(مبارزته بعد مبارزة الكاهلي 
  .)٢(فذكرَ مبارزته بعد مبارزة أنيس بن معقل الأصبحي  ،أمّا ابن شهرآشوب

وكـان (ومـا ذكـره ابـن الأثـير  ،)كان في أوّل مَن قتُـل( :روايته أنهّوهذا بخلاف ما ذكر الطبري في 
  .)٣( )أوّل مَن قتُل بين يدي الحسين

  .)٤( )السلام على يزيد بن زياد بن مُهاصر الكندي( :وقد وردَ السلام عليه من الناحية المقدّسة

  )رض(مقتلُ وهب بن وهب 
  ن وقائع فاجعة عاشوراءفي أماليه يصف جملة م )٥( )ره(روى الشيخ الصدوق 

____________________  
  .٢٣ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين  :وانظر ،١ح ،٣٠ا(لس  ١٣٧ :أمالي الصدوق) ١(
  .١٠٣ :٤ :مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٢٩٣ :٣ :الكامل في التاريخ) ٣(
  .٧٢ :٤٥ :البحار) ٤(
فقـد ذكـر  ،وهـب بـن عبـد االله بـن حبـّاب الكلـبي :يـذهب إلى أنّ وهـب هـذا هـو نفسـه )ره(يبدو أنّ العلامة ا(لسـي ) ٥(

وهب بـن عبـد االله  - )رض(أي من بعد برير بن خضير الهمداني  - ثمّ برز من بعده( :قائلاً  ١٧ - ١٦ :٤٥ :في البحار
أفعـل يــا أمّــاه ولا  :فقــال ،سـول االلهقــمْ يـا بــُنيّ فانصـر ابــن بنــت ر  :فقالــت ،وقــد كانــت معـه أمّــه يومئـذٍ  ،بـن حبــذاب الكلـبي

  :فبرزَ وهو يقول ،أقُصّر
  إنْ تنكــــــــــــــــــــــــــــروني فأنــــــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــــــن الكلــــــــــــــــــــــــــــب

  ســــــــــــــــــــــــــــــوف تــــــــــــــــــــــــــــــروني وتــــــــــــــــــــــــــــــرون ضــــــــــــــــــــــــــــــربي    

  
  وحمَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي وصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولتي في الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

  أدُرك ثــــــــــــــــــــــــــــأري بعــــــــــــــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــــــــــــأر صَــــــــــــــــــــــــــــحبي    

  
  وأدفـــــــــــــــــــــــــــــعُ الكـــــــــــــــــــــــــــــرب أمـــــــــــــــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــــــــــــــرب

  لـــــــــــــــــــــــيس جهـــــــــــــــــــــــادي في الـــــــــــــــــــــــوغى باللغـــــــــــــــــــــــبِ     

  
مــا  :فقالـت ؟أرضـيتِ  ،يـا أمّـاه :فرجـع إلى أمّــه وامرأتـه فوقـفَ عليهمـا فقـال ،مـنهم جماعـة ثمّ حمـلَ فلـم يـزل يقاتـل حـتى قتـلَ 

  = .رضيتُ أو تقُتل بين يدي الحسين 
   



٣٠٥ 

  أي - وبرز من بعده( :في التقدّم إلى القتال والمبارزة قائلاً  وتتابعَ أصحاب الإمام 
____________________  

ــت أمّــه ،بــاالله لا تفجعــني في نفســك :فقالــت امرأتــه=  وارجــع فقاتــل بــين يــدي ابــن رســول االله  ،يــا بــنيّ لا تقبــل قولهــا :فقال
  :فرجع قائلاً  ،فيكون غداً في القيامة شفيعاً لك بين يدي االله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ أمَّ وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ    إنيّ زعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمٌ ل

  بــــــــــــــــــــــــــــالطعن فــــــــــــــــــــــــــــيهم تــــــــــــــــــــــــــــارة والضــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
  ضــــــــــــــــــــــــــــــربُ غـــــــــــــــــــــــــــــــلامٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــؤمنٍ بـــــــــــــــــــــــــــــــالربِّ 

  مُـــــــــــــــــــــــرَّ الحـــــــــــــــــــــــربِ  حـــــــــــــــــــــــتىّ يـُــــــــــــــــــــــذيقَ القـــــــــــــــــــــــوم    

  
  إنيّ امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤ ذو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ وعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ 

  ولســــــــــــــــــــــــــــتُ بــــــــــــــــــــــــــــالخوّار عنــــــــــــــــــــــــــــد النكــــــــــــــــــــــــــــبِ     

  
  حسبي إلهي من عليم حسبي

 :٤ :مناقــب آل أبي طالــب  :إلى هنـا راجــع أيضـاً ( .فلـم يــزل يقاتـل حــتى قتـلَ تســعة عشـر فارســاً واثــني عشـر راجــلاً 
قاتـِل دون الطيبــين  ،فــداك أبـي وأمّــي :وأقبلـت نحــوه وهـي تقـول فأخـذت امرأتــُه عمـوداً  ،ثمّ قُطعـت يـداه )١٠١ - ١٠٠

  .لن أعود أو أموت معك :فأقبلَ كي يردّها إلى النساء فأخذت بجانب ثوبه وقالت ،حُرَم رسول االله
وجعـل يقُاتـل حـتى  ،فانصـرَفت ،)ارجعي إلـى النسـاء رحمـكِ االله ،جُزيتم من أهل بيتٍ خيراً ( :فقال الحسـين 

فـــأمرَ غلامـــاً لـــه فضـــرwا بعمـــود كـــان معـــه  ،فبصـــرَ wـــا شمـــر ،فـــذهبت امرأتـــه تمســـح الـــدّم عـــن وجهـــه ،قتُــل رضـــوان االله عليـــه
  .وهي أوّل امرأة قتُلت في عسكر الحسين ،فشدَخها وقتلها
فقتــلَ في المبــارزة أربعــة وعشــرين  ،فأســلمَ هــو وأمّــه علــى يــدي الحســين  ،أنّ وهــب هــذا كــان نصــرانيّاً  :ورأيــتُ حــديثاً 

ورُمــي  ،ثمّ أمــرَ فضُــربت عُنقــه! ؟مــا أشــدَّ صــولتك :فــأُتي بــه عمــر بــن ســعد فقــال ،ثمّ أُخــذ أســيراً  ،راجــلاً واثــني عشــر فارســاً 
ت بــه رجــلاً ثمّ رمــت بــالرأس إلى عســكر ابــن ســعد فأصــاب ،فأخــذت أمّــه الــرأس فقبّلتــه ،برأســه إلى عســكر الحســين 

 ،إنـّكِ وابنـك مـع رسـول االله ،ارجعـي يـا أمَّ وهـب( :فقـال لهـا الحسـين ،ثمّ شدّت بعمود الفسطاط فقتلت رجلين ،فقتلته
لا يقطــع االله  :فقــال لهــا الحســين  ،إلهــي لا تقطــع رجــائي :فرَجعــت وهــي تقــول ،فــإنّ الجهــاد مرفــوع عــن النســاء

  .)رجاكِ يا أمَّ وهب
وبـين قصـة وهـب  ،)رض(أنّ هناك خلطـاً في بعـض المصـادر التاريخيـة بـين قصـة عبـد االله بـن عمـير الكلـبي  :تتبِّعويلاحظ الم
وقتـل زوجـة وهـب علـى  ،أمّ وهـب )رض(خصوصاً في رجزهـا وفي طريقـة مقتـل زوجـة عبـد االله بـن عمـير  ،)رض(بن وهب 

  .يد رستم غلام شمر
    



٣٠٦ 

وكـان نصـرانياً  ،وهـب بـن وهـب - )رض(أبي الشـعثاء الكنـدي  ،مـن بعـد يزيـد بـن زيـاد بـن المهاصـر
فركــــبَ فرســــاً وتنــــاول بيــــده عــــود  ،فــــاتبّعوه إلى كــــربلاء ،هــــو وأمّــــه أســــلمَ علــــى يــــدي الحســــين 

ثمّ استؤسِــر فــأُتي بــه عمــر بــن  ،فقاتــل وقتــلَ مــن القــوم ســبعة أو ثمانيــة ،)عمــود الفســطاط(الفســطاط 
 ،وأخـذت أمّـه سـيفه وبـرزت ،ورمى بـه إلى عسـكر الحسـين  ،ضرب عنقهفأمرَ ب ،سعد لعنه االله

  :فقال لها الحسين 
فــي  إنــّك وابنــك مــع جــدّي محمّــد  ،اجلســي فقــد وضــعَ االله الجهــاد عــن النســاء ،يــا أُمَّ وهــب(
  .)١( )الجنّة

  )رض(مقتلُ الحجّاج بن مسروق المذحجي الجعفي 
وكان قد خرج مـن الكوفـة إلى الإمـام  ،في أوقات الصلاة مؤذّن الإمام الحسين  )رض(وهو 
بعـد الحملـة  ولماّ كان يوم العاشـر وبـرز بقيـة أصـحاب الإمـام  ،والتحق به في مكّة المكرّمة 

بعـد أبي الشـعثاء الكنـدي  )رض(عفـي بـرز الحجّـاج بـن مسـروق الج ،الأولى إلى مقاتلة الأعـداء تباعـاً 
  :وهو يقول - على رواية الخوارزمي وابن شهرآشوب - )رض(يزيد بن زياد 
ـــــــــــــــــــــدِم ــــــــــــــــــــاً  حـــــــــــــــــــــسين أق   مهــــــــــــــــــــدياّ هادي

ـــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــدّك نــــــــــــــــــــــــلقى الــــــــــــــــــــــــيوم       النبيّ

  
  عليــّـــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــعُلا ذا أبــــــــــــــــــــــــــاك ثــــــــــــــــــــــــــمَّ 

ــــــــــــــــــــا الرضــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــير والحســــــــــــــــــــن       الوليّ

  
  الكميــّـــــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــــــتى الــــــــــــــــــــــــــجناحين وذا

ــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــهيد االله وأســــــــــــــــــــــــــد       )٢( الحيّ

  
  .)٤( وكان قد قتل خمسة وعشرين رجلاً  ،)٣( ثمّ حملَ فقاتل حتىّ قتُل

____________________  
  .١حديث رقم  ،٣٠ا(لس  ١٣٧ :أمالي الصدوق) ١(
ولا مـانع مـن أن يكـون قـد أنشـدها أكثـر مـن  ،أنّ زهـيراً أنشـد هـذه الأبيـات :)رض(يمرُّ بنا في مصـرع زهـير بـن القـين ) ٢(

  .)رض(رجل واحد من الأنصار 
  .٢٣ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين  :انظر) ٣(
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بعـد  )رض(أنّ مسروق بن الحجّـاج  :)ره(والمحقّق المقرّم  ،)ره(وقد ذكر كلٌّ من المحقّق السماوي 
  :اً ثمّ عاد إليه وأنشدهقاتلَ قتالاً شديد أن استأذن الإمام 

  فـَــــــــــــــــــدتكَ نفســــــــــــــــــــي هاديـــــــــــــــــــاً مهــــــــــــــــــــدياّ

ــــــــــــــــــــــــا       اليــــــــــــــــــــــــوم ألقــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــدّك النبيّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ثمّ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــاك ذا النـــــــــــــــــــــــــــــــــدى عَليّ

  ذاك الــــــــــــــــــــــــــــــذي نعرفــــــــــــــــــــــــــــــهُ الوصــــــــــــــــــــــــــــــيّا    

  
  .)٥( فرجع يقُاتل حتى قتُل  ،)وأنا ألقاهما على أثرك ،نعم( :فقال له الحسين 

  )رض(مقتلُ زهير بن القين 
 ،وقاتــلَ زهــير بــن القــين قتــالاً شــديداً ( :)رض(قــال الطــبري بعــد ذكــره مقتــل ســعيد بــن عبــد االله 

  :وأخذ يقول
  أنــــــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــير وأنــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن القَــــــــــــــــــــينِْ 

  أذودهــــــــــــــــم بالســــــــــــــــيف عــــــــــــــــن حســــــــــــــــينِ     

  
  :ويقول )٦( وأخذ يضرب على منكب حسين.. 

ـــــــــــــــــديتَ  ـــــــــــــــــدِمْ هُ ـــــــــــــــــاً مهـــــــــــــــــدياّ )٧(أقَ   هادي

ــــــــــــــــــــــاليوم نلقــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــدّك النبيـّـــــــــــــــــــــا       ف

  
  وحَســـــــــــــــــــــــــــــــــناً والمرتضـــــــــــــــــــــــــــــــــى عَليّـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــا       وذا الجنــــــــــــــــــــــــــاحينِ الفــــــــــــــــــــــــــتى الكميّ

  
  وأسدَ االلهِ الشهيدَ الحيّا

  .)٨( )فقتلاه ،ومهاجر بن أوس ،فشدَّ عليه كثير بن عبد االله الشعبي... 
____________________  

  .١٠٣ :٤ ،مناقب آل أبي طالب  :انظر) ١(
  .٢٥٤ - ٢٥٣ :للمقرّم ومقتل الحسين  ،١٥٣ - ١٥٢ :إبصار العين :راجع) ٥(
  .وهو يستأذنه ويودّعه :أي) ٦(
  .)فدتك نفسي هادياً مهدياًّ ( ١٦٧ :وفي إبصار العين) ٧(
  =  :وأنساب الأشراف ،١ح ٣٠ا(لس  ١٣٦ :أمالي الصدوق :وانظر ،٣٢٨ :٣ :تاريخ الطبري) ٨(
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ولعـــنَ االله  ،لا يبعـــدنّك االله يـــا زهيـــر( :فقـــال الحســـين حـــين صُـــرع زهـــير :وقـــال الخـــوارزمي في مقتلـــه
  .)١( )قاتلك لعنَ الذين مسخَهم قردة وخنازير

  .)٢( قتلَ من الأعداء تسعة عشر رجلاً  )رض(أنّ زهيراً  :)ره(وذكر الشيخ الصدوق 
 أنّ زهـيراً قتـل مئـة وعشـرين رجـلاً  :)ره(والسيّد محمّد بن أبي طالـب  ،)ره(وذكر ابن شهرآشوب 

)٣(.  
كاشــف عــن منزلــة خاصــة لــه   ،إنّ الســلام الــوارد في زيــارة الناحيــة المقدّســة علــى زهــير بــن القــين

  :إذ وردَ فيها ،عند أهل البيت  )رض(
كــون لا واالله لا ي :القائـل للحســين وقــد أذِن لــه فــي الانصــراف ،السـلام علــى زهيــر بــن القــين البجلــي(

  .)٤( )لا أراني االله ذلك اليوم ؟أتركُ ابن رسول االله أسيراً في يد الأعداء وأنجو ،ذلك أبداً 
____________________  

فكـــان إذا شـــدَّ أحـــدهما واســـتُلحم شـــدَّ الآخـــر  ،فقاتـــلَ زهـــير والحـــرّ قتـــالاً شـــديداً ( ١٦٦ :وفي إبصـــار العـــين ،٤٠٣ :٣= 
ولمـّـا فــرغ منهــا تقــدّم زهــير فجعــل يقُاتــل قتــالاً لم يــُر مثلــه ولم  ،صــلاة الخــوف فقُتــل الحــرّ ثمّ صــلّى الحســين  ،فخلّصــه

  ....)يسمع بشبهه
ثمّ بـرزَ زهـير  ،wـم صـلاة الظهـر صـلاة شـدّة الخـوف ثمّ صـلى الحسـين ( ١٠٤ :٤ :وقال ابـن شهرآشـوب في المناقـب

كـــان بعـــد خـــروج   )رض(أنّ خـــروج زهـــير بـــن القـــين البجلـــي  :٢٣ :٢ :وروى الخـــوارزمي في المقتـــل ،.).بـــن القـــين البجلـــي
  ).رض(الحجّاج بن مسروق الجعفي 

  .٢٤ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ١(
  .١ح ٣٠ا(لس  ،١٣٦ :أمالي الصدوق) ٢(
  .٢٧٧ :٢ :وتسلية ا(الس ،١٠٤ :٤ :المناقب) ٣(
  .٧١ :٤٥ :البحار) ٤(

   



٣٠٩ 

  )رض(مقتلُ سلمان بن مضارب البجلي 
ولمـّا مـالَ زهـير  ،في سـفر الحـجّ سـنة سـتين للهجـرة )رض(مع ابن عمّه زهـير  )رض(كان سلمان 

وانضــمّ إلى  )رض(مــالَ معــه ابــن عمّــه ســلمان هــذا  ،وانضــمّ إليــه في الطريــق إلى الإمــام  )رض(
  .أيضاً  الإمام 

إنّ ســلمان قتُــل فــيمن قتُــل بعــد  :عــن صــاحب الحــدائق الورديــة قولــه ونقــلَ المحقــق الســماوي 
  .)٢( فكأنهّ قتُل قبل زهير ،)١( صلاة الظهر

  )رض(مقتلُ أبي ثمامة الصائدي 
  :ثمّ برز أبو ثمامة الصائدي وقال :قال ابن شهرآشوب

ـــــــــــــــــــــــــمصطفى لآل عـــــــــــــــــــــــــزاءً  ـــــــــــــــــــــــــناته ال   وب

ــــــى     ــــــاس خــــــير حَــــــبس عل   محمّــــــد ســــــبط الن

  
ــــــــــــــــــــــزهراء عــــــــــــــــــــــزاءً  ـــــــــــــــــــــبيّ  ل   وزوجهـــــــــــــــــــــا الن

  أحمـــــــــــــد بعـــــــــــــد مــــــــــــــن االله عــــــــــــــلم خــــــــــــــزانة    

  
  كلّهــــــــــم والغــــــــــرب الشــــــــــرق لأهــــــــــل عــــــــــزاءً 

د الحســـــــــين حَـــــــــبس علـــــــــى وحُزنـــــــــاً        المســـــــــدَّ

  
ـــــــــــــــــبلغٌ  فـــــــــــــــــمنْ    وبنتــــــــــــــــه النــــــــــــــــبيَّ  عـــــــــــــــــنيّ  مُ

ــــــــــــنكم بــــــــــــأنّ        )٣( مجهــــــــــــد أيّ  مجهــــــــــــد في اب

  
ــك ابــن الأثــير ويتابعــه - ويفُهــم مــن ســياق الطــبري   )رض(بــأنّ أبــا ثمامــة الصــائدي  :- علــى ذل

ثمّ إنّ رجّالــة (..  :إذ يقــول الطــبري ،كــان قــد قتَــلَ ابــنَ عــمٍّ لــه في فــترة مــا قبــل إقامــة صــلاة الظهــر
ثمّ صـــلّوا  ،وقتَـــلَ أبـــو ثمامـــة الصـــائدي ابـــن عـــمّ لـــه كـــان عـــدوّاً لـــه ،شـــدَّت علـــى الحـــرّ بـــن يزيـــد فقُتـــل

  .)٤( ...)الظهر
____________________  

  .١٢٢ :عن الحدائق الورديةّ ١٦٩ :إبصار العين) ١(
  .ولا نعلم الدليل عليها ،)ره(لعلّ هذه العبارة للشيخ السماوي ) ٢(
  .١٠٥ :٤ :مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .٢٩٢ :٣ :الكامل في التاريخ :وانظر ،٣٢٨ :٣ :تاريخ الطبري) ٤(

   



٣١٠ 

علـــى مصـــدر مـــن  - حســـب متابعتنـــا - فلـــم نعثـــر ؟ومَـــن قتلـــه )رض(ثمامـــة أمّـــا كيـــف قتُـــل أبـــو 
ثمَُّ إنّ  :قـال( :ذكـر قـائلاً  )ره(إلاّ أنّ المحقّـق السـماوي  ،المصادر التاريخيـة القديمـة كـان قـد ذكـر ذلـك

وكرهــتُ أن  ،إنيّ قــد هممـتُ أن ألحـق بأصـحابي ،يـا أبـا عبـد االله :وقــد صـلّى ،أبـا ثمامـة قـال للحسـين
  .)تقدّم فإناّ لاحقون بك عن ساعة( :فقال له الحسين  ،أتخلّف وأراك وحيداً من أهلك قتيلاً 

كــان لــه   ،فقتلــهُ قــيس بــن عبــد االله الصــائدي ابــن عــمّ لــه ،فتقــدّم فقاتــلَ حــتىّ أثُخــن بالجراحــات
  .)١()وكان ذلك بعد قتل الحرّ  ،عدوّاً 

وخـــرج أبـــو ( :إذ يقـــول ،)ره(قـــد أخـــذ ذلـــك عـــن الشـــيخ الســـماوي  )ره(ويبـــدو أنّ المحقّـــق المقـــرّم 
وإنّ مع عمر بن سعد ابن عـمّ لـه يقُـال لـه قـيس بـن عبـد  ،ثمامة الصائدي فقاتل حتىّ أثُخن بالجراح

  .)٢( )فشدَّ عليه وقتله ،بينهما عداوة ،االله
قـد أخـذا ذلـك عـن  ،)ره(والمحقّـق المقـرّم  )ره(ربمّـا كـان المحقّـق السـماوي  :وإلى هنا لابدّ أن نقـول

 ،قـيس بـن عبـد االله الصـائدي :خصوصـاً وأiّمـا قـد ذكـرا اسـم قاتلـه ،مصدر لم نوفّق للاطـّلاع عليـه
فـإنّ هـذين قـد ذكـرا أنّ أبـا ثمامـة هـو قاتـل ابـن عمّـه  ، أمّا إذا كان أخذَهما عن الطبري أو ابن الأثـير

  .لا العكس

  )رض(مقتلُ برير بن خضير الهمداني 
وكـان قـد شـهد مقتـل  ،يروي الطبري عن أبي مخنف بسـنده إلى عفيـف بـن زهـير بـن أبي الأخـنس

  من بني عميرة بن - وخرج يزيد بن معقل :قال( :الحسين 
____________________  

  .١رقم  ،٩٩ :رينوتابعَهُ على ذلك الزنجاني في وسيلة الدا ،١٢١ :إبصار العين) ١(
  .ولم ينسب ما ذكرهُ إلى مصدر ما ،٢٤٧ :للمقرّم مقتل الحسين ) ٢(

   



٣١١ 

كيــف تــرى االله صَــنع   ،يــا بريــر بــن خضــير :فقــال - وهــو حليــف لبــني ســليمة مــن عبــد القــيس ،ربيعــة
  .وصنعَ االله بك شراًّ  ،بي خيراً  - وااللهِ  - صنعَ االله :قال! ؟بك

إنَّ  :وأنـت تقـول ،هل تذكر وأنا أمُاشيك في بني لوذان !وقبل اليوم ما كنت كذّاباً  ،كذبتَ   :قال
وإنّ إمـام الهـدى  ،وإنّ معاويـة بـن أبي سـفيان ضـالٌّ مُضِـلٌّ  ،عثمان بن عفّـان كـان علـى نفسـه مسـرفاً 

  ؟والحقّ عليّ بن أبي طالب
  .أشهد أنّ هذا رأيي وقولي :فقال له برير

  .فإنيّ أشهدُ أنّك من الضالّين :فقال له يزيد بن معقل
 ،وأن يقتـل المبطـل ،ولنـدعو االله أن يلعـن الكـاذب ،هـل لـك فلأباهلـك :فقال له برير بن خضـير

  .ثمّ اخُرج فلأبُارزك
ثمّ بــرز   ،وأن يقَتِــل المحــقُّ المبطــلَ  ،فخرجــا فرفعــا أيــديهما إلى االله يدعوانــه أن يلعــن الكــاذب :قــال

فضرب يزيد بن معقل برير بـن خضـير ضـربة خفيفـة لم  ،لفا ضربتينفاخت ،كل واحدٍ منهما لصاحبه
 ،فخـرَّ كأنمـا هـوى مـن حـالق ،وضربهُ برير بـن خضـير ضـربة قـدّت المغفـر وبلغـت الـدماغ ،تضرهّ شيئاً 

وحمـل عليـه رضـيُّ بــن  ،فكـأنيّ أنظـر إليـه ينضنضـه مــن رأسـه ،وإنّ سـيف ابـن خضـير لثابـت في رأســه
أيـــن أهـــل  :فقـــال رضـــيٌّ  ،ثمّ إنّ بريـــراً قعـــدَ علـــى صـــدره ،فاعتركـــا ســـاعة ،منقـــذ العبـــدي فـــاعتنق بريـــراً 

  !؟والدفاع )١(المصاع 
إنّ هــذا بريــر بــن خضــير  :فقلــت ،فــذهب كعــب بــن جــابر بــن عمــرو الأزدي ليحمــل عليــه :قــال

فلمّـا وجــد  ،فحمـلَ عليـه بـالرمح حـتىّ وضـعه في ظهـره ،القـارئ الـذي كـان يقُرؤنـا القـرآن في المسـجد
  .الرمح بركَ عليه فعضّ بوجهه وقطع طرف أنفهمسّ 

____________________  
  .)٥٥٩ :٢ :لسان اللسان( .المقاتلة وا(الدة بالسيوف :والمماصعة ،الضرب بالسيف :المصع) ١(

   



٣١٢ 

ثمَّ أقبــل عليــه يضــربه بســيفه  ،فطعنــهُ كعــب بــن جــابر حــتىّ ألقــاه عنــه وقــد غيــّب الســنان في ظَهــره
  .)١( )حتىّ قتله

  :وهو يقول ،)رض(برز بعد الحرّ  )رض(أنّ بريراً  :وذكرَ ابن شهرآشوب
ـــــــــــــــــــــــــــا ــُـــــــــــــــــــــــــرير أن ـــــــــــــــــــــــــــي ب   خُضَــــــــــــــــــــــــــيرْ  وأب

  الزئـــــــــــــــر عنـــــــــــــــد الأُسَـــــــــــــــد يـــــــــــــــروع ليـــــــــــــــث    

  
  الخــــــــــــــــير أهــــــــــــــــل الخــــــــــــــــير فينــــــــــــــــا يعــــــــــــــــرف

  ضـــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــن أرى ولا أضـــــــــــــــــــــــــربكم    

  
  كذا فَعلَ الخير في برُير

  .)٢( وأنّ الذي قتله بحُير أوس الضبيّ 
 )رض(برزَ من بعد عبد االله بـن أبي عـروة الغفـاري  )رض(فقد روى أنّ برُيراً  ،الصدوقأمّا الشيخ 

  وكان ،)رض(الذي برز من بعد حبيب بن مظاهر  ،)٣(
____________________  

ومثـــير  ،٣٩٩ :٣ :وأنســـاب الأشـــراف ،٢٩٠ - ٢٨٩ :٣ :الكامـــل في التـــاريخ :وانظـــر ،٣٢٢ :٣ :تـــاريخ الطـــبري) ١(
  .)يزيد بن معقل(بدلاً من  )يزيد بن مغفل(ويمضي في بعض المصادر  ،١٦٠ :واللهوف ،٦١ :الأحزان

أنعمـتَ علـيَّ يـا  :كأنيّ أنظـر إلى العبـديّ الصـريع قـام يـنفض الـتراب عـن قِبائـه ويقـول  :قال عفيف( :ويواصل الطبري روايته
أَعنـتَ علــى ابــن  :تــه أو أختـه النــوّار بنـت جــابرفلمّــا رجـعَ كعــب بـن جــابر قالــت لـه امرأ.. أخـا الأزد نعمــة لـن أنســاها أبـداً 

  .)واالله لا أُكلّمك من رأسي كلمة أبداً  ،لقد أتيتَ عظيماً من الأمر! ؟فاطمة وقتلتَ سيّد القراّء
 !ويؤكّـد ولاءه ليزيـد بـن معاويـة ،يـذمّها ويثـني علـى نفسـه ويمـدح سـيفه ،وقال كعب بن جابر عدّة أبيـات مـن الشـعر يجُيبهـا

  :حيث يقول فيهم !وأصحابه الإمام  - على رغمه - اويمدح فيه
ـــــــــــــــــــــــــــثلهم في زمـــــــــــــــــــــــــــاiم ـــــــــــــــــــــــــــرَ عيـــــــــــــــــــــــــــني مِ   ولم تَـ

ــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــافع       ولا قــــــــــــــــــــــــبلهم في النـّـــــــــــــــــــــــاس إذ أن

  
  أشــــــــــــــــــدَّ قِراعــــــــــــــــــاً بالســــــــــــــــــيوف لــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــوغى

مار مُقـــــــــــــــــــارع       ألا كُـــــــــــــــــــلُّ مَـــــــــــــــــــن يحمـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــذِّ

  
ـــــــــــــــــراً    وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــبروا للطعـــــــــــــــــن والضـــــــــــــــــرب حُسَّ

  ذلـــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــــافعُ وقــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــازلوا لـــــــــــــــــــــــو أنَّ     

  
وهــذا خــلاف المشــهور الــوارد في روايــة الطــبري في أنّ الــذي قتلــه هــو كعــب  ،١٠٠ :٤ :مناقــب آل أبي طالــب :راجــع) ٢(

  .بن جابر بن عمرو الأزدي لعنه االله
  = مرَّ بنا أنّ عبد االله بن عروة الغفاري كان من شهداء الحملة الأولى على رواية ابن شهرآشوب في ) ٣(

   



٣١٣ 

  :يقولبرير 
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ وأبي خُضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرْ 

  لا خــــــــــــــير فـــــــــــــــيمَن لـــــــــــــــيس فيـــــــــــــــه خـــــــــــــــير    

  
  .)١( وأنهّ قتلَ من الأعداء ثلاثين رجلاً ثمَُّ قتُل

اقتربِوا منيّ يا قتَلة ( :كان يحمل على القوم وهو يقول  )رض(أنّ بريراً  :وفي كتاب تسلية المجالس
ـــوا مـــنيّ يـــا قَـتَلـــة أولاد البـــدريين ،المـــؤمنين ـــه  ،اقتربِ ـــوا مـــنيّ يـــا قتَلـــة أولاد رســـول ربّ العـــالمين وذريتّ اقتربِ
  .)٢( )الباقين

  )رض(مقتلُ عمرو بن قرظة الأنصاري 
  :وخرجَ عمرو بن قرظة الأنصاري يقاتل دون حسين وهو يقول( :وروى الطبري يقول

  الأنصــــــــــــــــــــارِ  كـــــــــــــــــــــتيبة عَـــــــــــــــــــــلمتْ  قـــــــــــــــــــــد

  الــــــــــــــــــــذّمار حـــــــــــــــــــــوزة ســـــــــــــــــــــأحمي أنــّـــــــــــــــــــي    

  
  شــــــــــــــارِ  نكــــــــــــــسٍ  غــــــــــــــيرِ  غــــــــــــــلام ضـــــــــــــــربُ 

  )٣( وداري مهجــــــــــــــــــــــــــــتي حســــــــــــــــــــــــــــين دون    

  
____________________  

راجـع إضـافة إلى أمـالي  .وذكرنا هناك أنّ من المؤرّخين مَن يذكر أنهّ وأخـوه عبـد الرحمـان قـُتلا مبـارزة ،١١٣ :٤ :المناقب= 
   ).١٧٦ :إبصار العين(الصدوق 

  .١حديث رقم  ٣٠ا(لس  ،١٣٧ - ١٣٦ :أمالي الصدوق) ١(
  .١٥ :٤٥ :والبحار ،٢٨٣ :٢ :تسلية ا(الس) ٢(
فخـــرجَ عمـــرو بـــن قرظـــة الأنصـــاري ( :١٦٢ :في اللهـــوف )ره(وقـــال الســـيّد بـــن طـــاووس  ،٣٢٤ :٣ :تـــاريخ الطـــبري) ٣(

حـتىّ قتـلَ جمعـاً كثـيراً  ،وبـالغَ في خدمـة سـلطان السـماء ،فقاتـلَ قتـال المشـتاقين إلى الجـزاء ،فأذِن له فاستأذن الحسين 
ولا ســيف إلاّ تلقّــاه  ،ســهم إلاّ اتقّـاه بيــده وكــان لا يـأتي إلى الحســين  ،وجمــع بــين سـداد وجهــاد ،مـن حــزب ابــن زيـاد

 يـا بـن رسـول االله :وقـال فالتفـت إلى الحسـين  ،سـوء حـتىّ أثُخـن بـالجراح فلم يكن يصـل إلى الحسـين  ،بمهجته
  =  

   



٣١٤ 

فقُتـل عمـرو بـن قرظـة بـن كعـب وكـان  :عـن ثابـت بـن هبـيرة ،قال أبـو مخنـف( :ويتابع الطبري فيقول
أضـللتَ ... )١( يـا حسـين :فنـادى علـيٌّ بـن قرظـة ،وكـان علـيٌّ أخـوه مـع عمـر بـن سـعد ،مـع الحسـين

قتَلني االله إن  :قال ،)ولكنّه هدى أخاك وأضلّكإنّ االله لم يُضلَّ أخاك ( :قال! ؟أخي وغررته حتىّ قتلته
فحملــه  ،فاعترضــهُ نــافع بــن هــلال المــرادي فطعنــهُ فصــرعه ،فحمــلَ عليــه ،لم أقتلــك أو أمــوت دونــك

  .)٢( )أصحابه فاستنقذوه فدوويَ بعدُ فبرَِئ

  )رض(مقتلُ نافع بن هلال الجَملي 
ــي  ــك  ،عرصــة الطــفّ  مواقــف بطوليــة عديــدة في )رض(كــان لنــافع بــن هــلال الجَمل وكــان مــن تل

  أنّ نافع بن( :ما رواه الطبري عن يحيى بن هاني بن عروة :المواقف
____________________  

   ؟أوفيتُ = 
ــة ،نعــم( :فقــال ــي الســلام ،أنــت أمــامي فــي الجنّ ــي فــي الأثــر ،فــاقرأ رســول االله عنّ فقاتــلَ حــتى قتُــل  ،)وأعلِمــه أنّ

 ،)ضــرب غــلام لــيس بــالفراّر(و ،)أن ســوف أحمــي حــوزة الــذمار( :وفيــه ٦١ :وانظــر أيضــاً مثــير الأحــزان ،)رضــوان االله عليــه
فإنــّه لمـّـا قــال لــه الحســين  ؛بعمــر بــن ســعد )دون حســين مهجــتي وداري( :أيضــاً أنــّه عــرّض بقولــه )ره(وذكــر الشــيخ ابــن نمــا 

فقـال  !أخـاف علـى مـالي :قـال ،أنا أعوّضك عنها :له فقال الحسين  ،أخاف على داري :قال ،صِرْ معي( :
  ).١٥٦ :وإبصار العين ،٦١ :مثير الأحزان :راجع( ....)أنا أعوّضك عنه من مالي بالحجاز :له
  .فتركنا محلّه هنا النقاط الثلاث ،وقد أبينا نقله هنا ،بفاحشٍ من القول كان هذا اللعين قد خاطب الإمام ) ١(
أنّ لعلـيّ بـن قرظـة ترجمـة  :١٥٦ :في كتابه إبصـار العـين )ره(وذكر الشيخ المحقق السماوي  ،٣٢٤ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(

  !)رض(دون أخيه الشهيد عمرو بن قرظة  !ومدحاً فيه ،ورواية عنه ،في الكتب الرجالية عند أهل السنّة
   



٣١٥ 

  :هلال كان يقاتل يومئذٌ وهو يقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الجمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الهزِب   أن

ـــــــــــــــــــــــــي      ـــــــــــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى دي )١(أن
  

  
  .أنا على دين عثمان :فخرجَ إليه رجلٌ يقُال له مُزاحم بن حُريث فقال

ــت علــى ديــن شــيطان :فقــال لــه يــا  :فصــاح عمــرو بــن الحجّــاج بالنــاس ،ثمّ حمــلَ عليــه فقتلــه ،أن
فـإiّم قليــل  ؛لا يـبرزنّ لهــم مـنكم أحــد ،قومــاً مسـتميتين ،فرســانَ المصِـر! ؟حمقـى أتـدرون مَــن تقـاتلون

الــرأيُ  ،صـدقتَ  :فقـال عمــر بـن ســعد ،لـو لم ترمــوهم إلاّ بالحجـارة لقتلتمــوهم ،واالله ،وقـلَّ مـا يبقــون
  .)٢( )وأرسلَ إلى الناس يعزم عليهم ألاّ يبارزُ رجلٌ منكم رجلاً منهم ،ما رأيت

ســمومةً فجعـلَ يرمــي wــا م ،قــد كتــبَ اسمـه علــى أفــواق نبلــه )رض(وكـان نــافع بــن هـلال الجملــي 
  :وهو يقول

  أرمــــــــــــــــــــــــي wــــــــــــــــــــــــا مُعلّمــــــــــــــــــــــــة أفواقهــــــــــــــــــــــــا

  مســــــــــــــــــمومة تجــــــــــــــــــري wــــــــــــــــــا أخفاقهــــــــــــــــــا    

  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــيملأنَّ أرضــــــــــــــــــــــــــــــــها رشــــــــــــــــــــــــــــــــاقها

  والـــــــــــــــــــــــــنفس لا ينفعهـــــــــــــــــــــــــا إشـــــــــــــــــــــــــفاقها    

  
حــتىّ إذا فنيــت نبالــه جــرَّد  ،فقتــلَ اثــني عشــر رجــلاً مــن أصــحاب عمــر بــن ســعد ســوى مَــن جُــرح

  :فيهم سيفه فحملَ عليهم وهو يقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الهزب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأن   الجَمل

  أنـــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــي    

  
____________________  

أنــا ( :وأمّــا علــى أصــل روايــة الطــبري فهــو ،١٤٩ :في كتابــه إبصــار العــين )ره(هكــذا علــى مــا نقلــه المحقّــق الســماوي ) ١(
 :٢ :وفي الإرشـاد ،)ره(فأخـذنا بمـا نقلـه السـماوي  ،والظـاهر أنّ الرَجَـز لا يسـتقيم وزنـاً هكـذا ،)الجملي أنا على ديـن علـي

  :وبرزَ نافع بن هلال وهو يقول( :١٠٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــلال البَجل   أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عل   أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عل

  
فــبرزَ ( :وفيــه ٦٠ :ومثــير الأحــزان ،٤٦٢ :٢ :وإعــلام الــورى ،١٠٣ :٢ :وانظــر الإرشــاد ،٣٢٤ :٣ :تــاريخ الطــبري) ٢( 

  .١٩ :٤٥ .)إليه واجم بن حريث الرشدي
   



٣١٦ 

 ،فأخــــذوه أســــيراً  ،بــــه يضــــاربونه بالحجــــارة والنصــــال حــــتى كســــروا عضُــــدَيه فتواثبــــوا عليــــه وأطــــافوا
 :فقـال لـه عمــر ،فأمسَـكهُ شمـر بـن ذي الجوشـن ومعـه أصـحابه يسـوقونه حـتىّ أتـى بـه عمـر بـن سـعد

  !؟ما حمَلك على ما صنعتَ بنفسك ،ويحك يا نافع
! ؟أمَـا تـرى مـا بـك :ى لحيتـهفقال له رجل وقد نظرَ الدماء تسيل عل ،إنّ ربّي يعلمُ ما أردتُ  :قال
ولـو  ،ومـا ألـوم نفسـي علـى الجهـد ،لقد قتلتُ منكم اثني عشر رجـلاً سـوى مَـن جرحـتُ  ،واالله :قال

  .بقَيَت لي عضُد وساعِد ما أسرتموني
فانتضـى شمـر  ،فـإن شـئت فاقتلـه ،أنت جئت به :قال ،اقُتله أصلحك االله :فقال شمر لابن سعد

فالحمـد الله  ،لو كنتَ من المسلمين لعظمُ عليك أن تلقى االله بـدمائنا ،اللهِ أمَا وا :فقال له نافع ،سيفه
  .)١( ثمّ قتلهُ شمر لعنه االله ،الذي جعل منايانا على يدي شِرار خلْقه

كـان بعـد مقتـل سـعيد بـن عبـد االله الحنفـي   )رض(أنّ مقتـل نـافع بـن هـلال  :وقد روى الخوارزمي
وجعـــلَ  ،هـــلال بـــن نـــافع :وقيـــل ،بـــن هـــلال الجملـــي ثمّ خـــرجَ مـــن بعـــده نـــافع( :حيـــث قـــال )رض(

  .)٢( ...)وكان خاضباً يده ،يرميهم بالسهام فلا يخطئ
بعــد أن  ،)رض(بعــد مقتــل عمــرو بــن قرظــة  )رض(أنّ مقتــل نــافع  :)ره(ويــرى المحقّــق الســماوي 

 وحــدّث هــاني بــن عــروة( :)ره(حيــث يقــول الســماوي  ،عليّــاً أخــا عمــرو بــن قرظــة )رض(قتــلَ نــافع 
فجعــلَ يضــرب wــا  ،حمــلَ عليهــا نــافع بــن هــلال ،المــرادي أنــّه لمـّـا جالــت الخيــل بعــد ضــرب نــافع عليــّاً 

  :قدماً وهو يقول
____________________  

هـلال بـن ( :وفيه ٢٩٦ :٢ :تسلية ا(الس :وانظر ،١٥٠ - ١٤٩ :وإبصار العين ،٣٢٨ :٣ :تاريخ الطبري :راجع) ١(
  .٤٠٤ :٣ :وأنساب الأشراف ،)نافع

  .٢٤ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين  :راجع) ٢(
   



٣١٧ 

  إن تنُكــــــــــــــــــروني فأنــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن الجملــــــــــــــــــي

)١(ديـــــــني علـــــــى ديـــــــن حســـــــين بـــــــن علـــــــي     
  

  
  .قد استفادَ ذلك من سياق نصوص الطبري )ره(ولعلّ الشيخ السماوي 

وذكـرهُ  ،)رض(بعد مقتل وهـب بـن وهـب  )رض(فقد روى مقتل نافع  ،)ره(أمّا الشيخ الصدوق 
  :ثمّ برزَ بعده هلال بن حجّاج وهو يقول( :)ره(حيث قال  ،)٢( )هلال بن حجّاج(باسم 

  )أفواههــــــــــا(أرمـــــــــي wـــــــــا مُعلّمـــــــــة أفواقهـــــــــا 

  والـــــــــــــــــــــــــنفس لا ينفعهـــــــــــــــــــــــــا إشـــــــــــــــــــــــــفاقها    

  
  .)٣( )فقتلَ منهم ثلاثة عشر رجلاً ثمّ قتُل

 :حيـث قـال )رض(القـين بعـد مقتـل زهـير بـن  )رض(فقـد ذكـرَ مقتلـه  ،)ره(أمّا ابـن شـهر آشـوب 
  :قائلاً  )٤(ثمّ برزَ نافع بن هلال البجلي (

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــغلام أن ــــــــــــــــــــــيمنيُّ  ال   البجلـــــــــــــــــــــي ال

ـــــــــني     ـــــــــن علـــــــــى دي ـــــــــن حســـــــــين دي   علـــــــــي ب

  
  بطـــــــــــــــــــلِ  غـــــــــــــــــــلام ضـــــــــــــــــــرب أضــــــــــــــــــــربكم

ـــــــــــــــــــــــــــــختم     ــــــــــــــــــــــــــــي بخــــــــــــــــــــــــــــيرٍ  االله وي )٥(عمل
  

  
____________________  

  .١٤٩ :إبصار العين) ١(
يجـري علـى  :في ضبط اسمـه )ره(وقال السماوي  ،)هلال بن نافع( :هلال معكوساً تذكر بعض المصادر اسم نافع بن ) ٢(

لكـنّ  ،)١٥٠ :إبصار العـين :راجع(وهو غلط على ضبط القدماء  ،بعض الألسن ويمضي في بعض الكتب هلال بن نافع
  .وهو أغرب فتأمّل )هلال بن حجّاج(ذكرهُ باسم  - وهو من القدماء - )ره(الصدوق 

  .١حديث رقم  ،٣٠ا(لس  ١٣٧ :)ره(أمالي الصدوق ) ٣(
 :ويمضــــي علــــى الألســــن وفي الكتــــب ،منســــوب إلى جمــــل بطــــن مــــن مــــذحج :الجَملــــي( :)ره(قــــال الشــــيخ الســــماوي ) ٤(

  .)١٥٠ :إبصار العين( .)وهو غلط فاضح ،البجلي
  :٢٥ :٢ :للخورازمي وفي مقتل الحسين ) ٥(

  لجَملــــــــــــــــــــــــــــــــيأنــــــــــــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــــــــــلام اليمــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ ا

  ديــــــــــــــــني علــــــــــــــــى ديــــــــــــــــن حســــــــــــــــين بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي    

  
  إنْ أقُتـــــــــــــــــــــــــــــــل اليـــــــــــــــــــــــــــــــوم فهـــــــــــــــــــــــــــــــذا أملــــــــــــــــــــــــــــــــي

  وذاك رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وألاُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
 =  

    



٣١٨ 

  .)١( )وروي سبعين رجلاً  ،فقتل اثني عشر رجلاً 

  )٢( )رض(مقتلُ يزيد بن مغفل الجعفي 
أنــّه لمـّـا الــتحمَ القتــال في اليــوم العاشــر  :وذكــرَ أهــل المقاتــل والســيرَ ( :)ره(قــال المحقّــق الســماوي 

  :فتقدّم وهو يقول ،في البراز فأذِن له استأذنَ يزيد بن مغفل الحسين 
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــزيدُ  أنـ ـــــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــــن وأن   مـــــــــــــــــــغفل اب

ــــــــــــي     ــــــــــــميني وف   منجـــــــــــل ســـــــــــيف نصـــــــــــل ي

  
  )٣( القســــــــطل وســــــــط الهامــــــــات بــــــــه أعلــــــــو

ــــــــــــــــحسين عــــــــــــــــن     ــــــــــــــــماجد ال   المفضّـــــــــــــــل ال

  
  .)٤( )حتىّ قتُلثمُّ قاتل 

  سمذكرا مثل هذه الأبيات في الرَجز لإ )٦(وابن شهرآشوب  ،)٥( لكنّ الخوارزمي
____________________  

  ).فقامَ شمر بن ذي الجوشن فضرب عُنقه ،وأخذوه أسيراً  ،فقتلَ ثلاثة عشر رجلاً حتى كسر القوم عضُديه= 
  .١٠٤ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .)رض(وقد مرّت بنا ترجمته  ،)رض( )الجعفي(وهو ابن عمّ الحجّاج بن مسروق ) ٢(
   .العجاج في الحرب من المصادقة والمكافحة :القسطل) ٣(
إنـّه لمـّا جـدَّ القتـال تقـدّم وهـو  :وقـال المرزبـاني في معجمـه( :أيضـاً  )ره(وقـال السـماوي  ،١٥٤ - ١٥٣ :إبصار العـين) ٤(

  :يقول
  فأنـــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــن مغفـــــــــــــــــــــــــــــلإن تنُكـــــــــــــــــــــــــــــروني 

  شـــــــــــــــــــــاكٍ لـــــــــــــــــــــدى الهيجـــــــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــــــير أعـــــــــــــــــــــزل    

  
  وفي يميـــــــــــــــــــــــــــني نصـــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــيف منصـــــــــــــــــــــــــــل

  أعلـــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــــارس وســـــــــــــــــــط القســـــــــــــــــــطل    

  
  .)ثمّ قتُل  ،فقاتلَ قتالاً لم يُـرَ مثله حتىّ قتل جماعة :قال

  =  :فجعل يقول ،صبحيأنيس بن معقل الأ - أي من بعد جون مولى أبي ذر - ثمّ خرجَ من بعده( :قال الخوارزمي) ٥(
   



٣١٩ 

  .واالله العالم ،)رض(ولعلّه هو يزيد بن مغفل الجعفي  ،)أنيس بن معقل الأصبحي( :آخر هو
  )رض(بن ثمامة الأسدي الصيداوي  )٧( مصرعُ الموقَّع

وخلـُص إليـه لـيلاً مـع  ،كـان الموقـّع ممـّن جـاء إلى الحسـين في الطـفّ ( :)ره(قال المحقّـق السـماوي 
  إنّ الموقَّع صُرع فاستَنقَذوه قومه :)٨(قال أبو مخنف  ،مَن خَلص

____________________  
 =  

  معقـــــــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــــــن وأنــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــيس أنــــــــــــــــــــــــــا

  فيصـــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــيف نصـــــــــــــــــــــــــــل يميــــــــــــــــــــــــــني وفي    

  
  القســـــــــــــــــــــطل بـــــــــــــــــــــين الهامــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــه أعلــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــــــتىّ      ــــــــــــــــــــــــــــــه أزي ــــــــــــــــــــــــــــــي خطب   فينجل

  
  المفضّـــــــــــــــــــــــــــل الفاضـــــــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــــــن

  مرســـــــــــــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــــــــــــير االله رســـــــــــــــــــــــــــــول ابــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  .)١٩٨ :٥ :الفتوح :وانظر ،٢٣ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ( .)ولم يزل يقاتل حتىّ قتُلثمّ حملَ 

  :وهو يقول - أي بعد جوين بن مالك - ثمّ برز أنيس بن معقل الأصبحي( :قال ابن شهرآشوب) ٦(
  معقـــــــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــــــن وأنــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــيس أنــــــــــــــــــــــــــا

  مصــــــــــــــــــــــــــقل ســــــــــــــــــــــــــيف نصــــــــــــــــــــــــــل يميــــــــــــــــــــــــــني وفي    

  
  القســـــــــــــــــــطل وســـــــــــــــــــط الهامـــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــــو

  المفضّــــــــــــــــــــــــــــل الماجــــــــــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  ابن رسول االله خير مرسَل

  .)١٠٣ :٤ :مناقب آل أبي طالب( .)فقتلَ نيّفاً وعشرين رجلاً 
ولكــنّ المحقّــق  ،٢٩٦ :٣ :والكامــل في التــاريخ ،٣٣٥ :٣ :كمــا في تــاريخ الطــبري  )المرقــّع(يــرد اسمــه في بعــض الصــادر ) ٧(

 ،)١١٨ :إبصــار العـــين :راجـــع(وهـــو في الأصــل بمعـــنى المبتلــى بــالمحِن  ،علـــى زنــة المعظـّـم )الموقـّـع(ضــبطه بــــ )ره(الســماوي 
  .نقلاً عن العسقلاني ١٥٦رقم  ١٩٥ :وهكذا ضبطهُ الزنجاني في وسيلة الدارين

ثمامــــة إلاّ أنّ المرقــّــع بـــن ( :فقـــد ورد فيــــه هكـــذا ٣٣٥ :٣ :عــــن الطـــبري في تاريخــــه )ره(إذا كـــان مـــا ينقلــــه الســـماوي ) ٨(
فلمّـا  ،فخرج إلـيهم ،أنت آمِن اُخرج إلينا :فجاءه نفر من قومه فقالوا له ،الأسدي كان قد نثرَ نبله وجثا على ركبتيه فقاتل

  = قَدم wم عمر بن سعد على ابن زياد وأخبره خبرهُ سيرّه 
   



٣٢٠ 

 ،اعـة مـن بـني أسـدفشـفع فيـه جم ،وبلغَ ابن زياد خبره فأرسل إليه ليقتلـه ،وأتوا به إلى الكوفة فأخفوه
فبقـيَ في الـزارة  ،وكان مريضاً من الجراحات التي بـه ،)١(فلم يقتله ولكن كبّله بالحديد ونفاه إلى الزارة 

 - وإنّ أبــا موســى أســيرٌ مُكبَّــلُ  :وفيــه يقــول الكُميــت الأســدي ،مريضــاً مكــبّلاً حــتىّ مــات بعــد ســنة
  .)٢( )يعني به الموقَّع

  )رض(ادة الأنصاري الخزرجي بن جن )عمرو( )٣(مقتلُ عمر 
ممــّـن قتُـــل في الحملـــة الأولى مـــن  )رض(كـــان جنـــادة بـــن كعـــب بـــن الحـــرث الأنصـــاري الخزرجـــي 

وكــان جنــادة قــد  ،)٤( وكــان قــد قتــلَ مــن الأعــداء ســتّة عشــر رجــلاً  ،أصــحاب الإمــام الحســين 
 )٥( وكان ابنه عمرو وهو ابـن إحـدى عشـرة سـنة ،من مكّة وجاء معه هو وأهله صحبَ الإمام 

هــذا ( :وقــال فــأبى  ،يســتأذنه في القتــال إلى الإمــام  - )رض(بعــد مقتــل أبيــه  - قــد تقــدّم
فـأذِن لـه فمـا أسـرع  !إنّ أمّـي أمـرَتَني :قـال ،)ولعـلّ أمّـه تكـره ذلـك )٦( غلام قتُل أبوه في الحملـة الأولـى

فأخذتهُ أمُّه ومَسحت الدم عنـه وضـربت بـه رجـلاً قريبـاً منهـا  ،ي برأسه إلى جهة الحسينأن قتُل ورمُ
  :وأنشأت ،وقيل سيفاً  ،وعادت إلى المخيّم فأخذت عموداً  ،فمات

____________________  
   ).إلى الزارة= 
  .موضع بعُمان كان ينفي إليه زياد وابنه مَن شاء من أهل البصرة والكوفة :الزارة) ١(
  .١١٧ :إبصار العين) ٢(
  .عمرو :وفي المصادر الأخرى ،)١٥٩ :إبصار العين( .عمر :)ره(ضبطهُ المحقّق السماوي ) ٣(
  .)ثمّ برزَ ابنه واستشهد( :وفيه بعد ذلك ١٠٤ :٤ مناقب آل أبي طالب  :راجع) ٤(
  .٢٥٣ :للمقرّم مقتل الحسين  :راجع) ٥(
  .)قتُل أبوه في المعركة( :١٥٩ :عينوفي إبصار ال) ٦(

   



٣٢١ 

  ضـــــــــــــــــــــــــعيفة النســـــــــــــــــــــــــا في عجـــــــــــــــــــــــــوزٌ  إنيّ 

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة بـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــية خـاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ     

  
  عنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــضربةٍ  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــربكم

  الشـــــــــــــــــــــــــــــريفة فاطمـــــــــــــــــــــــــــــة بــَــــــــــــــــــــــــــــني دون    

  
  .)١( )فردّها الحسين إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجُلين

 )٢( ثمّ خـرج مـن بعـده( :عمـرو هكـذا لكنّ الخوارزمي في المقتـل ذكـر مصـرع جنـادة ثمّ مصـرع ابنـه
  :وهو يقول ،)٣( جنادة بن الحرث الأنصاري

ـــــــــــــــــا ــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــنادة أن   الحــــــــــــــــارث اب

  بــــــــــــــــــــــــــــناكث ولا بــــــــــــــــــــــــــــخوّارٍ  لـســــــــــــــــــــــــــــتُ     

  
  وارثــــــــــــــــي يقــــــــــــــــوم حــــــــــــــــتى بيعــــــــــــــــتي عـــــــــــــــــن

  ماكــــــــــثِ  الصــــــــــعيد في شــــــــــلوٍ  فــــــــــوق مـــــــــن    

  
  .ولم يزل يقُاتل حتىّ قتُل ،فحملَ 

  :وهو ينشد ويقول ،ثمّ خرجَ من بعده عمرو بن جنادة
ـــــــــاقَ  أَضِـــــــــق ـــــــــن مـــــــــن الخنِ ـــــــــدٍ  اب   وارمِـــــــــه هن

ــــــــــــــــــــقره فــــــــــــــــــــي       الأنصـــــــــــــــــــارِ  بفـــــــــــــــــــوارس عِ

  
  رمـــــــــــــــــــــــاحهم مخضّـــــــــــــــــــــــبين ومــــــــــــــــــــــــهاجرين

ــــــــــــــحت       الكفّـــــــــــــار دم مـــــــــــــن الــــــــــــــعجاجة ت

  
  محمّــــــــــــد النــــــــــــبيّ  عهــــــــــــد علــــــــــــى خـــــــــــــضبت

  الفجّــــــــــــــار دمِ  مــــــــــــــن تــُـــــــــــــخضب فـــــــــــــــاليوم    

  
  معاشــــــــــــرٍ  دمـــــــــــاء مــــــــــــن تخُضـــــــــــب واليـــــــــــوم

  الأشـــــــــــــــــرار لنصـــــــــــــــــرة القـــــــــــــــــرآن رفضـــــــــــــــــوا    

  
  وانثنـــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــبدرٍ  بــــــــــــــــــــــثأرهم طــــــــــــــــــــــلبوا

ــــــــــــــــــــــــــالمرهفات     ــــــــــــــــــــــــــالقنا ب   الــــــــــــــــــــــــــخطاّر وب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وااللهِ    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضارباً  أزال لا رب

ــــــــــــــــــــــــــــــتّارِ  بـمــــــــــــــــــــــــــــــرهف لـلــــــــــــــــــــــــــــــفاسقين       ب

  
_______________________  

ـــي  ،١٥٩ :إبصـــار العـــين :وانظـــر ،٢٥٣ :للمقـــرّم مقتـــل الحســـين ) ١(  :٣ :وحيـــاة الإمـــام الحســـين بـــن عل
٢٣٤ - ٢٣٣.  

  .)٢٥ - ٢٤ :٢للخوارزمي  مقتل الحسين  :راجع(أي من بعد نافع بن هلال الجملي ) ٢(
جنــادة بــن الحــرث  :الأوّل :همــا ،)جنــادة(المستشــهدين بــين يديــه في كــربلاء رجــلان باســم  في أنصــار الحســين ) ٣(

 ،وجماعـة في أوائـل القتـال )رض(وقد استشـهد مـع عمـرو بـن خالـد الصـيداوي  ،)رض(المذحجي المرادي السلماني الكوفي 
و  ١٤٤ :إبصـار العـين :راجـع(وقـد قتُـل في الحملـة الأولى  ،)رض(جنادة بن كعب بن الحرث الأنصاري الخزرجي  :والثاني
١٥٨(.  

   



٣٢٢ 

  واجـــــــــــــــبٌ  حــــــــــــــقٌّ  الــــــــــــــــيومَ  عـــــــــــــــليَّ  هـــــــــــــــذا

  وحــــــــــــــــوار تعــــــــــــــــانقٍ  يـــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــلّ  فـــــــــــــــــي    

  
  .)١( )فقاتل حتىّ قتُل ،ثمّ حملَ 

ــتي ذكرهــا كــلُّ مــن المحقّــق الســماوي  - ثمّ يــروي الخــوارزمي الواقعــة  - )ره(والمحقّــق المقــرّم  ،)ره(ال
يـا بـُنيّ  :فقالـت ،وكانت أمّه عنده ،ثمَُّ خرجَ من بعده شابٌ قتُل أبوه في المعركة( :قائلاً  ،لشاب آخر

هــذا شــابٌ ( :فقــال الحســين ،فخــرج ،أفَعـلُ  :فقــال ،اخُـرج فقاتــل بــين يــدي ابـن رســول االله حــتى تقُتــل
  :فخرجَ وهو يقول !أمّي أمَرَتني يا بن رسول االله :فقال الشاب ،)ولعلَّ أُمَّه تكره خروجه ،قتُل أبوه

ــــــــــــــــــــم حســــــــــــــــــــينٌ  أمــــــــــــــــــــيري   الأمــــــــــــــــــــير ونعِ

  النــــــــــــــــــــــذير البشــــــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــــــؤاد ســــــــــــــــــــــرور    

  
  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطمةٌ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــليٌّ 

  نظـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه تعلمـــــــــــــــــون فهـــــــــــــــــل    

  
أحسـنتَ  :فأخـذت أمُّـه رأسـه وقالـت لـه ،وحُزَّ رأسه ورمُي به إلى عسـكر الحسـين ،ثمُّ قاتل فقُتل

  .يا قُـرَّة عيني وسرورَ قلبي ،يا بُنيَّ 
  :وأخذت عمود خيمة وحملت على القوم وهي تقول ،ثمّ رمت برأس ابنها رجلاً فقتلته

ــّـــــــــــــــــ   ضـــــــــــــــــــعيفة النســـــــــــــــــــا في عجـــــــــــــــــــوزٌ  اإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لـاب     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة يةو ـاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ن

  
  عنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــضربةٍ  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــربكم

  الشـــــــــــــــــــــــــــــريفة فاطمـــــــــــــــــــــــــــــة بــَــــــــــــــــــــــــــــني دون    

  
  .)٢( )بصرفها ودعا لها فأمرَ الحسين  ،فضرَبت رجلين فقتلتهما

____________________  
  .٢٦ - ٢٥ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ١(
وفيــه إضــافة  ،عــن تســلية ا(ــالس ٢٨ - ٢٧ :٤٥البحــار  :وانظــر ،٢٦ - ٢٥ :٢للخــوارزمي  مقتــل الحســين ) ٢(

  :هذا البيت
  لــــــــــــــــــــــه طلعــــــــــــــــــــــةٌ مثــــــــــــــــــــــل شمــــــــــــــــــــــس الضــــــــــــــــــــــحى

  لـــــــــــــــــــــــــــــه غُـــــــــــــــــــــــــــرَّة مثـــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــدر منــــــــــــــــــــــــــــير    

  
 ،ثمّ بـرزَ ابنـه واستشـهد( :قـائلاً  )رض(بعد ذكره مصرع جنادة بن الحـارث  ١٠٤ :٤ :وقد ذكرَ ابن شهرآشوب في المناقب

  = وقال الشيخ القمي  ،وأوردَ الأبيات وبقيّة الواقعة..) ثمّ برز فتى قائلاً 
   



٣٢٣ 

  )رض(مقتلُ الأخَوين الغفاريين 
وأiّم لا يقدرون علـى أن يمنعـوا  ،فلمّا رأى أصحاب الحسين أiّم قد كُثِروا( :يروي الطبري قائلاً 

 )عـروة(فجـاءه عبـد االله وعبـد الرحمـان ابنـا عـزرة  ،تَلـوا بـين يديـهحسيناً ولا أنفسـهم تنافسـوا في أن يقُ
 ،عليك السـلام حازَنـا العـدوّ إليـك فأحببنـا أن نقُتـل بـين يـديك ،يا أبا عبد االله :فقالا ،الغفارياّن )١(

  .نمنعك وندفع عنك
  .مرحباً بكما ادُنوا منّي( :قال

  :وأحدهما يقول ،فجعلا يقاتلان قريباً منه ،فدَنوا منه
  غِـــــــــــــــــفار بـــــــــــــــــنو حـــــــــــــــــقّاً  عَـــــــــــــــــلمتْ  قـــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــني بـعــــــــــــــــــــــــد وخِـنــــــــــــــــــــــــدَفٌ      ــــــــــــــــــــــــزار ب   ن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــضربنَّ    الـفُـــــــــــــــــــــــــــــــجّار مـعـــــــــــــــــــــــــــــــشرَ  لـن

ــــــــــــــــــــــتّار صــــــــــــــــــــــارم عــــــــــــــــــــــضبٍ  بـكــــــــــــــــــــــلّ        ب

  
ــــــــــا ــــــــــوم ي ــــــــــني عــــــــــن ذودوا ق   )٢( الأحــــــــــرار ب

ــــــــــــــــــــــــــالمشرفيّ      ــــــــــــــــــــــــــقنا ب ــــــــــــــــــــــــــخطاّر وال   )٣( ال

  
 )يحـيى بـن سـليم المـازني(خـرجَ بعـد خـروج  )قُــرةّ الغفـاريقُـرةّ بـن أبي (فقد ذكرَ أنَّ  ،أمّا الخوارزمي

  :وهو يقول
____________________  

 ،إنيّ أحتمل أن يكون هذا الفتى ابـن مسـلم بـن عوسـجة الأسـدي رضـوان االله عليهمـا :أقول( :٢٩٣ :في نَـفَس المهموم= 
ومثلـه في  ،تـل والـده رضـوان االله عليهمـالِما حُكي عن روضة الأحباب قريباً من ذلـك لابـن مسـلم بـن عوسـجة بعـد ذكـر قَ 

ويحُتمـــل أن ( :مـــن نَـفَـــس المهمـــوم أيضـــاً  ٢٩٣في حاشـــية ص )ره(كمـــا قـــال الشـــيخ القمـــي   ،)واالله العـــالم ،روضـــة الشـــهداء
السـلام علـى مسـعود ( )٧٢ :٤٥البحـار (ففـي الزيـارة المرويـّة عـن الناحيـة المقدّسـة  ،يكون هو ابـن مسـعود بـن الحجّـاج

   .)الحجّاج وابنهبن 
وكــان مــن  ،وذكــرَ أنّ اســم جــدّهما حــراّق ،ولــيس عــزرة )عــروة(ضــبطَ المحقّــق المرحــوم الشــيخ الســماوي اســم أبيهمــا أنــّه ) ١(

  .)١٧٥ :إبصار العين :راجع(وممّن شاركَ معه في حروبه الثلاث  ،أصحاب أمير المؤمنين علي 
  .)عن بني الأحرار(بدلاً من  )عن بني الأطهار(في البيت الثالث  ١٧٦ :في إبصار العين) ٢(
  .٣٢٨ :٣ :تاريخ الطبري) ٣(

   



٣٢٤ 

  قـــــــــــــــــد عَلمـــــــــــــــــتْ حقّـــــــــــــــــاً بنـــــــــــــــــو غفـــــــــــــــــار

)١(وخنـــــــــــــــــــــدفٌ بعـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــني نـــــــــــــــــــــزارِ     
  

  
  .)٢( ثمَّ حملَ فقاتل حتىّ قتُِل

ذلــك لأنّ الخــوارزمي يــذكر أنّ أخــاه  ؛)عبــد االله بــن عــروة الغفــاري(والظــاهر أنّ هــذا هــو نفســه 
  :وأنهّ كان يقول أيضاً  ،كان قد خرج بعد خروج عمرو بن قرظة  )عبد الرحمان بن عروة(

  قـــــــــــــــــد عَلمـــــــــــــــــتْ حقّـــــــــــــــــاً بنـــــــــــــــــو غفـــــــــــــــــار

  وخنـــــــــــــــــــــــــدفٌ بعـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــني نـــــــــــــــــــــــــزارِ     

  
  .)٣( ثمّ قاتلَ حتىّ قتُل
كمـا   ،)٤( الحملـة الأولىأنّ ابن شهرآشوب كان قد ذكـر أنّ عبـد االله قـد قتُـل في  :والجدير بالذكر

 ،أنّ عبـد االله وأخـاه عبـد الرحمـان كانـا قـد دنـوا مـن الإمـام  - )ره(أنَّ ما ذكره المحقّق السماوي 
لا  - )٥( فلـم يـزالا يقـاتلان حـتىّ قـُتلا.. وإنّ أحـدهما ليرتجـز ويـُتمّ لـه الآخـر ،وجعلا يقاتلان قريباً منه

  يبعد أن يكون قتالهما هذا ومقتلهما أثناء 
____________________  

  :وبقيّة أبياته) ١(
  الضــــــــــــــــــــــــــــــاري الهزبـــــــــــــــــــــــــــــر الليــــــــــــــــــــــــــــــث بـــــــــــــــــــــــــــــأنّني

  الفجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعشر لأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربنّ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــار ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــــــضبٍ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــحدِّ    بتّ

  الغبـــــــــــــــــــــــــــــــار ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــة في لــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــشعُّ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداة دون   الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ال

  المختــــــــــــــــــــــــــــــــار أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ  رَهـــــــــــــــــــــــــــــــــط    

  
قُــرَّة بـن (فقـد ذكـرهُ باسـم  ١٠٢ :٤ :وكـذلك ابـن شهرآشـوب في المناقـب ،٢١ :٢ :للخـوارزمي مقتل الحسين ) ٢(

 ،٣٠ا(لـــس  ١٣٦ :في أماليـــه )ره(لكـــنّ الشـــيخ الصـــدوق  ،وذكـــر أيضـــاً أنــّـه قتـــلَ ثمانيـــة وســـتين رجـــلاً  ،)أبي قُــــرّة الغفـــاري
  .وذكر أنهّ قتل عشرين رجلاً  ،وذكرَ رجزه ،)أبي عروة الغفاري عبد االله بن(كان قد ذكره باسم   ،١حديث 

  .٢٦ :٢للخوارزمي  مقتل الحسين ) ٣(
  .١١٣ :٤ :مناقب آل أبي طالب :راجع) ٤(
  .١٧٦ - ١٧٥ :إبصار العين :راجع) ٥(

   



٣٢٥ 

  .الحملة الأولى
االله وعبــد الرحمــان ابنَــي الســلام علــى عبــد ( :وقــد ورد الســلام عليهمــا مــن الناحيــة المقدّســة هكــذا

  .)١( )عروة بن حراق الغفاريين

  )رض(مقتلُ حنظلة بن أسعد الشبامي والأخوين الجابريين سيف ومالك 
 )٢( ومالــك بــن عبــد ،ســيف بــن الحــارث بــن ســريع :وجــاء الفَتَيــان الجابريــّان( :روى الطــبري قــائلاً 

أي ابنـَيْ أخـي مــا ( :فقـال ،ا منـه وهمـا يبكيـانفأتيـا حسـيناً فــدنو  ،وهمـا ابنـا عـمّ وأخـوان لأمُّ  ،بـن سـريع
  .فو االله إنّي لأرجو أن تكونا عن ساعة قريريْ عين ؟يبُكيكما
نـراك قـد أحُـيط بـك  !ولكنـّا نبكـي عليـك ،لا واالله ما على أنفسـنا نبكـي ،جعلنا االله فداك :قالا

  .لا نقدر على أن نمنعك
  .)ذلك ومواساتكما إياّيَ بأنفسكما أحسنَ جزاء المتّقينجزاكما االله يا ابنَيْ أخي بِوَجْدكما من  :فقال

إنيّ أخـــاف  ،يـــا قـــومِ  :فأخـــذَ ينُـــادي ،وجـــاء حنظلـــة بـــن أســـعد الشـــباميّ فقـــام بـــين يـــدي حســـين
ومــا االله يريــد ظلمــاً  ،مثــل دأب قــوم نــوح وعــاد وثمــود الــذين مــن بعــدهم ،علــيكم مثــل يــوم الأحــزاب

ومَــن  ،ويــا قــوم إنيّ أخــاف علــيكم يــوم التنــادِ يــومَ توُلــّون مُــدبرين مــالكم مــن االله مــن عاصــم ،للعبــاد
  يا قوم لا تقتلوا ،يُضللِ االلهُ فماله من هادٍ 

____________________  
  .٧١ :٤٥ :البحار) ١(
  .)١٣٢ :إبصار العين :راجع( )عبد االله( :اسم والد مالك )ره(ضبط المحقّق السماوي ) ٢(

   



٣٢٦ 

  .)سيناً فيُسحتكم االله بعذاب وقد خاب مَن أفترىح
إنهّـم قـد اسـتوجبوا العـذاب حـين ردّوا عليـك مـا دعـوتهم  ،يا بـن أسـعد رحمـك االله( :فقال له حسين

  !؟فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصادقين ،إلي من الحقّ ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابك
أفــــلا نــــروح إلى الآخــــرة ونلحــــق  ،وأحــــقّ بــــذلك أنــــتَ أفقــــه مــــنيّ  ،صــــدقتَ جُعلــــت فــــداك :قــــال
  ؟بإخواننا
  .لا يبلى وإلى مُلكٍ  ،رحُْ إلى خيرٍ من الدنيا وما فيها :قال
وعَــرّف بيننــا وبينــك في  ،صــلّى االله عليــك وعلــى أهــل بيتــك ،الســلام عليــك أبــا عبــد االله :فقــال

  .جنّته
  .آمين آمين :فقال

  .فاستقدمَ فقاتل حتىّ قتُل
  .السلام عليك يا بن رسول االله :لفتيان الجابريان يلتفتان إلى حسين ويقولانثمُّ استقدم ا

  .)وعليكما السلام ورحمة االله :فقال
  .)١( )فقاتلا حتىّ قتُلا

 )السلام على حنظلة بـن أسـعد الشّـباميّ ( :وقد وردَ السلام على حنظلة من الناحية المقدّسة هكذا
)٢(.  

____________________  
ـــــــاريخ ) ١( ـــــــاريخ :وانظـــــــر ،٣٢٩ - ٣٢٨ :٣ :الطـــــــبريت  ،٤٠٥ :٣ :وأنســـــــاب الأشـــــــراف ،٢٩٢ :٣ :الكامـــــــل في الت

وتسـمية  ،٢٩٤ :٢وتسـلية ا(ـالس  ،١٦٤ :واللهـوف ،٢٨ :٢ :للخـوارزمي ومقتـل الحسـين  ،١٠٥ :٢ :والإرشاد
  .١٥٦ :مَن قتُل مع الحسين 

  .)٣٤٠ :١٠١ :البحار :راجع(وكذلك في الزيارة الرجبيّة والشعبانية  ،٧٣ :٤٥و  ٢٧٣ :١٠١ :١٠١ :البحار) ٢(
   



٣٢٧ 

السـلام علـى مالـك بـن عبـد االله بـن  ،بـن الحـارث بـن سـريع )١( السلام على شـبيب( :وعلى الجابريينّ 
  .)٢( )سريع

  )٣( )رض(مقتلُ شوذب بن عبد االله 
 ،ومعــه شــوذب مــولى شــاكروجــاء عــابس بــن أبي شــبيب الشــاكري ( :وروى الطــبري أيضــاً يقــول

  ؟ما في نفسك أن تصنع ،يا شوذب :فقال
   .حتىّ أقُتل أقُاتل معك دون ابن بنت رسول االله  ؟ما أصنع :قال
أمّا الآن فتقدّمْ بين يـدي أبي عبـد االله حـتىّ يحتسـبك كمـا احتسـبَ غـيرك  ،ذلك الظنّ بك :قال

فإنــّه لــو كــان معــيَ الســاعة أحــدٌ أنــا أولى بــه مــنيّ بــك لســرّني أن  ؛وحــتىّ أحتســبك أنــا ،مــن أصــحابه
فإنـّه  ،إنّ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكلّ مـا قـدرنا عليـه ،يتقدّم بين يديَّ حتى أحتسبه

  .لا عمل بعد اليوم وإنمّا هو الحساب
  .)٤( )ثمّ مضى فقاتل حتىّ قتُل ،فتقدّم فسلّم على الحسين.. 

السـلام عليـك يـا أبـا عبـد  :شـوذب مـولى شـاكر فقـال )٥( وتقـدّمَ بعـده( :)ره(شيخ المفيـد وقال ال
  ثمّ قاتل حتىّ  ،أستودعك االله وأسترعيك ،االله ورحمة االله وبركاتهُ

____________________  
راجـــع ( )ارثســـيف بـــن الحـــ(أنّ اسمـــه في الزيـــارة الرجبيّـــة والشـــعبانيّة  :ويؤيــّـد هـــذا ،)ســـيف(تصـــحيف  )شـــبيب(لعـــلّ ) ١(

  .)٣٤٠ :١٠١ :البحار
  .٣٤٠ :١٠١و  ٧٣ :٤٥و ٢٧٣ :١٠١ :البحار) ٢(
 :إبصـــار العـــين :راجـــع( .)مـــولى لهـــم(شـــوذب بـــن عبـــد االله الهمـــداني الشـــاكري  :)ره(هكـــذا ضـــبطه المحقّـــق الســـماوي ) ٣(

٢٩(.  
  .٢٦ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين  :وانظر ،٣٢٩ :٣ :تاريخ الطبري) ٤(
  .)١٠٥ :٢ :الإرشاد :راجع( .)ره(أي بعد حنظلة الشامي ) ٥(

    



٣٢٨ 

  .)١( )قتُل 

  )رض(مقتلُ عابس بن أبي شبيب الشاكري 
أمَـا واالله  ،يـا أبـا عبـد االله :ثمّ قـال إلى الإمـام  )رض(تقـدّم عـابس  )رض(ا قتُل شوذب ثمَّ لم

ولـــو قـــدرتُ علـــى أن  ،مـــا أمســـى علـــى ظهـــر الأرض قريـــبٌ ولا بعيـــدٌ أعَـــزّ علـــيَّ ولا أحـــبّ إليَّ منـــك
 ،السـلام عليـك يـا أبـا عبـد االله ،أدفع عنك الضيم والقتل بشـيء أعـزّ علـيَّ مـن نفسـي ودمـي لفعلتـه

  .أشُهدُ االله أنيّ على هدْيك وهَدْيِ أبيك
  .)٢( )وبه ضربةٌ على جبينهثمّ مشى بالسيف مصلتاً نحوهم 

وقــد  ،لمـّـا رأيتــهُ مُقــبلاً عَرفتــه( :شــهدَ ذلــك اليــوم - يقُــال لــه ربيــع يــن تمــيم - ويقــول رجــل همــداني
 ،هـذا ابـن أبي شـبيب ،أيهّا النّاس هذا أسـدُ الأُسـود :فقلت ،شاهدته في المغازي وكان أشجع الناس

ــــادي ،لا يخــــرجنّ إليــــه أحــــدٌ مــــنكم ــــن ســــعد! ؟لرجــــلألا رجــــلٌ  :فأخــــذَ ين ارضــــخوه  :فقــــال عمــــر ب
  .بالحجارة
 ،ثمّ شــدَّ علــى النــاس ،فلمّــا رأى ذلــك ألقــى دِرعــه ومِغْفَــره ،فرمُــي بالحجــارة مــن كــلّ جانــب :قــال

  .ثمّ إiم تعطفّوا عليه من كل جانب فقُتل ،أكثر من المئتين من النّاس )٣(فو االله لرأيته يكرد 
  :وهذا يقول ،أنا قتلته :هذا يقول ،فرأيتُ رأسه في أيدي رجالٍ ذوي عدَّة :قال

____________________  
  .١٠٥ :٢ :الإرشاد) ١(
 - ٢٦ :٢ :للخــــوارزمي ومقتــــل الحســــين  ،٤٠٤ :٣ :أنســــاب الأشــــراف :وانظــــر ،٣٢٩ :٣ :تــــاريخ الطــــبري) ٢(

٢٧.  
  .)٤٥٢ :٢ :ولسان اللسان ،١٢٩ :صار العينإب :راجع( .يكرد ويطرد سواء في المعنى) ٣(

   



٣٢٩ 

ففــرّق بيــنهم wــذا  ،واحــد )١( هــذا لم يقتلــه ســنان ،لا تختصــموا :فــأتوا عمــر بــن ســعد فقــال ،أنــا قتلتــه
  .)٢( )القول

  )رض(مقتلُ الأخوين الأنصاريين 
وأخــوه أبــو الحتــوف بــن الحــرث الأنصــاري  ،)رض(ســعد بــن الحــرث الأنصــاري العجــلانيّ  :وهمــا

يقــول المحقّــق الســماوي  ،في يــوم عاشــوراء وكانــا قــد التحقــا بالإمــام الحســين  ،)رض(العجــلاني 
  .فخرجا مع عمر بن سعد إلى قتال الحسين  ،)٣( كانا من أهل الكوفة ومن المحكّمة( :)ره(

 :وقتُــل أصــحاب الحســين فجعــل الحســين ينُــادي ،م العاشــرفلمّــا كــان اليــو  :قــال صــاحب الحــدائق
وسمعَ سعدٌ وأخوه أبو الحتوف النـداء مـن  ،فتصارخن ،فَسمعته النساء والأطفال ،)ألا ناصرٌ فينصرنا(

فجعــلا يقُــاتلان حــتىّ  ،فمَــالا بســيفيهما مــع الحســين علــى أعدائــه ،والصــراخ مــن عيالــه الحســين 
  .)٤( )ثمّ قتُلا معاً  ،قتَلا جماعة وجَرحا آخرين
  .)٥( قد قتلا من الأعداء ثلاثة نفر )رض(أiّما  :وذكر صاحب الحدائق
  قتُل أصحابه )وقتُل أصحاب الحسين(إذا كان المراد من  :وفي ضوء هذا الخبر

____________________  
  .٢٩٨ :٢ :وكذلك في تسلية ا(الس ،)هذا لم يقتله إنسان واحد( :٢٧ :٢ :لخوارزميل في مقتل الحسين ) ١(
  .٢٧ - ٢٦ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين  :وانظر ،٣٢٩ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(
 :٥ :قــاموس الرجــال :راجــع(وفي أiّمــا كانـا مــن الخــوارج كــلام وأخــذٌ وردٌّ بـين المحقّقــين  ،أي مــن الخــوارج :مـن المحكّمــة) ٣(

  .)٣١٤٧رقم  ٢٨
  .١٥٤ :تسمية مَن قتُل مع الحسين  :وانظر ،١٢٢ :والحدائق الوردية ،١٥٩ :إبصار العين) ٤(
  .١٥٤ :وتسمية مَن قتُل مع الحسين  ،١٢٢ :الحدائق الوردية :راجع) ٥(

   



٣٣٠ 

ـــتلا  - حســـب الظـــاهر - يكونـــان )رض(فـــإنّ هـــذين الأنصـــاريين  ،بعـــد الحملـــة العامـــة الأولى قـــد قُ
قتُــل أصــحابه  )وقتُــل أصــحاب الحســين(وإذا كــان المــراد مــن  ،أواخــر الحملــة الأولى أو بعــدها مباشــرة

والنصــــوص المتــــوفّرة في  ،يكونــــان آخــــر مَــــن قتُــــل معــــه  )رض(فــــإنّ هــــذين الأنصــــاريين  ،جميعــــاً 
  .مقتلهما لا تساعد بأكثر من هذا على تشخيص ساعة مقتلهما في الملحمة

  )رض(مقتلُ الأنصار الجهنيين الثلاثة 
وعبــّـاد بـــن المهـــاجر بـــن أبي المهـــاجر الجهـــني  ،)١( )رض(مجمـــع بـــن زيـــاد بـــن عمـــرو الجهـــني  :وهـــم

  ء الأبراروكان هؤلا ،)٣( )رض(وعقبة بن الصلت الجهني  ،)٢( )رض(
____________________  

إنـّـه كـــان صــحابياً شــهدَ بـــدراً  :قــال أهـــل الســيرَ ( :وفيــه ٥٣ :٣ :تنقــيح المقـــال :وانظــر ،٢٠١ :إبصــار العـــين :راجــع) ١(
وكـان الرجـل ممـّن تبعـهُ  ،مـن مكّـة إلى العـراق مـرَّ wـم فلمّا خرج الحسـين  ،وكان في منازل جهينة حول المدينة ،وأُحداً 

فتعطفّـوا عليـه مـن كـلّ جانـب فقتلـوه في حومـة  ،وقتَـل جمعـاً كثـيراً مـن القـوم ،ولزمه إلى أن تقدّم يوم الطـفّ وقاتـلَ بـين يديـه
ــك المحقّــق التســتري في قــاموس  ،لكــنّ محققــين آخــرين لم يــذكروا أنــّه كــان صــحابياً  ،)الحــرب بعــدما عقــروا فرســه بــل أنكــر ذل

  .)!ولو كان صحابياً لعنونهُ الجزري الذي جمع كلّ صحيح وسقيم( :قائلاً  ٦٢٥٣رقم  ٦٧٤ :٨ :الرجال
 :٨٧رقـــم  ١٦٢ :وقـــال الزنجـــاني في وســـيلة الـــدارين ،١٢٣ :٢ :تنقـــيح المقـــال :وانظـــر ،٢٠١ :إبصـــار العـــين :راجـــع) ٢(
  .تي نقل عنهالكنّنا لم نعثر على ما يؤيّد ذلك في المصادر ال ،..)وقتُل في الحملة الأولى(
لــــــــه روايــــــــة عــــــــن رســــــــول االله ( :وفيــــــــه ٢٥٤ :٢ :تنقــــــــيح المقــــــــال :وانظــــــــر ،٢٠٢ - ٢٠١ :راجــــــــع إبصــــــــار العــــــــين) ٣(
رقـــم  ٢٢٠ :٧ :بـــل أنكـــر ذلـــك المحقّـــق التســـتري في قـــاموس الرجـــال ،لكـــنّ المحقّقـــين الآخـــرين لم يـــذكروا ذلـــك ،..)
 ١٠٤رقـم  ،١٧١ :وقـال الزنجـاني في وسـيلة الـدارين ،)!الجـزري الـذي استقصـاهم ولو كان صـحابياً لعنونـه( :قائلاً  ٤٩١٦

  =  الشيخ محمد(نقلاً عن صاحب كتاب الحوادث 
   



٣٣١ 

وثبتـوا  ،وهـو في طريقـه مـن المدينـة إلى مكّـة )منازل جهينـة(من مياه جهينة  قد التحقوا بالإمام 
فلمّــا كــان يــوم  ،في زبُالــة فلــم ينفضّــوا عنــه حــين انفــضّ كثــير مــن الأعــراب عنــه  ،معــه ولازمــوه

  .العاشر قاتلوا بين يديه حتىّ قتُلوا رضوان االله عليهم

  )رض(مقتلُ يزيد بن ثبيط العبدي البصري 
هـــو رضـــوان االله تعـــالى أمّـــا  ،)١( قـــد قــُـتلا في الحملـــة الأولى كـــان ولـــداه عبـــد االله وعبيـــد االله 

مـن البصـرة مـع مجموعـة  وقـد مـرّت بنـا ترجمتـه وقصـة ارتحالـه إلى الإمـام  ،)٢(عليه فقد قتُل مبارزة
حـــتى  وملازمـــتهم الإمـــام  ،في مكّـــة المكرّمـــة والتحـــاقهم بالإمـــام  ،مـــن ا(اهـــدين البصـــريين
  .)٣( فوزهم بالشهادة بين يديه

  )رض(مولى مسلم الأزدي  )رض(تلُ رافع بن عبد االله مق
ـــع بـــن عبـــد االله  مـــع مـــولاه مســـلم بـــن كثـــير  قـــد خـــرج إلى الإمـــام الحســـين  )رض(كـــان راف

ولمـّـــا كــــان اليــــوم العاشــــر  ،في كــــربلاء وانضــــمّا إلى الإمــــام  ،مــــن الكوفــــة )رض(الأعــــرج الأزدي 
أمّــا مــولاه عبــد االله فتقــدّم بعــد صــلاة  ،في الحملــة الأولى )رض(ونشــب القتــال قتُــل مســلم بــن كثــير 

  .)٤( فقاتلَ ثمّ نال شرف الشهادة ،الظهر مبارزاً للأعداء بين يدي الإمام الحسين 
____________________  

   .أنهّ قتُل في الحملة الأولى )باقر= 
  .١١٣ :٤ :مناقب آل أبي طالب  :راجع) ١(
  .١٩٠ :إبصار العين :راجع) ٢(
  .٣٩٣ - ٣٨٩ :)في مكّة المكرّمة الإمام الحسين (الجزء الثاني من هذه الدراسة  :راجع) ٣(
  .٤٢٢ :٣ :وتنقيح المقال ،٢٧٠ :وذخيرة الدارين ،١٨٥ :إبصار العين :راجع) ٤(

   



٣٣٢ 

  )١( )رض(مقتلُ حبشي بن قيس النهمي 
ولم  ،)رض(بـن قـيس النهمـي  )٢( )حبشـة(حبشي  :الذين قتُلوا معه في كربلاء ومن أنصاره 

  .نعثر في المصادر الأخرى على تفصيل مصرعه ومقتله

  )٣( )رض(مقتلُ زياد بن عريب الهمداني الصائدي 
ــبيّ  ،)٤( وكنيتــه أبــو عمــرة عــن مهــران  )ابــن نمــا(وقــد روى الشــيخ  ،وهــو ممــّن أدركَ زمــان الن

فرأيـت رجـلاً يقُاتـل قتـالاً  شهدت كربلاء مع الحسين  :قال - أي مولى لبني كاهل - الكاهلي
  :لويرتجز ويقو  ثمّ يرجع إلى الحسين  ،لا يحَمل على قوم إلاّ كشفهم ،شديداً 

  أبَشِـــــــــر هُـــــــــديتَ الرُشـــــــــد يـــــــــا بـــــــــن أحمـــــــــدا

ــــــــــــــــة الفــــــــــــــــردوس تعلــــــــــــــــوا صــــــــــــــــعّدا       في جنّ

  
أحـد  - الخثعمي فاعترضهُ عـامر بـن iشـل :وقيل ،)٥(أبو عمر النهشلي  :قالوا ؟مَن هذا :فقلت

  .فقتله واحتزّ رأسه - بني اللات بن ثعلبة
____________________  

 ،١٣٤ :إبصــار العــين :وراجــع أيضــاً  ،في كــربلاء حــتىّ ليلــة العاشـر مـرّت بنــا ترجمتــه في جملــة مَــن التحـق بالإمــام ) ١(
  .٣٦٤٤رقم  ١٠٥ - ١٠٤ :٢ :والإصابة

  .٣٠رقم  ١١٨ :وسيلة الدارين :وانظر أيضاً  ،هكذا كما في الإصابة) ٢(
 - ١٣٤ :وراجـع أيضـاً إبصـار العـين ،في كـربلاء حـتى ليلـة العاشـر مـام مرّت بنـا ترجمتـه في جملـة مَـن التحـق بالإ) ٣(

كعـزّ   :وفيه أيضاً كان أبوه عريب صحابياً ذكره جماعـة في الطبقـات والـتراجم ٥٥رقم  ١٤٥ :وسيلة الدارين :وانظر ،١٣٥
وذكــر المامقــاني أنــّه كــان  ،لإصــابة كمــا ذكرنــاوالعســقلاني في ا ،وابــن عبــد الــبرّ في الاســتيعاب ،الــدين الجــزري في أُســد الغابــة

  ....)من أهل التقوى وكان يسهر الليل إلى الصبح
  .كنيته  )رض(هكذا ضبط المحقّق السماوي ) ٤(
  .الحنظلي بدلاً من النهشلي :عن مثير الأحزان ١٣٥ :في إبصار العين )ره(نقل السماوي ) ٥(

   



٣٣٣ 

  .)١( )وكان أبو عمرو هذا متهجّداً كثير الصلاة :قال

  )رض(مقتلُ قعنب بن عمر النمري 
قعنــــب بـــن عمــــر النمـــري البصــــري  :الـــذين استشــــهدوا بـــين يديــــه في كـــربلاء ومـــن أنصــــاره 

 ،مـــن البصـــرة )رض(مـــع الحجّـــاج بـــن بـــدر الســـعدي  الـــذي كـــان قـــد جـــاء إلى الإمـــام  ،)رض(
فقاتـل في الطـفّ بـين يـدي  ،حتى نشبَ القتال يوم عاشـوراء ،ولم يزل ملازماً له ،في مكّة والتحقا به

إلاّ أنّ  ،ولم تــــذكر المصــــادر التاريخيــــة تفصــــيلاً لمصــــرعه ،)٢( حــــتىّ قتُــــل رضــــوان االله عليــــه الإمــــام 
لام عليـــه في زيـــارة وقـــد ورد الســـ ،)٣( الزنجـــاني نقـــل عـــن صـــاحب الـــذخيرة أنــّـه قتُـــل في الحملـــة الأولى

  .)٤( )السلام على قعنب بن عمرو النمري( :الناحية المقدّسة هكذا

  )رض(مقتلُ بكر بن حي التيمي 
حــتىّ  ،كـان بكـر ممـّن خـرجَ مـع ابـن سـعد إلى حـرب الحسـين ( :)ره(قـال المحقّـق السـماوي 

بعــد  فقُتـل بـين يــدي الحسـين  ،مــالَ مـع الحسـين علــى ابـن ســعد ،إذا قامـت الحـرب علــى سـاق
في  )رض(ولم نعثــــر علـــــى تفصــــيل لمصـــــرعه  ،)٦( )وغـــــيره )٥(ذكــــرهُ صـــــاحب الحــــدائق  ،الحملــــة الأولى
  .مصادر أخرى

____________________  
  .٥٧ :مثير الأحزان) ١(
  .٢١٦ - ٢١٥ :إبصار العين :راجع) ٢(
  .)قتُل مبارزة :وقال غيره( :وقال أيضاً  - ١٣٢رقم  ١٨٤ :وسيلة الدارين) ٣(
  .٢٧٣ :١٠١و  ٧٢ :٤٥ :البحار) ٤(
  .)وقتُل بكر بن حي التيمي من بني تيم االله بن ثعلبة( :وفيه ١٢٢ :الحدائق الورديةّ :انظر) ٥(
  .١٩٤ :إبصار العين) ٦(

   



٣٣٤ 

  مولى بني المدينة )رض(مقتلُ سالم بن عمرو 
كوفيـّاً مـن   ،وهم بطن مـن كلـب ،لى لبني المدينةكان سالم مو ( :أيضاً  )ره(وقال المحقّق السماوي 

ومــا زال معــه  :قــال في الحــدائق ،فانضــمّ إلى أصــحابه ،أيـّـام المهادنــة خــرجَ إلى الحســين  ،الشــيعة
  .)١( حتىّ قتُل

ولـه في القائميـات  ،)٢( قتُل في أوّل حملة مـع مَـن قتُـل مـن أصـحاب الحسـين  :وقال السروي
  .)٤( ))٣( ذكر وسلام

  )رض(مقتلُ الغلام التركي 
ـــوالي  ،عـــارف بالعربيـــة ،قـــارئ للقـــرآن ،ثمّ خـــرجَ غـــلام تركـــيّ مبـــارز( :قـــال الخـــوارزمي وهـــو مـــن مَ

  :فجعل يقاتل ويقول ،الحسين
  يصــــــــــطلي وضــــــــــربي طعــــــــــني مــــــــــن البحــــــــــر

  يمتلـــــــــــي ونبلـــــــــــي ســـــــــــهمي مــــــــــــن والــــــــــــجوُّ     

  
  ينجلـــــــــــــــي يــــــــــــــــميني فــــــــــــــــي حُــــــــــــــــسامي إذا

ــــــــــــــــنشقُّ      ــــــــــــــــلب ي ــــــــــــــــحاسد ق ــــــــــــــــمبجّل ال   ال

  
ففــتحَ عينيــه  ،فجــاءه الحســين وبكــى ووضــع خــدَّه علــى خــدّه ،فتحاوشــوه فصــرعوه ،فقتــلَ جماعــة

  .)٥( )ثمّ صار إلى ربهّ ،ورآه فتبسّم
____________________  

  .١٢١ :الحدائق الوردية :انظر) ١(
 :٤ :شـــهداء الحملـــة الأولى الـــذين ذكـــرهم ابـــن شهرآشـــوب الســـروي في المناقـــبلم نعثـــر علـــى اسمـــه في مجموعـــة أسمـــاء ) ٢(

١١٣.  
 :البحـار :انظـر( )السـلام علـى سـالم مـولى بنـي المدينـة الكلبـي( :ورد السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسة هكـذا) ٣(

٧٢ :٤٥(.  
  .١٨٢ :إبصار العين) ٤(
  .٢٨ :٢للخوارزمي  مقتل الحسين ) ٥(

   



٣٣٥ 

وروي أنــّه بــرزَ غــلام تركــيّ ( :قــائلاً  ،لكــنّ ابــن شهرآشــوب ذكــرَ هــذه الأبيــات لغــلامٍ تركــيّ للحــرّ 
  .)١( كما ذكر أنهّ قتل سبعين رجلاً   ،...)وجعل يقول ،للحرّ 

 :)أســلم بــن عمــرو مــولى الحســين بــن علــي (فقــد قــال في ترجمــة  ،)ره(أمّــا المحقّــق الســماوي 
ــوالي الحســينكــان أســلم مــن ( ــاً  ،مَ قــال بعــض أهــل الســيرَ  ،وكــان ولــده أســلم كاتبــاً  ،وكــان أبــوه تركيّ

  :إنهّ خرجَ إلى القتال وهو يقول :والمقاتل
ــــــــــــــــــــمَ الأمــــــــــــــــــــير   أمــــــــــــــــــــيري حســــــــــــــــــــينٌ ونعِ

  ســــــــــــــــــــــرورُ فــــــــــــــــــــــؤاد البشــــــــــــــــــــــير النــــــــــــــــــــــذير    

  
 ســين فــرآه وبــه رمــقٌ يــومي إلى الح ،فلمّــا صُــرع مشــى إليــه الحســين  ،فقاتــل حــتىّ قتُــل

واضـعٌ خـدّه  مَـن مثلـي وابـن رسـول االله  :فتبسّم وقال ،فاعتنقه الحسين ووضع خدّه على خدّه
  .)٢( )ثمُّ فاضت نفسه رضوان االله عليه ،على خدّي

وكـــان بـــه رمـــق  ،إلى أســـلم مـــولاه واعتنقـــه ومشـــى الحســـين ( :وقـــال صـــاحب ذخيـــرة الـــدارين
  .)٣( )فتبسّم وافتخر بذلك

____________________  
  .١٠٤ :٤مناقب آل أبي طالب  :راجع) ١(
 :قـال في ترجمـة واضـح التركـي مـولى الحـرث المـذحجي السـلماني )ره(لكنّ المحقّق السماوي  ،٩٦ - ٩٥ :إبصار العين) ٢(

ه بـرزَ يـوم العاشـر إلى الأعـداء فجعـل يقـاتلهم راجـلاً بسـيفه والذي أظـنّ أنّ واضـحاً هـذا هـو الـذي ذكـر أهـل المقاتـل أنـّ(..
  :وهو يقول

  يصــــــــــــــــــطلي وطعــــــــــــــــــني ضــــــــــــــــــربي مــــــــــــــــــن البحــــــــــــــــــر

  يمتلــــــــــــــــــــــي نقعــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــثير مـــــــــــــــــــــــن والـــــــــــــــــــــــجوّ     

  
ـــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــميني فــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــسامي إذا   ينجل

ــــــــــــــــــــــــــنشقّ      ــــــــــــــــــــــــــحاسد قــــــــــــــــــــــــــلب ي ــــــــــــــــــــــــــمبجّل ال   ال

  
ــــــل اســــــتغاثولمــــــ :قــــــالوا مَــــــن مثلــــــي وابــــــن رســــــول االله  :فــــــانقضّ عليــــــه الحســــــين واعتنقــــــهَ وهــــــو يجــــــود بنفســــــه فقــــــال ،ا قتُ
مــتردّد بــين واضـــح  )ره(فالســـماوي  ،)١٤٥ :إبصــار العــين( ،)ثمّ فاضــت نفســـه  ،واضــع خــدّه علـــى خــدّي 
...) أو أســلم التركــي فإنــّه لمـّـا قتُــل مشــى إليــه واعتنقــهوواضــح الرومــي (..  :ولــذا تــراه يقــول في الفائــدة الثالثــة عشــرة ؛وأســلم

  .)٢٢٦ :إبصار العين(
  .٣٦٦ :ذخيرة الدارين) ٣(

   



٣٣٦ 

  )رض(بن عمرو بن الأُحدوث الحضرمي  )١(مقتلُ بشر 
في جملـة  )بشـر بـن عمـرو الحضـرمي(ذكرنا فيما مضى في قائمة أسماء شهداء الحملة الأولى اسـم 

ذكـر أنـّه قتُـل في  )ره(إنّ المحقّق السـماوي  :وقلنا في حاشية اسمه ،أولئك الشهداء رضوان االله عليهم
  .)٢( الحملة الأولى نقلاً عن قول ابن شهرآشوب السرويّ في المناقب

ـــا بعـــد مراجعـــة كتـــاب المناقـــب وجـــدنا أنّ ابـــن شهرآشـــوب لم يـــذكره في أسمـــاء شـــهداء  :وقلنـــا إننّ
وقــال في  )٤(لكــنّ الزنجــاني في وســيلة الــدارين ذكــره في أسمــاء شــهداء الحملــة الأولى  ،)٣( الأولى الحملــة
 ،فلمّا ثبتَ القتال بين الفريقين تقـدّم بشـر بـن عمـرو الحضـرمي إلى الحـرب :قال أهل السيرَ ( :ترجمته

ولا نعلم مَن هـم أهـل  ،)٥( )وقاتلَ حتىّ قتُل في الحملة الأولى مع مَن قتُل في أصحاب الحسين 
  ؟السيرَ الذين عناهم الزنجاني
  من أصحابه روى أنّ آخر مَن بقي مع الإمام  )٦( لكنّ الطبري في تاريخه

____________________  
 ،٣٣٠ :٣ :كمـــا في تـــاريخ الطـــبري  )بشــير(فبعضـــها يـــذكره باســـم  ،)رض(تتفــاوت المصـــادر التاريخيـــة في ضـــبط اسمــه ) ١(

وفي  ،،١٥٦ :كمــا في تســمية مَــن قتُــل مــع الحســين   )بشــير بــن عمــر(وورد بعنــوان  ،٤٠٤ :٣ :وأنســاب الأشــراف
ووردَ السلام عليه في زيارة الناحية المقدّسـة باسـم  ،)بشر بن عمرو بن الأحدوث الحضرمي الكندي( :١٧٣ :إبصار العين

  .)٧٠ :٤٥ :البحار( .)بشر بن عمر الحضرمي(
  .١٧٤ :إبصار العين :راجع) ٢(
  .١١٣ :٤ :مناقب آل أبي طالب  :راجع) ٣(
  .)بشير بن عمرو(ذكره باسم  ٩٥ - ٩٤ :وسيلة الدارين :راجع) ٤(
  .١٣رقم  ١١٠ :وسيلة الدارين) ٥(
  .٣٢٩ :٣ :تاريخ الطبري :راجع) ٦(

   



٣٣٧ 

  .)رض(وبشير بن عمرو الحضرمي  ،)رض(سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي 
ذكـــــرَ أيضـــــاً أنّ بشـــــراً  ،في موضـــــع آخـــــر مـــــن كتابــــه )١( )ره(ومــــن الغريـــــب أنَّ المحقّـــــق الســــماوي 

  .)رض(قبل سويد بن عمرو  قتُل في آخر أصحاب الإمام  )رض(الحضرمي 
  :وقاتلَ بشير بن عمرو الحضرمي وهو يقول«  :وروى البلاذري يقول

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــومَ ي ـــــــــــــــرحمنالي ـــــــــــــــي ال   نفـــــــــــــــسُ ألاُق

ــــــــــــــــــــومَ تجُــــــــــــــــــــزَين بكـــــــــــــــــــلّ إحســـــــــــــــــــان       واليـ

  
ـــــــــــــــــــــيءٍ فــــــــــــــــــــان   لا تجزعــــــــــــــــــــي فكــــــــــــــــــــلُّ شـ

  )٢( » والصــــــبر أحظــــــى لــــــكِ عنــــــد الــــــدياّن    

  
 ،الســلام علــى بشــر بــن عمــر الحضــرمي( :وقــد ورد الســلام عليــه في زيــارة الناحيــة المقدّســة هكــذا
وأســأل  !أكَلَتنــي إذاً الســباعُ حيــّاً إن فارقتــك :شــكرَ االله لــك قولــك للحســين وقــد أذِن لــك فــي الانصــراف

  .)٣( )!لا يكون هذا أبداً ! ؟وأخذلك مع قلّة الأعوان! ؟عنك الركبان

  )رض(مقتلُ سويد بن عمرو بن أبي المطاع 
كـان آخـر مَـن بقـي مـع الحسـين   )رض(أنّ سويد بن عمرو بن أبي المطـاع الخثعمـي  :روى الطبري
كـان سـويد شـيخاً شـريفاً عابـداً كثـير ( :في ترجمته )ره(وقال المحقّق السماوي  ،)٤( من أصحابه 
  كما ذكره  ،وكان شجاعاً مجربّاً في الحروب ،الصلاة

____________________  
  .١٦٩ :٣ :إبصار العين :راجع) ١(
  .٤٠٤ :٣ :أنساب الأشراف) ٢(
  .٧٠ :٤٥ :البحار) ٣(
  .٤٠٩ :٣ :وأنساب الأشراف ،٢٩٣ :٣ :امل في التاريخوالك ،٣٢٩ :٣ :تاريخ الطبري :راجع) ٤(

    



٣٣٨ 

  .)١( )الطبري والداوودي
 ،وكـان شـريفاً كثـير الصـلاة ،وتقدّم سويد بن عمرو بـن أبي المطـاع( :)ره(وقال السيّد ابن طاووس 
وبــالغ في الصــبر علــى الــبلاء النــازل حــتىّ ســقط بــين القتلــى وقــد أثُخــن  ،فقاتــلَ قتــال الأســد الباســل

فتحامــلَ وأخــرج مــن  ،قتُــل الحســين :حــتىّ سمعهــم يقولــون ،ولم يــزل كــذلك ولــيس بــه حــراك ،بــالجراح
  .)٢( )وجعل يقاتلهم wا حتىّ قتُل رضوان االله عليه ،خفّه سكيناً 

فتقــدّم ســويد وقاتــل  ،إنّ بشــراً الحضــرمي قتُــل :وقــال أهــل الســيرَ ( :)ره(وقــال المحقّــق الســماوي 
 :وسمعهــم يقولــون فلمّــا قتُــل الحســين  ،وســقطَ علــى وجهــه فظــُنَّ بأنــّه قتُــل ،حــتىّ أثُخــن بــالجراح

فقـاتلهم بسـكّينه  ،وكان قـد أخُـذ سـيفه منـه ،وكانت معه سكّين خبّأها ،وجدَ به إفاقة ،قتُل الحسين
  .)٤( ))٣( وزيد بن ورقاء الجهني ،فقتلهُ عروة بن بكّار التغلبي ،ثمّ إiّم عطفوا عليه ،ساعة

  قصّةُ الضحّاك بن عبد االله المشرقي 
ــف( :قــال الطبــري عــن  - بطــن مــن همــدان - حــدّثنا عبــد االله بــن عصــام الفائشــيّ  :قــال أبــو مخن

فسـلّمنا عليـه  ،رحـبي علـى الحسـينقـدِمتُ ومالـك بـن النضـر الأ :الضحّاك بـن عبـد االله المشـرقي قـال
  وسَألَنا عمّا جئنا ،فردّ علينا ورحّب بنا ،ثمّ جلسنا إليه

____________________  
  .١٦٩ :إبصار العين) ١(
  .١٦٥ :اللهوف) ٢(
  .)قتله هاني بن ثبيت الحضرمي( :١٠٤ :والحدائق الوردية ١٥٤ :وفي تسمية مَن قتُل مع الحسين ) ٣(
  .١٧٠ - ١٦٩ :إبصار العين) ٤(

   



٣٣٩ 

وإنـّا  ،ونخـبرك خـبر النـّاس ،ونحُـدث بـك عهـداً  ،جئنا لنُسلّم عليك وندعو االله لك بالعافية :فقلنا ،له
  ؟فَرِ رأيك ،نحُدّثك أiّم قد جمعوا على حربك

  .حسبي االله ونعم الوكيل( :فقال الحسين 
  .فتذممّنا وسلّمنا عليه ودعونا االله له :قال
  !؟فما يمنعكما من نصرتي :قال

  !وليَ عيال ،عليَّ دَين :فقال مالك بن النضر
ـــك إنْ جعلتـــني في حِـــلّ مـــن الانصـــراف إذا لم أجـــد  ،وإنّ لي لعيـــالاً  ،إنّ علـــيَّ دَينـــاً  :فقلـــت ولكنّ

  !قاتلتُ عنك ما كان لك نافعاً وعنك دافعاً  ،مقاتلاً 
  .)١( )فأقمتُ معه ،)فأنتَ في حِلّ  :قال :قال

 ؛أو في كربلاء قبـل الحصـار ،)٢( أنّ هذا اللقاء كان في الطريق إلى كربلاء :ويستفاد من هذا المتن
  .ولا يكون ذلك بمقدوره إلاّ قبل الحصار ،ذلك لأنّ مالك بن النضر كان قد ترك الإمام 

 ،يلـة عاشـوراءثمّ نجد الطبري يروي بنفس السند عن الضحّاك هذا تفاصيل عن وقائع مهمّة في ل
  .على أعدائه قبل نشوب الحرب منها احتجاج الإمام  ،وفي يوم عاشوراء

بــالتخلّي عنــه  كيــف اســتأذن الإمــام   ،ثمّ يــروي الطــبري بــنفس الســند عــن الضــحّاك المشــرقي
  !وكيف نجا من القتل ،وكيف فرّ من الميدان ،آخر الأمر

____________________  
  .٣١٣ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
في منـزل قصـر  ٢٣٢ :إلى مثـل هـذا اللقـاء في كتابـه ثـواب الأعمـال وعقـاب الأعمـال )ره(لقد أشار الشيخ الصـدوق ) ٢(

  .وابن عمّ له ،عمرو بن قيس المشرقي :هما )ره(والرجلان المشرقيان في رواية الشيخ الصدوق  ،بني مقاتل
   



٣٤٠ 

ولم يبــقَ  ،وقــد خَلـُص إليـه وإلى أهــل بيتـه ،الحســين قـد أُصـيبواا رأيـتُ أصـحاب لمــ( :قـال الضـحّاك
يا بـن رسـول  :قلت له ،وبشير بن عمرو الحضرمي ،معه غيرُ سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي

فـإذا لم أرَ مقـاتلاً فأنـا  ،أقاتلُ عنك ما رأيـت مقـاتلاً  :قلتُ لك ،قد علمتَ ما كان بيني وبينك ،االله
  .نعم :فقلتَ  ،راففي حلّ من الانص

فأقبلـتُ إلى فرسـي  :قـال !إنْ قـدرتَ علـى ذلـك فأنـتَ فـي حِـلّ  ؟وكيف لـك بالنجـاء ،صدقتَ ( :قال
ـــت wـــا حـــتىّ أدخلتهـــا فســـطاطاً لأصـــحابنا بـــين  ـــتُ خيـــل أصـــحابنا تعُقَـــر أقبل ـــث رأي ـــت حي وقـــد كُن

 ،وقطعــتُ يــدَ آخــر ،فقتلــتُ يومئــذٍ بــين يــدي الحســين رجلــين ،وأقبلــتُ أقُاتــل معهــم راجــلاً  ،البيــوت
جــــزاك االله خيــــراً عــــن أهــــل بيــــت نبيــّــك  ،لا يقطــــع االله يــــدك ،لا تُشــــلل :وقــــال لي الحســــين يومئــــذٍ مــــراراً 

(.  
حـــتىّ إذا  ،ثمّ اســـتويتُ علـــى متنهـــا ثمّ ضـــربتها ،فلمّـــا أذِن لي اســـتخرجتُ الفـــرس مـــن الفســـطاط

ــتُ wــا عــرض القــوم فــأفرجوا لي حــتىّ  ،واتبّعــني مــنهم خمســة عشــر رجــلاً  ،قامــت علــى الســنابك رمي
فعـرَفني كثـير بـن عبـد  ،فلمّـا لحَقـوني عطفـتُ علـيهم ،انتهيتُ إلى شُفيّة قريـة قريبـة مـن شـاطئ الفـرات

هذا الضحّاك بن عبـد  :افقالو  ،وقيس بن عبد االله الصائدي ،وأيوب بن مشرح الخيوانيّ  ،االله الشعبي
ا كففـتم عنـه ،هذا ابن عمّنا ،االله المشرقي

َ
 :فقـال ثلاثـة نفـر مـن بـني تمـيم كـانوا معهـم ،ننشدكم االله لم

فلمّــا تــابعَ  :قــال ،لنجيــبنّ إخواننــا وأهــلَ دعوتنــا إلى مــا أحبـّـوا مــن الكــفّ عــن صــاحبهم ،بلــى واالله
  .)١( )فنجّاني االله :قال ،التميميون أصحابي كفّ الآخرون
____________________  

  .٣٢٩ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
   



٣٤١ 

  :أسماءٌ أخرى وملاحظات
  :مالك بن دودان - ١

  :ثمّ برزَ مالك بن دودان وأنشأ يقول«  :قال ابن شهرآشوب السروي
  إلـــــــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــــك الضـــــــــــــــــــــرغام

  ضَــــــــــــــرب فــــــــــــــتىً يحمــــــــــــــي عــــــــــــــن الكــــــــــــــرام    

  
  )١( .» يرجو ثواب االله ذي الإنعام

  :معقل الأصبحيأنيس بن  - ٢
  :ثمّ برزَ أنيس بن معقل الأصبحي وهو يقول«  :وقال أيضاً 
  معقــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــن وأنـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــيس أنـــــــــــــــــــا

  مصــــــــــــــــقل ســــــــــــــــيف نصــــــــــــــــل يميــــــــــــــــني وفي    

  
  القســــــــــطل وســــــــــط الهامــــــــــات wــــــــــا أعلــــــــــو

  المفضّــــــــــــــــــل الماجــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــن    

  
  .» ابن رسول االله خير مُرسل

  .)٢( » فقتلَ نيّفاً وعشرين رجلاً 
  :خوطربيعة بن  - ٣

مـن مكّـة إلى  وكـان wـا إلى أن جـاء الحسـين  ،نـزلَ الكوفـة( :قال الحائري في ذخيـرة الـدارين
مـع ابـن عمّـه  ثمّ خرج ربيعة بن خوط مـن الكوفـة وجـاء إلى الحسـين  ،العراق حتىّ نزل بكربلاء

  وكان حبيب معه إلى أن قتُل بين ،حبيب
____________________  

  .١٠٤ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ١(
بتفـاوت في  ٢٣ :٢والخـوارزمي في المقتـل  ،١٩٨ :٥ :وذكـرهُ ابـن أعـثم الكـوفي في الفتـوح ،١٠٣ : ٤ :نفـس المصـدر) ٢(

  .بعض أبيات الرَجَز
بيـات الرَجَـز المنسـوبة لأنّ أ ؛أنّ أنـيس بـن معقـل ربمـا كـان تصـحيفاً لـه :)رض(وقد مـرّ بنـا في مقتـل يزيـد بـن مغفـل الجعفـي 

  .مع اتحاد معقل مع مغفل من حيث وتفاوmما في النقاط فقط ،إلى كلّ منهما واحدة أو متماثلة جدّاً 
   



٣٤٢ 

  .)١( )يديه في الحملة الأولى مع مَن قتُل من أصحاب الحسين 
  :زيد بن معقل - ٤

وذكــره ابــن شهرآشــوب الســروي في  ،)٢( عــدّه الشــيخ الطوســي في أصــحاب الإمــام الحســين 
  .)٤( في زيارة الناحية المقدّسة وقد ورد  ،)٣( المناقب
  :هلال بن الحجّاج - ٥

 )رض(أي مـن بعـد وهـب بـن وهـب النصـراني  - ثمّ بـرزَ مـن بعـده( :ذكره الشيخ الصدوق قـائلاً 
  :هلال بن الحجّاج وهو يقول -

  )ههــــــــــاأفوا( أفواقهـــــــــا معلّمـــــــــة wـــــــــا أرمـــــــــي

  إشــــــــــــــــــــــــفاقها يـنــــــــــــــــــــــــفعها لا والـنــــــــــــــــــــــــفس    

  
  .)٥( )فقتلَ منهم ثلاثة عشر رجلاً ثمّ قتُل

____________________  
أنّ حبيب بن مظهّـر كـان ابـن عـمّ ربيعـة بـن حـوط بـن رئـاب المكـنىّ أبـا  :)ره(وذكر السماوي  ،١٨٨ :ذخيرة الدارين) ١(

  .)١٠٠ :إبصار العين :راجع( .ثور الشاعر الفارس
  .)٥٢٧ :١ :الإصابة في معرفة الصحابة :راجع( .أدركَ حياة النبيّ  :وقال ابن عساكر

  .٩٨١رقم  ١٠٠ :رجال الشيخ الطوسي) ٢(
  .٧٨ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٣(
السـلام علـى بـدر ( :٢٧٣ :١٠١ :وفي البحـار ،)٧٢ :٤٥ :راجـع البحـار( )السلام على زيد بن معقل الجعفـي( )٤(

  .)رض(والظاهر أنّ كليهما تصحيف ليزيد بن مغفل الجعفي  ،)بن معقل الجعفي
ومـــن المعلــوم أنّ هــذه الأبيــات منســوبة أيضــاً في المقاتـــل  ،١حــديث رقــم  ٣٠ا(لــس  ١٣٧ :أمــالي الشــيخ الصــدوق) ٥(

ــي   :٢وإعــلام الــورى  ،١٠٣ :٢ :لإرشــادوا ،٣٢٤ :٣تــاريخ الطــبري  :راجــع(المشــهورة الأخــرى إلى نــافع بــن هــلال الجمل
  .واالله العالم ،)هلال بن نافع(فالظاهر أنهّ تصحيف لنافع بن هلال الذي تذكره بعض المصادر باسم  ،)وغيرها ٤٦٢

   



٣٤٣ 

  بدر بن رقيط وابنيه - ٦
الســلام علــى بــدر بــن ( :هكــذا )ره(ورد في الزيــارة الرجبيــة والشــعبانية الــتي رواهــا الســيّد طــاووس 

  .)١( )وابنيه عبد االله وعبيد االلهرقيط 
السـلام  ،السـلام علـى زيـد بـن ثبيـت القيسـي( :أمّا في زيارة الناحية المقدّسة فقد ورد السلام هكـذا

  .)٢( )على عبد االله وعبيد االله ابني يزيد بن ثبيت القيسي
 إذ لم يعُــرف أحــدٌ مــن أنصــار الإمــام  ،ومــن الواضــح أنّ هــذا ناشــئ عــن تصــحيف النُسّــاخ

وعبيـــد االله غــير يزيـــد بـــن ثبـــيط العبـــدي  ،عبـــد االله :مــن شـــهداء الطـــفّ مـــع ابنـــين لــه wـــذين الاسمـــين
  .)ره(كما ضبطَ اسمه المحقّق السماوي   ،)رض(البصري  )القيسي(

  :خالد بن عمرو بن خالد الأزدي - ٧
 عمـرو بـن خالـد الأزديأي ابـن  - ثمّ بـرزَ ابنـه خالـد( :وقد ذكره ابن شهرآشوب السروي قـائلاً 

  :وهو يقول -
ـــــــــــــني قحطـــــــــــــان   صـــــــــــــبراً علـــــــــــــى المـــــــــــــوت ب

ــــــــــــرحمن     ــــــــــــوا في رضــــــــــــا ال   كــــــــــــي مــــــــــــا تكون

  
  ذي ا(ـــــــــــــــــــــــــــــد والعـــــــــــــــــــــــــــــزةّ والبرهـــــــــــــــــــــــــــــان

  وذو العُلــــــــــــــــــــى والطــَــــــــــــــــــول والإحســــــــــــــــــــان    

  
  يــــــــــــــــا أبتــــــــــــــــا قــــــــــــــــد صــــــــــــــــرتُ في الجنــــــــــــــــان

)٣(في قصـــــــــــــــــــــر درٍّ حَسَـــــــــــــــــــــن البنيـــــــــــــــــــــان     
  

  
ــيس مــن الأزد - )٤( بــأبي خالــدوهــو مــن شــهداء الطــفّ ويكُــنىّ  - وعمــرو بــن خالــد بــل هــو  ،ل

  ولم يذكر المؤرّخون والرجاليون الذين ترجموا له بأنّ  ،أسدي صيداوي
____________________  

  .٣٤٠ :١٠١ :البحار :راجع) ١(
  .٢٧٣ :١٠١و ٧٢ :٤٥ :البحار :راع) ٢(
  .بتفاوت في الشعر ١٧ :٢ :للخوارزمي ومقتل الحسين  ،١٠١ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .١١٤ :إبصار العين :راجع) ٤(

   



٣٤٤ 

  .خالداً ابنه كان معه في شهداء الطفّ 
  :جابر بن عروة الغفاري - ٨

وكـان شـيخاً   ،شـهدَ بـدراً وغيرهـا وهو من أصـحاب رسـول االله  ،لم يذكروه( :قال النمازي
فلمّـــا رأى غربـــة مولانـــا الحســـين صـــلوات االله عليـــه  ،كبـــيراً تعصّـــب بعصـــابة ترفـــع حاجيبـــه عـــن عينيـــه

 ،فقاتــل وقتَــل جمعـاً حــتىّ استشــهد بــين يديــه ،)شـكرَ االله ســعيك يــا شــيخ( :فقــال لــه الحســين ،اسـتأذن
  .)١( )وعطيّة الذرةّ ،وكذا في فرسان الهيَجا ،نقلَ ذلك كلّه في الناسخ عن أبي مخنف

ولا يخفى على المتتبّع أنّ هذه الترجمة منسـوبة في المصـادر الأخـرى إلى الصـحابي الجليـل أنـس بـن 
  .)٢( )رض(الحارث الأسدي الكاهلي 

  :عمرو بن جندب الحضرمي - ٩
هادة ووفِّـق للشـ ،وشـهد في الجَمـل وصِـفّين معـه ،من أصـحاب أمـير المـؤمنين ( :قال النمازي

  .)٣( )وتشرّف بسلام الناحية المقدّسة ،يوم الطفّ 
  :شبيب بن جراد الكلابي الوحيدي - ١٠

ولــه ذكــر في  ،مــن شــجعان الشــيعة في الكوفــة ،مــن أصــحاب أمــير المــؤمنين ( :قــال النمــازي
  وكان يأخذ البيعة ،وبايعَ مسلماً  ،المغازي والحروب سيّما في صفّين
____________________  

  .٣٤٠١رقم  ،١٠٣ :٢مستدركات علم رجال الحديث ) ١(
  .٢٥ :٢للخوارزمي  ومقتل الحسين  ،٩٩ :وإبصار العين ،٢٠٨ :راجع ذخيرة الدارين) ٢(
 :وورد الســــلام عليــــه في زيــــارة الناحيــــة المقدّســــة هكــــذا ،١٠٧٥٥رقــــم  ،٣١ :٦مســــتدركات علــــم رجــــال الحــــديث ) ٣(
الســلام علــى ( :٢٧٣ :١٠١ :وفي البحــار ،)٧٣ :٤٥ :البحــار :راجــع( )ســلام علــى عمــر بــن جنــدب الحضــرميال(

  .)عمر بن الأحدوث الحضرمي
   



٣٤٥ 

فلمّـا جـاء الشـمر بكتـاب ابـن  ،له حتىّ إذا رأى الخذلان انحرف وخرجَ مع عمر بن سعد إلى كـربلاء
وانضـــمّ إلى أبي الفضـــل العبــّـاس لكونـــه مـــن  ،ليلـــة عاشـــوراء زيـــاد وأيقـــنَ بـــالحرب لحـــقَ بالحســـين 

  .)واستشهدَ يوم عاشوراء بين يدي الحسين  ،)١( قبيلته
  :جعبة بن قيس بن مسلمة - ١١

 ،قتُـل مــع الحسـين بــن علــي ،جعبـة بــن قـيس بــن مســلمة بـن طريــف( :قـال ابــن حجـر فــي الإصــابة
  .)٢( )قاله الكلبي

  :أبو الهياج - ١٢
ذكـر الواقـدي في مقتـل الحسـين أنّ أبـا  :قـال ،أبـو الهيـاج قتُـل مـع الحسـين( :قال ابن حجـر أيضـاً و 

  .)٣( )الهياج قتُل معه
  :يزيد بن حُصين الهمداني المشرقيّ  - ١٣

وينسـب إليـه كـلّ مـا تنسـبه كتـب التـاريخ والـتراجم  ،)٤( يرد ذكره في بعض كتـب التـاريخ والـتراجم
وهـذا ممـّا  ،وهـو تصـحيف ظـاهر لبريـر بـن خضـير ،)رض(الأخرى لبرير بن خضير الهمـداني المشـرقيّ 

  .)٥( في قاموس الرجال )ره(وذهب إلى ما قلناه أيضاً الشيخ التستري  ،لا يخفى على المتأمّل بدقةّ
____________________  

  .كلابيّة  لأنّ أمّ العباس  ؛من قبيلة أمّه :أي) ١(
  .٤٢٣٦رقم  ،٢٨٥ :٣الإصابة ) ٢(
  .٨٠ :٤ :الإصابة) ٣(
ــــدارين ،٣٢٥ :٣ :وتنقــــيح المقــــال ،١٠٦ :ورجــــال الشــــيخ الطوســــي ،٢٩٥ :٢ :كشــــف الغمّــــة  :راجــــع) ٤(  :وذخــــيرة ال

١٧٩.  
  .١٠٧٧رقم  ،٢٩٦ - ٢٩٤ :٢ :قاموس الرجال :راجع) ٥(

   



٣٤٦ 

  )١(عمرو بن مطاع الجعفي  - ١٤
  :ثمّ برزَ عمرو بن مطاع الجعفي وقال( :قال ابن شهرآشوب السروي

ــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــراع ـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــاب لنـ ـــــــــــــــــومَ ق   الي

  )٢( دون حســـــــــــــــينِ الضـــــــــــــــرب والســـــــــــــــطاع    

  
ـــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــذاك الفــــــــــــــــــــوزُ والــــــــــــــــــــدفاع   ترجـ

)٣(مــــــــــــــن حَــــــــــــرِّ نــــــــــــارٍ حــــــــــــين لا امتنــــــــــــاع     
  

  
 ،عمـر بـن مطـاع الجعفـي - )رض(أي من بعـد الكـاهلي  - ثمّ خرجَ من بعده( :وقال الخوارزمي

  :وهو يقول
  مطــــــــــــــــــــاع وأبي جعفــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــا

  قطــّـــــــــــــــــــــاع مرهـــــــــــــــــــــــفٌ  يميـــــــــــــــــــــــني وفــــــــــــــــــــــــي    

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّاعُ  سـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه وأسـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

  شــــــــــــــــــعاعُ  ضـــــــــــــــــوئه مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه يـُـــــــــــــــــرى    

  
  القــــــــــــــــــراع يــــــــــــــــــومي في لي طــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــسينٍ  دون     ــــــــــــــــــــــــــــــدفاع ول   ال

  
  .)٤( )ثمّ حملَ فقاتل حتى قتُل

  :الرحمان بن عبد االله اليزنيعبد  - ١٥
  :ثمّ برزَ عبد الرحمان بن عبد االله اليزني قائلاً ( :قال ابن شهرآشوب السرويّ 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــن أن ــــــــــــــزَنِ  آل مــــــــــــــن االله عـــــــــــــــبد اب   ي

ــــــــــــني     ـــــــــــن عــــــــــــلى دي   وحســـــــــــن حســـــــــــين دي

  
ــــــــــــيمن مــــــــــــن فــــــــــــتىً  ضـــــــــــــرب أضـــــــــــــربكم   ال

ــــــــــذاك أرجــــــــــو     ــــــــــد الفــــــــــوز ب   )٥( المــــــــــؤتمن عن

  
____________________  

وقـــد مـــرّ بنـــا  ،)ســـويد بـــن عمـــرو بـــن أبي المطـــاع الخثعمـــي(ومـــن شـــهداء الطـــفّ المعـــروفين  ،مـــن أنصـــار الإمـــام ) ١(
  !؟هذا تصحيف لذاك الأنصاري الجليل أم هو آخر غيره )عمرو بن مطاع الجعفي(ولا نعلم هل أنّ  ،مصرعه

  .رفع الرأس ومدّ العنق والانتشار :والسطاع ،تدوالاعتداد بالشرف والمح ،المطاولة والمنازلة :الفراع) ٢(
  .١٠٢ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .٢٢ :٢للخوارزمي  مقتل الحسين ) ٤(
  .١٠٢ - ١٠١ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٥(

   



٣٤٧ 

  .)١( )ثمّ حملَ فقاتلَ حتى قتُل( :وأتمّ قائلاً  ،وذكرهُ محمد بن أبي طالب أيضاً 
  يحيى بن سليم المازني - ١٦

  :ثمّ برزَ يحيى بن سليم المازني وهو يقول( :ثمّ قال ابن شهرآشوب
  لأضـــــــــــــــــــربنّ القـــــــــــــــــــوم ضـــــــــــــــــــرباً فيصـــــــــــــــــــلا

  ضــــــــــــــرباً شــــــــــــــديداً في العــــــــــــــدى معجّــــــــــــــلا    

  
  لا عـــــــــــــــــــــــــــــاجزاً فيهـــــــــــــــــــــــــــــا ولا مولـــــــــــــــــــــــــــــولا

)٢(ولا أخــــــــــــــاف اليــــــــــــــوم موتــــــــــــــاً مقــــــــــــــبلا     
  

  
  .)٣( وذكرهُ الخوارزمي أيضاً بتفاوت في الشعر

  جبلّة بن عبد االله - ١٧
والظـاهر أنّ  ،)٤( وقد ورد السلام عليه في الزيارة الرجبية والشعبانية التي رواها السيّد ابـن طـاووس

 الـذي وردَ الســلام عليـه في زيــارة الناحيـة المقدّســة )جبلــّة بـن علــيّ الشـيباني(هـذا الاسـم تصــحيف لــ 
)٥(.  

  :سعد بن حنظلة التميمي - ١٨
وقــد مــرَّ (أي مــن بعــد خالــد بــن عمــرو بــن خالــد الأزدي  - ثمّ خــرجَ مــن بعــده( :رزميقــال الخــوا

  :وهو يقول ،سعد بن حنظلة التميمي - )ذكره
  والأســـــــــــــــــنّة الأســـــــــــــــــياف علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــبراً 

  الجنــّـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــدخول عليهـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــبراً     

  
  هنـّــــــــــــــــــــة ناعمـــــــــــــــــــــات عِــــــــــــــــــــــين وحــــــــــــــــــــــور

  بالظنـّـــــــــــــــــــة لا الفــــــــــــــــــــوز يريــــــــــــــــــــد لـِــــــــــــــــــــمن    

  
ــــــــــــــــــــــة للراحــــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــــفس يـــــــــــــــــــــــا   فاطرحنّ

ــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــير طــــــــــــــــــــلاّب وفـــــــــــــــــــــي       فاطلبنّ

  
____________________  

  .٢٩٢ :٢ :تسلية ا(الس) ١(
  .١٠٢ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٢١ :٢للخورازمي  مقتل الحسين ) ٣(
  .٣٤٠ :١٠١ :والبحار ،٧١٤ :الإقبال :راجع) ٤(
  .٧٢ :٤٥ :البحار :راجع) ٥(

    



٣٤٨ 

  .)١( )قتالاً شديداً فقُتلثمّ حملَ وقاتل 
  .)٢( وذكره أيضاً ابن شهرآشوب السروي بتفاوت يسير في الشِعر

حنظلـــة بـــن أســـعد (ذكـــرت نصـــيراً آخـــر غـــير هـــذا وهـــو  )٣( ويُلاحـــظ أنّ مصـــادر تاريخيـــة أخـــرى
ـــارة الناحيـــة المقدّســـة ،)الشـــبامي ـــه في زي ـــة أخـــرى   ،)٤( الـــذي ورد الســـلام علي كمـــا أنّ مصـــادر تاريخي
  .)٥( )رض(هذا الشعر لنصير آخر هو عبد الرحمان الأرحبي ذكرت 
  :عمير بن عبد االله المذحجي - ١٩

  :ثمّ خرجَ من بعده عمير بن عبد االله المذحجي وهو يقول( :ثمّ قال الخوارزمي
ــــــــــــد عَلمــــــــــــتْ ســــــــــــعدُ وحــــــــــــيّ مــــــــــــذحجِ    ق

  أنيَّ ليــــــــــــــــــــــــث الغــــــــــــــــــــــــاب لم أهجهــــــــــــــــــــــــجِ     

  
ـــــــــــــــــــو بســـــــــــــــــــيفي هامـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــدجَّجِ    أعل

  لــــــــــــــــــــــدى التعــــــــــــــــــــــرجّوأتــــــــــــــــــــــرك القــــــــــــــــــــــرن     

  
  فريســـــــــــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــــــــــبع الأزلّ الأعـــــــــــــــــــــــــرجِ 

  فمَـــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــراه واقفـــــــــــــــــــــــاً بمنهجـــــــــــــــــــــــي    

  
  .)٦( )اشتركا في قتله ،وعبد االله البجلي ،حتىّ قتلهُ مسلم الضبابي ،ولم يزل يقاتل قتالاً شديداً 

____________________  
  .١٧ :٢الخوارزمي  مقتل الحسين ) ١(
  .١٠١ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .١٣١ - ١٣٠ :وإبصار العين ،١٦٤ :واللهوف ،١٠٥ :٢والإرشاد  ،٣٢٩ :٣ :تاريخ الطبري :راجع) ٣(
  .٧٣ :٤٥ :البحار :راجع) ٤(
  .١٣٢ :إبصار العين :راجع) ٥(
  .١٧ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ٦(

   



٣٤٩ 

  .)١( الشِعروذكره أيضاً ابن شهرآشوب السرويّ بتفاوت يسير في 
  :إبراهيم بن الحصين الأسدي - ٢٠

  :ثمّ برز إبراهيم بن الحصين الأسدي يرتجز( :قال ابن شهرآشوب السروي
  أضــــــــــــــــــربُ مــــــــــــــــــنكم مفصــــــــــــــــــلاً وســــــــــــــــــاقا

  ليُهـــــــــــــــــــــــرقَ اليـــــــــــــــــــــــوم دمـــــــــــــــــــــــي إهراقـــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــــحاقا   ويــُـــــــــــــــــــرزق المـــــــــــــــــــــوت أب

  أعـــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــني الفـــــــــــــــــــــاجرة الفسّـــــــــــــــــــــاقا    

  
  .)٢( )فقتلَ منهم أربعة وثمانين رجلاً 

  :دارم بن عبد االله الصائدي - ٢١
وقـال  )٤( وذكـره أبـو عبيـد ،)قتُـل مـع الحسـين( :وقـال )٣(ذكره أبو محمّد علي بن أحمد الأندلسي 

  .)٥( وذكره الشيخ الطوسي أيضاً في رجاله ،)قتُل مع الحسين( :أيضاً 
  يحيى بن هاني بن عروة - ٢٢

قـال  ،وأبـوه هـاني بـن عـروة قتُـل بالكوفـة ،موالمعـروفين بيـنه ،كان يحيى بن هاني مـن وجـوه العـرب
وكـان أبـوه  ،وكـان مـن أشـراف العـرب ،أبو داود الكـوفي ،)٦(يحيى بن هاني بن عروة بن قعاص  :المزي

كــان ســيّد أهــل   :وعــن شــعبة ،ممــّن قتلــه عبيــد االله بــن زيــاد في شــأن الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب
  :وعن أبي حاتم ،الكوفة

____________________  
  .١٠١ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .١٠٥ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٣٩٥ :جمهرة أنساب العرب) ٣(
  .٣٣٧ :النسب) ٤(
  .١٠٢٩رقم  ،١٠٤ :رجال الشيخ الطوسي) ٥(
بن غطيـف بـن مـراد ... بن عمرو بن قعاس بنيحيى بن هاني بن عروة بن نمران  :)ره(هو على ضبط المحقّق السماوي ) ٦(

  .)١٣٩ :إبصار العين :راجع( .بن مذحج
   



٣٥٠ 

  .)١( صالح من سادات أهل الكوفة
 ،نسـبة إلى بـني عطيـف بطـن مـن مـراد ،يحيى بن هاني بن عروة المرادي العطيفـي( :وقال المامقاني

فـرَّ ابنـه يحـيى واختفـى عنـد قومـه خوفـاً  ،أنـه لمـّا قتُـل هـاني مـع مسـلم بـن عقيـل :وقد ذكر أهل السـيرَ 
فلمّـــا سمـــعَ بنـــزول الحســـين بكـــربلاء جـــاء وانضـــمّ إليـــه ولزمـــه إلى أن شـــبّ القتـــال يـــوم  ،مـــن ابـــن زيـــاد

ولكنّنــا لم  ،)٢( )فتقــدّم وقتــل مــن القــوم رجــالاً كثــيرة ثمّ نــالَ شــرف الشــهادة رضــوان االله عليــه ،الطــفّ 
  .هل السيرَ الأقدمين حكى ذلكعلى أحد من أ - حسب متابعتنا - نعثر

عــن يحــيى بــن  ،عــن أبي مخنــف ،ويلاحــظ أيضــاً أنّ الطــبري في تاريخــه يــروي عــن هشــام بــن محمّــد
... أنـا علـى ديـن علـيّ  ،أنـا الجملـي :أنّ نافع بن هلال كـان يقاتـل يومئـذ وهـو يقـول :هاني بن عروة

  .)٣(إلى آخر قصة قتله مزاحم بن حريث 
  .فتأمّل ،بن هاني لم يكن من شهداء الطفّ يوم عاشوراءوهذا كاشف عن أنّ يحيى 

  البصري )٤(الهفهاف بن المهنّد الراسبي  - ٢٣
الهفهاف بن المهنـّد الراسـبي البصـري الـذي قتُـل  :٢٥٧ذكرَ في ذخيرة الدارين ص( :قال الزنجاني

كـان الهفهـاف   :قـال ،على ما رواه حميد بن أحمد في كتاب الحـدائق ،يوم الطفّ بعد شهادة الحسين
وكـان  ،له ذكر في المغازي والحـروب ،من الشيعة ومن المخلصين في الولاء ،هذا فارساً شجاعاً بصرياً 

  من أصحاب
____________________  

  .٦٩٣٦رقم  ١٨ :٣٢ :mذيب الكمال) ١(
  .٢٥٥ :ذخيرة الدارين :وانظر ،١٣٠٨٩رقم  ٣٢٢ :٣ :تنقيح المقال) ٢(
  .١٤٩ :وإبصار العين ،٣٢٤ :٣ :تاريخ الطبري :راجع) ٣(
  .نسبة إلى راسب بطن من الأزد :الراسبي) ٤(

   



٣٥١ 

يـوم صـفّين ضـمّ  ولماّ عقدَ الألوية أمير المـؤمنين  ،وحضرَ معه مشاهده كلّها ،أمير المؤمنين 
ــف بــن قــيس وعلــى أزد البصــرة  ،وأمّــر علــى حنظلــة البصــرة أعَــينَ بــن ضــبعة ،تمــيم البصــرة إلى الأحن
فانضــمّ بعــده إلى ابنــه  ،إلى أن قتُــل وكــان ملازمــاً لعلــيّ ... الهفهــاف بــن المهنّــد الراســبي الأزدي

فدخلَ على عمـر بـن  ؟أين الحسين :سألَ  ،)١( بعد صلاة العصر ثمّ إلى الحسين  ،الحسن 
  ؟مَن أنت :فقالوا له ؟بن عليما الخبر أين الحسين  :سعد فسأل القوم

حــين سمعــت خروجــه مــن مكّــة  أنــا الهفهــاف الراســبي البصــري جئــت لنصــر الحســين  :فقــال
  .إلى العراق

ولم يبـقَ غـير النسـاء  ،وقد قتلنا الحسين وأصحابه وأنصاره وكلّ مَن لحـقَ بـه وانضـمّ إليـه :فقالوا له
مَا ترى هجوم القوم على المخـيّم وسـلْبهم بنـات رسـول االله أ ،والأطفال وابنه العليل علي بن الحسين

  :انتضى سيفه وهو يرتجز ويقول ،وهجوم الناس فلمّا سمعَ الهفهاف بقتل الحسين  ،
  أحمي عيالات محمّد  أنا الهفهاف بن المهنّد    يا أيهّا الجندَ ا(نّد

 ،فلـم يــزل يقتــل كـلَّ مَــن دَنـا منــه مـن عيــون الرجــال ،بســيفه ثمّ شـدّ علــيهم كليـث العــرين يضـرwم
وقـد كانـت الرجـال تشـدّ عليـه فيشـدّ عليهـا بسـيفه  ،حتىّ قتلَ من القوم جماعة كثيرة سـوى مَـن جـرح

وهــو في ذلــك يرتجــز بالشِــعر المتقــدّم وقــد أثُخــن  ،فتنكشــف انكشــاف المعِــزى إذا شــدّ فيهــا الــذئب
  :فصاح عمر بن سعد بقومه ،بالجراح

____________________  
فســار حــتىّ  ،وخــرجَ الهفهــاف بــن المهنّــد الراســبي مــن البصــرة حــين سمــعَ بخــروج الحســين  :قــال الفضــيل بــن الــزبير) ١(

أبغـي  ،فهـافأنـا اله ،أيهـا الجنـد ا(نـّد :ثمّ انتضـى سـيفه وقـال ،فدخلَ عسـكر عمـر بـن سـعد ،انتهى إلى العسكر بعد قتله
  .)١٥٦ :تسمية مَن قتُل مع الحسين  :راجع( ....)ثم شدّ فيهم ،عيال محمّد

   



٣٥٢ 

قلّمــا رأى ( :في ذلــك اليــوم ثمّ قــال علــي بــن الحســين  .احملــوا عليــه مــن كــلّ جانــب ،الويــل لكــم
فتـداعَوا عليـه  ،)عـده كهـذا الرجـلالناس منذ بعث االله محمداً فارساً بعد علي بن أبي طالب قتلَ مـا قتـلَ ب

بعــدما عقــروا فرســه رضــوان االله  ،فاحتوشــوه حــتىّ قتلــوه في حومــة الحــرب )١( فأقبــلَ خمســة عشــر نفــراً 
  .)٢( )عليه

  سليمان بن سليمان الأزدي - ٢٤
ــتي رواهــا الســيّد ابــن طــاووس  وردَ الســلام عليــه في زمــرة الشــهداء في الزيــارة الرجبيــة والشــعبانية ال

  :وكذلك ورد السلام فيها في زمرة الشهداء على كلّ من الأسماء التالية ،
  .عامر بن مالك - ٢٥
  .منيع بن زياد - ٢٦
  .عامر بن جليدة - ٢٧
  .حمّاد بن حمّاد الخزاعي - ٢٨
  .)٣(رميث بن عمر  - ٢٩
  .منذر بن المفضّل الجعفي - ٣٠

____________________  
فمــا رأى النــاس منــذ بعــث االله ( :قــال علــي بــن الحســين ( :١٥٦ :في تســمية مَــن قتُــل مــع الحســين ) ١(

فاحتوشــوه  ،فتــداعوا عليــه خمســة نفــر ،)قتــلَ بيــده مــا قتــل - بعــد علــي بــن أبــي طالــب  - فارســاً  محمّــداً 
  .)تعالى حتىّ قتلوه 

 :٨ :ومســتدركات علــم رجــال الحــديث ،١٢٢ :الحــدائق الورديــة :وانظــر ،١٦٤رقــم  ٢٠٤ - ٢٠٣ :وســيلة الــدارين) ٢(
  .١٥٩٤٤رقم  ١٦٢

  .)٧٨ :٤ مناقب آل أبي طالب  :راجع( وعدّه السروي ابن شهرآشوب أيضاً في أصحاب الحسين ) ٣(
   



٣٥٣ 

  .)١( حيّان بن الحارث - ٣١
  .عمر بن أبي كعب - ٣٢
  .سليمان بن عون الحضرمي - ٣٣
  .عثمان بن فروة الغفاري - ٣٤
  .غيلان بن عبد الرحمان - ٣٥
  .قيس بن عبد االله الهمداني - ٣٦
  .عمر بن كنّاد - ٣٧
  .)٢(زائدة بن مهاجر  - ٣٨
  .سليمان بن كثير - ٣٩
  .)٣(سويد مولى شاكر  - ٤٠

لأiّــا برأينــا تصــحيفات ظــاهرة لأسمــاء أنصــار معــروفين في   ؛وقــد أعرضــنا عــن ذكــر أسمــاء أخــرى
  .)٤( كتب التواريخ والتراجم

____________________  
السـلام علـى حيـّان بـن الحـارث ( :في زيارة الناحية المقدّسة ٢٧٣ :١٠١ :وفي البحار ،٣٤٠ :١١ :البحار :راجع) ١(

وراجــع أيضــاً  ،)علــى حبــاب بــن الحــارث الســلماني الأزديالســلام ( :٧٢ :٤٥ :أمّــا في البحــار ،)الســلماني الأزدي
 ،٩٦٨رقـم  ٩٩ :رجـال الشـيخ الطوسـي :راجـع(والظاهر أنّ هـذا تصـحيف لجنـادة بـن الحـارث السـلماني  ،٥٧٦ :الإقبال

  .)١٤٤ :وإبصار العين
  .)رض(بن مهاصر  يزيد بن زياد :لا يبعد أن يكون إنقاصاً بعد تصحيف لاسم النصير المعروف :زائدة بن مهاجر) ٢(
  .)رض(شوذب مولى شاكر  :لا يبعد أن يكون تصحيفاً لاسم النصير المعروف) ٣(
  .٣٤١ - ٣٤٠ :١٠١ :البحار :راجع) ٤(

   



٣٥٤ 

  مقاتلُ ومصارع بني هاشم
هـبّ أبنـاء الأسـرة النبويـة شـباباً  ،وبعدما استشهدت الصفوة العظيمة مـن أصـحاب الإمـام 

وهم بالرغم من صغر سنّهم كانوا كـالليوث لم يـرهبهم المـوت ولم تفـزعهم  ،وأطفالاً للتضحية والفداء
فلـــم  ،علـــى بعضـــهم بـــالموت وقـــد ظـــنَّ الإمـــام  ،وتســـابقوا بشـــوق إلى ميـــادين الجهـــاد ،الأهـــوال

  .ون إليه ويقُبّلون يديه ورجليه ليأذن لهم في الدفاع عنهيسمح لهم بالجهاد إلاّ أiّم أخذوا يتضرّع
أنّ أولئـك الفتيـة جعـلَ يـودعّ  :ويـُذهل كـلّ كـائن حـي هـو ،والمنظـر الرهيـب الـذي يـذيب القلـوب

وهــم غــارقون  ،فكــان كــلّ واحــد مــنهم يوسِــع أخــاه وابــن عمــه تقبــيلاً  ،بعضــهم بعضــاً الــوداع الأخــير
حيــث يرونــهُ وحيــداً غريبــاً  ،)صــلّى االله عيــه وآلــه وســلّم(رســول االله بالــدموع حزنــاً وأســىً علــى ريحانــة 
ويـرون عقائـل النبـوة ومخـدّرات الـوحي وقـد تعالـت أصـواmنّ بالبكـاء  ،قد أحاطت به جيوش الأعـداء

وتــُــذهل  ،علــــى تحمّــــل هــــذه الكــــوارث الــــتي تقصــــم الأصــــلاب وســــاعدَ االله الإمــــام .. والعويــــل
بــل لا يطيقهــا إلاّ مَــن عصــمهُ  ،)١( هــا أيّ إنســان إلاّ مَــن امــتحنَ االله قلبــه للإيمــانولا يطيق ،الألبــاب

  .االله بعصمة الإمامة
____________________  

  .٢٤٣ :٣ حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع) ١(
   



٣٥٥ 

  مقتلُ عليّ الأكبر 
 :فهـو الذين تقدّموا إلى الشهادة بين يدي الإمام أبي عبد االله الحسين  )١( أمّا أوّل الهاشميين

  .)٢( ابنه عليٌّ الأكبر 
____________________  

  :هناك ثلاثة أقوال في هذا الصدد) ١(
  .)٢٣٠ :تذكرة الخواص :راجع(ذهب إلى هذا القول الشعبي  :العباس بن علي بن أبي طالب - ١
وابــن  ،٢٢٦ :والصـدوق في الأمـالي ،١٠٥ :٤ذهــبَ إليـه السـروي في المناقـب  :عبـد االله بـن مسـلم بـن عقيـل  - ٢

  .٣٠٢ :٢والحائري في تسلية ا(الس  ،١١٨فتّال في روضة الواعظين 
 ،١٠٦ :٢يـــد في الإرشـــاد والمف ،٢٩٣ :٣ذهـــبَ إليـــه أكثـــر المـــؤرّخين كـــابن الأثـــير في الكامـــل  :علـــيّ الأكـــبر  - ٣

 :والأندلســـي في جمهـــرة أنســـاب العـــرب ،٨٦ :وأبي الفـــرج في مقاتـــل الطــالبيين ،٤٠٦ :٣والــبلاذري في أنســـاب الأشـــراف 
وابـن نمـا  ،٢٥٦ :والـدينوري في الأخبـار الطـوال ،٤٦٢ :٢والطبرسـي في إعـلام الـورى  ،١٦٦ :والسيد في اللهوف ،٢٦٧

  .وعشرات الكتب الأخرى تركناها رعاية الاختصار ،٦٨ :في مثير الأحزان
السلام عليك يا أوّل قتيـل مـن نسـل خيـر سـليل مـن سـلالة ( :ما ورد في زيارة الناحية المقدّسة من السلام عليه :ويؤيده

  .)٦٥ :٤٥ :راجع البحار( .)إبراهيم الخليل
مــن القســم غــير المطبــوع مــن   - ومقتلــه ســين ترجمــة الإمــام الح(ابــن ســعد في طبقاتــه  :المصــرّحون بــأنّ هــو الأكــبر) ٢

 :١وابــن فنـــدق في لبـــاب الأنســـاب  ،)٧٣ :تحقيـــق الســـيّد عبــد العزيـــز الطباطبـــائي - كتــاب الطبقـــات الكبـــير لابــن ســـعد
وأبـــــو الفـــــرج الأصـــــبهاني في مقاتـــــل  ،٣٣٠ :٣ :والطـــــبري في تاريخـــــه ،١٩١ :٨ :وابـــــن كثـــــير في البدايـــــة والنهايـــــة ،٣٤٩

  .٨٦ :الطالبيين
والـديار  ،٢٢٩ :وابن الجوزي في تـذكرة الخـواص ،٢٩٣ :٣ :وابن الأثير في الكامل ،٢٥٦ :والدينوري في الأخبار الطوال 

 ،٩١ :وا(ــــدي العلــــوي في ا(ــــدي ،٦١ :٢ :وابــــن الحنبلــــي في شــــذرات الــــذهب ،٢٩٨ :٢ :بكــــري في تــــاريخ الخمــــيس
والفخــــر الــــرازي في الشــــجرة  ،٢٦٧ :والأندلســــي في جمهــــرة أنســـاب العــــرب ،٤٠٦ :٣ :ذري في أنســــاب الأشــــرافوالـــبلا
 :والطــبراني في مقتــل الحســين ،١٥٠ :تســمية مَــن قتُــل مــع الحســين :والفضــيل بــن الــزبير الكــوفي الأســدي في ،٧٢ :المباركــة
  = :وابن شهرآشوب في المناقب ،٣٨

   



٣٥٦ 

____________________  
والـذهبي أيضـاً في تـاريخ  ،٦١ :٣ :والمسـعودي في مـروج الـذهب ،٣٢١ :٣ :والذهبي في سير أعـلام النـبلاء ،١٠٩ :٤= 

 ،١٣١ :١ :واليـــافعي في مـــرآة الزمـــان ،٢١٨ :والزرنـــدي في نظـــم درر الســـمطين ،)٢١ص ،٦١حـــوادث ســـنة (الإســـلام 
وأبــو نصــر في  ،١١٦ :والعقيقــي كمــا في الحــدائق الورديــة ،٤٥ :واليمــاني في النغمــة العنبريــة ،٩٤ :٢ :واليعقــوبي في تاريخــه
  .١١ :٢ :والشهيد الثاني في الدروس ،٦٥٧ :١ :وابن إدريس في السرائر ،٣٠ :سرّ السلسلة العلوية
  :ومن الأدلّة على ذلك

ولِــد ســنة ثــلاث وثلاثــين مــن الهجــرة النبويــة علــى قــول  ،المقتــول بكــربلاء مــع أبيــه  أنّ علــيَّ بــن الحســين  - ١
وأنّ الإمـام زيـن العابـدين علـي بـن الحسـين  ،)٢٥٥ :للمقـرّم ومقتل الحسـين  ١٩٢ :عمدة الطالب :راجع(الواقدي 
 :راجـع(ولـِد في إمـارة عثمـان  وبعض النصوص تصرحّ بـأنّ عليـّاً الشـهيد  ،ولِد سنة ثماني وثلاثين من الهجرة 
  .)٨٦ :ومقاتل الطالبيين ٦٥٤ :١ :السرائر

علــي بــن ( :قــال ؟مــا اسمــك :حينمــا ســأله الطاغيــة ابــن الطاغيــة يزيــد يــروي المؤرّخــون أنّ الإمــام زيــن العابــدين  - ٢
 :راجـع( .)أكبر مني يُسمّى عليـّاً فقتلتمـوه قد كان لي أخٌ  :قال ! ؟أولمَ يقتل االله عليّ بن الحسين :قال ،الحسين

  .)٥٨ :ونسب قريش ،١٢٠ - ١١٩ :مقاتل الطالبيين
فــإنّ  ،ولا يخفـى علـى الباحـث والمتتبـع الخبــير بـأنّ النصـوص الـتي تصــرحّ بأنـّه الأكـبر أضـعاف النصــوص الـتي لا تقـول بـذلك

ولا أدري مــا هــذا الإصــرار عنــد الــبعض بــأنّ الإمــام زيــن  ،علمــاء النســب هــم أعــرف wــذه الصــنعة حــين قــالوا بأنـّـه الأكــبر
  ؟كان أكبر منه  العابدين 

وأي غضاضـة تلحقنـا وأي نقـص يـدخل علـى مـذهبنا إذا كـان المقتـول  :يقول المرحوم ابن إدريـس أعلـى االله مقامـه الشـريف
يـوم  فإنـّه كـان لـزين العابـدين  ،السـلام عليهوكان علي الأصغر الإمام المعصوم بعـد أبيـه الحسـين  ،علياً الأكبر

ــه فســيّدنا ومولانــا أمــير  ،لــه ثــلاث ســنين وأشــهر ومحمــد ولــده البــاقر  ،الطــف ثــلاث وعشــرون ســنة ثمّ بعــد ذلــك كلّ
  .كان أصغر ولد أبيه سنّاً ولم ينقصه ذلك  المؤمنين علي بن أبي طالب 

الــزبير بــن  :مثــل ،الرجــوع إلى أهــل هــذه الصــناعة وهــم النسّــابون وأصــحاب الســيرَ والأخبــار والتــواريخوالأَولىَ  :وقــال أيضــاً 
  = وأبي الفرج الأصفهاني في مقاتل  ،بكار في كتاب أنساب القرشيين

   



٣٥٧ 

 ،وقد لا يسع الواصف الساعي إلى وصف بما يكشف عن عِظـم شـأنه وعلـّو منزلتـه وسمـوّ مقامـه
غــلامٌ أشــبه ( :حــين قــال الجــامع المــانع الــذي وصــفه بــه أبــوه الحســين  إلاّ أن يتمسّــك بالوصــف

  .)خَلقاً وخُلُقاً ومنطقاً  الناس برسول االله 
وعلــى أقلّهــا ثمــاني  ،)١( ســبعاً وعشــرين ســنة - علــى أعلــى الأقــوال - وكــان عمــره الشــريف يومئــذٍ 

  .)٢( عشر سنة
____________________  

جـدي فإنـّه  ،والمزني صاحب كتاب لبـاب أخبـار الخلفـاء ،والبلاذري ،الطالبيين= 
ُ
والعمـري النسّـابة حقّـق ذلـك في كتـاب الم

  ).٩١ :ا(دي( .وزعم مَن لا بصيرة له أنّ علياً الأصغر هو المقتول بالطف وهذا خطأ ووهم :قال
وابـن أبي  ،وابـن جريـر الطـبري المحقّـق لهـذا الشـأن ،ارفوابـن قتيبـة في المعـ ،وإلى هذا ذهب صاحب كتاب الزواجر والمـواعظ

وأبـو  ،مصـنف مـن أصـحابنا الإماميـة ،وصـاحب كتـاب الفـاخر ،وأبو حنيفة الدينوري في الأخبار الطـوال ،الأزهر في تاريخه
فهـؤلاء جميعـاً  ،وهـو مـن جملـة أصـحابنا المصـنفين المحققـين ،علي بن همام في كتاب الأنوار في تواريخ أهـل البيـت ومواليـدهم

  ).٦٥٦ - ٦٥٥ :١ :السرائر :راجع( .أطبقوا على هذا القول وهم أبصر بذا النوع
  ).وهو الأكبر على الأصح( :١١ :٢وعن الشهيد الأوّل في الدروس 
فـاتفق أكثـر العلمـاء  ،اختلـف النسّـابون في أنّ المقتـول علـي الأكـبر أم الأصـغر( :٣٤٩ :١وقال البيهقي في لب الأنساب 

  ).على أنّ المقتول بكربلاء علي الأكبر
  .٢٥٥ :للمقرّم مقتل الحسين  :راجع) ١(
 ،٤٦٤ :١ :وإعلام الـورى للطبرسـي ،١٠٦ :٢ :والإرشاد للمفيد ،٣٤ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين  :راجع) ٢(

  .١٥٢ :٣ :نعمانوشرح الأخبار للقاضي  ،٣١٠ :٢ :وتسلية ا(الس
وقـد  )٤٤٣ :منتخب الطريحـي :راجع(كان سبع عشرة سنة   هناك بعض المصادر تصرحّ بأنّ عمره حينما قتُل  ،نعم

  .تفرّد بذلك
  =  .وهو قول شاذّ كما ترى )وله يومئذٍ أكثر من عشر سنين( :٦٨ :في مثير الأحزان )ره(وقال الشيخ ابن نما 

    



٣٥٨ 

وأمّـه  ،فتقـدّم علـيّ بـن الحسـين( :إلى قتـال القـوم يصف خـروج علـي الأكـبر  قال الخوارزمي
  وهو يومئذ ابن ،)١( ليلى بنت أبي مرةّ بن عروة بن مسعود الثقفي

____________________  
  ).١٥٠ :لواعج الأشجان :راجع( .وصرحّ السيّد محسن الأمين العاملي بأنّ عمره كان يومذاك تسع عشرة سنة= 
وأحــد رجلــين عظيمــين في قولــه  ،عــروة بــن مســعود هــو أحــد الســادة الأربعــة في الإســلام( :قــال المرحــوم الشــيخ القمّــي) ١(

وهـو الـذي أرسـلته قـريش  ،)وَقاَلُوا لَوْلا نُــزِّلَ هَـذَا الْقُـرْآنُ عَلـَى رَجُـلٍ مِّـنَ الْقَـرْيَـتـَينِْ عَظِـيمٍ  ( :تعالى حكاية عن كفّار قريش
مــن  أســلمَ ســنة تســع مــن الهجــرة بعــد رجــوع المصــطفى  ،فعقــدَ معــه الصــلح وهــو كــافر ،يــوم الحديبيــة للنــبيّ 

فرمــاهُ واحــد مــنهم بســهم وهــو يــؤذّن  ،فرجــعَ ودعــا قومــه إلى الإســلام ،في الرجــوع لأهلــه واســتأذنَ النــبيّ  ،الطــائف
كـذا في   ،)مَثلُ عروة مثل صاحب يس دعا قومه إلى االله فقتلـوه( :ا بلغه ذلـكلم فقال رسول االله  ،ماتللصلاة ف

فــإذا أقــرب مَـــن رأيــت بــه شَــبهاً عــروة بـــن  ،ورأيــت عيســـى بــن مــريم( :شــرح الشــمائل المحمّديـّـة في شــرح قولــه 
  .)٣٠٧ :نَـفَس المهموم( .)مسعود

بشــر بــن هــلال  :أربعــة ســادة فــي الإســلام( :قــال رســول االله  ،عــن ابــن عبّــاس قــال ،وى الجــزري في أُســد الغابــةور 
وذكـر  ،)١٩١ :١ :أُسـد الغابـة( )وعـروة بـن مسـعود الثقفـي ،وسـراقة بـن مالـك المـدلجي ،وعدي بـن حـاتم ،العبدي

 :قـائلاً  أنّ عمر بن سعد بعث رجلاً من أصحابه فنادى علـيَّ الأكـبر  :)٥٧ :نسب قريش(المحقّق القرشي نقلاً عن 
  !فإن شئت آمنّاك ،يعني يزيد ونريد أن نرعى هذا الرحِم - إنّ لك قرابة بأمير المؤمنين

ــي حيــاة الإمــام  :راجــع( .لَقرابــةُ رســول االله أحــقّ أن ترُعــى :وصــاح بــه فســخرَ منــه علــيّ بــن الحســين  الحســين بــن عل
: ٢٤٤ :٣(.  

ــك رَحمــاً بــأمير المــؤمنين يزيــد لعنــه االله :ولا يخفــى علــى عــارف أنّ المــراد بقــولهم هــو رحِــم ميمونــة بنــت أبي ســفيان بــن  ،إنّ ل
 ،١٥٠ :تســـمية مَـــن قتُـــل مـــع الحســـين  :راجـــع(فهـــي أمّ ليلـــى بنـــت أبي مـــرّة بـــن عـــروة بـــن مســـعود الثقفـــي  ،حـــرب

  .)٢٥٦ :للمقرّم ومقتل الحسين  ،٩٩ :وعيون الأخبار لابن قتيبة ،٧٣ :والشجرة المباركة للفخر الرازي
  = كما ورد ذلك   ،أنّ اسم أمّ عليّ الأكبر آمنة :- خلافاً للمشهور - وقد وردَ في بعض المصادر

   



٣٥٩ 

  :وقال ،فلمّا رآه الحسين رفعَ شيبته نحو السماء ،ثماني عشرة سنة
فقد برزَ إليهم غلام أشـبه النـاس خَلقـاً وخُلُقـاً ومنطقـاً برسـولك محمّـد  ،اللّهمَّ اشهد على هؤلاء القوم(
وإنْ منعـــتهم  ،اللّهـــمّ فــامنعهم بركـــات الأرض ،كنـّـا إذا اشـــتقنا إلـــى وجــه رســـولك نظرنـــا إلــى وجهـــه  ،

 ،فـإنهّم دَعونـا لينصـرونا ،ولا ترُضِ الولاة عنهم أبداً  ،طرائق قدداً واجعلهم  ،ومزّقهم تمزيقاً  ،ففرّقهم تفريقاً 
  .ثمّ عَدَوا علينا يقاتلونا ويقتلونا

وسـلّط عليـك مَـن  ،ولا باركَ االله في أمـرك ،قطعَ االله رحَِمك !مالكَ  :ثمّ صاح الحسين بعمر بن سعد
 :ثمّ رفـع صـوته وقـرأ ،ولـم تحفـظ قرابتـي مـن رسـول االله  ،كما قطعـتَ رحِمـي  ،يذبحك على فراشك

  .))إِنَّ اللّهَ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْـراَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ  (
  :ثمّ حملَ عليّ بن الحسين وهو يقول

  أنـــــــــــا علــــــــــــيُّ بــــــــــــن الحســـــــــــين بــــــــــــن علــــــــــــي

  نحـــــــــــــــــــــــــــن وبيـــــــــــــــــــــــــــت االله أولى بـــــــــــــــــــــــــــالنبي    

  
ــــــــــــــــدعي ــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــا اب   واالله لا يحكــــــــــــــــم فين

ـــــــــــــــــــني     ـــــــــــــــــــالرمح حـــــــــــــــــــتىّ ينث   أطعـــــــــــــــــــنكم ب

  
  أضــــــــــــــــربكم بالســــــــــــــــيف حــــــــــــــــتىّ يلتــــــــــــــــوي

ـــــــــــــــــــوي       ضـــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــلام هـــــــــــــــــــاشميّ عل

  
أنـّه علـى عطشـه قتـلَ  :حتىّ أنـّه روي ،فلم يزل يقاتل حتىّ ضجّ أهل الكوفة لكثرة مَن قتلَ منهم

 ،العطـش قـد قتَلنـي ،يـا أبـة :فقـال ،ثمّ رجـعَ إلى أبيـه وقـد أصـابتهُ جراحـات كثـيرة ،مائة وعشرين رجلاً 
  ؟أتقوّى بها على الأعداء ؟فهل إلى شربة من ماءٍ سبيل ،وثقِل الحديد قد أجهَدَني

____________________  
المطبــوع مــن كتــاب الطبقـــات  ومقتلــه مــن القســم غــير ،ترجمــة الإمــام الحســين  :راجــع(عــن ابــن ســعد في طبقاتــه = 

كمـا وردَ هـذا أيضــاً عـن عبـد االله بـن مصـعب الــزبيري في    ،)٧٣ :تحقيـق السـيّد عبــد العزيـز الطباطبـائي ،الكـبرى لابـن سـعد
  .ولم يجزم به )٥٧ :نسب قريش(كتاب 

    



٣٦٠ 

 ،أن تــدعوهم فــلا يجيبونــك ،وعلــى أبيــك ،وعلــى علــيّ  ،عــزّ علــى محمّــد ،يــا بنُــيّ ( :فبكــى الحســين وقــال
  .يا بنُيّ هات لسانك ،وتستغيث بهم فلا يغُيثونك
 ،وارجــع إلـى قتــال عــدوّك ،خُـذ هــذا الخــاتم فـي فيــك :ودفــعَ إليـه خاتمــه وقــال ،فأخـذ لســانه فمصّـه

  .)فإنّي أرجو أن لا تُمسي حتّى يسقيك جدّك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً 
  :قولوحملَ وهو ي ،فرجعَ عليّ بن الحسين إلى القتال

ـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا حقـــــــــــــــائق   الحـــــــــــــــربُ قـــــــــــــــد بان

  وظهـــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدها مصـــــــــــــــــادق    

  
  واالله ربِّ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش لا نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق

ــــــــــــــــــــــــــوارقُ        جمــــــــــــــــــــــــــوعكم أو تغُمــــــــــــــــــــــــــد الب

  
علــى مفــرق رأســه ضــربة  )١( ثمّ ضــربهُ منقــذ بــن مُــرةّ العبــدي ،وجعــل يقُاتــل حــتىّ قتــل تمــام المئتــين

  فحمَلهُ  ،فاعتنقَ الفرَس ،وضربه الناس بأسيافهم ،)٢( صرعه فيها
____________________  

وهــــو مــــرّة بــــن منقــــذ  إلى قاتــــل علــــي بــــن الحســــين  - أي المختــــار - وبعــــثَ ( :١١٩ :في كتــــاب ذوب النضــــار) ١(
فطعــنَ عبيــد االله بــن ناجيــة الشــبّامي  ،فخــرجَ وبيــده الــرمح وهــو علــى فــرس جــواد ،فأحــاطوا بــداره ،وكــان شــيخاً  ،العبــدي
وتمطــّـرت بـــه الفـــرس  ،فأشـــرع فيهـــا الســـيف ،وضـــربهُ ابـــن كامـــل بالســـيف فاتقّاهـــا بيـــده اليســـرى ،ولم تضـــرّه الطعنـــة ،فصـــرعهُ 
  .)وشُلّت يده بعد ذلك ،ولحقَ بمصعب بن الزبير ،فأفلتَ 

  :فشدّ على الناس وهو يقول(..  :١٠٦ :٢ :)ره(في إرشاد المفيد ) ٢(
ــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــين ب ــــــــــــــــــا عل   أن

   أولى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبينحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت االله    

  
  تـــــــــــــــــــــاالله لا يحكـــــــــــــــــــــم فينـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدعيّ 

  أضـــــــــــــــــــــــرب بالســـــــــــــــــــــــيف أُحـــــــــــــــــــــــامي عـــــــــــــــــــــــن أبي    

  
  ضَرب غلام هاشمي قرشي

علـيَّ آثـام العـرب إنْ مـرَّ بي يفعـل مثـل  :فبصـرَ بـه مُـرّة بـن منقـذ العبـدي فقـال ،وأهـل الكوفـة يتّقـون قتلـه ،ففعلَ ذلـك مـراراً 
فاعترضـــهُ مُـــرَّة بـــن منقـــذ فطعنـــه فصُـــرع واحتـــواه القـــوم  ،فمـــرَّ يشـــتدّ علـــى النـــاس كمـــا مـــرَّ في الأوّل ،ذلـــك إنْ لم أثكـــل أبـــاه

  .)فقطعّوه بأسيافهم
 ،فضـربوه بالســيف ،فطعنـهُ مُـرَّة بــن منقـذ العبـدي علـى ظهــره غـدراً ( :١٠٩ :٤ :وقـال ابـن شهرآشـوب الســروي في المناقـب

فصـارت أمّـه شـهربانويه  ،وضـمّه إلى صـدره وأتـى بـه إلى بـاب الفسـطاط ،)بعـدك العفـاعلى الـدنيا ( :فقال الحسين 
  =  .)!ولهْى تنظر إليه ولا تتكلّم

   



٣٦١ 

 :فلمّا بلغت روحـه التراقـي نـادى بـأعلى صـوته ،فقطعّوه بأسيافهم إرباً إرباً  ،الفرَس إلى عسكر عدوّه
 :وهـو يقـول لـك ،اني بكأسه الأوفى شربة لا أظمـأ بعـدها أبـداً قد سق هذا جدّي رسول االله  ،يا أبتاه
  .فإنّ لك كأساً مذخورة !العجَل

ــا بنُــيّ ( :فصــاح الحســين مــا أجــرَأهم علــى االله وعلــى انتهــاك حرمــة رســول االله  ،قتــلَ االله قومــاً قتلــوك ي
  .)على الدنيا بعدك العفا ،

تنـادي بالويـل  ،لكأنيّ أنظر إلى امـرأة خرجـت مسـرعة كأiّـا الشـمس طالعـة :قال حميد بن مسلم
هــذه زينــب بنــت علــي  :فســألتُ عنهــا فقيــل !وا نــور عينــاه !وا ثمــرة فــؤاداه !وا حبيبــاه :والثبـور تصــيح

ثمّ  ،فجــاء إليهــا الحســين حــتىّ أخــذ بيــدها وردّهــا إلى الفســطاط ،ثمّ جــاءت حــتىّ انكبـّـت عليــه ،)١(
فحملــوه مــن مصــرعه حــتىّ وضــعوه عنــد الفســطاط  ،)احملــوا أخــاكم( :يانــه إلى ابنــه فقــالأقبــل مــع فت

  .)٢( )الذي يقاتلون أمامه
____________________  

صـوته بالبكــاء ولم يسـمع أحـدٌ إلى ذلـك الزمــان  رفـع الحسـين ( :نقـلاً عـن روضــة الصـفا ٣١١ :وفي نَـفَـس المهمـوم= 
  ).صوته بالبكاء

  .هذا أوّلاً  ،في كربلاء لم يرد في نصّ نثق به أصلاً  إنّ حضور أمّ عليّ الأكبر  :الجدير بالذكر أن نقول هناومن 
ولا  ،مـن غرائـب مـا تفـرّد بـه في كتابـه المناقـب ،هـي شـهربانويه فإنّ قول ابن شهرآشوب أنّ أمّ علـيّ الأكـبر  :وثانياً 

هـي ليلـى بنـت أبي مُـرّة بـن عـروة بـن  - حسـب مـا ذكرتـه النصـوص والتـواريخ المعتـبرة - السلام عليهاشـك أنّ اسمهـا 
  .كما قدّمنا من قبل  ،مسعود الثقفي

 ،وجـاءت فأكبـّت عليـه !يـا بـن أخـاه !يـا حبيبـاه :وخرجـت زينـب ابنـة علـيّ تنـادي :قال الـراوي( :١٦٦ :في اللهوف) ١(
  .٣٣١ :٣ :وتاريخ الطبري ،١٠٧ :٢الإرشاد  :وانظر ،)إلى النساء فأخذها وردّها فجاء الحسين 

  =  :وتاريخ الطبري ،١٠٧ - ١٠٦ :٢ :الإرشاد :وانظر ،٣٦ - ٣٤ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ٢(
   



٣٦٢ 

وانكـــبّ عليـــه واضـــعاً خـــدّه علـــى  فأتـــاه الحســـين ( :)١( ويقـــول الســـيّد المقـــرّم في كتابـــه المقتـــل
  :وهو يقول ،)٢(خدّه 
يعــزُّ علــى جــدّك  ،)٣( مــا أجــرأهم علــى الرحمــان وعلــى انتهــاك حرمــة الرســول ،علــى الــدنيا بعــدك العفــا(

  .)وتستغيث بهم فلا يغيثونك ،وأبيك أن تدعوهم فلا يجيبونك
وفي هــذا جــاءت  !طــرةفلــم يســقط منــه ق ،ثمّ أخــذ بكفّــه مــن دمــه الطــاهر ورمــى بــه نحــو الســماء

  :زيارته
____________________  

 :٢ :وإعــــلام الــــورى ،٢٣٠ :وتــــذكرة الخــــواص ،٢٥٦ :والأخبــــار الطــــوال ،٥٥٥ :والــــدرّ النظــــيم ،٣٣١ - ٣٣٠ :٣ =
  .٨٦ :ومقاتل الطالبين ،٣١٠ :٢ :وتسلية ا(الس ،٤٦٤

  :الحسين الأكبروقد روى أبو الفرج الاصبهاني أنّ هذه الأبيات قيلت في عليّ بن 
ـــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــظرت عـــــــــــــــــــــــــــينٌ  تَ ــــــــــــــــــــــــــه ن   مثل

  ناعــــــــــــــــــــــلِ  ومــــــــــــــــــــــن يمشــــــــــــــــــــــي محُتــــــــــــــــــــــفٍ  مـــــــــــــــــــــــن    

  
  إذا حـــــــــــــــــــــــــــــــتىّ  الـــــــــــــــــــــــــــــــلحم نـــــــــــــــــــــــــــــــئي يـــــــــــــــــــــــــــــــغلي

ـــــــــــــــــــــــضج     ـــــــــــــــــــــــغلُ  لـــــــــــــــــــــــم أن   الآكــــــــــــــــــــــلِ  علــــــــــــــــــــــى ي

  
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــاره لــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــبّت إذا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقابِل بـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرف أوقـدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــائس يـــــــــــــــــــــــــراها مـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــي   مُرمــــــــــــــــــــــــل ب

  بـــــــــــــــــــــــــــــــالآهلِ  لـــــــــــــــــــــــــــــــيس حـــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ  فـــــــــــــــــــــــــــــــردُ  أو    

  
  والنــــــــــــــــــدى الســـــــــــــــــدى ذا ليلــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــني

  الفاضـــــــــــــــــــلِ  الحســـــــــــــــــــب بنـــــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــني    

  
  ديـــــــــــــــــــــــــــــــــنه عــــــــــــــــــــــــــــــــلى الــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا يــــــــــــــــــــــــــــــــؤثر لا

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباطلِ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقّ  يـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع ولا    

  
  .٢٦٠ :للمقرّم مقتل الحسين ) ١(
فجعـل  ،فضـمّه إليـه فأخـذهُ الحسـين ( :)هـ ٨٧٢ :ت(وقال إدريس عماد الدين القرشي  :اللهوف :انظر أيضاً ) ٢(

فلمّـا  ،ولم يـزل كـذلك علـى صـدره حـتىّ مـات... عجّل بالقدوم علينـا :يقول لي هذا رسول االله  ،يا أبتي( :يقول له
 - دار الـــتراث الفـــاطمي - ١٠٨ :عيـــون الأخبـــار وفنــون الآثـــار( .))علـــى الـــدنيا مـــن بعـــدك العفـــا( :نظــر إليـــه ميّتـــاً قــال

  .)بيروت
  .٣٣٠ :٣ :تاريخ الطبري :انظر أيضاً ) ٣(

   



٣٦٣ 

 ،دمـك المرتقـى بـه إلـى حبيـب االله ،بأبي أنت وأمّـي ،بأبي أنت وأمّي من مذبوحٍ ومقتول من غير جُرم(
يرفـع دمـك إلـى  ،ويبكـي عليـك محترقـاً عليـك قلبـه ،بأبي أنـت وأمّـي مـن مقـدّم بـين يـدي أبيـك يحتسـبك

  .)١( )ولا تسكن عليك من أبيك زفرة ،عنان السماء لا يرجع منه قطرة
 ،سلام في زيارة الناحية المقدّسـة كاشـف عـن منزلتـه السـامية ومقامـه الشـامخ ولعليٍّ الأكبر 

  :فقد وردَ السلام عليه فيها هكذا
صـلّى االله عليـك وعلـى  ،مـن سـلالة إبـراهيم الخليـل ،السلام عليك يا أوّل قتيل من نسْـل خيـر سـليل(
 ،وعلـى انتهـاك حرمـة الرسـول ،مـا أجـرَأهم علـى الرحمـان ،قتلَ االله قوماً قتلوك يا بنُـيَّ  :إذ قال فيك ،أبيك

  :وللكافرين قاتلاً قائلاً  ،كأنّي بك بين يديه ماثلاً   ،على الدنيا بعدك العفا
  أنـــــــــــا علــــــــــــيُّ بــــــــــــن الحســـــــــــين بــــــــــــن علــــــــــــي

  نحـــــــــــــــــــــــــــن وبيـــــــــــــــــــــــــــتِ االله أوَلى بـــــــــــــــــــــــــــالنبي    

  
  أطعــــــــــــــــــــنكم بــــــــــــــــــــالرمح حــــــــــــــــــــتىّ ينثــــــــــــــــــــني

  أضـــــــــــــربكم بالســـــــــــــيف أحمـــــــــــــي عـــــــــــــن أبي    

  
  ضَـــــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــــلام هـــــــــــــــــــــاشميّ عـــــــــــــــــــــربي

  وااللهِ لا يحكــــــــــــــــم فينــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن الــــــــــــــــدعي    

  
 ،وحجّتـه وأمينـه ،وأنـّك ابـن رسـوله ،أشهدُ أنـّك أَولـى بـاالله وبرسـوله ،ولقيت ربّك ،حتى قضيتَ نحبك

عنه االله وأخزاه ومَن شَركه في ل ،حكَمَ االله على قاتلك مُرّة بن منقذ بن النعمان العبدي ،وابن حجّته وأمينه
ومرافقـي جـدّك  ،وجعلَنـا االله مـن ملاقيـك ،أصـلاهم االله جهـنّم وسـاءت مصـيراً  ،وكانوا عليك ظهيراً  ،قتلك

والسـلام عليـك ورحمـة  ،وأبرأ إلى االله من أعدائك أُولي الجحود ،وأمّك المظلومة ،وأبيك وعمّك وأخيك
  .)٢( )االله وبركاته

____________________  
  .نشر مكتبة الصدوق - ٢١رقم  ٧٩باب  ٢٥٣ :كامل الزيارات  :انظر أيضاً ) ١(
  .٦٦ - ٦٥ :٤٥ :البحار :راجع) ٢(

   



٣٦٤ 

  :إشارة

  ؟هل كان لعليّ الأكبر ذريةّ
ــي الأكــبر  ــف عَقبــاً وقــال صــرحّ المرحــوم العَلــوي بــأنّ عل روى ذلــك غــير واحــد مــن  :لم يخُلّ

  .بأنهّ كان له عَقب )٢( وذكرَ حسام الدين في الحدائق الوردية ،)١( شيوخنا
المرويـّة عـن أبي حمـزة  ما وردَ في زيارتـه  :ويشهد لذلك ،ونحن بدورنا نعتقد wذا القول الثاني

  :قال له أنّ الإمام الصادق  ،الثمالي
  .)صلّى االله عليك يا أبا الحسن :ضع خدّك على القبر وقل(

فإنـّه يحُتمـل أيضـاً أiّـا صـدرت علـى الحقيقـة  ،وكما يحُتمل أن تكون الكنية للتفأّل بالولد الحسَـن
  .وأنهّ كان له ولد اسمه الحَسن

فإنــّه قــال  ،وروايــة أحمــد بــن أبي نصــر البزنطــي تشــهد بأنــّه كــان متزوجــاً مــن جاريــة لــه ولــد منهــا
  ؟الرجل يتزوج المرأة وأمَّ ولد أبيها :للإمام الرضا 

بلغنا أنّ عليّ بن الحسين السـجّاد تـزوّج بنـت الحسـن بـن علـي  :فقال أحمد ،لا بأس( :قال 
  :فقال  ؟وأمّ ولد أبيها 

  .)المقتول عندكم وأُمَّ ولد لعليّ بن الحسين ،ليس هكذا إنمّا تزوج ابنة الحسن 
ـــة لا يقـــال لهـــا أمُّ ولـــد إلاّ إذا ولـــدت مـــن ســـيّدها فهـــذا الحـــديث شـــاهد  ،ومـــن المعلـــوم أنّ الجاري

  .صريح على أنّ عليّ الأكبر كانت عنده جارية قد أولدها
  في تلك الزيارة التي رواها على أنَّ الاستضاءة بقول الإمام الصادق 

____________________  
  .٩١ص :ا(دي )١(
  .١٢٤ص :الحدائق الوردية) ٢(

   



٣٦٥ 

أنّ للأكــبر الشــهيد أهــلاً  :تكشــف لنــا عــن حقيقــة ناصــعة أضــاعتها الحقُــب وهــي ،أبــو حمــزة الثمــالي
  :يقول فيها فإنّ الإمام  ،وإن كان عَقبه منقطعاً هو الآخر ،وولداً 
الذين أذهب االله  ،وأمهاتك الأخيار الأبرارصلّى االله عليك وعلى عترتك وأهل بيتك وآبائك وأبنائك (

  .)عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
وكما يحُتمل إرادة الصُـلبيين خاصّـة يحُتمـل أيضـاً أن  ،ولفظ الأبناء جمعٌ يدل على أكثر من اثنين

فإنــّـه  ،لكـــنّ الاحتمـــال الثـــاني مـــدفوع بظـــاهر إطـــلاق اللفـــظ عنـــد العُـــرف ،يـــراد مـــا يعمّهـــم وأبنـــاءهم
  .لصُلبيينيختص با

ـا  ؛فلـو لم يكـن لـه ذريّـة ،فـإنّ عـترة الرجـل ذريّتـه ؛دالٌّ عليـه )وعلى عترتـك( :كما أنّ قوله 
َ
لم

ومقتضـيات  ،صحّ استعمال هـذا اللفـظ وورود هـذه الجملـة في لسـان الإمـام العـارف بخـواص البلاغـة
  .)١( الأحوال أقوى برهان

____________________  
أنّ بعــض  :وينبغــي أن يُلاحــظ هنــا ،٢١ ٧٩بــاب  ٢٥٣ :وكامــل الزيــارات ،١٥ :للمقــرّم علــيّ الأكــبر  :راجــع) ١(

ــــــاءً آخــــــرين المــــــؤرّخين قــــــد ذكــــــروا أنّ للإمــــــام الحســــــين  ــــــد االله الرضــــــيع  ،والســــــجّاد ،عــــــدا علــــــيّ الأكــــــبر - أبن وعب
في جملــة المقتــولين مــن أهــل البيــت مجموعــة مــن أبنــاء  ١١٣ :٤ :اقــبفقــد ذكــر ابــن شهرآشــوب الســروي في المن - 

  :قائلاً  الحسين 
ــني الحســين مــع اخــتلاف فــيهم( ــيّ الأكــبر :وســتّة مــن ب ــيّ  ،وحمــزة ،ومحمّــد ،وعبــد االله ،وإبــراهيم ،عل  ،وعمــر ،وجعفــر ،وعل

ولعلّ الستّة جاءت بدلاً مـن التسـعة سـهواً مـن  ،ذكر ولكنّ هؤلاء تسعة وليسوا ستّة كما ،)وذُبح عبد االله في حِجره ،وزيد
  ؟النسّاخ أو المطابع

وأنـّـه قتُــل في كــربلاء مــع أبيــه  ،ولــداً صــغيراً اسمــه أبــو بكــر أنّ للإمــام الحســين  :كمــا ذكــرت بعــض المصــادر الأخــرى
مـــن  وترجمـــة الإمـــام الحســـين  ،٢٩٤ :٣ :والكامـــل في التـــاريخ ،٣٣٢ :٣ :تـــاريخ الطـــبري :راجـــع( ،الحســـين 

 ،)ضـمن ا(موعـة النفيسـة( ١٠٨ :وتاج المواليد للطبرسـي ،٧٦ :القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير لابن سعد
اً قبــل أنّ أبــا بكـر مــات صــغير  ٣٠ :وفي ســرّ السلسـلة العلويــة ،٧٣والشـجرة المباركــة  ،٣٨ :للطــبراني ومقتـل الحســين 

  = وروى ابن  ،)أبيه
   



٣٦٦ 

  في يوم عاشوراء )١( مقاتلُ آل عقيل 
الذين اشتهر عند المـؤرّخين وأهـل الـتراجم  - من آل عقيل  إنّ أنصار الإمام الحسين 

  :هم - يوم عاشوراء أiّم استشهدوا مع الإمام 
____________________  

 ،كــذلك روى الطــبري  ،ابــنيَ الحســين  ،وجعفــر ،أنّ عبــد االله بــن عقبــة الغنــوي هــو قاتــل أبي بكــر :ســعد في طبقاتــه= 
  .أنّ قاتل أبي بكر هو هذا الغنوي لعنه االله :وأبو الفرج ،وابن الأثير

إلى  ١٣٤ :٥ :في العقــد الفريــد وابــن عبــد ربــّه ،١٣٤ ،والتميمــي في المحــن ،٦ :٢ :وذهــب ابــن قتيبــة في الإمامــة والسياســة
  .كان في قافلة الأسرى  )الذي ذكره ابن شهرآشوب في القتلى(أنّ محمّد بن الحسين 

 قـد نظـر الإمـام  ،وهـي مسـتهينة بـالموت ،واندفعت الفتية الطيّبـة مـن آل عقيـل إلى الجهـاد( :قال المحقّق القرشي) ١(
 ،)صـبراً آل عقيـل إنّ موعـدكم الجنـّة... اللّهـمّ اقتـُل قاتـل آل عقيـل( :إلى بسالتهم واندفاعهم إلى نصـرته فكـان يقـول

فقيـل لـه في  ،يميل أشدّ الميـل لآل عقيـل ويقُـدّمهم علـى غـيرهم مـن آل جعفـر وكان عليّ بن الحسين زين العابدين 
  .)أبي عبد االله فأرقّ لهم إنّي لأذكُر يومهم مع( :فقال ،ذلك

  :وفيهم يقول الشاعر وقد استشهدَ منهم تسعة في المعركة دفاعاً عن ريحانة رسول االله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــبرة وعويـــــــــــــــــــــــــــــــلِ    عـــــــــــــــــــــــــــــــينُ جـــــــــــــــــــــــــــــــودي بعَ

  وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــدبي إنْ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــدبتِ آل الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــبعة كلّهـــــــــــــــــــــــــــــــم لصُـــــــــــــــــــــــــــــــلبِ علـــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ 

  قـــــــــــــــــــــــــــــــد أُصـــــــــــــــــــــــــــــــيبوا وتســـــــــــــــــــــــــــــــعة لعقيـــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
وجمهـرة  ،٣٢١ :ونَـفَـس المهمـوم ،٢٠٤ :المعـارف لابـن قتيبـة :وانظـر ،)٢٤٩ :٣ :حياة الإمام الحسين بـن علـي (

  .٦٩ :أنساب العرب
 ،لمســلم بــن عقيـــل :إلاّ  لم يـُـترجم لآل عقيــل في أنصــار الحســين  )ره(إلى أنّ المحقّــق الســماوي  :ونلفــت الانتبــاه هنــا
 .وجعفـــر بــن عقيـــل ،وعبـــد الرحمــان بـــن عقيــل ،ومحمــد بـــن أبي ســعيد بـــن عقيــل ،وعبـــد االله بــن مســـلم ،ومحمــد بـــن مســلم

  .)إبصار العين :راجع(
   



٣٦٧ 

  بن مسلم بن عقيل  )١(عبد االله 
إلى قتــــال  أنّ أوّل مَـــن خــــرجَ مـــن الطـــالبيين  :وكـــذلك الخـــوارزمي ،يـــرى ابـــن أعـــثم الكــــوفي

  :وكان يقول ،لأعداء هو عبد االله بن مسلم ا
ـــــــــــــــــــومَ ألقـــــــــــــــــــى مُســـــــــــــــــــلماً وهـــــــــــــــــــو أبي   الي

  وفتيــــــــــــــــة بــــــــــــــــادوا علــــــــــــــــى ديــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي    

  
  ليســـــــــــــــــــوا كقـــــــــــــــــــومٍ عُرفـــــــــــــــــــوا بالكـــــــــــــــــــذب

ـــــــــــــــــــــارٌ وكـــــــــــــــــــــرامُ النســـــــــــــــــــــبِ        لكـــــــــــــــــــــنْ خي

  
  من هاشم السادات أهل الحَسبِ 

  .)٢( ثمّ حملَ فقاتلَ حتى قتل منهم جماعة وقتُل
ثمّ قتلــهُ عمــرو بــن  ،فقاتــلَ حــتى قتــلَ ثمانيــة وتســعين رجـلاً بــثلاث حمْــلات( :شهرآشــوبوقـال ابــن 

  .)٤( )وأسد بن مالك ،)٣(صبيح الصيداوي 
____________________  

ة وأمّهــا الصــهباء أمُّ حبيــب بنــت عبــّاد بــن ربيعــة بــن يحــيى العبــد بــن علقمــ ،وأمّــه رقيّــة بنــت الإمــام أمــير المــؤمنين ) ١(
 ،عمــر الأطــرف فأولَــدها علــيّ  ،مــن ســبي عــين التمــر :وقيــل ،بيعــت لأمــير المــؤمنين مــن ســبي اليمامــة :قيــل ،التغلبيّــة
  .)٢٢٩ :وتذكرة الخواص ،٩٨ :ومقاتل الطالبيين ،٩٠ - ٨٩ :إبصار العين(ورقيّة 

  .٣٠ :٢ :للخوارزمي ومقتل الحسين  ،٢٠٣ - ٢٠٢ :٥ :الفتوح :راجع) ٢(
وفي وقعــة المختــار طلــبَ عمــرو بــن صــبيح فــأتوه وهــو علــى  ،بالخيــل عمــرو هــذا ممــّن انتُــدبوا لوَطــأ جَســد الإمــام ) ٣(

 ،مـا أبعـدك علـى قُربـك ،قبّحـك االله مـن سـيف :فقـال ،فأخـذوه وسـيفه ،وسـيفه تحـت رأسـه ،سطحه بعـدَما هـدأت العيـون
  .)١٢٢ :ذوب النظار ،١٨٢اللهوف  :راجع(الغداة طعنوه بالرماح حتى مات فلمّا كان من  ،فجيء به إلى المختار

ــب ) ٤( ومقتلــه مــن القســم  وترجمــة الإمــام الحســين  ،٥٥٥الــدر النظــيم  ،٣٠٢ :٢تســلية ا(ــالس  ،١٠٥ :٤المناق
وقـال الشـيخ الصـدوق  ،٧٦ص ،من كتاب الطبقـات الكبـير لابـن سـعد تحقيـق السـيد عبـد العزيـز الطباطبـائي ،غير المطبوع

ــب - أي مــن بعــد نــافع بــن هــلال - وبــرزَ مــن بعــده( :في الأمــالي )ره( وأنشــأ  ،عبــد االله بــن مســلم بــن عقيــل بــن أبي طال
  =  :يقول

   



٣٦٨ 

واعتـوره النـاس  ،ورمى عمرو بن صـبيح الصـيداوي عبـد االله بـن مسـلم بـن عقيـل( :وقال البلاذري
رميــت فـــتى مــن آل الحســـين ويــده علـــى جبهتــه فأثبتُهـــا  :إنّ رقــاد الجنـــبي كــان يقـــول :ويقـــال ،فقتلــوهُ 
  .)٢( )سهمي حتى نزعتهُ من جبهته وبقي النصل فيها )١( وجعلتُ أنُضنض ،فيها

وكانت قتَلتـُه بعـد علـيّ بـن الحسـين فيمـا ذكـره أبـو مخنـف والمـدايني ( :)ره(وقال المحقّق السماوي 
  .)٣( )وأبو الفرج دون غيرهم

ثمّ إنّ عمرو بن صُبيح الصّدائي رَمى عبـد االله بـن مسـلم بـن عقيـل بسـهمٍ فوضـعَ  ( :وقال الطبري
فـاعَتَورهم  ،ثمّ انتهـى لـه بسـهم آخـر ففلـقَ قلبـه ،فأخـذَ لا يسـتطيع أن يحـرّك كفّيـه ،كفّه علـى جبهتـه

  .)٤( )الناس من كلّ جانب

  محمد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب 
ــه أم ولــد فشــدّ عليــه أبــو مــرهم الأزدي  ،وبــرزَ إلى ميــدان الحــرب محمــد بــن مســلم بــن عقيــل وأمُّ

  .)٥(ولقيط بن إياس الجهني 
____________________  

 =  
  أقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتُ لا أقُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ إلاّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ

ــــــــــــــــــــــراّ       وقــــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــــدتُ المــــــــــــــــــــــوت شــــــــــــــــــــــيئاً مُ

  
  أكــــــــــــــــــــــــــــــــره أن أدُعــــــــــــــــــــــــــــــــى جبانــــــــــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــــــــــراّ

  إنّ الجبــــــــــــــــــــــــــــــان مَــــــــــــــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــــــــــــــى وفــــــــــــــــــــــــــــــراّ    

  
  ).١حديث رقم  ،٣٠ا(لس  ١٣٨ - ١٣٧ :أمالي الصدوق( ).فقتلَ منهم ثلاثة ثمّ قتُل

  .)٦٢ :٢ :لسان اللسان(حركّته وأقلقته  :واستنضضتُ منه شيئاً ونضنضته) ١(
  .٤٠٦ :٣ :أنساب الأشراف) ٢(
  .٩٠ :إبصار العين) ٣(
 :وفيــه ،١٥١ :تســمية مَــن قتُـل مــع الحســين  ،١٠٧ :٢الإرشـاد  ،٢٩٣ :٣الكامــل  ،٣٣١ :٣تـاريخ الطــبري ) ٤(

  .قتله أسد بن مالك الحضرمي :ويقال ،قتلهُ عمرو بن صبيح الصيداوي
  = قتله لقيط بن  :وفيه ،٢٢٩ :تذكرة الخواص ،١٠٩ :٤ :مناقب آل أبي طالب ،٩٧ :مقاتل الطالبيين) ٥(

    



٣٦٩ 

ــب بعــد ( :)ره(قــال المحقّــق الســماوي  فصــاحَ wــم  ،قتــل عبــد االله حملــة واحــدةحمــلَ بنــو أبي طال
قتلــهُ أبــو مــرهم  ،فوقــعَ فــيهم محمّــد بــن مســلم ،)صــبراً علــى المــوت يــا بنــي عمــومتي( :الحســين 

  .)١( )الأزدي ولقيط بن إياس الجهني

  جعفر بن عقيل بن أبي طالب 
  :رتجز ويقولبن عقيل بن أبي طالب وهو ي )٢( وبرزَ إلى ميدان الحرب جعفر

ــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــلام الأبطحــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــالبي   أن

  مـــــــــــــــــن معشـــــــــــــــــر في هاشـــــــــــــــــم وغالـــــــــــــــــب    

  
  ونحـــــــــــــــــــــن حقّـــــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــــــذوائب

  ذا حســـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــيد الأطائـــــــــــــــــــبـهـــــــــــــــــــ    

  
قتلــهُ عــروة بــن عبــد االله الخثعمــي فيمــا روينــاه عــن أبي جعفــر محمــد بــن علــي بــن  :قــال أبــو الفــرج

  .)٣(وعن حميد بن مسلم ،حسين
 :)ره(وقــال المحقّـــق الســـماوي  ،)٤( )وفي قــول خمســـة عشــر فارســـاً  ،فقتــلَ رجلـــين( :وقــال الســـروي

  ثمّ قتلهُ بشر بن ،فقتلَ خمسة عشر رجلاً (
____________________  

  .محمد بن عقيل :وفيه أيضاً  ،لقيط بن ناشر الجهني :وفيه ،٢٥٧الأخبار الطوال  ،ياسر الجهني= 
  .٩١ - ٩٠ :إبصار العين) ١(
واسمــه عمــرو بــن  ،أمُّــه الخوصــاء بنــت الثغــر :ويقــال ،بنــت عــامر بنــت الهضــاب العــامري مــن بــني كــلابوأمُّــه أمّ الثغــر ) ٢(

أمّه أمّ البنين بنت النفرة بـن عـامر  ،١٥١ :وفي تسمية مَن قتُل مع الحسين  ،٩٧ :مقاتل الطالبيين :راجع(... عامر
  .)٩٢ :إبصار العين :وانظر ،بن هصان الكلابي

وفي  ،٢٢٩ :تــذكرة الخــواص ،وفيــه قاتلــه عبــد االله بــن عــزرة الخثعمــي ،٣٣١ :٣تــاريخ الطــبري  ،٩٧الطــالبيين  مقاتــل) ٣(
واiـزمَ عبـد االله بـن عـروة الخثعمـي إلى ( :١٢٢وفي ذوب النظـار  ،قتله عبـد االله بـن عمـرو الخثعمـي :١٥١ :تسمية مَن قتُل
  .)داره - المختار - مصعب فهدَمَ 

 :٤٠٦ :٣وفي أنسـاب الأشـراف  ،)مـن عـترة الـبرّ التقـي العاقـب( :وفيـه ٣٠٢ :٢تسـلية ا(ـالس  ،١٠٥ :٤المناقـب ) ٤(
  .)ورمى عبد االله بن عروة الخثعمي جعفر بن عقيل ففلقَ قلبه(

  .)قتُل جعفر وهو ابن ثلاث وعشرين سنة( :٣٩٧ :١وعن ابن فندق في لباب الأنساب 
   



٣٧٠ 

  .)١( )حوط قاتل أخيه عبد الرحمن

  عبد الرحمن بن عقيل 
  :وانبرى إلى ساحة القتال وهو يرتجز ويقول ،)٢( وأمّه أمُ ولد

ـــــــــــــــــــــــــــــاعرفوا مكـــــــــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــــــــــل ف   أبي عقي

  
  مــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــم وهاشــــــــــــــــــــم إخــــــــــــــــــــواني  

  
  كهـــــــــــــــــــولُ صـــــــــــــــــــدق ســـــــــــــــــــادة القـــــــــــــــــــرآن

  
ــــــــــــــــان    )٣(هــــــــــــــــذا حســــــــــــــــين شــــــــــــــــامخ البني

  

  
وبشــر بــن ســوط الهمــداني ثمّ القابضــي  ،وشــدّ عثمــان بــن خالــد بــن أســير الجهــني( :وقــال الطبــري

  .)٤( )على عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه
____________________  

  .٩٢ :إبصار العين) ١(
 ،٣٩٧ :١وعـن ابـن فنـدق في لبـاب الأنسـاب  ،٣٢٠ :٣ :سير أعلام النبلاء :وراجع ،٩٦ :مقاتل الطالبيين :راجع) ٢(

  .١٥١تسمية من قتل ص
وعـــن ابـــن فنـــدق في لبـــاب  ٩٢ :إبصـــار العـــين ،٧٦الطبقـــات الكـــبرى  ،١٠٧ :٢راجـــع الإرشـــاد  ،٢٠٣ :٥ الفتـــوح) ٣(

  .بأنّ عمره حينما قتُل كان ابن خمس وثلاثين سنة :٣٩٧ :١الأنساب 
قتلــــه عثمـــان بـــن خالــــد بـــن أســـيد الجهــــني وبشـــر بـــن حــــوط  :وفيـــه ،٩٦مقاتــــل الطـــالبين  ،٣٣١ :٣تـــاريخ الطـــبري ) ٤(

  .ا ذكر سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلمفيم ،القابضي
 ،قتَلـه عثمـان بـن خالـد بـن أسـير الجهـني وبشـر بـن حـرب الهمـداني( :١٥١ :وفي كتاب تسمية مَن قتُل مـع الحسـين 

وفي  ،لـهثمّ قتُلَ عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب رمـاه عبـد االله بـن عـروة الخثعمـي بسـهم فقت :٢٥٧وفي الأخبار الطوال 
 .وشدّ بشر بـن شـوط العثمـاني وعثمـان بـن خالـد الجهـني علـى عبـد الرحمـان بـن عقيـل فقـتلاه :٤٠٦ :٣انساب الأشراف 

  .فقتل سبعة عشر فارساً  :٢٠٣ :٢وفي تسلية ا(الس  ،١٠٥ :٤المناقب  ،٦٩راجع جمهرة أنساب العرب 
 ،وأنــامَهم علــى ظهــورهم ،بخــيلهم وطــأوا الحســين  بــه الــذين - أي المختــار - فــأوّل مَــن بــدأ :وقــال موســى بــن عــامر

ثمّ أخـذَ رجلـين اشـتركا في  ،وحـرّقهم بالنـار ،وأجرى الخيل عليهم حتى قَطعَّـتهم ،وضربَ سكك الحديد في أيديهم وأرجلهم
ثمّ أحضــرَ مالــك  ،كانــا في الجبانــة فضــربَ أعناقهمـا ثمّ أحرَقَهمــا بالنــار  ،دم عبـد الرحمــان بــن عقيــل بــن أبي طالـب وفي ســلبه

  .)١١٨ :ذوب النظار :راجع( .بن بشير فقتلهُ في السوق
   



٣٧١ 

  محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب 
وفي   ،وقتلـــه لقـــيط بـــن ياســـر الجهـــني ،وبـــرزَ إلى ســـاحة الحـــرب ،محمـــد بـــن أبي ســـعيد أمّـــه أم ولـــد

اشــتركا  ،ولقــيط بــن ياســر الجهــني ،قتلــهُ ابـن زهــير الأزدي :ب تســمية مَــن قتُــل مــع الحســين كتـا
  .)٢( قتلهُ لقيط الجهني ورجل من آل أبي لهب لم يُسمّ لنا :وعن ابن سعد ،)١( فيه

لمـّا صُـرع  :قال أهل السيرَ نقلاً عن حميد بن مسلم الأزدي أنـّه قـال( :)ره(قال المحقّق السماوي 
 ؟فســـألتُ عـــن الغـــلام ،فشـــدَّ عليـــه فـــارس فضـــربه ،الحســـين خـــرجَ غـــلام مـــذعوراً يلتفـــت يمينـــاً وشمـــالاً 

  .لقيط بن أياس الجهني :فقيل ؟وعن الفارس ،محمّد بن أبي سعيد :فقيل
 ،كنـت ممـّن شـهدَ قتـل الحسـين   :حـدّث هـاني بـن ثبيـت الحضـرمي قـال :وقال هشـام الكلبـي

إذ  ،وقــد جالــت الخيــل وتضعضــعت ،فــو االله إنيّ لواقــف عاشــر عشــرة لــيس منّــا إلاّ رجــل علــى فــرَس
وهـــو مـــذعور  ،خـــرجَ غـــلامٌ مـــن آل الحســـين وهـــو ممســـك بعـــود مـــن تلـــك الأبنيـــة عليـــه إزار وقمـــيص

ــت يمينــاً وشمــالاً  يــركض إذ أقبــلَ رجــل  ،فكــأنيّ أنظــر إلى درتّــين في أذُنيــه يتذبــذبان كلّمــا التفــت ،يتلفّ
  .ثمّ اقتصد الغلام فقطعه بالسيف ،حتىّ إذا دنا منه مالَ عن فرسه

وكـنىّ عـن نفسـه  ،الغـلام - أي قاتـل - هاني بن ثبيت الحضرمي هو صاحب :قال هشام الكلبي
  .)٣( )استحياءً أو خوفاً 

____________________  
  .١٧٢ :١فياmم وتاريخ العلماء وو  ،١٥١ :تسمية مَن قتُل مع الحسين ) ١(
ــب آل أبي  ،١٠٨ :وتــاج المواليــد للمرحــوم الطبرســي ،٧٧ :مــن طبقــات ابــن ســعد ترجمــة الإمــام الحســين ) ٢( ومناق

  .١١٢ :٤ :طالب
  .١٨٨ :ومقاتل الطالبيين ،٣٣٢ :٣ :وراجع تاريخ الطبري ،٩١ :إبصار العين) ٣(

   



٣٧٢ 

  :الذين ذكَرهم بعض المؤرخّين فهم وأمّا الآخرون من آل عقيل 
  :عبد االله بن عقيل الأكبر

وقتلهُ عثمان بـن خالـد  ،وقاتلَ قتال الأبطال وقتُل )١( وانبرى إلى ساحة القتال عبد االله بن عقيل
  .)٢( قتُل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة :وقال ابن فندق ،)٢(بن أشيم الجهني ورجل من همدان 

ولم يذكره بعض المحققّـين  ،)٤( عمر بن صبيح :إنّ قاتل عبد االله بن عقيل :وعن سبط ابن الجوزي
  .في كتاب إبصار العين )ره(مثل السماوي 

  :عبيد االله بن عقيل
أمُّـه الحوصـا بنـت  :وقيـل ،أنَّ عبيـد االله بـن عقيـل أحـد أولاد مسـلم بـن عقيـل :قد ذكرَ ابن قتيبة

  .)٥( قتُل مع الحسين  ،حفصة

  :د بن عقيلمحم
  وذكره السروي في عداد شهداء أولاد آل  ،)٦( وهو صهر الإمام أمير المؤمنين 
____________________  

  .١٥١ :راجع تسمية مَن قتُل مع الحسين  ،وأمُّه أم ولد :٩٧ :قال في المقاتل) ١(
  .٣٣ :٤٥ :البحار ،٢٠٤ :راجع المعارف لابن قتيبة ،٩٧ :مقاتل الطالبيين) ٢(
قتلـــهُ أســيد بـــن  :ويقــال ،قتلـــه عمــرو بـــن صــبح الصـــدائي :٧٦ :وفي الطبقــات لابـــن ســعد ،٣٩٧ :١لبــاب الألبـــاب ) ٣(

  .وأمه أم ولد :وفيه ،مالك الحضرمي
  .٢٢٩ :تذكرة الخواص) ٤(
ـــدُ ( :وممــّـا يؤيـــد أنّ عبيـــد االله مـــن جملـــة أولاد عقيـــل قـــول ابـــن قتيبـــة ،٢٠٤ :المعـــارف) ٥(  ،وعبـــد االله ،مســـلماً  :عقيـــلوول

  .)وعبيد االله لأمّ ولد ،ورملة ،ومحمّداً 
  .٦٢ :٤٥البحار  ،٤٥البحار  ،٢٠٩ :٧مستدركات علم رجال الحديث ) ٦(

   



٣٧٣ 

  .)٢( رماه هو لقيط بن نار الجهني بسهمٍ فقتله ،ثمَُّ قتُل محمد بن عقيل :وقال الدينوري ،)١(عقيل 

  :عون بن عقيل
  .)٣(ذكره السروي والنمازي في عداد شهداء الطف 

  :علي بن عقيل
  .)٤(أنّ من جملة شهداء آل عقيل علي بن عقيل  :ذكر الحائري والنمازي

  :موسى بن عقيل
  .)٥(أنّ موسى بن عقيل أحد شهداء الطف  :وذكر صاحب ذخيرة الدارين

  :أحمد بن محمد بن عقيل
بـــرزَ يـــوم  ،وأمّـــه أمّ ولـــد ،بـــن عقيـــل بـــن أبي طالـــب أحمـــد بـــن محمّـــد ( :)ره(قـــال المامقـــاني 

  :الطفّ وهو يرتجز ويقول
ـــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــــبي ودي ـــــــــــــــــــــــوم أتل   الي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني     بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمٍ تحَملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يمي

  
____________________  

  .١١٢ :٤ :المناقب) ١(
وكانــت أمّ هــاني بنــت علــي عنــد عبــد االله الأكــبر بــن عقيــل بــن أبي  :٤٥ :وفي نســب قــريش ،٢٥٧ :الأخبــار الطــوال) ٢(

بــأنّ محمــد بــن عقيــل لم يقُتــل في كــربلاء وهـــو  :٣٠٣ :٣وعــن الـــذَهبي في الســيرَ  ،طالــب فولــدت لــه محمّــداً قتُــل بــالطف
  .خلاف المشهور

  .١٤٤ :٦مستدركات علم رجال الحديث  ،١١٢ :٤المناقب ) ٣(
إنّ علـيّ بـن عقيـل أمّـهُ ( :٩٨ :وفي مقاتل الطـالبين .٤١٥ :٥تدركات علم رجال الحديث مس ،١٦٢ذخيرة الدارين ) ٤(

قـال ابــن  ٢٠٤ :في المعـارف ،سـنة ٣٨بـأنَّ عمـره كـان  :٣٩٧ :١وعـن ابـن فنـدق في لبـاب الأنسـاب  ،أم ولـد قتُـل يومئـذ
  .وعبيد االله لأم ولد ،ورملة ،ومحمد ،وعبد االله ،مسلماً  :ووِلدُ عقيل :قتيبة

  .١٦٢ :ذخيرة الدارين) ٥(
   



٣٧٤ 

ثمّ إiّــم تعطفّــوا عليــه مـن كــلّ جانــب فقتلــوه في حومــة  ،وقتـلَ مــن القــوم جمعــاً كثــيراً وجـرحَ آخــرين
  .)١( )بعدما عقروا فرَسه رضوان االله عليه ،الحرب

  مقاتلُ آل جعفر بن أبي طالب 
  مقتلُ عون بن عبد االله بن جعفر 

وقــد بــرزَ يــوم عاشــوراء إلى حومــة الحــرب  ،زينــب بنــت الإمــام أمــير المــؤمنين  )٢( قيلــةوأمُّــه الع
  :لنصرة سيد شباب أهل الجنّة وهو يرتجز ويقول

____________________  
  .١٦٣٣رقم  ،٤٥٩ :١ :وعنه مستدركات علم رجال الحديث ،٥٨٩رقم  ١٠٣ :١ :تنقيح المقال) ١(
عون بن عبد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب وأمّـه جمانـة بنـت المسـيّب ( :١٥٠ :وفي تسمية مَن قتُل مع الحسين ) ٢(

ولكـن يبـدو أنّ الصـحيح هـو أنّ عـون الأكـبر  ،قتلـهُ عبـد االله بـن قطنـة الطـائي النبهـاني ،بن نجبة بن ربيعة بـن ربـاح الفـزاري
  .وأمّا عون بن جمانة فهو عون الأصغر ولم يحضر واقعة كربلاء حسب الظاهر ،أمّه العقيلة زينب كما تقدّم

راجـع ( .)وأمّا عون ومحمد الأصغر فقُتلا مع ابـن عمّهمـا الحسـين يـوم الطـف( :٣٦ :وفي عمدة الطالب للسيد الداوودي 
ن عبد االله بن جعفـر بـن أبي طالـب عون ب( :٩٥ :وفي مقاتل الطالبيين ،)٣١ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين  :أيضاً 
  .)أمّه زينب العقيلة ،الأكبر

وعــون  ،عــون الأكــبر :ينبغــي أن يعُلــم أنــّه كــان لعبــد االله بــن جعفــر ابنــان مســمّيان wــذا الاســم( :٣١٧ :وفي نَـفَــس المهمــوم
  .)ب بن نجبة الفزاريبنت المسيّ  )جمانة(وثانيهما أمّه جماعة  ،أحدهما أمّه زينب العقيلة سلام االله عليها ،الأصغر

 ،والظـاهر أنّ المقتـول بـالطف هـو الأكـبر ابـن زينـب  ،واختلفت كلمات المؤرّخين في الذي قتُل مـع الحسـين 
  .)قتلهُ أصحاب مسرف بن عقبة الملعون ،والأصغر قتُل يوم حرّة واقِم

وأمّـه جمانـة بنـت المسـيب  ،بأنّ عون بن عبد االله بن أبي طالب وهو عـون الأصـغر :١٢٢ :وذكرَ أبو الفرج أيضاً في المقاتل
وقتُـل ... وأمّهـا مـن بـني مُـرّة بـن عـوف الفـزاري ،بن نجبة بن ربيعة بن رياح بن عـوف بـن هـلال بـن ربيعـة بـن شمـخ بـن فـزارة

  ..عون يوم الحرّة حرَّة واقِم
   



٣٧٥ 

ـــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــا اب   إن تنُكـــــــــــــــــــروني فأن

  الجنـــــــــــــــــان أزهـــــــــــــــــرشـــــــــــــــــهيدُ صـــــــــــــــــدق في     

  
  يطـــــــــــــــــــــــير فيهـــــــــــــــــــــــا بجنـــــــــــــــــــــــاحٍ أخضـــــــــــــــــــــــر

  كفــــــــــــــــــــى wــــــــــــــــــــذا شَــــــــــــــــــــرفاً في المحشــــــــــــــــــــر    

  
  .)١( قتلهُ عبد االله بن قطنة الطائي ،فقتلَ ثلاثة فوارس وثمانية عشر راجلاً 

  مقتل محمد بن عبد االله بن جعفر 
وأمُّه الخوصاء بنت حفصة بنت ثقيف بـن ربيعـة بـن  ،محمد بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب

  :برزَ إلى ميدان المعركة وهو يرتجز ،)٢( عائذ بن الحارث بن تيم االله بن ثعلبة بن بكر بن وائل
  العــــــــــــــــــــــــــدوان مـــــــــــــــــــــــــن االله إلى نشـــــــــــــــــــــــــكو

  عُميـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــردى في قـــــــــــــــــــوم فعـــــــــــــــــــال    

  
  القـــــــــــــــــــــــــرآن معـــــــــــــــــــــــــالم بــــــــــــــــــــــــــدّلوا قــــــــــــــــــــــــــد

  والتبيـــــــــــــــــــــــــــــان التنزيـــــــــــــــــــــــــــــل ومُــــــــــــــــــــــــــــــحكَم    

  
  )٣(وأظهروا الكفر مع الطغيان 

  .)٤( وقتلهُ عامر بن iشل التيمي ،فقاتلَ 
  :وقد رثاهُ سليمان بن قتة

  وسمَــــــــــــــــــــــــيّ النــــــــــــــــــــــــبيّ غــــــــــــــــــــــــودر فــــــــــــــــــــــــيهم

  قــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــوهُ بصــــــــــــــــــــــارمٍ مصــــــــــــــــــــــقول    

  
  فــــــــــــــإذا مــــــــــــــا بكيــــــــــــــت عيــــــــــــــني فجــــــــــــــودي

)٥(بــــــــــــــــــدموع تســــــــــــــــــيل كــــــــــــــــــلّ مســــــــــــــــــيل     
  

  
____________________  

قتلــه  :وفيهمــا ٥٥٥ :والــدر النظـيم ،٤٠٦ :٣ :أنســاب الأشـراف :وانظـر ،١٠٦ :٤ :مناقـب آل أبي طالــب ) ١(
  .فقتلَ ثمانية عشر رجلاً  :٣٠٢ :٢ :وفي تسلية ا(الس ،عبد االله بن قطبة الطائي

عائـذ بـن ( :٧٧ :وفي إبصـار العـين ،٤٠٦ :٣ :أنسـاب الأشـراف ،١٥١ :تسمية مَن قتُل مع الحسـين  :راجع) ٢(
  .)ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

  .٢٠٤ :٥ :الفتوح) ٣(
وذخـــيرة  ،٣١ :٣ :للخـــوارزمي ومقتـــل الحســـين  ،٩٦ومقاتـــل الطـــالبيين  ،١٥١ :تســـمية مَـــن قتُـــل مـــع الحســـين) ٤(

  .١٠٣٧الرقم  ،١٠٥ :ورجال الشيخ الطوسي ،١٥٥ :الدارين
  .٩٦ :مقاتل الطالبيين) ٥(

   



٣٧٦ 

  .)١( ثمّ قتلهُ عامر بن iشل التميمي ،ثمّ قاتلَ حتى قتلَ عشرة أنفس :لحائريوقال ا

  مقتلُ القاسم بن محمّد بن جعفر بن أبي طالب 
وقـد  ،ولم يفارقـه أبـداً  كـان ملازمـاً لابـن عمّـه الحسـين   ،وأمّه أمّ ولد(..  :)ره(قال المامقاني 

ــت عمّــه عبــد االله بــن جعفــر الــتي خطبهــا معاويــة لابنــه يزيــد زوّجــه  ولــه قصّــة مــذكورة في  - بن
وقــد انتقــلَ القاســم مــع  ،واسمهــا أمّ كلثــوم الصــغرى ،وأمّهــا زينــب بنــت أمــير المــؤمنين  ،- محلّهــا

فقتــلَ مــنهم  وقاتــلَ  ،وخــرجَ بعــد عــون بــن عبــد االله بــن جعفــر ،إلى كــربلاء زوجتــه مــع الحســين 
فتعطفّوا عليه مـن كـلّ  ،وأثُخن بالجراح ،وراجلهم اثني عشر ،جمعاً كثيراً عدَّ بعضهم فارسهم بثمانين

  .)٢( )فقتلوه في حومة الحرب رضوان االله عليه ،جانب

  مقتلُ عبيد االله بن عبد االله بن جعفر 
كـــر يحـــيى بـــن الحســـن العلـــوي فيمـــا ذ  ،وأمّـــه الخوصـــاء بنـــت حفصـــة( :قـــال أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني
رضوان االله عليـه وصـلواته علـى الحسـين  ،أنهّ قتُل مع الحسين بالطفّ  :حدّثني به أحمد بن سعيد عنه

  .)٣( )وآله

  مقتل عبد االله بن عبد االله بن جعفر 
  ولعلّه ،)٤( ذكره السروي ابن شهرآشوب فيمن قتُل من أهل بيت الحسين 

____________________  
  .٢٠٣ :٢ :تسلية ا(الس) ١(
  .١١٧٨٦رقم  ٢٥٥ :٦وعنه مستدركات علم رجال الحديث  ،٩٦١٠رقم  ٢٤ :٢ :تنقيح المقال) ٢(
  .وعلى هذا يكون عبيد االله هذا شقيقاً لمحمّد أباً وأمّاً  ،ولعلّ هذا مماّ تفرّد به أبو الفرج ،٩٦ :مقاتل الطالبيين) ٣(
  =  ،٨٤٦٣رقم  ٥٠ :٥وعنه مستدركات علم رجال الحديث  ،١١١ :٤ آل أبي طالب مناقب ) ٤(

   



٣٧٧ 

لكثـرة مـا يقـع في التصـحيف مـن  ؛هو عبيد االله الذي ذكره أبو الفرج الأصـبهاني علـى احتمـال قـويّ 
  .واالله العالم ،سهو النُسّاخ بين عبيد االله وعبد االله

  أبناءُ الإمام الحسن بن علي 
في iضــته منــذ البــدء حــتى يــوم العاشــر  عمّهــم الحســين  لقــد لازمَ أبنــاء الإمــام الحســن 

ــــوا أبــــاهم خــــيرَ تمثيــــل يــــوم عاشــــوراء ،مــــن المحــــرّم في كــــربلاء ــــبى  ،ومثلّ حــــتىّ كــــأنّ الإمــــام الحســــن ا(ت
  .الإمام الحسين ليفدي أخاه  ؛قد حضرَ كربلاء بكلّ ما عنده 

  بن الحسن  )١( مقتلُ القاسم
ولمـّــا رأى وحـــدة عمّـــه  ،)٢( )لا يقُتـــل عمّـــي وأنـــا أحمـــل الســـيف( :يقـــول كـــان مولانـــا القاســـم 

  روى ،)٣( فما زال به حتىّ أذِن له ،استأذنهُ في القتال فلم يأذن له لصغره
____________________  

  .١٦٣ :ذخيرة الدارين :وانظر= 
 :١٥٠ :وفي تســمية مَــن قتُــل مــع الحســين  ،)٧٢راجــع إبصــار العــين ( .إنّ اسمهــا رملــة :يقــال ،أمّــه أمّ أبي بكــر) ١(
  .)وأمُّه أمُّ ولد(
نقــلاً عــن البســتان الجــامع لجميــع تــواريخ أهــل الزمــان لعمــاد الــدين  ٢٥٤ :٣ :حيــاة الإمــام الحســين بــن علــي ) ٢(

  .٢٥ :الأصفهاني
فلمّــا نظــرَ إليــه الحســين  ،وهــو غــلام صــغير لم يبلــغ الحلُــم :القاســم بــن الحســن(..  :٣١ :٢ :قــال الخــوارزمي في المقتــل) ٣(

فلـم يـزل الغـلام يقُبـّل  ،بى عمّه الحسين أن يأذن لـهثمّ استأذن الغلام للحرب فأ ،وجعلا يبكيان حتىّ غُشي عليهما ،اعتنقهُ 
  :فخرجَ ودموعه على خدّيه وهو يقول ،يديه ورجليه ويسأله الإذن حتى أذِن له

  إنّ تنُكــــــــــــــــــــــــــــروني فأنــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــرعُ الحســــــــــــــــــــــــــــن

  ســــــــــــــــــــــــــبط النــــــــــــــــــــــــــبيّ المصــــــــــــــــــــــــــطفى والمــــــــــــــــــــــــــؤتمن    

  
  هــــــــــــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــــــــــــينٌ كالأســــــــــــــــــــــــــــيرُ المــــــــــــــــــــــــــــرmن

  زنبـــــــــــــــــــين أنُـــــــــــــــــــاس لا سُـــــــــــــــــــقوا صـــــــــــــــــــوبَ المـــــــــــــــــــ    

  
 =  

   



٣٧٨ 

فإنـّا لكـذلك إذْ خـرج علينـا غـلام كـأنّ وجهـه شِـقَّةُ  :قـال حميـد بـن مسـلم( :قـائلاً  )ره(الشيخ المفيد 
فقال لي عمـر بـن سـعيد  ،ونعلان قد انقطع شسعُ إحداهما ،وعليه قميص وإزار ،قمر في يده سيف
يكـه هـؤلاء دَعـه يكف! ؟ومـا تريـد بـذلك ،سـبحان االله :فقلـت ،لأشـدنّ عليـه ،واالله :بن نفيل الأزدي

  .لأشدّنَّ عليه ،واالله :فقال ،القوم الذين ما يبُقون على أحد منهم
 !يـــا عمّـــاه :ووقـــعَ الغـــلام لوجهـــه فقـــال ،فشـــدَّ عليـــه فمـــا ولىّ حـــتى ضـــربَ رأســـه بالســـيف ففلقـــهُ 

فضربَ عمر بن سـعيد بـن نفيـل  ،ثمّ شدَّ شِدّة ليث أغُضب ،كما يجُلّي الصّقر  فجلّى الحسين 
ثمّ تنحّــى  ،فصــاحَ صــيحة سمعهــا أهــل العســكر ،فأطنّهــا مــن لــدُنِ المرفــق ،بالســيف فاتقّاهــا بالســاعد

  .وحمَلت خيل الكوفة لتستنقذه فتوطأّته بأرجلها حتى مات ،عنه الحسين 
 والحسـين  ،هـو يفحـص برجِلـهقائمـاً علـى رأس الغـلام و  وانجلت الغبرةُ فرأيـت الحسـين 

علـى عمّـك أن  - واالله - عـزّ  :ثمّ قـال ،ومـن خصـمُهم يـوم القيامـة فيـك جـدّك ،بعُداً لقومٍ قتلوك( :يقول
  .)كثُـرَ واتره وقلّ ناصره - واالله - صوت ،أو يجيبك فلا ينفعك ،تدعوه فلا يُجيبك

فجـاء بـه حـتى ألقـاه مـع ابنـه  ،م تخطـّان الأرضفكـأنيّ أنظـر إلى رجْلـَي الغـلا ،ثمّ حملهُ على صدره
القاسم بن الحسن بـن علـي بـن  :فسألتُ عنه فقيل لي ،والقتلى من أهل بيته علي بن الحسين 

  .)١( )أبي طالب 
____________________  

  ....)رجلاً  خمسة وثلاثين - على صغر سنّه - وقاتلَ فقتل ،وكأنّ وجهه فلقة قمر ،وحمَلَ = 
ـــل كـــان ســـتّ عشـــرة ســـنة  :وقيـــل  :وانظـــر ،٣٩٧ :١ :لبـــاب الأنســـاب لابـــن فنـــدق :راجـــع(إنّ عمـــره الشـــريف حينمـــا قتُ
  ).١٨٨ :وروضة الواعظين ،٣٥ - ٣٤ :٤٥ :البحار

ــــدر النظــــيم ،١٠٨ :٢ :الإرشــــاد) ١( ــــاريخ الطــــبري ،٢٣٠ :تــــذكرة الخــــواص ،٥٥٦ :ال  :١ :مــــآثر الأناقــــة ،٣٣١ :٣ :ت
١٠٧.  

   



٣٧٩ 

  :في المقتل للخوارزميو 
بعُـداً  ،أو يعُينـك فـلا يغنـي عنـك ،أو يجيبـك فـلا يعينـك ،عَزّ واالله على عمّك أن تـدعوه فـلا يجيبـك(

  .الويل لقاتلك ،لقومٍ قتلوك
فقلـتُ في  ،وقـد وضـعَ صـدرهُ إلى صـدره ،ثمّ احتمله فكأنيّ أنظر إلى رجْلَي الغلام تخطـّان الأرض

ثمّ رفــع صــراخه إلى الســماء  ،فجــاء بــه حــتىّ ألقــاه مــع القتلــى مــن أهــل بيتــه ؟مــاذا يصــنع بــه :نفســي
  :وقال

صـبراً يـا أهـل  ،صـبراً يـا بنـي عمـومتي ،ولا تغفـر لهـم أبـداً  ،ولا تغادر مـنهم أحـداً  ،اللّهمّ أحصِهم عَدداً 
  .)١( )بيتي لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً 
وعليـــه  - يعـــني أخـــا عبـــد االله بـــن الحســـن - القاســـم بـــرزَ أخـــوه( :وفي المناقـــب لابـــن شهرآشـــوب

  :وكأنهّ فلقة قمر وأنشأ يقول ،ونعلان فقط ،ثوب وإزار
  إنيّ أنـــــــــــــا القاســـــــــــــم مـــــــــــــن نســـــــــــــل علـــــــــــــي

  نحـــــــــــــــــــــــــــن وبيـــــــــــــــــــــــــــت االله أوَلى بـــــــــــــــــــــــــــالنبي    

  
  من شمر ذي الجوشن أو ابن الدعي

وســلبه  ،فحمــلَ عليــه الحســين فقطــعَ يــده ،يــا عمّــاه :فقتلــهُ عمــر بــن ســعيد الأزدي فخــرّ وصــاح
  .)٢( )أهل الشام من يد الحسين

 ،يــا عمّــاه :وقتــلَ عمــرو بــن ســعيد بــن نفيــل الأزدي القاســم بــن الحســن فصــاح( :وقــال الــبلاذري
وجــاء أصــحابه ليســتنقذوه فســقطَ بــين حــوافر  ،فوثــبَ الحســين وثبــة ليــث فضــربَ عمــراً فــأطنّ يــده

  .)٣( )الخيل فتوطأّته حتى مات
____________________  

  .٣٢ :٢ :مقتل الخوارزمي) ١(
  .١٠٦ :٤٤ :المناقب) ٢(
 - وبــرزَ مــن بعــده( :١حــديث رقــم  ،٣٠ا(لــس  ،١٣٨ :وفي أمــالي الشــيخ الصــدوق ،٤٠٦ :٣ :أنســاب الأشــراف) ٣(

  :وهو يقول القاسم بن الحسن بن عليّ  - أي من بعد عليّ بن الحسين 
 =  

    



٣٨٠ 

  بن الحسن  )١(مقتلُ عبد االله 
بـين أعدائـه  ولمـّا رأى وحـدة عمّـه  ،)٢( كان عبد االله غلاماً له من العمـر إحـدى عشـرة سـنة

وكــان نــزفُ رأســه قــد اشــتدّ بــه مــن ضــربة مالــك بــن النســر  ،الــذين قــد أحــاطوا بــه بعــد مقتــل أنصــاره
مـن عنـد النسـاء حـتى  - وهـو غـلام لم يراهـق - د االله بـن الحسـنخرجَ إليـه عبـ ،لعنه االله )٣( الكندي

 :فقــــال لهــــا الحســــين  ،لتحبســــهُ  فلَحقتــــهُ زينــــب بنــــت علــــيّ  ،وقــــف إلى جنــــب الحســــين
وأوى أبجــر بـــن   ،لا أفُــارق عمِّــي ،واالله :فــأبى وامتنــعَ عليهــا امتناعـــاً شــديداً وقــال )احبســيه يــا أختــي(

فضــربهُ ! ؟ويلــك يــا بــن الخبيثــة أتقتــل عمّــي :فقــال لــه الغــلام ،بالســيف إلى الحســين  )٤( كعــب
 !يــا أمُّتـــاه :ونــادى الغـــلام ،فأطنّهـــا إلى الجلــدة فـــإذا يــده معلّقـــة ،أبجــر بالســـيف فاتقّاهــا الغـــلام بيــده

  :فضمّه إليه وقال فأخذهُ الحسين 
  .فإنَّ االله يلُحقك بآبائك الصالحين ،واحتسِب في ذلك الخير ،كاصبر على ما نزلَ ب ،يا بن أخي(

____________________  
 =  

  لا تجزعـــــــــــــــــــــــــــــي نفســـــــــــــــــــــــــــــي فكـــــــــــــــــــــــــــــلُّ فـــــــــــــــــــــــــــــانِ 

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ تلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ذُرى الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  ).ثمَُّ رُمي عن فرسه رضوان االله عليه وصلواته ،فقتلَ منهم ثلاثة

 :إبصـار العـين :راجـع( .كانـت لهمـا صـحبة  ،والشـليل أخـو جريـر بـن عبـد االله ،وأمّه بنت الشليل بـن عبـد االله البجلـي) ١(
٧٣(.  

  .٢٥٧ :٣ :حياة الإمام الحسين بن علي  :راجع) ٢(
تـــاريخ  :راجـــع( .)وحشـــركَ االله مـــع الظــالمين ،لا أكلــتَ بهـــا ولا شـــربت( :قـــائلاً  هــو الـــذي خاطبــه الإمـــام ) ٣(

  .)٣٣١ :٣ :الطبري
وفيه أيضـاً عـن محمـد بـن  ،بحر بن كعب بن عبيد االله من بني تيم االله بن ثعلبة بن عكابة :٣٣٣ :٣في تاريخ الطبري ) ٤(

  .وفي الصيف تيبسان كأiّما عود ،عبد الرحمان أنّ يَدَي بحر بن كعب كانتا في الشتاء تنضحان الماء
   



٣٨١ 

  :يده وقال ثمّ رفع الحسين 
فــإنهّم  ؛ولا تــُرضِ الــولاة عــنهم أبــداً  ،واجعلهــم طرائــق قِــدداً  ،متّعــتهم إلــى حــين ففــرّقهم فِرقــاً اللّهــمّ إنْ 
  .)١( )ثمّ عَدَوا علنيا فَـقَتلونا ،دَعَونا ليُنصرونا

 والأصـحّ أنـّه - في روايـة - ثمّ خرجَ عبـد االله بـن الحسـن الـذي ذكرنـاه أوّلاً ( :لكنّ الخوارزمي قال
  :وهو يقول ،رواية الثانيةبرزَ بعد القاسم في ال

  حيــــــــــــــــــدره ابـــــــــــــــــــنُ  فـــــــــــــــــــأنا تــُـــــــــــــــــنكروني إنْ 

ـــــــــــــــــــيث آجـــــــــــــــــــام ضـــــــــــــــــــرغام       قَســــــــــــــــــوره ول

  
  صرصـــــــــــره ريـــــــــــح مثـــــــــــل الأعـــــــــــادي علـــــــــــى

  الســـــــــــــندره كَــــــــــــــيل بــــــــــــــالسيف أكــــــــــــــيلكم    

  
  .)٢( )وقاتل حتىّ قتُل

  :وهو يقول ثمّ برزَ عبد االله بن الحسن بن علي ( :وفي المناقب لابن شهرآشوب
ــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــرع الحســــــــــــــــــن   إن تنكــــــــــــــــــروني فأن

  ســــــــــــــــبط النـــــــــــــــــبيّ المصـــــــــــــــــطفى والمـــــــــــــــــؤتمن    

  
  هــــــــــــــــــذا الحســــــــــــــــــين كالأســــــــــــــــــير المــــــــــــــــــرmن

ـــــــــــين أنُـــــــــــاس لا سُـــــــــــقوا صـــــــــــوب المـــــــــــ       زنب

  
 :وفي مقاتـل الطـالبيين ،)٣( )قتلهُ هاني بن شبيب الحضرمي فاسـوَدّ وجهـه ،فقتلَ أربعة عشر رجلاً 

  .)٤( أنّ حرملة بن كاهل الأسدي قتلهُ 
____________________  

وفي  ،١٧٢ :اللهــوف ،١٩ا(ــدي  ،٤٦٧ :١ :إعــلام الــورى ،٩٣ :مقاتــل الطــالبيين ،١١١ - ١١٠ :٢ :الإرشــاد) ١(
والحسـن بـن  ،وجعفـر ،وحمزة ،وعلي بن أبي طالب ،برسول االله( :)بآبائك الصالحين(بعد  ٣٣٣ :٣ :تاريخ الطبري

  .)علي صلّى االله عليهم أجمعين
  .١٠٦ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٣٢ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ٣(
 ،٣٠٥ :٢ ،وتســلية ا(ــالس ،)وكــان عبــد االله بــن الحســن أجمــل خلــق االله( :وفيــه ١٣٣المحــن  ،٩٣ :مقاتــل الطــالبيين) ٤(

  .هاني بن ثبيت الحضرمي :وفيه قتله
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بســهمٍ فذبحــه وهــو في حِجــر عمّــه  )لعنــه االله(حرملــة بــن الكاهــل  فرمــاهُ  :وقــال الســيد ابــن طــاووس
  .)١( الحسين 

  مقتلُ أحمد بن الحسن 
ــــاني ــــن أمــــير المــــؤمنين ( :قــــال المامق ــــن الحســــن ب ــــت أبي مســــعود  ،أحمــــد ب ــــه أمّ بِشــــر بن وأمّ

هـــو وأمّـــه وأخـــوه القاســـم وأختـــاه أمّ الحســـن وأمّ الخـــير إلى  خـــرجَ مـــع عمّـــه الحســـين  ،الأنصـــاري
وحمــلَ علــى القــوم عنــد اشــتداد القتــال بعــد  ،ولــه مــن العمــر ســتّ عشــرة ســنة ،ثمّ إلى كــربلاء ،مكّــة

فتعطفّـوا  ،وأثُخـن بـالجراح ،ثمـانين فارسـاً  - علـى مـا قيـل - وقتـلَ مـن القـوم ،صلاة الظهر وهو يرتجـز
  عليه

____________________  
دخلـــتُ علـــى زيـــن العابـــدين  :حـــدّث المنهـــال بـــن عمـــرو قـــال( :١٢٢ - ١٢٠ :وفي ذوب النضـــار .١٧٣ :اللهـــوف) ١(
وكــان معــي بشــر بــن غالــب  ؟مــا فعــلَ حرملــة بــن كاهــل ،يــا منهــال( :فقــال ،أودّعــه وأنــا أريــد الانصــراف مــن مكّــة 

اللهــمّ  ،اللهـمّ أذِقـه حــرّ الحديـد ،اللّهـمّ أذِقــه حـرّ الحديــد :فرفـع يديــه وقـال ،هـو حــيّ بالكوفـة :فقلـت ،الأسـدي
  .)أذِقه حرّ النار

ألم تشـركنا في ولايتنـا  ،يـا منهـال :فقـال ،فلقيتـهُ خارجـاً مـن داره ،وقـدِمتُ إلى الكوفـة والمختـار wـا فركبـتُ إليـه :قال المنهال
أبشِـر أيهّـا  :فلم يلبث أن جاء قوم فقـالوا ،نهّ ينتظر شيءووقف كأ ،فمشى حتىّ أتى الكُناس ،فعرّفته أنيّ كنت بمكّة ؟هذه

  .الأمير فقد أُخذ حرملة
  !الجزاّر الجزاّر ،الحمد الله الذي أمكنني منك ،لعنك االله :فقال ،فجيء به
  !سبحان االله !سبحان االله :فقلت ،فأُحرق ،فأُتي بنار وقصب !النار النارَ  :ثمّ قال ،فأمرهُ بقطع يديه ورجليه ،فأُتي بجزاّر

   ؟لمَِ سبّحتَ  ،إنّ التسبيح لحَسن :فقال
ـــه ،فأخبرتـــهُ بـــدعاء زيـــن العابـــدين  فحـــاذى داري  ،ثمّ ركـــبَ وســـار ،وصـــلّى ركعتـــين وأطـــال الســـجود ،فنـــزلَ عـــن دابتّ

ثمّ  ،ا االله علـــى يـــديدعـــا بـــدعوات فأجاwـــ إنّ علـــيّ بـــن الحســـين  :فقـــال ،فعزمـــتُ عليـــه بـــالنزول والتحـــرّم بطعـــامي
  .)أدام االله توفيقك :فقلت ،هذا يوم صومٍ شكراً الله تعالى! ؟تدعوني إلى الطعام
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  .)١( )جماعة كثيرة فقتلوهُ في حومة الحرب

  مقتلُ أبي بكر بن الحسن 
ففـي  ،ورمى عبـد االله بـن عقبـة الغنـوي أبـا بكـر بـن الحسـن بـن علـي بسـهم فقتلـه( :قال البلاذري

  :ذلك يقول ابن أبي عقبة
  وعنــــــــــــــــد غَــــــــــــــــني قطــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن دمائنــــــــــــــــا

)٢(وفي أســـــــــــــــد أخـــــــــــــــرى تعُـــــــــــــــدُّ وتــُـــــــــــــذكر     
  

  
أنّ عَقبــة الغنــوي  ،عــن جــابر عــن أبي جعفــر ،وفي حــديث عمــرو بــن شمــر :وفي مقاتــل الطــالبيين

  .)٣( قتله
  .)٤( بأنّ عبد االله الغنوي هو قاتل أبي بكر بن الحسن :وصرحّ الطبرسي

  مصرعُ الحسن بن الحسن 
  أنّ الحسن بن :وروى مصنف كتاب المصابيح( :)ره(قال السيّد ابن طاووس 

____________________  
ولم أعثـر في كتـب الأنسـاب علـى  ،٣٠٣ :ضـياء العينـين ،١٦٥ :ذخـيرة الـدارين ،٥٨٨رقـم  ١٠٣ :١ :تنقـيح المقـال) ١(

  .رجل اسمه أحمد في أولاد الإمام ا(تبى 
 ،راجــع تــاريخ الطــبري(وفي مقاتــل الطــالبيين نســب هــذه الأبيــات إلى ســليمان بــن قتّــة  ،٤٠٦ :٣ ،أنســاب الأشــراف) ٢(
تــاريخ العلمــاء  ،٢٥٧ :خبــار الطــوالالأ ،١٥٠ :تســمية مَــن قتُــل مــع الحســين  ،١٠٧ :١مــآثر الإنافــة  ،٣٣٣ :٣

  .)بأنّ عمره حينما قتُل كان خمساً وثلاثين سنة :٣٩٧ :١وعن ابن فندق في لباب الأنساب  ،)١٧٢ :١ووفياmم 
وقتلــوا أبـــا بكـــر بـــن  :٢٢٩ :وفي تـــذكرة الخـــواص ،أنّ أبــا بكـــر بـــن الحســـين أمّــه أمّ ولـــد :وفيـــه ،٩٢ :مقاتــل الطـــالبيين) ٣(

  .قتله عبد االله بن عقبة الغنوي ،الحسين بن علي وأمه أمّ ولد
وقـال  وذلـك لأنـّه ذكـرهُ في جملـة أولاد الحسـن  ؛خصوصـاً في مقاتـل الطـالبيين ،والظاهر أنّ الحسين تصحيف الحسن

  .ه لأبيه وأمّهوهو أخو أبي بكر بن الحسن المقتول قبل.. والقاسم بن الحسن :فيما بعده
  .٤٦٦ :١ :إعلام الورى) ٤(

   



٣٨٤ 

وأصـــابته ثمـــاني  ،في ذلـــك اليـــوم ســـبعة عشـــر نفســـاً  الحســـن المثـــنىّ قتُـــل بـــين يـــدي عمّـــه الحســـين 
فوقــعَ فأخــذهُ خالــه أسمــاء بــن خارجــة فحملــه إلى الكوفــة وداواه حــتى بــرئِ وحملــهُ إلى  ،عشــرة جراحــة

  .)١( المدينة
وقُطعـــت يـــده اليمـــنى ولم  ،ثمـــاني عشـــرة جراحـــة  ابـــن الإمـــام الحســـن وأصـــابت الحســـن المثـــنىّ 

  .)٢( يستشهد

  مقتلُ عمر بن الحسن 
واستصـغروا أيضـاً عُمـر ابـن الحسـن بـن ( :ولكنّ ابن الجوزي قال ،)٣(إنهّ من شهداء الطف  :قيل
  .)٤( )فلم يقتلوه وتركوه ،علي 

  مقاتلُ إخوان الإمام الحسين 
الـذين قتُلـوا مـع  ،هناك اختلاف بين المؤرّخين حـول عـدد أولاد الإمـام علـي بـن أبي طالـب 

وعــن آخــرين أiّــم   ،فعــن المفيــد والطــبري أiّــم كــانوا خمســة ،في واقعــة الطــف ريحانــة رســول االله 
  :ن نذكر هنا المشهورين منهم أوّلاً ونح ،كانوا تسعة أشخاص

  مقتل عبد االله بن علي 
  فلمّا رأى العبّاس بن علي رحمة االله عليه كثرة القتلى في( :قال الشيخ المفيد

____________________  
  .١٩١ :اللهوف) ١(
  .الحسن بن الحسن لم يقُتل وله ذريةبأنّ  :ذكر الذهبي ٢٠٣ :٣ ،وفي سير أعلام النبلاء ،٢٦٣مقتل المرحوم المقرّم ) ٢(
  .وكان صغيراً  :في جملة المقتولين وقال ٥٣ :٢ :ذكره الخوارزمي في المقتل) ٣(
  .٣٠٣ :٣ :سير أعلام النبلاء :وانظر ،٢٢٩ :تذكرة الخواص) ٤(

   



٣٨٥ 

تقـدّموا حتـى أراكـم  ،يا بنَي أُمّـي :- )١(وعثمان  ،وجعفر ،عبد االله :وهم - قال لإخوته من أمُّه ،أهله
فـاختلفَ هـو وهـاني  ،فتقـدّم عبـد االله فقاتـل قتـالاً شـديد ،)٢( فإنهّ لا ولدَ لكـم ،قد نصحتم الله ولرسوله

  .)٤( )ضربتين فقتله هاني لعنه االله )٣(بن ثبيت الحضرمي 
  :قائلاً  - أي من بعد أخيه جعفر - ثمّ برزَ أخوه عبد االله( :قال ابن شهرآشوب

  نجــــــــــــــــدة والإفضــــــــــــــــالأنــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن ذي ال

  ذاك علــــــــــــــــــــــــــيُّ الخــــــــــــــــــــــــــير ذو الفعــــــــــــــــــــــــــال    

  
  ســـــــــــــــــــــــيف رســـــــــــــــــــــــول االله ذو النكـــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــوم ظــــــــــــــــــــاهر الأهــــــــــــــــــــوال       في كــــــــــــــــــــل ي

  
  .)٥( )قتله هاني بن شبيب الحضرمي
____________________  

ــت حــزام بــن خالــد بــن ربيعــة بــن الوحيــد) ١( وهــو عــامر بــن كــلاب بــن ربيعــة بــن عــامر بــن صعصــعة  ،وأمّهــم أمّ البنــين بن
ــه  ،بنحــو ثمــان ســنين - أي العبــاس - ولــِد بعــد أخيــه( :٦٧ :قــال الســماوي في إبصــار العــين ،)٨٧مقاتــل الطــالبيين ( وأمُّ

 ،ومـع أخيـه الحسـين خمسـاً وعشـرين سـنة ،ومع أخيـه الحسـن سـت عشـرة سـنة ،وبقيَ مع أبيه ست سنين ،فاطمة أمّ البنين
  .)أبو محمد الأكبر قتُل وهو ابن خمس وعشرين سنةوعبد االله ( :١٥ :وقال في ا(دي ،)وذلك مدّة عمره

يعـني بـذلك أنّكـم إن تقـدّمتموني وقتلـوكم لم يبـقَ  :فإنهّ لا ولدَ لكم( :٦٦ :في إبصار العين )ره(قال المحقّق السماوي ) ٢(
أراد أن  أي أنّ العبّــاس  ،)فيشــتدّ حُــزني ويعظــم بــذلك أجــري ،مــنكم لكــم ذريّــة فينقطــع نســب أمــير المــؤمنين 

  .يرُزأ wم ويحتسبهم عند االله رغبة في تعاظم الأجر والمثوبة
الــواردة في  )أرثِكــم(ولعــلّ كلمـة  ،)تقـدّموا بنفســي أنـتم فحــاموا عـن ســيّدكم حـتى تموتــوا دونـه( :٢٥٧ :وفي الأخبـار الطــوال

  .واالله العالم ،)زأ بكمأرُ (أو  ،)أراكم(هي تصحيف لكلمة  ٣٣٢ :٣تاريخ الطبري 
فاســودّ  ،وقتَــلَ عبــد االله بــن الحســن  ،يمــرُّ بنــا أيضــاً أنّ هــاني هــذا قاتــل جعفــر بــن علــي بــن أبي طالــب ) ٣(

  .حيث كان ممّن انتدبوا ليطأوا جسده الشريف بالخيل ،وبالتالي تجرأّ على سيّد شباب أهل الجنّة بعد قتله ،وجهه
نظــم درر  ،٦١ :٣مــروج الــذهب  ،٣٨ :للطــبراني مقتــل الحســين  ،٨٨ :مقاتــل الطــالبيين ،١٠٩ :٢ :شــادالإر ) ٤(

  .٥٥٧ :الدر النظيم ،٢٩٨كفاية الطالب   ،٢١٨السمطين 
  =  ومقتل الحسين  ،)ثبيت(تصحيف  )شبيب(ولا يخفى هنا أنّ  ،١٠٧ :٤ :مناقب آل أبي طالب) ٥(

   



٣٨٦ 

  مقتلُ جعفر بن علي بن أبي طالب 
فقتلـــه أيضـــاً  بـــن علـــي  )١( جعفـــر - أي بعـــد عبـــد االله - وتقـــدّم بعـــده( :قـــال الشـــيخ المفيـــد

  .)٢( )هاني
  :منشئاً  - يعني أخا عثمان - ثمّ برزَ أخوه جعفر( :وقال ابن شهرآشوب

  المعــــــــــــــــــــــالي ذو جعفـــــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــــــا إنـّـــــــــــــــــــــي

  النـــــــــــــــــــــوال ذو الخـــــــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــــيّ  ابــــــــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــــوالي الســــــــــــــــــــــنا ذو الوصــــــــــــــــــــــيّ  ذاك   وال

  والخــــــــــــــــــالِ  جعفــــــــــــــــــرٍ  بعمّــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــسبي    

  
  أحمي حسيناً ذا الندى المفضال

____________________  
  .قتله هاني بن ثبيت الحضرمي :وفيه ،٣٠٨ :٢ ،وتسلية ا(الس ،٣٤ :٢ :للخوارزمي= 

وأجهـزَ عليـه رجـل مـن بـني تمـيم بـن  ،رماه خولي بـن يزيـد الأصـبحي بسـهم :١٤٩ :وفي تسمية مَن قتُل مع الحسين 
ــب( :وفيــه ٢٥٧ :الأخبــار الطــوال ،٦٠ :٢ :الإصــابة :راجــع ،أبــان بــن دارم  ،٣٩ :جمهــرة أنســاب العــرب ،)هــاني بــن ثوي

 :وكفايــة الطالــب ،٢١٨نظــم در السـمطين  ،٦ :٣ :ومــروج الـذهب ،٦ :٢ :والإمامـة والسياســة ،٢٢٩ :وتـذكرة الخــواص
 :رجــال الشــيخ الطوســي ،١٥ :ا(ــدي ،٣٨ :للطــبراني مقتــل الحســين  ،١٧٢ :١ :تــاريخ العلمــاء ووفيــاmم ،٢٩٨
  :وفيه ،٦٧ :إبصار العين ،١٠٠١الرقم  ،١٠٢

فـأوّل مَــن  ،تقـدّموا :لهــموقـال  ،دعــا العبـّاس إخوتـه الأكــبر فـالأكبر ،وجملـة مــن أهـل بيتـه لمـّا قتُـل أصــحاب الحسـين (
فتقـدّم بـين يديـه وجعـل  ،تقـدّم يـا أخـي حـتىّ أراك قتـيلاً وأحتسِـبك فإنـّه لا ولـدَ لـك :فقـال ،دعاه عبد االله أخوه لأبيه وأمّـه
  ).فشدَّ عليه هاني بن ثبيت الحضرمي فضربهُ على رأسه فقتلهُ ... يضرب بسيفه قُدماً ويجول فيهم

نحـو اثنـتي  ومـع أخيـه الحسـن  ،وبقـيَ مـع أبيـه نحـو سـنتين ،وأمّـه فاطمـة أمّ البنـين ،تينولِد بعد أخيـه عثمـان بسـن) ١(
وتنقـيح  ،٦٩ :إبصـار العـين :راجـع( .وذلـك مـدى عمـره ،نحو إحدى وعشـرين سـنة ومع أخيه الحسين  ،عشرة سنة

  .)١٢٩ :٤وأعيان الشيعة  ،٢١٩ :١المقال 
  .٥٥٧ :الدرّ النظيم ،١٠٩ :٢الإرشاد ) ٢(

   



٣٨٧ 

  .)١( )رماه خولي الأصبحي فأصابَ شقيقته أو عينه
  .)٢( )على جعفر بن عليّ فقتله وجاء برأسه )أي هاني بن ثبُيت(ثمّ شدَّ ( :وقال الطبري

عـن أبي جعفـر محمـد  ،عـن جـابر ،حـدّثني عمـرو بـن شمـر :قال نصر بن مـزاحم( :وقال أبو الفرج
  .)٣( )قتلَ جعفر بن علي - لعنه االله - أنّ خوليّ بن يزيد الأصبحي :بن علي

بالإســناد الــذي  ،عــن علــي بــن إبــراهيم ،قــال يحــيى بــن الحســن :وقــال أبــو الفــرج الأصــبهاني أيضــاً 
  .)٤( )وهو ابن تسع عشرة سنة ،قتُل جعفر بن علي بن أبي طالب :قدّمته في خبر عبد االله

  مقتلُ عثمان بن علي 
  )٥( وتعمّد خوليُّ بن يزيد الأصبحي( :وقال الشيخ المفيد

____________________  
وهذا ما ذكـره المحقّـق السـماوي أيضـاً  ،أنهّ قتُل بعد أخيه عثمان :ويفُهم من عبارته ،١٠٧ :٤ :مناقب آل أبي طالب) ١(
جمهــرة  ،١٩٤ :٣وشــرح الأخبــار  ،١٤٥وتــاريخ خليفــة  ،٣٤ :٢مقتــل الخــوارزمي  :وانظــر ،)٧٠ :إبصــار العــين :راجــع(

  .١١٨ :ومآثر الإنافة ،١٨ :١النسب لابن الكلبي 
  .٣٣٢ :٣ :تاريخ الطبري) ٢(
  .٨٨ :مقاتل الطالبيين) ٣(
  .٨٨ :مقاتل الطالبيين) ٤(
قـد أخـزاه في أسـوأ  كـان االله عـزّ وجـلّ   ،خولي هذا وهو من أكابر مجرمـي فاجعـة عاشـوراء الـذين تعـدّدت جـرائمهم فيـه) ٥(

إلى عبيـد  وهـو حامـل رأس الحسـين  ،إذ لماّ ظفرَ المختار بعث أبا عمرة فأحاط بدار خولي بن يزيد الأصبحي ،عاقبة
وكانـت محُبـة  ،اسمهـا العيـوف :وقيـل ،فخرجت امرأته إلـيهم وهـي النـوار ابنـة مالـك كمـا ذكـر الطـبري في تاريخـه ،االله بن زياد

 )وعـاء للتمـر(فوجـدوه وعلـى رأسـه قوصـرة  ،وأشـارت بيـدها إلى بيـت الخـلاء ؟لا أدري أين هو :قالت لأهل البيت 
 =  

   



٣٨٨ 

وشــدّ عليــه رجـل مــن بــني  ،فرمــاه بســهم فصـرعه ،وقـد قــام مقــام إخوتـه بــن علــي  )١(عثمـان 
  .)٢()دارم فاحتزَّ رأسه
  :وهو ينشد - بعد أخيه عمر أي - ثمّ برزَ أخوه عثمان( :وقال السرويّ 
ــّــــــــــــــــــي   المفـــــــــــــــــــاخر ذو عثمـــــــــــــــــــان أنــــــــــــــــــــا إن

  الطـــــــــــــاهر الفعـــــــــــــال ذو علـــــــــــــي شـــــــــــــيخي    

  
  الأخــــــــــــــــــــاير ســـــــــــــــــــــيد حـــــــــــــــــــــسين هـــــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــــــــــــــــــصغار وســــــــــــــــــــــــــــــيد       والأكــــــــــــــــــــــــــــــابر ال

  
  بعد النبي والوصيّ الناصر

  .)٣( )وحزّ رأسه رجل من بني أبان بن حازم ،رماه خولي بن يزيد على جنبه فسقط عن فرسه
  .)٤( )وهو ابن إحدى وعشرين سنة ،قتُل عثمان بن علي( :الفرجوقال أبو 

  مقتلُ أبي بكر بن عليّ 
  :قائلاً  ثمّ برزَ أبو بكر بن علي ( :قال ابن شهرآشوب

  شـــــــــــــيخي علـــــــــــــيٌّ ذو الفخـــــــــــــار الأطـــــــــــــولِ 

  فضـــــــــــلمـــــــــــن هاشـــــــــــم الخـــــــــــير الكـــــــــــريم الم    

  
____________________  

   ).١١٨ :ذوب النظار :راجع(ثمّ أمرَ بحرقه  ،فأخذوه وقتلوه= 
ومع أخيه الحسـن نحـو أربـع  ،وبقيَ مع أبيه نحو أربع سنين ،وأمّه فاطمة أمّ البنين ،ولِد بعد أخيه عبد االله بنحو سنتين) ١(

عـن أمـير  ورويَ  ،)٦٨ :إبصـار العـين :راجـع(ثلاث وعشرين سـنة وذلـك مـدّة عمـره  ومع أخيه الحسين  ،عشرة سنة
 :وفي ا(ــدي ،)٨٩ :مقاتــل الطــالبيين :راجــع( ،)إنّمــا ســمّيته عثمــان بعثمــان بــن مظعــون أخــي( :أنــّه قــال المـؤمنين 

  .)قتُل وهو ابن إحدى وعشرين سنة ،عثمان بن علي يكنىّ أبا عمرو( :١٥
  .١٨ :١ :جمهرة النسب ،١٩٤ :٣شرح الأخبار  ،٨٩ :مقاتل الطالبيين ،١٠٩ :٢ :الإرشاد) ٢(
  .٣٢٧ :نَـفَس المهموم ،٨٩ :مقاتل الطالبيين ،٣٧ :٤٥ :البحار ،١٠٧ :٤المناقب ) ٣(
  .٨٩ :مقاتل الطالبيين) ٤(

   



٣٨٩ 

  هــــــــــــــذا حســــــــــــــين ابــــــــــــــن النــــــــــــــبيّ المرســــــــــــــل

  عنــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــامي بالحســــــــــــــــــام المصــــــــــــــــــقل    

  
  تفديه نفسي من أخٍ مبجَّلِ 

  .)٢( )عقبة الغنوي :ويقُال ،)١( فلم يزل يقاتل حتىّ قتله زجر بن بجر الجحفي
وأمّـه ليلـى  ،لم يعُـرف اسمـه ،وأبـو بكـر بـن علـيّ بـن أبي طالـب ( :وقال أبو الفرج الأصـبهاني

ذكر أبو جعفـر محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين وفي الإسـناد الـذي ... بن تميم... بنت مسعود بن خالد
  .)٣( )نه وُجد في ساقيه مقتولاً لا يدُرى مَن قتلهأ :وذكر المدائني ،أنّ رجلاً من همدان قتله :تقدّم

  مقتلُ محمّد الأصغر بن عليّ بن أبي طالب 
 )ورَمى رجل من بني أبان بن دارم محمّد بن عليّ بـن أبي طالـب فقتلـه وجـاء برأسـه( :قال الطبري

ـــب ( :وقـــال أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني ،)٤( ـــه أمّ ولـــد ،ومحمّـــد الأصـــغر بـــن علـــيّ بـــن أبي طال  ،وأمّ
عـن  ،عن جـابر ،عن عمرو بن شمر ،عن أبيه ،حدّثنا الحسين بن نصر :حدّثني أحمد بن عيسى قال

أنّ رجــلاً مــن تمــيم مــن بــني  :عــن المــدائني ،عــن أحمــد بــن الحــرث ،وحــدّثني أحمــد بــن شــيبة ،أبي جعفـر
  - أبان بن دارم قتله

____________________  
  .)الجحفي(بدل  )النخعي( :٧١ :لعينفي إبصار ا) ١(
  .١٠٧ :٤ :مناقب آل أبي طالب) ٢(
 ،١٧٢ :١ :وتــاريخ العلمــاء ووفيــاmم ،١٤٩ :) (تســمية مَــن قتُــل مــع الحســين  :وانظــر ،٩١ :مقاتــل الطــالبيين) ٣(

 :وجمهـرة أنسـاب العــرب ،٢١٨ :ونظـم درر الســمطين ،٦ :٢ :والإمامـة والسياسـة ،٥٦٠ :والسـيرة النبويـة وأخبـار الخلفــاء
 :وتــاريخ الخمــيس ،٦٦ :١ :شــذرات الــذهب :وراجــع ،)أبــو بكــر اسمــه عبــد االله قتُــل بــالطف( :وفيــه ١٢ :وا(ـدي ،٢٣٠

ــــارة  ،وتشــــرّف بالشــــهادة يــــوم الطــــف( :وفيــــه ٣٤٣ :٨ :ومســــتدركات علــــم رجــــال الحــــديث ،٢٩٨ :٢ وبالســــلام في الزي
  .)المتشرّف بالسلام في زيارة الناحيةواسمه محمّد أو عبيد االله  ،الرجبية

  .٨٦ :مناهل الضرب في أنساب العرب :وانظر ،٣٣٢ :٣ :تاريخ الطبري) ٤(
   



٣٩٠ 

  .)١( )ولعن قاتله - رضوان االله عليه
ويقــال لم يقُتــل محمّــد الأصــغر بــن ( :بعــد أن ذكــرَ اسمــه في قتلــى بــني هاشــم ابــن شهرآشــوبوقــال 

  .)٢()عليّ بن أبي طالب لمرضه
اسمــــه محمّــــد ( :في ترجمــــة أبي بكــــر بــــن علــــي بــــن أبي طالــــب  )ره(المحقّــــق الســــماوي وقــــال 

  .)٣( )ليلى بنت مسعود الثقفية(لكنّه ذكرَ أنّ اسم أمّ أبي بكر  ،)الأصغر أو عبد االله
وتابعـهُ  ،من قبَله إلى أنّ محمّـداً الأصـغر هـو المكـنىّ بـأبي بكـر )٤( )ره(كذلك ذهب الشيخ المفيد 

ــي نقــلاً عــن المفيــد ،)٥( في تــاج المواليــد )ره(علــى ذلــك الشــيخ الطبرســي   وأخــذَ بــذلك المرحــوم الأربل
)٦(.  

والمسـألة لم تـزل بحاجـة إلى تحقيـق  ،من هنا فيحتمل قوياً أنّ محمّداً الأصغر هو أبو بكر بن علـي
  .واالله العالم ،أعمق وأدقّ 

  مقتل عمر بن علي 
  :وهو يرتجز - أي من بعد أبي بكر - ثمّ برز أخوه عمر( :السروي وقال ابن شهرآشوب

  خلــّـــــــــــوا عـــــــــــــداة االله خلّـــــــــــــوا عـــــــــــــن عمـــــــــــــر

  خلــّــــــــوا عــــــــــن الليــــــــــث الهصــــــــــور المكفهــــــــــر    

  
____________________  

  .)أمّه لبابة بنت عبيد االله بن العبّاس( :١٤٥ :وفي تاريخ خليفة ،٦٠ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .١١٣ :٤ :مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٧٠ :إبصار العين :راجع) ٣(
  .٣٥٤ :١ :الإرشاد) ٤(
  .١٠٨ص :)٩٥المطبوع ضمن ا(موعة النفيسة رقم (تاج المواليد ) ٥(
  .٦٦ :٢ :كشف الغمّة) ٦(

    



٣٩١ 

  يضــــــــــــــــــــــــــــــربكم بســــــــــــــــــــــــــــــيفه ولا يفــــــــــــــــــــــــــــــر

  يـــــــــا زجـــــــــر يـــــــــا زجـــــــــر تـــــــــدانَ مـــــــــن عمـــــــــر    

  
  .)١( )وقتلَ زجراً قاتل أخيه ثمّ دخلَ حومة الحرب

  :وهو يقول ،ثمّ برزَ عمر بن علي( :وفي تسلية ا(الس
  أضـــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى فـــــــــــــــــــــــيكم زجـــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــالنبيّ ق   ذاك الشـــــــــــــــــــقيّ ب

  
ـــــــــدان مـــــــــن عمـــــــــر ـــــــــا زجـــــــــر ت ـــــــــا زجـــــــــر ي   ي

ــــــــــــــــوء مــــــــــــــــن ســــــــــــــــقر     ــــــــــــــــوم تب ــــــــــــــــك الي   لعلّ

  
  شـــــــــــــــــــرّ مكـــــــــــــــــــانٍ في حريـــــــــــــــــــق وسُــــــــــــــــــــعُر

  لأنـّــــــــــــــك الجاحـــــــــــــــد يـــــــــــــــا شـــــــــــــــرّ البشـــــــــــــــر    

  
فلـم يـزل .. واستقبلَ القوم وجعل يضرب بسـيفه ضـرباً منكـراً  ،فقتلهثمّ حملَ على زجر قاتل أخيه 

  .)٢( )يقاتل حتى قتُل

  ؟هل قتُل عمر في واقعة الطفّ 
ولا يصــح روايــة  ،ولم يسِــر معــه إلى الكوفــة وتخلــّف عمــر عــن أخيــه الحســين ( :قــال الــداودي

وقيــل خمــس  ،ن ســبع وســبعين ســنةوهــو ابــ ،)٣(ومــات عمــر بينبــع  ،مَــن روى أنّ عمــر حضــرَ كــربلاء
  .)٤( )وسبعين سنة

 ،بـن تغلـب بـن وائـل... وأمُّـه الصـهباء بنـت ربيعـة... عمـر الأكـبر( :في الطبقـاتوقال ابن سـعد 
  .)٥( ...)وكانت سبيّة أصاwا خالد حيث أغار على بني تغلب بناحية عين التمر

____________________  
  .١٠٧ :٤ :مناقب آل أبي طالب) ١(
  .٣٣ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين  :وانظر ،٣٠٦ :٢ :تسلية ا(الس )٢(
  .)وهو صدر وادي العقيق بالمدينة( :٢٨٤ :٥قال الحموي في معجم البلدان ) ٣(
  .٩٦ :السلسلة العلوية :وانظر ،٣٣٩ :عمدة الطالب) ٤(
  .١١٧ :٥ :الطبقات الكبرى) ٥(

   



٣٩٢ 

وفيهــا وقعــة المــذار وفيهــا قتُــل عمــر بــن ( :ســبع وســتينوقــال خليفــة بــن خيــاط في حــوادث ســنة 
  .)١( )عليّ بن أبي طالب

يوجـد تصـريح ابـن شهرآشـوب حيــث  ،وفي مقابـل هـذه التصـريحات بعـدم قتلـه مــع الحسـين 
ولم نعثــــر علـــى نصــــوص مهمّــــة  ،المقتــــولين بكـــربلاء أورده في عـــداد أولاد الإمــــام أمـــير المــــؤمنين 

المناقــب لا يخلــو مــن أخطــاء تاريخيــة  ولا يخفــى علــى المتتبــّع الخبــير أنَّ  ،وقديمــة تُصــرحّ بقتلــه في كــربلاء
  .ورجالية

المشـــهور بـــين أهـــل التـــواريخ والســـيرَ أنّ عمـــر لم يشـــهد مـــع أخيـــه ( :يقـــول المرحـــوم الشـــيخ القمّـــي
  .)٢( )بالطف الحسين 

عمــر الأصــغر وأمّــه الصــهباء وهــو مــن  ،ابنــين باســم عمــر مــازي أنّ لأمــير المــؤمنين ويــرى الن
  .)٣( )أمّا عمر الأكبر فعاش خمساً وثمانين سنة ،شهداء الطفّ 

ـــة  - الـــذي عنـــاه النمـــازي - وعمـــر الأصـــغر هـــو عمـــر الأطـــرف وهـــو ابـــن الصـــهباء وشـــقيق رقيّ
  .)٤( وعاش سبعاً وسبعين سنة ،بعذر معروف وقد تخلّف عن نصرة الحسين  ،وتوأمها

  مقتل إبراهيم بن علي بن أبي طالب 
ولعـلّ أقـدم نـص شـكّك في  ،لقد اختلفت كلمـات المـؤرخين حـول مقتـل إبـراهيم في وقعـة الطـّف

 وقـد ذكـر محمـد بـن علـي بـن حمـزة أنـّه قتُـل يومئـذ إبـراهيم بـن علـي بـن( :ذلك أبو الفـرج حيـث قـال
  ،وما سمعتُ wذا من غيره ،وأمّه أمّ ولد ،أبي طالب

____________________  
  .١٦٥تاريخ خليفة بن خياط ) ١(
  .٣٢٨ :نَـفَس المهموم) ٢(
  .١١٠٧٠رقم  ،١٠١ :٦ :مستدركات علم رجال الحديث :راجع) ٣(
  .٣٨٦ :المدينة المنوّرة في الإمام الحسين  :ترجمته في الجزء الأوّل من هذه الدراسة :راجع) ٤(

   



٣٩٣ 

  .)١( )ولا رأيتُ لإبراهيم في شيء من كتب الأنساب ذكراً 
 فقد ذكرَ ابن عبـد ربـّه الأندلسـي ،وفي مقابل ذلك توجد تصريحات بأنهّ قد قتُل أيضاً في كربلاء

بأنّ إبـراهيم هـذا قتُـل بـين يـدي ريحانـة  :)٥( والخوارزمي ،)٤(والمرحوم النمازي  )٣( وابن شهرآشوب ،)٢(
  .رسول االله 

يـوم   أنّ الشـهداء مـن وِلـد أمـير المـؤمنين  :يستفاد مـن مجمـوع الأقـوال :وقال المرحوم المظفّر
ول وإبـراهيم علـى قـ... سيّدهم وسيّد النـاس جميعـاً الحسـين بـن علـي  ،كربلاء أحد عشر رجلاً 

  .)٦( مشهور

  مقتل عتيق بن علي بن أبي طالب 
 وعدَّه الذهبي واليافعي والديار بكـري في عـداد شـهداء كـربلاء ،)٧( وذكر ابن قتيبة أنّ أمّه أمّ ولد

)٨(.  

  مقتل عون بن علي 
  أنَّ عون بن علي من :والذهبي ،)ره(ذكرَ كلٌّ من السيد جعفر الأعرجي 

____________________  
  .٣٢٨ :وعنه نَـفَس المهموم ،٩١مقاتل الطالبيين ) ١(
  .١٣٤ :٥ :العقد الفريد) ٢(
  .١١٢ :٤ :مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .١١٧ :١ ،مستدركات علم رجال الحديث) ٤(
  .٥٣ :٢ مقتل الحسين ) ٥(
  .ونحن نشك في هذه الشهرة ،١٢٥ :بطل العلقمي) ٦(
  .٦ :٢الإمامة والسياسة ) ٧(
 :٢ :تـاريخ الخمـيس ،٦٦ :١ :شذرات الـذهب ،٢١ص :٦١حوادث سنة  ،وتاريخ الإسلام ،١٣١ :١مرآة الزمان ) ٨(

٢٩٨.  
   



٣٩٤ 

  .)١( المقتولين ظلماً بين يدي سيد شباب أهل الجنة أولاد الإمام أمير المؤمنين 

  مقتلُ يحيى بن علي 
ــي  :في مناهــل الضــرب )ره(ذكــر الســيّد الأعرجــي   ،)٢(مــن شــهداء الطــف  أنَّ يحــيى بــن عل

  .)٣(أنّ أمّه أسماء بنت عميس  :في مستدركات علم رجال الحديث )ره(وذكر النمازي 
  .)٤( أنّ يحيى توفي في حياة أمير المؤمنين  :لكنّ أبا الفرج ذكر

  لي بن أبي طالب مقتل عبيد االله بن ع
 ،الشـيخ المفيـد أعلـى االله مقامـه الشـريف في الإرشــاد :لعـلّ أقـدم مَـن صـرحّ بأنـّه قتُـل بكـربلاء هـو

ــؤمنين  ــث أوردهُ في بــاب ذكــر أولاد الإمــام أمــير الم  ،ومحمــد الأصــغر المكــنىّ أبــا بكــر :وقــال حي
  .)٥( )أمُّهما ليلى بنت مسعود الدرامية ،بالطف الشهيدان مع أخيهما الحسين  ،وعبيد االله

ومحمّــد الأصــغر  :كــذلك قــال المرحــوم الشــيخ الطبرســي في ذكــر أولاد الإمــام أمــير المــؤمنين 
  الشهيدان مع أخيهم الحسين  ،وعبيد االله ،المكنىّ بأبي بكر

____________________  
  .٨٦ :مناهل الضرب في أنساب العرب ،٦١ص ،٦١حوادث سنة  ،تاريخ الإسلام) ١(
  .٢٨٧التذكرة في الأنساب للعبيدلي ص :وراجع ،٨٦ :مناهل الضرب) ٢(
تــزوّج أسمــاء بنــت  بــأنَّ الإمــام أمــير المــؤمنين  :٥٤٦وذكــر في ص ،٢٢٠ :٨ :مســتدركات علــم رجــال الحــديث) ٣(

  .عميس بعد موت أبي بكر فولدت له يحيى
  .وأسماء بنت عميس تزوّجها جعفر بن أبي طالب ثمّ أبو بكر ثمّ أمير المؤمنين  :٣٦ :وقال أبو الفرج في المقاتل

  .٢٠٨ :٨ :راجع الطبقات الكبرى ،٣٧ :مقاتل الطالبيين) ٤(
  .ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلي :٢١٠ :وعن المعارف ،٣٥٤ :١الإرشاد ) ٥(

   



٣٩٥ 

  .)١( )ليلى بنت مسعود الدارمية أمّهما ،بالطفّ 
وصـرحّ المرحـوم المظفّـر  ،)٢( وتابعهما على ذلك الإربلي في كشـف الغمّـة نـاقلاً عـن المرحـوم المفيـد

  .)٣( بأنهّ من شهداء الطف
وعبيـد ( :وقال المزي في ذكر أولاد الإمـام أمـير المـؤمنين  ،)٤(كذلك قال بذلك القلقشندي 

  .)٥( )يقال إنهّ قتُل بكربلا ،علياالله يكنىّ أبا 
  .)٦(وأمّه الرباب بنت امرئ القيس  ،ووردَ في تاريخ خليفة أنهّ قتُل مع الحسين 

  .)٧( )السلام على عبيد االله بن أمير المؤمنين ( :ووردَ في الزيارة الرجبية
فيمــا حــدّثني بــه  ،رَ يحــيى بــن الحســنوذكــ( :لكــنّ أبــا الفــرج الأصــبهاني في مقاتــل الطــالبيين قــال

أنّ عبيــد االله بــن علــي قتُــل مــع  :أحمــد بــن ســعيد أنّ أبــا بكــر بــن عبيــد االله الطلحــي حدّثــه عــن أبيــه
وقــد  ،أصــحاب المختــار بــن أبي عبيــدةقتلــه  ،)٨( وإنمّــا قتُــل عبيــد االله يــوم المــدار ،وهــذا خطــأ ،الحســين

  .)٩( )رأيته بالمدار
____________________  

  .١٠٨راجع ص  ،٩٥ :تاج المواليد ضمن ا(موعة النفيسة) ١(
  .٦٦ :٢كشف الغمّة ) ٢(
  .٣٠٣ :١بطل العلقمي ) ٣(
  .١١٨ :مآثر الإنافة) ٤(
  .٤٧٩ :m٢٠ذيب الكمال ) ٥(
إذ  ،وهــذا الكـلام لم يقــل بــه أحــد ،أن يقــال بــأنّ أمّـه الربــاب بنــت امـرئ القــيس :ومــن الطريـف ،١٤٥ :تـاريخ خليفــة) ٦(
  .لمعروف أiّا أمّ عبد االله الرضيع ا
  .٣٣٩ :١٠١البحار ) ٧(
  .)٧٤ :٥راجع معجم البلدان ( .موضع بالحجاز في ديار عدوان أو غُدانة :بالفتح اسم المكان من دار يدور :دارالم) ٨(
  :وابن قتيبة في المعارف ،١٣١ :وذهب المسعودي في إثبات الوصية ،٩٢ :مقاتل الطالبيين) ٩(

   



٣٩٦ 

وقد ذهبَ شيخنا المفيد في كتاب الإرشـاد إلى أنّ عبيـد االله بـن النهشـلية قتُـل ( :وقال ابن إدريس
لأنّ عبيــد االله بــن النهشــلية كــان في  ؛وهــذا خطــأ محــض بــلا مِــراء ،بكــربلاء مــع أخيــه الحســين 
وقــبرهُ  )٢(اب المختــار بـن أبي عبيــد بالمــذار قتلـهُ أصــح ،ومــن جملــة أصــحابه ،جـيش مصــعب بــن الـزبير

  .هناك ظاهر
____________________  

وابــــن  ،٢٣٠ :والأندلســــي في جمهــــرة أنســــاب العــــرب ،٨٦ :والأعرجــــي في مناهــــل الضــــرب في أنســــاب العــــرب ،٤٠١= 
ـــــت  ،٧٥ :١ :وابـــــن عمـــــاد في شـــــذرات الـــــذهب ،٥٧ :الطقطقـــــي في الأصـــــيلي في أنســـــاب الطـــــالبيين وتـــــاريخ أهـــــل البي

أنَّ عبيـد االله هـذا لم يقُتـل في واقعـة الطـف في   :١٧٢ :١والربيعي الدمشقي في تاريخ مولـد العلمـاء ووفيـاmم  ،٩٨ 
  .كربلاء

بأنَّ عبيد االله بن علي بن أبي طالب قتُل وهو قريب من خمسـين سـنة وقتلـهُ  ٣٩٧ :١ :وذكر ابن فندق في لباب الأنساب
  .ريثابن ح

وعبيـد االله بـن علـي كـان قـدم علـى المختـار بـن أبي عبيـد الثقفـي حـين ( :قـائلاً  ٤٣ :وذكر مصعب الزبيري في نسـب قـريش
صاحبُ أمرنا هذا رجل مـنكم لا يعمـل  :زعموا أنّ المختار قال له ،غلبَ المختار على الكوفة فلم يرَ عند المختار ما يحُب

ــك الســلا ــتُ في ــإن شــئت جرّب ــتَ صــاحبنا لم يضــرّك الســلاح وبايعنــاك ،حفيــه الســلاح ف ــإن كن فقــدِم  ،فخــرجَ مــن عنــده ،ف
فقـدّم بـين  ،فأتاه عبيد االله فلم يزل مقيماً عنده حتى خرجَ مصـعب إلى المختـار ،فبعث إليه مصعب ،فجمعَ جماعة ،البصرة

 ،فبيّتـه أصــحاب المختــار ،فضــمّ عبيـد االله إليــه مـع محمــد في مقدّمـة مصــعب... يديـه محمــد بـن الأشــعث بـن قــيس الكنـدي
  .)وقتلوا عبيد االله تحت الليل ،فقتلوا محمد

ذار بـالفتح وآخـره راء :٨٨ :٥ :قال الحموي الرومي في معجم البلدان) ٢(
َ
في ميسـان بـين واسـط والبصـرة وهـي قصـبة  :الم

عمارته الأموال الجليلـة وعليـه  وwا مشهد عامر كبير جليل عظيم قد أنُفق على ،ميسان بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام
  .وكانت بالمذار وقعة لمصعب بن الزبير.. وهو قبر عبد االله بن علي ابن أبي طالب ،الوقوف وتساق إليه النذور

   



٣٩٧ 

لمـّا سـأله السـائل عمّـا ذكـرَ المفيـد  ،الخبر بذلك متـواتر وقـد ذكـره شـيخنا أبـو جعفـر في الحائريـات
وقـبره هنـاك معـروف  ،عبيـد االله بـن النهشـلية قتلـهُ أصـحاب المختـار بالمـذار :في الإرشاد فأجاب بأنَّ 
  .)١( )عند أهل تلك البلاد

ــي  :يســتفاد مــن مجمــوع مــا ذكرنــا ــتي تشــير إلى أنّ عبيــد االله بــن عل قتُــل في  أنّ النصــوص ال
وفي مقابـل  ،)ره(المفيـد  وكلّها ترجع إلى كلام المرحـوم ،واقعة الطف لا يمكن الاعتماد عليها بسهولة

 ،ولا يمكـــن الإغمـــاض عنهـــا ،هـــذا القـــول تتـــوفر الأقـــوال الكثـــيرة الـــتي تصـــرحّ أنـّــه لم يقُتـــل بكـــربلاء
نظــير مصــعب الــزبيري في نســب  ،خصوصــاً وأنّ في أصــحاwا مَــن لــه الخــبرة التامّــة في علــم الأنســاب

  .وغيرهم ،هرة أنساب العربأو الأندلسي في جم ،أو ابن فندق في كتابه لباب الأنساب ،قريش
ـــث صـــرحّ بأنـّــه اتفقـــت كلمـــة المـــؤرّخين علـــى قتلـــه يـــوم  )٢( ومـــن الغريـــب جـــدّاً كـــلام الـــبعض حي

  !عاشوراء

  ؟وابن مَن هو ،)العبّاس الأصغر(مَن هو 
استشـهد يـوم  ،وأمّه لبابة بنـت عبيـد االله بـن العبـّاس ،وهو أخو الإمام لأبيه( :قال الشيخ القرشي

أمّـه لبابـة بنـت عبيـد  ،العبـّاس الأصـغر وقتُل مـع الحسـين ( :وقال خليفة بن خيّاط ،)٣( )الطفّ 
  .)٤( )االله بن العبّاس

  عن القاسم ،عن هشام بن محمد ،ما رواه سبط ابن الجوزي :ومماّ يؤيد ذلك
____________________  

  .١٥٥ :السرائر )١(
  .٣٨ :مدينة الحسين :راجع) ٢(
  .نقلاً عن تاريخ خليفة ٢٧٠ :٣ حياة الإمام الحسين ) ٣(
  .١٤٥ :تاريخ خليفة) ٤(

   



٣٩٨ 

قـد عُلَّـق في  ،ا أُتي بالرؤوس إلى الكوفة إذا بفارس أحسن الناس وجهـاً لم( :بن الأصبغ ا(اشعي قالا
والفــــرس يمــــرح فـــإذا طأطــــأ رأســــه لحــــقَ الــــرأس  ،لبُـــاب فرَســــه رأس غــــلام أمــــرَد كأنـّـــه القمـــر ليلــــة تمامــــه

 :قـــال ؟ومَـــن أنـــت :قلـــت ،هـــذا رأس العبــّـاس بـــن علـــي :فقـــال ؟رأس مَـــن هـــذا :فقلـــت لـــه ،بـــالأرض
  .حرملة بن الكاهل الأسدي

ــتَ  :فقلــت لــه ،فلبثــت أياّمــاً وإذا بحرملــة وجهــه أشــدُّ ســواداً مــن القــار :قــال لقــد رأيتــك يــوم حمل
 :فبكـى وقـال! ؟وما أرى اليوم لا أقبح ولا أسود وجهـاً منـك !جهاً منكالرأس وما في العرب أنظر و 

منذ حملتُ الرأس وإلى اليوم ما تمرّ علـيَّ ليلـة إلاّ واثنـان يأخـذان بضـبعي ثمّ ينتهيـان بي إلى نـار  ،واالله
  .)١( )ثمّ ماتَ على أقبح حال ،وأنا أنكص فتسفعني كما ترى ،فيدفعاني فيه ،تؤجّج

ــاس هــذا وهــو في هــذه الروايــة  ،هــو ابــن أمــير المــؤمنين  - علــى أســاس هــذه الروايــة - فالعبّ
  .غلام أمرد

لأنّ العبــّاس الأكــبر كــان  ؛وهــذا ممـّـا يؤكّــد وجــود العبــّاس الأصــغر( :ويقــول الشــيخ القرشــي تعقيبــاً 
  .)٢( )وليس غلاماً أمرداً  ،عمره يوم قتُل اثنين وثلاثين سنة

تزوّجهــا ( :)لبابــة بنــت عبيــد االله بــن عبــّاس بــن عبــد المطلّــب(يقــول في ترجمــة  )ره(لكــنّ النمــازيّ 
ــؤمنين  ــاس بــن أمــير الم ــد لــه منهــا عبيــد االله وفضــل ،أبــو الفضــل العبّ ــت جميلــة عاقلــة ،فولِ  ،وكان

  تزوّجها زيد بن وبعد شهادة العبّاس 
____________________  

 ،)ثمّ مات علـى أقـبح حـال( :منها قوله ،ولعلّ للمتأمّل تحفّظات عديدة على متن هذه الرواية ،٢٥٣ :تذكرة الخواص) ١(
 :راجــع(وأمــرَ جــزاّراً فقطــعَ يديــه ورجليــه ثمّ أمــرَ بنــار وقصــب فأحرقــهُ  ،مــع أنّ المشــهور أنّ المختــار أحضــرَ حرملــة بــن كاهــل

  .)١٢١ :ذوب النضار
  .٢٧٠ :٣ :السلام عليهماحياة الإمام الحسين بن علي ) ٢(

   



٣٩٩ 

  .)١( )فولِد له منها القاسم ،وعن ا(دي تزوّجها وليد بن عتبة بن أبي سفيان ،عبد الملك
ابـن لبابـة بنـت عبيـد االله بـن  - على فرض وجوده حقّـاً  - إذا كان العبّاس الأصغر :من هنا نقول

ــاس ولــيس أخــاه كمــا في روايــة ســبط ابــن  ،زوجــة مولانــا أبي الفضــل  ،العبّــاس فهــو إذاً ابــن العبّ
 ،ذلك لأنّ لبابة لا يمكن أن تكـون زوجـة لأمـير المـؤمنين  ؛الجوزي وكما استنتجَ الشيخ القرشي

  .ثمّ زوجة أبي الفضل 
ـــاس الأصـــغر(هـــذا مبلـــغُ علمنـــا في قضـــية  ـــة والمســـألة بحاجـــة إلى مزيـــد مـــن الوثـــ ،)العبّ ائق التاريخي

  .وكم تركَ الأوّل للآخر ،وإلى مزيد من التعمّق والمتابعة والتحقيق ،الكاشفة عن حقيقة الأمر

  مقتلُ مولانا أبي الفضل العبّاس 
مــن أمّهــم أمّ  ،أكــبر أولاد علــيّ  كــان مولانــا أبــو الفضــل العبــاس بــن أمــير المــؤمنين 

وقــــد ولــِــد في الرابــــع مــــن شــــعبان ســــنة ســــت وعشــــرين  ،)رض(مــــة بنــــت حــــزام الكلابيــــة البنــــين فاط
  .)٢( وكان عمره الشريف عند استشهاده أربعاً وثلاثين سنة ،للهجرة

 وقـد أعطـاه الإمـام الحسـين  ،وكان صلوات االله عليه عماد وركيزة الجيش الحسيني في كربلاء
 ،وأرأفهـم بـه ،وأحفظهـم لذمامـه ،قمر الهـاشميين أكفـأ ممـّن معـه لحملـه لأنهّ وجدَ ( :رايتهُ يوم عاشوراء
وأشــدّهم  ،وأربطهــم جــأش ،وأثبــتهم للطعــان ،وأحمــاهم لجــواره ،وأوصــلهم لرحمِــه ،وأدعــاهم إلى مبدئــه

  .)٣( )مراساً 
____________________  

  .١٨١٦٧رقم  ٥٩٨ :٨ :مستدركات علم رجال الحديث) ١(
  .مختصرة وافية له صلوات االله عليه في الفصل الثانيمرّت بنا ترجمة ) ٢(
  .٢٢٥ :للمقرّم مقتل الحسين ) ٣(

    



٤٠٠ 

  .)١( )ويميل معه حيث مال ،بقيَ العبّاس بن عليّ قائماً أمام الحسين يقاتل دونه( :قال الدينوري
واشــتدّ بــه  ،فغلبــوه علــى عســكره وحملــت الجماعــة علــى الحســين ( :)ره(قــال الشــيخ المفيــد 

فاعترضته خيل ابن سعد وفـيهم رجـل  ،وبين يديه العبّاس أخوه ،سنَّاة يريد الفراتفركبَ الم ،العطش
ــــني دارم فقــــال لهــــم فقــــال الحســــين  ،ويلكــــم حُولــــوا بينــــه وبــــين الفــــرات ولا تمكّنــــوه مــــن المــــاء :مــــن ب

  .اللّهمّ أظمئه( :
وبســطَ يــده تحــت  ،الســهم فــانتزعَ الحســين  ،ســهم فأثبتــه في حَنكــهفغضـبَ الــدارمي ورمــاه ب
ثمّ  ،)اللهـمّ إنـّي أشـكو إليـك مـا يفُعـل بـابن بنـت نبيـّك :فرمـى بـه ثمّ قـال ،حنكه فامتلأت راحتاه بالدم

فجعـلَ يقـاتلهم وحـده  ،وأحـاطَ القـوم بالعبـّاس فـاقتطعوه عنـه ،رجعَ إلى مكانه وقد اشـتدّ بـه العطـش
وحكــيم بــن الطفَُيــل  ،)٢( وكــان المتــوليّ لقتلــه زيــد بــن ورقــاء الحنفــيّ  - رضــوان االله عليــه - تىّ قتُــلحــ

  .)٤( )بعد أن أثُخن بالجراح فلم يستطع حراكاً  ،)٣(السنبسي 
____________________  

  .٢٥٧ :الأخبار الطوال) ١(
 :وتـذكرة الخـواص ،)٩٠ :مقاتـل الطـالبيين :راجـع( ،)الجنـبيأو (يمضي في بعض المصادر أنّ اسمـه زيـد بـن رقـاد الجهـني ) ٢(

  .)٧٥ :ومقتله من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد وترجمة الإمام الحسين  ،٢٢٩
والحجــارة زيــد بــن رقُــاد فرمــاه بالنبــل  - أي المختــار - وأحضــرَ ( :)ره(قــال الشــيخ ابــن نمــا  ١٢٠ :وفي كتــاب ذوب النُضــار

  .)وأحرقهُ 
عبـد االله بـن كامـل إلى حكـيم بـن  - أي المختـار - ثمّ بعـث( :)ره(قال الشيخ ابن نما  ١١٩ :في كتاب ذوب النضار) ٣(

ورمـــوه  ،ونصــبوهُ هــدفاً  ،فأخـــذوه قبــل وصــوله إلى المختـــار ،وكــان قـــد أخــذَ ســلب العبــّـاس ورمــاه بســهم ،الطفيــل السنبســي
  .)بالسهام

وأحـاطوا بـه مـن كـلّ  ،ثمّ اقتطعـوا العبـّاس عنـه :)ره(قـال ابـن نمـا  ٧١ :وفي مثير الأحزان ،١١٠ - ١٠٩ :٢ :الإرشاد) ٤(
  = وانظر كذلك  ،)لقتله بكاءً شديداً  فبكى الحسين  ،جانب وقتلوه

   



٤٠١ 

 - أي مــن بعــد أخيــه عبــد االله - ثمّ خــرجَ مــن بعــده العبّــاس بــن علــيّ ( :فقــد قــال الخــوارزميأمّــا 
  :فحملَ وهو يقول )السقّاء(وهو  ،مّه أمّ البنين أيضاً وأ

  الأعظــــــــــــــــــم الأعــــــــــــــــــزّ  بــــــــــــــــــاالله أقـــــــــــــــــــسمتُ 

  وزمـــــــــــــــــــــــــــــزم صــــــــــــــــــــــــــــــادقاً  وبــــــــــــــــــــــــــــــالحجون    

  
  الـــــــــــــــــــــــــــــــمحرَّم والـــــــــــــــــــــــــــــــفنا وبـــــــــــــــــــــــــــــــالحطيم

ــــــــــــــــيخضبنّ      ـــــــــــــــوم ل ـــــــــــــــدمي جســـــــــــــــمي الي   ب

  
  الأقـــــــــــــــــدم الفخـــــــــــــــــار ذي الحســـــــــــــــــين دون

  والتكــــــــــــــــــــرّم الفضــــــــــــــــــــل أهـــــــــــــــــــــل إمـــــــــــــــــــــام    

  
الآن انكســرَ ظهــري وقلّــت ( :فقــال الحســين ،ثمّ قتُــل ،جماعــةً مــن القــومفلــم يــزل يقاتــل حــتىّ قتــلَ 

  .)١( )حيلتي
 ،صـاحب لـواء الحسـين ،وكـان عبـّاس السـقّاء قمـر بـني هاشـم( :فقال ابن شهرآشوب السرويأمّا 

  فحملوا عليه ،)٢( مضى يطلب الماء ،وهو أكبر الإخوان
____________________  

   .١٧٠ :اللهوف= 
  .٢٠٧ :٥ :الفتوح :وانظر ،٣٤ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ١(
يـا  :أتـى أخـاه وقـال وفي بعض تأليفات أصحابنا أنّ العبـّاس لمـّا رأى وحدتـه  :أقول( :)ره(قال العلاّمة ا(لسي ) ٢(

وإذا مضــيت تفــرّق  ،أنــت صــاحب لــوائي ،يــا أخــي( :بكــاء شــديداً ثمّ قـال فبكــى الحسـين  ؟أخـي هــل مـن رخصــة
  .وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين ،قد ضاقَ صدري وسئمتُ من الحياة :فقال العبّاس !عسكري

فرجـعَ  ،فـذهبَ العبـّاس ووعظهـم وحـذّرهم فلـم يـنفعهم ،)فاطلب لهؤلاء الأطفـال قلـيلاً مـن المـاء :فقال الحسين 
  !العطش العطش :ع الأطفال ينُادونفسم ،إلى أخيه فأخبره

 ،ورمــوهُ بالنبــال ،فأحــاط بــه أربعــة آلاف ممــّن كــانوا مــوكّلين بــالفرات ،فركــبَ فرســه وأخــذه رمحــه والقِربــة وقصــد نحــو الفــرات
فلمّـا أراد أن يشـرب غُرفـة مـن المـاء ذكـرَ عطـش الحسـين  ،فكشفهم وقتـل مـنهم علـى مـا روي ثمـانين رجـلاً حـتى دخـلَ المـاء

  :فرَمى الماء وقال على ما روي ،بيتهوأهل 
  هـــــــــــــــــوني الحســـــــــــــــــين بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــس يـــــــــــــــــا

  تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني أن كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتِ  لا وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعده    

  
 =  

   



٤٠٢ 

  :وحملَ هو عليهم وجعل يقول
  )١( رقـــــــــــى المـــــــــــوت إذا المـــــــــــوتَ  أرهـــــــــــبُ  لا

)٢(لقُــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــاليت في أوُارى حــــــــــــــــــتى    
  

  
  وقـــــــــا الطهـــــــــر المصـــــــــطفى لـــــــــنفس نــــــــــفسي

  بــــــــــــــالسقا أغــــــــــــــدو الــــــــــــــعبّاس أنــــــــــــــا إنـّـــــــــــــي    

  
  ولا أخاف الشرَّ يوم الملتقى

وعاونه حكيم بن طفيل السنبسـي فضـربه  ،فكمنَ له زيد بن ورقاء الجهني من وراء نخلة ،ففرقّهم
  :وحملَ عليهم وهو يرتجز ،فأخذَ السيف بشماله )٣( على يمينه
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميني قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطعتُم إنْ  وااللهِ 

  ديـــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــداً  أحُـــــــــــــــــــــامي إنيّ     

  
  اليقــــــــــــــــــــــينِ  صــــــــــــــــــــــادق إمــــــــــــــــــــــامٍ  وعـــــــــــــــــــــــن

  الأمــــــــــــــــــــــينِ  الطــــــــــــــــــــــاهر النــــــــــــــــــــــبيّ  نجــــــــــــــــــــــل    

  
  فكمنَ له الحكيم بن الطفيل الطائي من وراء نخلة فضربه ،فقاتل حتىّ ضعُف

____________________  
 =  

  المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ  وارد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسين هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعينِ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد وتـشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربين    

  
  تاالله ما هذا فعال ديني

فحـارwم حـتىّ  ،وأحاطوا بـه مـن كـلّ جانـب ،فقطعوا عليه الطريق ،وتوجّه نحو الخيمة ،وحمَلها على كتفه الأيمن ،ومَلأ القربة
 ،فضـربه نوفـل فقطـع يـده اليسـرى مـن الزنـد ،فحمـلَ القربـة علـى كتفـه الأيسـر ،ضربه نوفل الأزرق على يده اليمـنى فقطعهـا

فانقلــب عــن فرســه  ،خــر فأصــاب صــدرهثمّ جــاءه ســهم آ ،فحمــلَ القربــة بأســنانه فجــاءه ســهم فأصــاب القربــة وأرُيــق ماؤهــا
  ).٤٥ - ٤١ :٤٥ :البحار( ..).فبكى وحمله إلى الخيمة ،فلمّا أتاه رآه صريعاً  !أدركني :وصاح إلى أخيه الحسين

  .أي صاح :)زقا( :وفي بعض المصادر) ١(
الشــجاع  :وهــو مــن الرجــال :والمصــلات مبالغــة مــن الصــالت ،هــو الرجــل الســريع المتشــمّر ،جمــع مصــلات :المصــاليت) ٢(

  .الصقيل الحادّ  :ومن السيوف ،الماضي
  ...)فضربهُ حكيم بن طفيل الطائي السنبسي على يمينه فبراها فأخذ اللواء بشماله( :٦٢ :في إبصار العين) ٣(

   



٤٠٣ 

  :فقال )١( على شماله
ـــــــــــــار مـــــــــــــن تخشَـــــــــــــي لا نفـــــــــــــسُ  يـــــــــــــا   الكفّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمة وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــشري       الجبّ

  
ــــــــــــــــــــــــنبيّ  مــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــــــيّد ال   المخت

  يســـــــــــــــــــــاري ببَغـــــــــــــــــــــيِهم قطعـــــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــــــد    

  
  فاصلِهم يا ربّ حرَّ النّارِ 

  .)٢( )فقتله الملعون بعمود من حديد
أن نورد هذه الفقرة الحزينة الرائعة التي جـادت wـا  ،ومن الجميل في ساحة عزاء أبي الفضل 

  :قال  ،الطافحة بالولاء لأهل البيت  ،روح المرحوم المحقّق السيّد المقرّم
____________________  

فضـمَّ اللـواء إلى صـدره كمـا فعـل عمّـه  ،فضربه زيد بـن ورقـاء الجهـني علـى شمالـه فبراهـا( :٦٣ - ٦٢ :في إبصار العين) ١(
  :فضمّ اللواء إلى صدره وهو يقول ،جعفر إذ قطعوا يمينه ويساره في مؤتة

  ألا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونَ معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  قـــــــــــــــــــــــــــــــد قطعـــــــــــــــــــــــــــــــوا ببغـــــــــــــــــــــــــــــــيهم يســـــــــــــــــــــــــــــــاري    

  
 :ونــادى بــأعلى صــوته ،فحمـلَ عليــه رجــل تميمــي مــن أبنــاء أبــان بــن دارم فضـربه بعمــود علــى رأســه فخــرّ صــريعاً إلى الأرض

  !أدركني يا أخي
 ،مرتثــّاً بالجراحــة ،بســهممشــكوك العــين  ،مرضــوخ الجبــين ،فــانقضّ عليــه أبــو عبــد االله كالصــقر فــرآه مقطــوع اليمــين واليســار

 ،ثمّ حمــلَ علــى القــوم فجعــلَ يضــرب فــيهم يمينــاً وشمــالاً  ،وجلــس عنــد رأســه يبكــي حــتىّ فاضــت نفســه ،فوقــف عليــه منحنيــاً 
أيــن تفــرّون وقــد ! ؟أيــن تفــرّون وقـد قتلــتم أخــي( :فيفـرّون مــن بـين يديــه كمــا تفـرّ المعــزى إذا شـدَّ فيهــا الــذئب وهـو يقــول

ولم يقُتـل بعـده  ،وكان العبّاس آخر مَن قتُل من المحـاربين لأعـداء الحسـين  ،ثمّ عاد إلى موقفه منفرداً  )!؟فتتُّم عضُدي
  .)إلاّ الغلمان الصغار من آل أبي طالب الذين لم يحملوا السلاح

وقـال ( :يقـول ٤٠٦ :٣ :ويلاحظ أنّ الـبلاذري في كتابـه أنسـاب الأشـراف ،١٠٨ :٤ مناقب آل أبي طالب ) ٢(
وسـلبَ ثيابـه حكـيم  ،قتلَ حرملة بن كاهل الأسدي ثمّ الوالبي العبّاس بن علي بن أبي طالـب مـع جماعـة وتعـاوروه :بعضهم

  .)بن طفيل الطائي
   



٤٠٤ 

وليتـني علمـتُ  ،فأتـاه الحسـين  !عليك منّي السلام أبـا عبـد االله :وسقطَ على الأرض ينادي(
  ؟أم بجاذب من الأخوّة إلى مصرع صِنوه المحبوب ؟اة مستطارة منه wذا الفادح الجللأبحي ؟بماذا أتاه
وهــو يبصــر قرُبــان القداســة فــوق الصــعيد قــد غشــيته الــدماء  ،عنــده حصــلَ الحســين  ،نعــم

ومرتكـــز  ،ولا عـــين تبصـــر ،ولا صـــولة ترُهـــب ،ولا منطـــق يرتجـــز ،فـــلا يمـــين تـــبطش !)١( وجللّتـــه النبـــال
د   !الدماغ على الأرض مبدَّ
  ؟ينظر إلى هذه الفجائع ومعه حياة ينهض wا أصحيحٌ أنّ الحسين 

وقـد أعـربَ سـلام االله  ،لم يبقَ الحسين بعد أبي الفضل إلاّ هيكلاً شاخصاً مُعرّى عن لوازم الحياة
  ،)وقلّت حيلتي ،الآن انكسر ظهري( :عليه عن هذا الحال بقوله

  جبينــــــــــــــــــــــــــــه في الانــــــــــــــــــــــــــــكسارُ  وبــــــــــــــــــــــــــــانَ 

  حنينــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــجبال فـــــــــــــــــــاندكّت    

  
ــــــــــــــــــه مجــــــــــــــــــال وهــــــــــــــــــو؟ لا وكيــــــــــــــــــف   wجت

  مهجتــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــرور مـــــــــــــــــــــحيّاه وفـــــــــــــــــــــي    

  
  صِــــــــــــــــــــبيَته وســــــــــــــــــــاقي أهـــــــــــــــــــــله كـــــــــــــــــــــافل

ـــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــالي اللـــــــــــــــــــــوا وحامـــــــــــــــــــــل     )٢(همتّ
  

  
وقــد تــدافعت الرجــال  ،يكُفكــف دموعــه بكمّــه ،ورجــعَ الحســين إلى المخــيّم منكســراً حزينــاً باكيــاً 

أمَا من خائف  ؟أمَا من طالب حقّ ينصرنا ؟أمَا من مُجير يُجيرنا ؟أمَا من مغيث يغُيثنا( :على مخيمه فنادى
وا  :وسمعتـهُ زينـب فصـاحت ،فأخبرهـا بقتلـه ،فأتتـهُ سـكينة وسـألته عـن عمّهـا )٣( ؟من النّار فيذبّ عنّا

 )!وا ضــيعتنا بعــدك :وبكــينَ النســوة وبكــى الحســين معهــنّ وقــال !وا ضــيعتنا بعــدك !وا عبّاســاه !أخــاه
)٤(.  

____________________  
  .)!حتىّ لم يبقَ قدر الدرهم من جسده إلاّ وفيه سهم )العبّاس(ورموه ( :١٢٠ :في كتاب الحدائق الوردية) ١(
  .هذه الأبيات الثلاثة من أرجوزة آية االله الشيخ محمّد حسين الأصفهاني ) ٢(
  .٣١٢ :المنتخب للطريحي :راجع) ٣(
  .٢٧٠ - ٢٦٩ :للمقرّم مقتل الحسين ) ٤(

   



٤٠٥ 

  وحيداً فريداً في الميدان الإمام الحسين 
ـــاس ( ونظـــرَ إلى أهلـــه وصـــحبه  ،فلـــم يـــرَ أحـــداً ينصـــره التفـــت الحســـين  ولمـّــا قتُـــل العبّ

هـل ( :صـاحَ بـأعلى صـوته ،وهـو إذْ ذاك يسـمع عويـل الأيـامى وصـراخ الأطفـال ،مجُزّرين كالأضـاحي
ــدٍ يخــاف االله فينــا ؟مــن ذابٍّ عــن حُــرم رســول االله  )؟هــل مــن مُغيــث يرجــو االله فــي إغاثتنــا ؟هــل مــن موحّ

  .)١( )!فارتفعت أصوات النساء بالبكاء

   دين خروج الإمام زين العاب
 )٢( وأمّ كلثـوم ،وكان مريضـاً لا يقـدر أن يقـلّ سـيفه ،فخرجَ علي بن الحسين زين العابدين (

وقــال الحســين  ،ذرينــي أُقاتــل بــين يــدي ابــن رســول االله ،يــا عمّتــاه( :فقــال ،يــا بــنيَّ ارجــع :تنــادي خلفــه
  .)٣( )لئلاّ تبقى الأرض خالية من نسل آل محمّد  ؛خُذيه ،يا أمَّ كلثوم :

____________________  
  .١٦٨ :وانظر اللهوف ،٢٧١ :للمقرّم مقتل الحسين ) ١(
  .وافية في الجزء الخامس من هذه الدراسة إن شاء االله وسوف تأتي ترجمتها ) ٢(
وخبر أنّ الإمـام علـيّ بـن الحسـين زيـن ( : ٣٦ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين  :وانظر ،٣١٤ :٢تسلية ا(الس ) ٣(

 :راجــع علــى ســبيل المثــال( ،فممّــا اتفقــت عليــه كلمــة جُــلّ المــؤرّخين ،كــان مريضــاً قبــل يــوم عاشــوراء وفيــه  العابــدين 
 ،٧٧ :مــــن القســــم غــــير المطبــــوع مــــن كتــــاب الطبقــــات الكبــــير وترجمــــة الإمــــام الحســــين  ،٣١٥ :٣ :تــــاريخ الطــــبري

 :وتــذكرة الخــواص ،٤٦٩ :١ :وإعــلام الــورى ،٥٨ :ونســب قــريش ،١٨١و  ١٧٧ :وإثبــات الوصــيّة ،٩٣ :٢ :والإرشــاد
  .)١٨٢ :وعمدة الطالب ،١١٣ :٤ :والمناقب لابن شهرآشوب ،عن الواقدي ٢٢٩

تسـمية (في كتابـه الموسـوم بــ  )الزيـدي(فضـيل بـن الـزبير بـن عمـر بـن درهـم الكـوفي الأسـديّ لكنّ هناك قولاً شاذّاً أتـى بـه ال
  :حيث قال ١٥٠ص :)مَن قتُل مع الحسين 

  =  .)وقد حضرَ بعض القتال فدفع االله عنه ،وارتُثَّ يومئذٍ  ،عليلاً  وكان عليّ بن الحسين (
   



٤٠٦ 

  مقتلُ الرضيع عبد االله بن الحسين 
  :وهي أقسام ،يوم الطف مختلفة جدّاً  النصوص الواردة في مقتل ابنه الرضيع 

  .النصوص التي تُصرحّ باسمه وهو عبد االله - ١
  .النصوص التي لا تصريح فيها باسمه - ٢
  .النصوص التي تقول بأنَّ الطفل اسمه عليّ الأصغر - ٣
  .النصوص التي تصرحّ بمقدار سِنّه فقط - ٤

أمــام الفســطاط فــأُتي  ثمّ جلــسَ الحســين ( :فقـد روى الشــيخ المفيــد قــائلاً  :أمّــا الطائفــة الأولــى
 ،فرمــاهُ رجــل مــن بــني أســد بســهم فذبحــه ،بابنــه عبــد االله بــن الحســين وهــو طفــل فأجلســه في حِجــره

ربّ إن تكن حبسـتَ عنـّا النصـر مـن ( :مَلأ كفّه صبّه في الأرض ثمّ قـال دمه فلمّا فتلقى الحسين 
ثمّ حملـهُ حـتى وضـعه مـع قتلـى  ،)وانتقِم لنا من هؤلاء القوم الظالمين ،فاجعل ذلك لِما هو خير ،السماء
  .)١( )أهله

____________________  
ونحتمــل قويــّاً أنــّه أخــذه  ،مــن كتابــه هــذا ١٢٠وهــو صــاحب الحــدائق الورديــة في ص )زيــديٌّ آخــر(وتبعــه في هــذا الــرأي = 
إنّ مفــروض الأدلّــة الســابقة أنّ الإمــام زيــن ( :وقــد اســتفادَ أحــد المحققّــين المعاصــرين مــن قــول الفضــيل بــن الــزبير فقــال ،عنــه

فلعـــلّ عـــدم الإذن لـــه في أن  ،عـــد أن ارتــُـثّ وجـــرحقـــد أُصـــيب بـــالمرض بعـــد اشـــتراكه أوّل مـــرّة في القتــال وب العابــدين 
وهـذا الاسـتنتاج لا أسـاس  ،)٤٤ :جهـاد الإمـام السـجّاد :راجـع( ).يقُاتل كان في المرّة الثانية وهو في حال المرض والجراحة

كــان مريضــاً   وغــيرهم يــروون أنــّه  ،والمســعودي ،وابــن شهرآشــوب ،والمفيــد ،مــع أنّ الطــبري ،لــه إلاّ ذلــك القــول الشــاذ
  ).المصادر التي ذكرناها أعلاه :راجع( ،في عبارات صريحة ودالّة ،قبل يوم عاشوراء وفيه

 ،١٠٣ :٣والمعجـــم الكبــــير  ،٤٠٧ :٣وأنســـاب الأشــــراف  ،٣٣٢ :٣ :تــــاريخ الطـــبري :وانظـــر ،١٠٨ :٢الإرشـــاد ) ١(
  = سرّ السلسلة  ،قتُل مع أبيه صغيراً  :وفيه ،٥٩ :ونسب قريش ،١٠٣ :والحدائق الوردية

   



٤٠٧ 

يصـف فيهـا كيــف جمـع الإمــام  عــن الإمـام الســجّاد  ،وفي ضـمن روايـة عــن أبي حمـزة الثمـالي
وبــين ابــن أخيــه القاســم  وردت هــذه المحــاورة بــين الإمــام  ،أصــحابه ليلــة عاشــوراء الحســين 
يـا بنُـيّ كيـف  :فأشـفقَ عليـه فقـال لـه ؟وأنـا فـيمن يقُتـل :فقال لـه القاسـم بـن الحسـن ( :هكـذا 

  ؟الموت عندك
  !أحلى من العسل ،يا عمّ  :قال

 ،إنـّك لأحـد مَـن يقُتـل مـن الرجـال معـي بعـد أن تبلـو بـبلاء عظـيم ،فداك عمّك ،إي واالله :فقال 
  !وابني عبد االله

  !؟ويصِلون إلى النساء حتّى يقُتل عبد االله وهو رضيع ،يا عمّ  :فقال
وصرتُ إلى خِيَمنا فطلبتُ ماءً ولبنـاً  ،يقُتل عبد االله إذا جفّت روحي عطشاً  ،فداك عمّك :فقال 

فأحملـهُ لأُدنيـه مـن  ،فيـأتوني بـه فيضـعونه علـى يـدي !نـاولوني ابنـي لأشـرب مِـن فيـه :فـأقول !فلا أجد قطّ 
   رميه فاسقٌ بسهم فينحرهفي ،فيَّ 

____________________  
 :٢وجـواهر المطالـب  ،٥٥٦ :والـدر النظـيم ،١٠٨ :أخبـار الـدول وآثـار الأُول ،وهو صـبي رضـيع :وفيه ،١٠٣ :العلوية= 

 :٤٥البحـار  ،٧٠ :مثير الأحزان ،٤٦٦ :١إعلام الورى  ،٧٣ :من الطبقات الكبرى ترجمة الإمام الحسين  ،٢٨٧
فأخــذهُ وأمــال  ،نــاوليني ولــدي الصــغير حتــى أودّعــه( :فتقــدّم إلى بــاب الخيمــة وقــال لزينــب :وفيــه ١٦٩ :اللهــوف ،٤٦

ثمّ تلقّـى الـدم بكفيـه حـتى  ،خذيـه :فقـال لزينـب ،فرماه حرملة بن الكاهل الأسدي بسهم فوقع في نحـره فذبحـه ،إليه ليقبّله
  ).يّ ما نزلَ بي أنهّ بعين االلههوّن عل :ورمى به نحو السماء وقال ،امتلأتا

ــتي أخرجــت الصــبي  وروي أنّ زينــب  ،)فلــم تســقط مــن ذلــك الــدم قطــرة إلــى الأرض( :قــال البــاقر  هــي ال
قـد قتلـتم  ،يـا قـوم( :فأخـذهُ علـى يـده وقـال ،فاطلـب لـه شـربة مـاء ،يا أخي هذا ولدك له ثلاثة أيام مـا ذاق المـاء :وقالت

فبينمـا هـو يخـاطبهم إذ رمـاه رجـل  ،)وقد بقـيَ هـذا الطفـل يتلظـّى عطشـاناً فاسـقوهُ شـربة مـن المـاء ،وأهل بيتيشيعتي 
  ).٧٣ :والشجرة المباركة ،٩١ :راجع ا(دي(منهم بسهم فذبحه 

   



٤٠٨ 

  .)١(..) .اللّهمّ صبراً واحتساباً فيك :فأرفعه إلى السماء وأقول !فيفيض دمه في كفّي !وهو يناغي
 أنّ الإمــــام  :الملفــــت للانتبــــاه والمثــــير للعجــــب والحــــزن والمصــــاب في هــــذه الروايــــة هــــوومــــن 

لجفــــاف روحــــه مــــن العطــــش الشــــديد أراد أن يــــروي ظمــــأه مــــن نــــداوة ورطوبــــة فــــم الطفــــل عبــــد االله 
يسـقونه كان قد أخذ الطفل الرضيع العطشان ليعرضه على القوم لعلّهـم   لا أنّ الإمام  !الرضيع

  !ماء كما هو المشهور
ــت  ،وعبيــد االله بــن الحســين ( :وجــاء في تســمية مَــن قتُــل مــع الحســين  وأمُّــه الربــاب بن

في الحـرب فـأُتي  وكـان ولـِدَ للحسـين  ،، قتلـهُ حرملـة بـن الكاهـل الأسـدي الـوالبي..امرئ القيس
فبينمــا هــو كــذلك إذ رمــاه حرملــة بــن  ،بريقــه وسمــّاه عبــد االله وأخــذه في حجــره ولبّــاه ،بــه وهــو قاعــد

دمه فجمعـه ورمـى بـه نحـو السـماء فمـا وقعـت منـه قطـرة  فأخذ الحسين  ،الكاهل بسهم فنحره
  !إلى الأرض

لــو وقعــت منــه إلــى الأرض قطــرة لنــزلَ ( :أنـّـه سمــعَ أبــا جعفــر يقــول :وحــدّثني أبــو الــورد :قــال فضــيل
  :وهو الذي يقول الشاعر فيه ،)العذاب

  وعنــــــــــــــــد غــــــــــــــــني قطــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن دمائنــــــــــــــــا

  )٢( وفي أســـــــــــــــد أخـــــــــــــــرى تعُـــــــــــــــد وتــُـــــــــــــذكر    

  
فـدعا بصـبي لـه صـغير فأجلسـه في  :فمنهـا مـا رواه الـدينوري قـائلاً  :أمّا الطائفة الثانية من النصوص

  .)٣( فقتله ،بمشقص وهو في حِجر الحسين  ،فرماه رجل من بني أسد ،حِجره
____________________  

روى الحســين بــن ( :وقــال الشــيخ القمّــي ،٢٣١ - ٢٣٠ :وعنــه نَـفَــس المهمــوم ،٢٩٥رقــم  ٢١٤ :٤ :مدينـة المعــاجز) ١(
وراجـــع الروايـــة مفصّـــلة في  ،...)والســـيّد البحـــراني مُرســـلاً عنـــه ،بإســـناده عـــن أبي حمـــزة الثمـــالي )الخصـــيبي(حمـــدان الحضـــيني 

  .١٣٩ - ١٣٧ص :الفصل الثاني
  .١٥٠ :تسمية مَن قتُل مع الحسين ) ٢(
  .بمعنى نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض :المشقص ،٢٩ - ٢٦ :٦بغية الطلب  ،٢٥٨ :الأخبار الطوال) ٣(

    



٤٠٩ 

ــإذا بطفــل لــه ( :قــال ،ومنهــا مــا رواه ســبط ابــن الجــوزي عــن هشــام بــن محمــد فالتفــت الحســين ف
فرماه رجـل مـنهم  ،إنْ لم ترحموني فارحموا هذا الطفل ،يا قوم( :الفأخذهُ على يده وق ،يبكي عطشاً 
ــا :فجعــل الحســين يبكــي ويقــول ،بســهم فذبحــه ــا لينصــرونا فقتلون ــين قــومٍ دَعَون ــا وب  ،)اللّهــمّ احكُــم بينن

  .)١( )دعهُ يا حسين فإنّ له مرضعاً في الجنّة :فنوديَ من الهواء
 :فمنها ما رواه ابن أعثم الكوفي قائلاً  :اسمه عليّ الأصغروأمّا النصوص المصرّحة أنّ الطفل القتيل 

  :فتقدّم إلى باب الخيمة فقال ،وله ابن آخر يقال له عليّ في الرضاع(
ويل لهـؤلاء القـوم  ،يا بني :فناولوه الصبي فجعل يقبّلهُ وهو يقول ،ناولوني ذلك الطفل حتى أودّعه(

  .بسهم قد أقبلَ حتى وقعَ في لبّة الصبي فقتلهُ وإذا  :قال ،)إذا كان غداً خصمهم جدّك محمّد
  .)٣( )بدمه وصلّى عليه ودفنه )٢( فنزلَ الحسين عن فرسه وحفر له بطرف السيف ورمّله

  .)٤( )وعلي الأصغر أصابهُ سهم بكربلاء فمات( :وقال ابن الطقطقى
____________________  

المنــتظم  ،٤٢٨ :m٦ــذيب الكمــال  ،٣٠٩ :٣ســير أعــلام النــبلاء  ،١٥٠ :روضــة الــواعظين ،٢٢٧ :تــذكرة الخــواص) ١(
٣٤٠ :٥.  
 ،وزمّلــه بدمــه ،وحفــر للصـبيّ بجفــن ســيفه ،ثمّ نــزلَ الحسـين عــن فرســه( :٣٧ :٢ :للخــوارزمي وفي مقتـل الحســين ) ٢(

  ....)وصلّى عليه
  .١٣١ :٥الفتوح ) ٣(
  .١٠٩ :٤المناقب  ،٢٥٠ :٢كشف الغمّة   ،٤٦ :لعنبريةالنفحة ا ،١٤٣ :الأصيلي في أنساب الطالبيين) ٤(

   



٤١٠ 

فوقعـت نبلـة في ولـدٍ ( :فمـا ورد عـن الـذهبي قولـه ،وأمّا النصوص التي تُصرّح بمقدار عمره الشريف
  .)١()له ابن ثلاث سنين

ثمّ تقـدّموا رجـلاً رجـلاً حـتىّ بقـيَ وحـده مـا معـه أحـد مـن أهلـه ولا ولـده ( :فقـد قـال اليعقـوبيأمّا 
فأذَّن في أذُنه وجعل يحُنّكـه  ،فإنهّ لواقف على فرسه إذ أُتي بمولود قد ولِد في تلك الساعة ،أقاربهولا 

فنـــزعَ الحســـين الســـهم مـــن حلقـــه وجعـــل يلطّخـــه بدمـــه  ،إذ أتـــاه ســـهم فوقـــعَ في حلـــق الصـــبي فذبحـــهُ 
ثمّ أتـى فوضـعه مـع  ،)ولَمحمّـد أكـرم علـى االله مـن صـالح ،لأنتَ أكرم على االله مـن الناقـة ،وااللهِ ( :ويقول

  .)٢( )وِلده وبني أخيه
____________________  

  .٣٠٢ :٣ :سير أعلام النبلاء) ١(
أنّ الإمـــام كـــان لـــه ولــَـدان صـــغيران قــُـتلا في  :ويمكـــن أن يســـتفاد مـــن جميـــع ذلـــك ،هـــذه عمـــدة النصـــوص الـــواردة في البـــاب

كمـا صـرحّ بـذلك في تسـميّة مَـن قتُـل مـع   ،باب بنـت امـرئ القـيسأمّه الر  اسمه عبد االله بن الحسين  :أحدهما ،الطف
والثـاني كـان معـه حينمـا خـرجَ مـن  ،والأوّل وُلدِ كما عن اليعقوبي يوم عاشوراء ،اسمه عليّ الأصغر :والآخر ،الحسين 
  .واالله العالم ،المدينة

ولكـنّ السَـفلة مـن بـني أميـّة تعـدّوا حـدود االله  ،فـإنّ قتـلَ الأطفـال الأبريـاء ممنـوع في الشـريعة الإسـلامية ،وعلى جميع التقادير
فـــإنّ خالـــد بـــن الوليـــد لمـّــا قتَـــلَ بالعميصـــاء  ،كـــان ينهـــى عـــن ذلـــك  والنـــبيّ  ،وقتلـــوا الأطفـــال بأبشـــع وأفجـــع القـــتلات

ثمّ  ،)اللّهــمّ إنــّي أبــرأ إليــك ممّــا صــنعَ خالــد( :يديــه حــتى رأى المسـلمون بيــاض إبطيــه وقـال رفــع النـبي  ،الأطفـال
  .بعثَ عليّاً فوادّهم

علـى يـدي عاملـه  ،فلم يعُهد ذبح الأطفال بعد ذلك إلاّ ما كان من معاوية في قتلـه أطفـال المسـلمين في الأنبـار وفي الـيمن
وكـرّرت ذلـك أشـياعه في الطـف فـذبحوا مـن الصـبية  ،دان صـغيران لعبيـد االله بـن عبـاسوكان فيمن قـتلهم ولـَ ،بسر بن أرطأة

الأمــر الــذي بــرهنَ علــى غلــوّهم في  ،بغــير مــا رحمــة مــنهم ودون أدنى رقـّـة أو رأفــة ،والأطفــال مــا ظهــروا علــيهم وظفــروا wــم
قـام بلـغَ wـم إلى العـزم علـى استئصـال ذريّـة وأوضحُ بلا مراء ولا خفـاء أنّ قصـد التشـفّي والانت ،القسوة والفسوق عن الدين

  .)١٠٧ :مختصر iضة الحسين  :راجع( .وقطع نسله ومحو أصله ،الرسول 
  = ثمّ ( :٣٧ :٢وفي مقتل الحسين للخوارزمي  ،١٢٠ :الحدائق الوردية ،١٧٧ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(

   



٤١١ 

 - بعـد مقتـل عبـد االله الرضـيع - في مواجهته القوم وحيـداً  ومن الشعر الذي أنشدهُ الإمام 
  :على ما روي

ـــــــــــــــــــــــدماً رغـــــــــــــــــــــــبوا   كـفـــــــــــــــــــــــرَ الـقـــــــــــــــــــــــوم وقِ

  ثــــــــــــــــــــــــــواب االله ربّ الــــــــــــــــــــــــــثقلين عـــــــــــــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــــــــيّاً وابــــــــــــــــــــــــــنه ــــــــــــــــــــــــــلَ الـقــــــــــــــــــــــــــوم عـل   قـت

ــــــــــــــــــــوين حــــــــــــــــــــسن     ــــــــــــــــــــخير كــــــــــــــــــــريم الأب   ال

  
ــــــــــــــــــــالوا أجــــــــــــــــــــمِعوا ــــــــــــــــــــقاً مــــــــــــــــــــنهم وق   حـن

  إلى حــــــــــرب الحســــــــــينواحشــــــــــروا النــــــــــاس     

  
ــــــــــــــــــــــواصوا كــــــــــــــــــــــلّهم ــــــــــــــــــــــمّ ســــــــــــــــــــــاروا وت   ثـ

ــــــــــــــــــــــملحدين     ــــــــــــــــــــــرضاء ال   بـاجــــــــــــــــــــــتياحي ل

  
  يـــــــــــــخافوا االله فـــــــــــــي ســــــــــــفكِ دمــــــــــــي لـــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــكافرين لـعــــــــــــــــــــــــــــبيد       االله نـَســــــــــــــــــــــــــــل ال

  
ــــــــــــــــوة وابـــــــــــــــــن   ســـــــــــــــــعد قـــــــــــــــــد رمـــــــــــــــــاني عن

ـــــــــــــــــــــــــــهاطلين       بـجـــــــــــــــــــــــــــنود كـوكـــــــــــــــــــــــــــوف ال

  
ــــــــــــــــــــبل ذا لا ــــــــــــــــــــشيءٍ كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــنيّ ق   ل

  النــــــــــــــــــــيرّينفـــــــــــــــــــــخري بـــــــــــــــــــــضياء  غـــــــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــــبيّ  بـــــــــــــــــعليّ    الـــــــــــــــــخير مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــعد الن

  الـقــــــــــــــــــــــــــــــرشيّ الـــــــــــــــــــــــــــــــوالدين والـنــــــــــــــــــــــــــــــبيّ     

  
  االله مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــخلق أبــــــــــــــــــــــي خـيــــــــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــن الخيرتَــــــــــــــــين ثـــــــــــــــــمّ      ـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــأنا اب   أمّ

  
ــــــــــــــضّةٌ قــــــــــــــد خَــــــــــــــلصت مــــــــــــــن ذهـــــــــــــبٍ    ف

  فـأنـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــفضّة وابـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذَهبين    

  
  لــــــــــــــه جــــــــــــــدّ كجـــــــــــــدّي في الـــــــــــــورى مَــــــــــــــن

ــــــــــــــــن الــــــــــــــــعلَمَينأو كــــــــــــــــشيخي فــــــــــــــــأنا        اب

  
  فـاطـــــــــــــــــــــــمُ الـــــــــــــــــــــــزهراء أمّـــــــــــــــــــــــي وأبــــــــــــــــــــــــي

  قـاصــــــــــــــــــــمُ الــــــــــــــــــــكفر بــــــــــــــــــــبدرٍ وحُــــــــــــــــــــنين    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــعاً  عَــب   االله غـلامــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يـاف

  يـعــــــــــــــــــــــــــــــبدون الــــــــــــــــــــــــــــــوثنَينْ  وقـريــــــــــــــــــــــــــــــش    

  
ـــــــــــــــــــعبدونَ الـــــــــــــــــــلاّت والـــــــــــــــــــعُزّى مـــــــــــــــــــعاً    ي

ــــــــــــــــــــقبلتين     ــــــــــــــــــــيّ كــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــلّى ال   وعـل

  
ـــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــمر ـــــــــــــــــــــــي شـمـــــــــــــــــــــــس وأمُ   وأبـ

  وكبُ وابـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــقمرَيْنالـــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــأنا    

  
  فــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــوم أحُــــــــــــــــــــدٍ وقــــــــــــــــــــعةٌ  ولـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــفت     ــــــــــــــــفضّ العســـــــــــــــكرين شَ ــــــــــــــــغلّ ب   ال

  
  ثـــــــــــــــمّ فـــــــــــــــي الأحـــــــــــــــزاب والـــــــــــــــفتح معــــــــــــــاً 

  فــــــــــــيها حــــــــــــتف أهـــــــــــل الفَيلقـــــــــــين كــــــــــــان    

  
  ســــــــــــــــــبيل االله، مــــــــــــــــــاذا صــــــــــــــــــنَعت فــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــالعترتين     ــــــــــــــــــــــسوء مــــــــــــــــــــــعاً ب ــــــــــــــــــــــة ال   أمُّـ

  
____________________  

  ).وصلّى عليه ،وحفرَ للصبي بجفن سيفه وزمّله بدمه ،عن فرسهنزلَ الحسين = 
   



٤١٢ 

  عـــــــــــــــــــــترة الـــــــــــــــــــــبـَرّ الـــــــــــــــــــــنبيّ الـــــــــــــــــــــمصطفى

  وعَـــــــــــــــــــليّ الـــــــــــــــــــورد يـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــجحفلين    

  
 ،ثمّ وقفَ صلوات االله عليه قبالة القوم وسيفه مُصلت في يده آيسـاً مـن الحيـاة عازمـاً علـى المـوت

  :وهو يقول
  أنــــــــا ابــــــــن علـــــــيّ الطهــــــــر مـــــــن آل هاشــــــــم

  كــــــــــــفاني بــــــــــــهذا مــــــــــــفخراً حـــــــــــين أفخـــــــــــر    

  
  رســـــــــول االله أكـــــــــرم مَـــــــــن مضـــــــــى وجـــــــــدّي

  ونحــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــراج االله في الأرض نزهــــــــــــــــــر    

  
  وفـــــــــــــــاطمُ أمُـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ســـــــــــــــلالة أحمــــــــــــــد

  وعــــــــــــمّيَ يـُــــــــــدعى ذو الجنـــــــــــاحين جعفـــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــزل صـــــــــــــــــادقاً  وفــــــــــــــــــينا   كــــــــــــــــــتاب االله أنُ

  وفـــــــــــينا الهــــــــــدى والــــــــــوحي بــــــــــالخير يـُـــــــــذكر    

  
ـــــــــــــــــحن أمـــــــــــــــــان االله  ـــــــــــــــــلناس كـــــــــــــــــلّهمون   ل

ـــــــــــــــام ونجهــــــــــــــر     ـــــــــــــــهذا فـــــــــــــــي الأن ـــــــــــــــسرّ ب   ن

  
ــــــــــــا ـــــــــــــحن ولاة الحــــــــــــوض نســــــــــــقي ولاتن   ون

ــــــــــيس ينُكــــــــــر     ـــــــــــكأس رســـــــــــول االله مــــــــــا ل   ب

  
ــــــــــــاس أكــــــــــــرمُ شــــــــــــيعة وشـــــــــــــيعتنا   فـــــــــــــي الن

ـــــــــــــــــــقيامة يخســــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــــبغضنا     ـــــــــــــــــــوم ال   ي

  
ولـــيس  :مــن إنشــائه وقــال وذكــر أبــو علــي الســلامي في تاريخــه أنّ هــذه الأبيــات للحســين 

  :لأحد مثلها
  وإنْ تـكــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدنيا تـُـــــــــــــــــعدّ نــــــــــــــــــفيسة

  ثــــــــــــــــــــواب االله أعــــــــــــــــــــلى وأنــــــــــــــــــــبلُ  فــــــــــــــــــــإنّ     

  
  وإن تـــــــــــكن الأبـــــــــــدان للمــــــــــوت أنُشــــــــــئت

ــــــــــلُ        امــــــــــرئ بالســــــــــيف في االله أفضــــــــــل فقت

  
  تــــــــــــــــــــكن الأرزاق قــــــــــــــــــــسماً مقـــــــــــــــــــدّراً  وإن

  ســـــــــعي المـــــــــرء في الكســـــــــب أجمـــــــــلُ  فقلــّـــــــة    

  
ـــــــــــــــكن    الأمـــــــــــــــوال للــــــــــــــترَك جمعهــــــــــــــاوإن ت

  فـــــــــــما بـــــــــــال مــــــــــتروك بــــــــــه المــــــــــرءُ يبخـــــــــــلُ     

  
  سأمضــــــي ومــــــا بالقتــــــل عــــــارٌ علــــــى الفــــــتى

ــــــــــــــل       إذا فـــــــــــــــي ســـــــــــــــبيل االله يمضــــــــــــــي ويقُت

  
حــتى قتــلَ  ،فلــم يــزل يقتــل كــلّ مَــن دنــا منــه مــن عيــون الرجــال ،دعــا النــاس إلى الــبراز ثمّ إنـّـه 

  .)١( منهم مقتلة عظيمة
____________________  

  مقتل  ،٢٩٠ :الإمام الحسين وأصحابه ،٣٥٣ :نَـفَس المهموم ،٣١٨ - ٣١٤ :٢تسلية ا(الس ) ١(
   



٤١٣ 

  :ثمّ حملَ على الميمنة وقال
  المـــــــــــــــوت خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن ركـــــــــــــــوب العـــــــــــــــار

  والعــــــــــــــــــار أوَلى مــــــــــــــــــن دخــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــار    

  
  :ثمّ حملَ على الميسرة وقال

ـــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــي   أنــــــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــــين ب

  أبيأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالات     

  
  أن لا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثني آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتُ 

ــــــــــــــــــــــــبي     ــــــــــــــــــــــــن الن   أمضــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــى دي

  
  .)١(وجعل يقاتل حتى قتل ألفاً وتسعمائة وخمسين سوى ا(روحين 

  !يَطلب ثوباً لا يرُغبُ فيه الإمام الحسين 
 )٣( محققـة يلمـع )٢( دعـا بسـراويل ،ولمـّا بقـيَ الحسـين في ثلاثـة رهـط أو أربعـة( :روى الطبري يقول

لــو لبســتَ تحتــه  :فقــال لــه بعــض أصــحابه ،لكــيلا يُســلبه ؛ونكثــه )٤( ففــرزه ،يمــانيّ محقَّــق ،فيهــا البصــر
  .)٦( )ولا ينبغي لي أن ألبسه ،ذلك ثوب مذلّة( :قال )٥( ◌ً تُـبّانا

____________________  
عــــبرات  ،٢٧ :٢ة كشــــف الغمّــــ  ،٤٤٠ :المنتخــــب للطريحــــي ،٨٠ :٤المناقــــب  ،١٣٢ :٥الفتــــوح  ،٣٨ :٢الخــــوارزمي = 

  .٢٩ :٢مطالب السؤول  ،٩٣ :٢المصطفى 
  .٢٩٣ :١٧العوالم  ،٤٩ :٤البحار  ،٣١٨ :٢تسلية ا(الس  ،١١٠ :٤مناقب آل أبي طالب ) ١(
وقـد حـثّ الشـرع في لبسـه وجعلـه مـن  ،لباس يلبسه الأعاجم من قديم الأيام ويلبسه الأشراف والأعاظم مـن الأعـراب) ٢(

  .)٣٠٢ :راجع الحسين وأصحابه( .المستحبات والمسنونات
  .أي محكمة النسج ،محققة) ٣(
  .مزّقه ،أي نقض نسجه :فرزه) ٤(
  .)١٨ :٢ :لسان العرب :راجع( .شبه السراويل الصغيرة :التبّان) ٥(
  =  ،٤٢٨ :m٦ذيب الكمال  ،٢٤١٧ :٦ب بغية الطل ،١٩٣ :٩مجمع الزوائد  ،٣٣٣ :٣تاريخ الطبري ) ٦(

   



٤١٤ 

ائتـوني ( :حـين أحـسّ بالقتـل قـال حسـين بـن علـي ( :وروى الطـبراني عـن ابـن أبي ليلـى قـال
  .)١(...) ثوباً لا يرغب فيه أحد أجعلهُ تحت ثيابي

فـإنّي  ؛لـئلاّ أُجـرّد ائتوني بثوبٍ لا يرُغب فيه ألبسهُ غيـر ثيـابي( :قال وذكر ابن شهرآشوب أنهّ 
ثمّ أتـوه بشـيء أوسـع منـه  ،)هـذا لبـاس أهـل الذمّـة :وقـال ،فـأتوه بتبـّان فـأبى أن يلبسـه ،مقتول مسلوب

  .)٢( )دون السراويل وفوق التبّان فلبسه
 بقــــيَ  ،ا قتُــــل أصــــحاب الحســــين كلّهــــم وتفــــانوا وأبُيــــدوا ولم يبــــقَ أحــــدلمــــ( :وقــــال الطريحــــي
ائتينـي بثــوبٍ عتيــق لا يرغــب ( :أتـى إلى نحــو الخيمـة وقــال لأختــه ،وأيقــنَ بــالموت ،اثيسـتغيث فــلا يغُـ
فارتفعت أصوات النساء بالبكاء  :قال ،)أجعلهُ تحت ثيابي لئلاّ أُجرّد منه بعد قتلي ،فيه أحد من القوم

وكانـــت لـــه ســـراويل جديـــدة  ،ثمّ أوتيَ بثـــوبٍ فخرقـــهُ ومزقّـــه مــن أطرافـــه وجعلـــه تحـــت ثيابــه ،والنحيــب
  .)٣( )لئلاّ تُسلب منه ؛فخرَقها أيضاً 

  ورباطة جأشه  ثباتُ الإمام الحسين 
يـــروي الطـــبري عـــن عبـــد االله بـــن عمّـــار بـــن عبـــد يغـــوث البـــارقيّ قولـــه في وصـــف شـــجاعة الإمـــام 

ولا أمضـــى  ،به أربــط جاشــاً فــو االله مــا رأيــت مكثــوراً قـــطّ قــد قتُــل وِلــدهُ وأهــل بيتـــه وأصــحا( :
إنْ كانت الرجّالة لتنكشـف مـن عـن  !ما رأيتُ قبله ولا بعده مثله ،واالله !ولا أجرأ مَقدماً  ،جناناً منه

  يمينه وشماله انكشاف المعِزى إذا شدّ فيها
____________________  

  .٤٦٨ :١ :إعلام الورى ،٥٥٨ :الدر النظيم ،١١١ :٢الإرشاد = 
  .١٧٤اللهوف  ،١٦٢ :لواعج الأشجان ،٧٤ :مثير الأحزان ،١٢٥ :٣الكبير المعجم ) ١(
  .١٠٩ :٤ :مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٢٧٢ - ٢٧١ :للمقرّم مقتل الحسين  :وانظر ،٤٥١ :المنتخب) ٣(

   



٤١٥ 

  .)١(...) الذئب
قتُـل وِلـده  !أربط جأشاً من الحسينما رأيتُ قطّ ( :أيضاً  )٢( ◌ّ وفي عيون الأخبار عن هذا البارقي

فــو االله لكــان يشــدّ علــيهم فينكشــفوا عنــه انكشــاف  ،وأحاطــت بــه الكتائــب ،وجميــع أصــحابه حولــه
  .)٣( )فمكثَ مليّاً والناس يدافعونه ويكرهون الإقدام عليه !المعِزى إذا شدّ عليها الأسد
ولقـد تكمّلـوا ثلاثـين ألفـاً  ،ولقـد كـان يحمـل فـيهم(..  :فيمـا يرويـه )ره( ويقول السيّد ابن طاووس

 ))!لا حـول ولا قـوّة إلاّ بـاالله( :ثمّ يرجـع إلى مركـزه وهـو يقـول !فيُهزمون بـين يديـه كـأiّم الجـراد المنتشـر
)٤(.  

فقــال  ،وجعــلَ يقُاتــل حــتىّ قتــلَ ألفــاً وتســعمئة وخمســين ســوى ا(ــروحين( :ويقــول ابــن شهرآشــوب
 !هـذا ابـن قتـّال العـرب !هـذا ابـن الأنـزع البطـين! ؟ويلكم أتـدرون مَـن تبـارزون :هعمر بن سعد لقوم

  .)٥( ...)!وأربعة آلاف بالسهام !فحملوا بالطعن مئة وثمانين !فاحمِلوا عليه من كلّ جانب

  يستولي على شريعة الفرات  الإمامُ 
  أنّ الحسين حملَ على :وروى أبو مخنف عن الجلودي( :قال ابن شهرآشوب

____________________  
  .٢٩٥ :٣ :الكامل في التاريخ :وانظر ،٣٣٤ - ٣٣٣ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
  .عبيد االله بن عمارة بن عبد يغوث :اسمه في عيون الأخبار) ٢(
  .٤٠٨ :٣ :وأنساب الأشراف ،١٦٣ :٣ :وشرح الأخبار ،١٣٦ :وسعد السعود ،١٣٤ :عيون الأخبار :راجع) ٣(
  .١٠٥ :اللهوف) ٤(
  .١١١ :٤ :مناقب آل أبي طالب) ٥(

   



٤١٦ 

وأقحـــمَ  ،وكانـــا في أربعـــة آلاف رجـــل علـــى الشـــريعة ،الأعـــور الســـلمي وعمـــرو بـــن الحجّـــاج الزبيـــدي
 ،واالله ،وأنـا عطشـان ،أنـت عطشـان( :فلما أولغَ الفـرَس برأسـه ليشـرب قـال  ،الفرس على الفرات

فلمّـــا سمـــعَ الفـــرَس كـــلام الحســـين شـــالَ رأســـه ولم يشـــرب كأنـّــه فهـــم  ،)!لا أذوقُ المـــاء حتـّــى تشـــرب
يـا أبــا  :فقـال فــارس ،فمــدَّ الحسـين يــده فغـرفَ مـن المــاء ،)اشـرب فأنــا أشـرب :فقـال الحســين !الكـلام
قــــوم وحمــــلَ علــــى ال ،فــــنفضَ المــــاء مــــن يــــده! ؟تتلــــذّذ بشــــرب المــــاء وقــــد هُتكــــت حُرمتــــك ،عبــــد االله

  .)١( )فكشفهم فإذا الخيمة سالمة

  الوداع الأخير
  ،ثمّ ودعّ ثانياً أهل بيته( :)جلاء العيون(في كتابه  )ره( قال العلاّمة المجلسي

____________________  
صــحة لا أضــمن ( :٢٧٥ :وقــال المرحــوم المحقّــق الســيّد المقــرّم في كتابــه المقتــل ٥٧ :٤ :مناقــب آل أبي طالــب ) ١(

 ،وهـو العـالمِ بأنـّه مكيـدة ،ولِرمي الحسين الماء من يده (رّد قول الأعـداء ،هذا الحديث المتضمن لامتناع الفرس من الشرب
خارجـة عمّـا نعرفـهُ ولا سـبيل لنـا إلاّ  ،ولكنّ خصائص هذا اليوم المختصة بسيد الشهداء ومَن معه على أن يقضوا عطاشى

كـل   ،لا يعلم إلاّ بما تلقّاه من جدّه الـذي لا ينطـق عـن الهـوى ،حكيماً في أفعاله وأقواله التسليم بعد أن كان الإمام 
  .قضايا الطف محدودة الظرف والمكان لأسرار ومصالح لا يعلمها إلاّ ربّ العالمين تعالى شأنه
وأبـو عبـد االله سـيد  ،نفس الـذخائروهناك شيء آخر لاحظهُ سـيّد الشـهداء وكانـت العـرب تتفـانى دونـه وهـو حمايـة الحـَرم بـأ

ولمـّا نـاداه الرجـل هُتكـت الحـَرم لم يشـرب  ،العرب وابن سيدها فلا تفوتـه هـذه الخصـلة الـتي يسـتهلك دوiـا الـنفس والنفـيس
ولا يقــدِم  ،ولــو لم يبُــالِ بالنــداء لتَــيقّنَ النــاس فقدانــه الحميّــة العربيــة ،إعلامــاً للجَمــع لِمــا يحملــه مــن الغــيرة علــى حَرمــه !المــاء

وفعـلُ سـيد الأبُـاة مـن عـدم شـرب المـاء ولـو في آنٍ يسـير هـو غايـة مـا يمـدح بـه  ،عليه أبيّ الضيم حتى لو علِم بكذب النداء
  .)الرجل

   



٤١٧ 

  :وقال لهم ،وأمرَهم بلبس أزُرهم ،ووعدهم بالثواب والأجر ،وأمَرهم بالصبر
ويجعل عاقبة  ،وسينجّيكم من شرّ الأعداء ،واعلموا أنّ االله تعالى حافظكم وحاميكم ،استعدّوا للبلاء(

فـلا  ،ويعوّضكم االله عن هـذه البليـة بـأنواع الـنِعم والكرامـة ،ويعُذّب أعاديكم بأنواع البلاء ،أمركم إلى خير
  .)١( ) ولا تقولوا بألسِنتكم ما ينقص من قدركم ،تشكوا

ـــق الســـيّد المقـــرّم  ـــو قيـــل بـــأنّ هـــذا الموقـــف مـــن أعظـــم مـــا لاقـــاه ســـيد ( :)ره(وقـــال المحقّ حقـــاً ل
 ،وحمِـى عزّهـا ،وسـياج صـوiا ،فإنّ عقائل النبوة تشـاهد عمـاد أخبيتهـا ،في هذا اليوم الشهداء 

وبمـَن العـزاء  ،فـلا يـدرين بمـَن يعتصـمن مـن عاديـة الأعـداء ،ومعقد شرفها مؤذِناً بفِراق لا رجوع بعده
ووالهــةٍ أذهلهـــا  ،غــرو إذا اجـــتمعنَ عليــه وأحطــن بـــه وتعلّقــن بأطرافـــه بــين صــبيٍّ يـــئنُّ فـــلا  ،بعــد فقْــده
  !وأخرى تنشد الماء ،وطفلة تطلب الأمن ،المصاب

إذاً فما حال سيد الغيارى ومثال الحنان وهو ينظر بعلمه الواسـع إلى ودائـع الرسـالة وحرائـر بيـت 
كيــف يتراكضــن في هــذه البيــداء المقفــرة   ،لالوهــنّ لا يعــرفن إلاّ ســجف العــزّ وحجــب الجــ ،العصــمة

فــإنْ فــررنَ فعــن  !وزفــرات متصــاعدة مــن أفئــدة حــرّى ،وهتــاف يفُطــّر الصــخر الأصــم ،بعَولــة مشــجية
  .)٢( )ولا محام لهنّ غير الإمام الذي أiكته العلّة ،وإن تباعدنَ فمن الضرب ،السلب

____________________  
  .٣٥٥ :وعنه نَـفَس المهموم ،٢٠١ :جلاء العيون) ١(
  .٢٧٦ :للمقرّم مقتل الحسين ) ٢(

    



٤١٨ 

  وابنته سكينة  الإمام 
 !والتفت الحسين إلى ابنته سكينة التي يصفها للحسن المثنىّ بأنّ الاستغراق مـع االله غالـب عليهـا

  :ومسلّياً ولسان حاله يقول ،اً فرآها منحازة عن النساء باكية نادبة فوقف عليها مصبرّ 
  هـــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــوداع عزيـــــــــــــــــــزتي والملتقــــــــــــــــــــى

ـــــــــــد حـــــــــــوض الكـــــــــــوثر     ـــــــــــوم القيامـــــــــــة عن   ي

  
  فــــــــــــــــدعي البكــــــــــــــــاء وللأســــــــــــــــار mيــــــــــــــــأي

  واستشـــــــــــعري الصـــــــــــبر الجميـــــــــــل وبـــــــــــادري    

  
  وإذا رأيتـــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــــرى

ـــــــــــــعاً فتصـــــــــــــبرّي      ـــــــــــــد مبضَّ )١(دامـــــــــــــي الوري
  

  
إن فـرغَ لكـم لا  ،واالله ،ويحكـم اهجمـوا عليـه مـا دام مشـغولاً بنفسـه وحُرَمـه :فقال عمر بن سعد

ـــتكم عـــن ميســـرتكم ـــه بالســـهام حـــتى تخالفـــت الســـهام بـــين أطنـــاب  ،تمتـــاز ميمن فحملـــوا عليـــه يرمون
وشــكّ ســهم بعــض أزر النســاء فدُهشــن وأرُعــبن وصِــحن ودخلــنَ الخيمــة ينظــرن إلى الحســين   ،المخــيّم

ــف يصــنع ــث الغضــبان فــلا يلحــق أحــداً إلاّ بعَجــه بســيفه فقتلــهفحمــلَ علــي ،كي والســهام  ،هم كاللي
  .)٢( )تأخذه من كل ناحية وهو يتّقيها بصدره ونحره

  :ثمّ ودعّ النساء وكانت سكينة تصيح فضمّها إلى صدره وقال( :وقال ابن شهرآشوب
ـــــــــا ســـــــــكينة فـــــــــاعلَمي   ســـــــــيطولُ بعـــــــــدي ي

  البكـــــــــــــــاء إذا الحِمـــــــــــــــام دَهـــــــــــــــاني مــــــــــــــــنك    

  
  تــــــــــــــــحرقي قلـــــــــــــــبي بـــــــــــــــدمعكِ حســـــــــــــــرةلا 

  دام مـــــــــــــــــنيّ الـــــــــــــــــروح في جثمـــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــذي ــــــــــــــــتِ أوَلى بال   فـــــــــــــــــإذا قــُـــــــــــــــتلتُ فأن

ـــــــــــــــــــــأتينه     ــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــيرة النســــــــــــــــــــوان ت   )٣( ي

  
____________________  

 مقتــل الحســين  :راجــع( )ره(هــذه الأبيــات للخطيــب الشــاعر الشــيخ مســلم بــن محمــد علــي الجــابري النجفــي ) ١(
  .)٢٢٧ :للمقرّم

  .٢٧٨ - ٢٧٧ :مقتل الحسين للمقرّم) ٢(
  .١٠٩ :٤ :مناقب آل أبي طالب ) ٣(

   



٤١٩ 

  وصايا الإمام 
دَفـعُ الوصـايا  ،يوم عاشوراء قبـل مقتلـه من جملة الأعمال المهمّة التي قام wا الإمام الحسين 

حيث كان مريضاً ولم يسـتطع الجهـاد بـين يـدي  ،ن إلى ابنه الإمام علي بن الحسين زين العابدي
  .أبيه الحسين 

فأوصــــى إليــــه بالاســــم  - وكــــان علــــيلاً  - ثمُّ أحُضــــر علــــي بــــن الحســــين ( :قــــال المســــعودي
وعرفّــه أن قــد دفــعَ العلــوم والصــحف والمصــاحف والســلاح إلى أمّ  ،الأعظــم ومواريــث الأنبيــاء 

  .)١( )وأمرَها أن تدفع جميع ذلك إليه سلمة 
  :قال عن الإمام زين العابدين  :وفي دعوات الراوندي للراوندي

يا بني احفظ عنّي دعاءً علّمتنيـه  :وهو يقول ،إلى صدره حين قتُل والدماء تغلي ضمّني والدي (
والنازلة إذا  ،والهمّ والغمّ  ،وعلّمه جبرئيل في الحاجة ،وعلّمها رسول االله  ،فاطمة صلوات االله عليها

  .والأمر العظيم الفادح ،نزلت
 ،ئج السائلينيا مَن يقدر على حوا ،وبحقّ طه والقرآن العظيم ،بحقّ يس والقرآن الحكيم( :أُدع :قال

  يا مُفرّج عن ،يا مُنفّس عن المكروبين ،يا مَن يعلم ما في الضمير
____________________  

وفيــه أيضــاً في حــديث عــن خديجــة بنــت محمــد بــن علــي الرضــا أخــت أبي الحســن العســكري  ،١٧٧ :إثبــات الوصــية) ١(
في  فكــان مــا يخــرج مــن علــي بــن الحســين  ،في الظــاهر أنَّ الإمــام أوصــى إلى أختــه زينــب بــن علــي  :

 :إثبــات الوصــيّة(وتقيــة واتقــاء عليـه  ســتراً علــى علـي بــن الحسـين  ،زمانـه مــن علـمٍ ينُســب إلى زينــب بنـت علــي عمّتـه
ب استشـــهاد أبي فلمّـــا قــرُ ( :١٨١وفيــه ص ،٩حـــديث  ،٢١٦ :٥ :إثبـــات الهــداة ،٣٤٧ :نَـفَـــس المهمــوم :راجــع ،)٢٠٦

ـــث الأنبيـــاء والســـلاح  ،دعـــاه وأوصـــى إليـــه عبـــد االله  وأمـــره أن يتســـلم مـــا خلّفـــه عنـــد أمّ ســـلمة رحمهـــا االله مـــع مواري
  .)والكتاب

   



٤٢٠ 

صــلّ علــى  ،يــا مَــن لا يحتــاج إلــى التفســير ،يــا رازق الطفــل الصــغير ،يــا راحــمَ الشــيخ الكبيــر ،المغمــومين
  .)١( )ذا وكذامحمد وآل محمد وافعل بي ك

لمّـا حضـرهُ الـذي حضـره دعـا ابنتـه الكبـرى  إنّ الحسين ( :أنهّ قال وروي عن أبي جعفر 
 وكــان علــي بــن الحســين  ،فــدفعَ إليهــا كتابــاً ملفوفــاً ووصــية ظــاهرة ،)٢( فاطمــة بنــت الحســين 

ثـمّ صـار ذلـك  فدَفعت فاطمة الكتـاب إلـى علـي بـن الحسـين  ،مبطوناً معهم لا يرون إلاّ أنهّ لِما به
  .)٣( )إلينا

  وعياله الهجوم على رحَْل الإمام 
ثمّ إنّ شمر بن ذي الجوشن أقبلَ في نفر مـن عشـرة مـن رجّالـة أهـل ( :روى الطبري عن أبي مخنف

ـــ فقـــال  ،فحـــالوا بينـــه وبـــين رحلـــه ،فمشـــى نحـــوه ،ل منـــزل الحســـين الـــذي فيـــه ثقلـــه وعيالـــهالكوفـــة قِبَ
  :الحسين

ــتم لا تخــافون يــوم المعــاد ،ويلكــم إن لــم يكــن لكــم ديــن( ــاكم أحــراراً ذوي  ،وكن فكونــوا فــي أمــر دني
  .)وجهّالكم )٤(امنَعوا رحلي وأهلي من طغامكم  ،أحساب

  .)٥( ذلك لك يا بن فاطمة :فقال ابن ذي الجوشن
____________________  

  .٢٩ح ،١٩٦ :٩٥ :البحار ،١٣٧ح ،٥٤ :دعوات الرواندي) ١(
... أخــت علــي بــن الحســين زيــن العابــدين ،هــي فاطمــة بنــت الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب القرشــية الهاشميــة المدنيــة) ٢(

  .)٢٥٥ :m٣٥ذيب الكمال  :راجع(نة ثمّ خرجت إلى المدي ،وكانت فيمن قدِم دمشق بعد قتَل أبيها
  .٦٢ح ،٣٥ :٢٦ :البحار ،٥ح ،٢١٥ :٥ :إثبات الهداة ،١٦٤ :بصائر الدرجات) ٣(
  .٧٦ :٤والكامل في التاريخ  ،٤٠٧ :٣وأنساب الأشراف  ،٣٣٣ :٣ ،تاريخ الطبري) ٤(
  .١٧١ :اللهوف) ٥(

   



٤٢١ 

  :قال لهم وفي اللهوف أنهّ 
 ،فكونـوا أحـراراً فـي دنيـاكم ،إنْ لـم يكـن لكـم ديـن وكنـتم لا تخـافون المعـاد ،يا شيعة آل أبي سفيان(

  .)١( )وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عُرباً كما تزعمون
ــةً منكــرة قتــلَ فيهــا كثــيراً مــن الرجــال والأبطــال( :وعــن ابــن صــبّاغ المــالكي أنــّه  ،حمــلَ علــيهم حمل
فحــال الشــمر  ،ثمّ حمــلَ حملـة أخــرى وأراد الكــرَّ راجعـاً إلى موقفــه ،ورجـعَ ســالماً إلى موقفــه عنـد الحــريم

وأحـدَقوا  ،بن ذي الجوشن لعنه االله بينه وبين الحـريم والمرجـع إلـيهم في جماعـة مـن أبطـالهم وشـجعاiم
  :ثمّ إنّ جماعة منهم تبادروا إلى الحريم والأطفال يريدون سلبهم فصاح الحسين ،به

  .)كفّوا سفهاءكم عن التعرّض للنساء والأطفال فإنهّم لم يقاتلوا  ،وَيحَكم يا شيعة الشيطان(
  .)٢( )كفّوا عنهم واقصدوا الرجل بنفسه  :فقال الشمر لعنه االله

فقـال  ،فجـاء إلى فسـطاطه لينهبـهُ  ،علـى عسـكر الحسـين - لعنـه االله - وحملَ شمر :وعن المدائني
 ،)فرحْلـي لكـم عـن سـاعة مبـاح ،فكونوا أحراراً في الدنياويلكم إنْ لم يكن لكم دين ( :له الحسين 

  .)٣( )فاستحى ورجع :قال

  في حمْلته الأخيرة  العطش يشتدّ بالإمام 
  فجعلَ يحمل عليهم ،فقصدهُ القوم بالحرب من كلّ جانب( :قال الخوارزمي

____________________  
  .بمعنى أراذل الناس ،٩٤ :٢فسّره ابن منظور في لسان العرب ) ١(
  .١٤٤ :ونور الأبصار ،٣١٨ :٢وتسلية ا(الس  ،١٩ :الفصول المهمة) ٢(
  .١١٨ :مقاتل الطالبيين) ٣(

   



٤٢٢ 

ــب المــاء ليشــرب منــه شــربة ،ويحملــون عليــه ــك يطل فكلّمــا حمــلَ بفرســه علــى الفــرات  )١( !وهــو في ذل
تـــوف الجعفـــي بســـهم فوقـــعَ الســـهم في ثمّ رمـــاه رجـــل يقُـــال لـــه أبـــو الح ،حملـــوا عليـــه حـــتىّ أجْلَـــوه عنـــه

  فسالَ الدم ،فنزعَ الحسين السهم ورمى به ،جبهته
____________________  

حـتىّ قضـى شـهيداً ظامئـاً قـد  ،لم يشرب الماء يوم عاشوراء تُطبِق كتب التاريخ والتراجم على أنّ الإمام الحسين ) ١(
ــت الأوا ،فطــرَ قلبــه العطــش الشــديد مــر الصــارمة قــد صــدرت إلى الجــيش الأمــوي مــن قِبــل قياداتــه بحرمــان الإمــام ولقــد كان

  !من الماء حتى يموتوا عَطشاً  - بل وجميع مَن في ركَبه - )رض(وأنصاره  
وجعـل ( :يقول أبـو الفـرج الأصـبهاني ،وحيداً قد تفطّر قلبه عطشاً  وظلّ هذا القرار حاكماً حتىّ بعد أن صار الإمام 

ألا ترى إلى الفرات يـا حسـين   :فقال له رجل !لا تردِهُ أو تردِ النار ،واالله :يقول له - لعنه االله - وشمر ،الحسين يطلب الماء
  .)اللّهم أمِتْه عطشاً ( :فقال الحسين !واالله لا تذوقه أو تموت عَطشاً  ،كأنهّ بطون الحيّات

قَـتَلــني  ،اســقوني :وهــو يقــول !فيــؤتى بمــاءٍ فيشــرب حــتى يخــرج مــن فيــه ،مــاءاســقوني  :لقــد كــان هــذا الرجــل يقــول ،واالله :قــال
  .)١١٨ :مقاتل الطالبيين( .)فلم يزل كذلك حتى مات !العطش

 ،فــأُعطي ،بعــد أن صــار وحيــداً واشــتدّ بــه العطــش دعــا بقــدح مــن المــاء إلاّ أنّ هنــاك نصوصــاً شــاذّة تفيــد أنّ الإمــام 
فـألقى  ،وحـالَ بينـه وبـين شـرب المـاء ،فأصـابهُ في فمـه ،بسـهم )أو تمـيم(شـريف رمـاه الحصـين بـن نمـير فلمّا وضعه في فمـه ال

فرمـاه حصـين بـن  ،أو أنهّ لماّ اشتدّ به العطـش دَنـا مـن المـاء ليشـرب ،)٢٩ - ٢٦ :٦ :بغية الطلب :راجع(القدح من يده 
أنســاب  :راجــع( .)اللّهــم أحصــهم عــدداً ( :ثمّ يقــول ،فجعــلَ يتلقّــى الــدم مــن فمــه ويرمــي بــه ،تمــيم بســهم فوقــعَ في فمــه

  .)٤٠٧ :٣ :الأشراف
فجعـل يتلقّـى الـدم بيـده ويحمـد  ،فرمـاه حصـين بـن تمـيم بسـهم فوقـعَ في فيـه ،عطشَ حسين فجاء رجل بمـاء فتناولـه(أو أنهّ 

لا يفيد بالضرورة أنـّه تنـاولَ  - على إwامه - ويُلاحظ أنّ هذا النصّ الأخير ،)٣٠٢ :٣ :سير أعلام النبلاء :راجع( ،)االله
هـذا  ،فحالَ سهم حصين بن تميم بينه وبـين شـرب المـاء فلـم يشـربه ،الماء )قدح(بل الأظهر أنهّ تناول وعاء  ،الماء أي شربه

  !وهو كما ترى ،على فرض صحّة الخبر ودقّة النصّ 
   



٤٢٣ 

  :فقال ،)١( على وجهه ولحيته
ولا  ،واقـتلهم بـَدداً  ،اللّهـمّ فأحصِـهم عَـدداً  ،هـؤلاء العُصـاة العتـاةاللّهمّ قد ترى ما أنا فيه مـن عبـادك (

  .)ولا تغفر لهم أبداً  ،تذر على وجه الأرض منهم أحداً 
 ،فجعـــلَ لا يلحـــق أحـــداً إلاّ بعَجـــه بســـيفه وألحقـــه بالحضـــيض ،ثمّ حمـــلَ علـــيهم كالليـــث المغضـــب

  :ويقول ،وهو يتلقّاها بنحره وصدره ،والسهام تأخذه من كلّ ناحية
أمَـا إنّكـم لـن تقتلـوا بعـدي عبـداً مـن عبـاد االله  !فـي عترتـه بئسـما خَلفـتم محمّـداً  !يا أُمّة السوء(

 ،إنّي لأرجو أن يُكرمني ربّي بهوانكم ،وأيمُ االله ،بل يهون عليكم عند قتلكم إياّي ،الصالحين فتهابوا قتله
  !ثمّ ينتقِم منكم من حيث لا تشعرون

  ؟بماذا ينتقم لك منّا ،يا بن فاطمة :فصاحَ به الحُصين بن مالك السكوني
  :فقال

  .)ثمّ يصبّ عليك العذاب الأليم ،ويسفك دماءكم ،يلُقي بأسكم بينكم
____________________  

الحسـين بـن كنـتُ مـع ( :أنـّه قـال - مـولى لعلـيّ بـن أبي طالـب  - يروي ابن عساكر بسند عن مسلم بـن ربـاح) ١(
أسـكِبه  :فلمّـا امتلأتـا قـال ،فأدنيتهمـا ،أدنِ يـديك مـن الـدم ،يـا مسـلم( :فرُمـي في وجهـه بنشّـابة فقـال لي ،علي يوم قتُـل

  !)اللّهمّ اطلب بدم ابن بنت نبيّك :فنفحَ wما إلى السماء وقال ،فسكبتهُ في يده ،في يدي
تحقيـق المحمـودي  - ترجمـة الإمـام الحسـين  ،تـاريخ ابـن عسـاكر :راجـع( .)فمـا وقـعَ منـه إلى الأرض قطـرة :قال مسلم
  .)٢٨١رقم  ،٢٣٤٥

   



٤٢٤ 

  .)٢( ))١( ثمّ جعل يقُاتل حتىّ أصابته اثنتان وسبعون جراحة
كانـت عليـه جُبـّة ( :فيروي هذه اللحظات المأساوية عن لسان حميـد بـن مسـلم قـال ،الطبريأمّا 
ــهُ يقــول قبــل أن يقُتــل ،وباً بالوسمــةوكــان مُعتمّــاً وكــان مخضــ ،مــن خــزّ  وهــو يقاتــل علــى رجليــه  ،وسمعت

  :وهو يقول ،ويشدّ على الخيل ،ويفترص العورة ،يتّقي الرمية ،قتال الفارس الشجاع
وأيـمُ  ،أمَا واالله لا تقتلون بعدي عبداً من عباد االلهِ االلهُ أسخط عليكم لقتله منّي! ؟أعلى قتلي تحاثوّن(

  ثمّ ينتقم لي ،نْ يُكرمني االله بهوانكماالله إنّي لأرجو أ
____________________  

وإلاّ فـإنّ الروايــات قــد تفاوتـت في مجمــوع عــدد الإصــابات  ،هـذا العــدد مــن الجراحـات حــتىّ تلكــم اللحظـة مــن القتــال) ١(
ــتي تعــرّض لهــا الإمــام   :قــال فقــد روى الشــيخ الصــدوق في أماليــه عــن الإمــام البــاقر  ،حــتىّ لحظــة استشــهاده ال

ووجِــد بــه ثلاثمئــة وبضــعة وعشــرين طعنــة بــرمح أو ضــربة بســيف أو رميــة بســهم  أُصــيب الحســين بــن علــي (
  .)١حديث رقم  ،٣١س ا(ل ١٣٩ :أمالي الصدوق( ،)!كان لا يولّي  لأنهّ  ؛فروي أنهّا كانت كلّها في مقدّمه

وقـال جعفـر بـن محمـد بـن علـي  ،ورويَ أنهّ وجِد في قميصـه مئـة وبضـع عشـرة مـا بـين رميـة وطعنـة وضـربة( :وقال الخوارزمي
ــة( :بــن الحســين  ــه ثــلاث وثلاثــون طعن  :٢ :للخــوارزمي مقتــل الحســين ( ،)وأربــع وثلاثــون ضــربة ،وُجــد في

٤٢(.  
وُجـد بالحسـين بـن علـيّ نيـّف ( :يقـول سمعتُ أبـا عبـد االله  :وسي بسنده عن معاذ بن مسلم قالوروى الشيخ الط

  .)٤٠٩ :٣أنساب الأشراف  :وراجع ،٦٧٧ :أمالي الطوسي( .)وسبعون ضربة بالسيف
ألــف وتســعمائة  :وقيــل ،ثــلاث وثلاثــون ضــربة سـوى الســهام :وقيــل ،ورويَ ثلاثمئــة وســتّون جراحـة( :وقـال ابــن شهرآشــوب

مناقــب آل أبي طالـــب ( .)وروي أiّــا كانــت كلّهــا في مقدّمــه ،وكانــت الســهام في درعــه كالشــوك في جلــد القنفـــذ ،جراحــة
ومــروج الــذهب  ،٢٢٨ :وتــذكرة الخــواص ،١٠٧ :وتــاج المواليــد ،١٢٣ :الحــدائق الورديــة :وانظــر أيضــاً  ،)١١١ :٤ 

  .وغير هذه المصادر ،١٨٩ :وروضة الواعظين ،١٣٣ :١ :ومرآة الزمان ،٣٣٤ :٣ :وتاريخ الطبري ،٧١ :٣
  .٣٩ - ٣٨ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ٢(

   



٤٢٥ 

ثمّ لا  ،وسفكَ دماءكم ،أنْ لو قتلتموني لقد ألقى االله بأسكم بينكم ،أمَا واالله ،منكم من حيث لا تشعرون
  .)يرضى لكم حتّى يضاعف لكم العذاب الأليم

ولكـــنّهم كـــان يتّقـــي  ،ولـــو شـــاء النـــاس أن يقتلـــوه لفعلـــوا ،ولقـــد مكـــثَ طـــويلاً مـــن النهـــار :قـــال
  .ويحبّ هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء ،بعضهم ببعض

  !اقتلوه ثكلتكم أمّهاتكم! ؟ماذا تنتظرون بالرجل !وَيحَكم :فنادى شمر في الناس :قال
 ،ضَـرwا زرعـة بـن شـريك التميمـي ،فحُملَ عليه من كلّ جانب فضُربت كفّه اليسرى ضـربة :قال

  .)١( )!ثمّ انصرفوا وهو ينوء ويكبو ،وضُرب على عاتقه
____________________  

فـو االله مـا رأيـتُ ( :فقد روى هذا الموقف عن حميد بـن مسـلم هكـذا )ره(أمّا الشيخ المفيد  ،٣٣٤ :٣ :تاريخ الطبري) ١(
إن كانــت الرجّالــة لتشــدّ عليــه  ،ولا أمضــى جنانــاً منــه  ،أربــط جاشــاً مكثــوراً قــطّ قــد قتُــل ولــده وأهــل بيتــه وأصــحابه 

فلمّـا رأى ذلـك شمـر بـن ذي الجوشـن  ،فيشدّ عليها بسيفه فتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعِزى إذا شدَّ فيهـا الـذئب
 ،فــأحجمَ عــنهم !ســهام حــتى صــار كالقنفــذفرشــقوهُ بال ،وأمــرَ الرُمــاة أن يرمــوه ،اســتدعى الفرســان فصــاروا في ظهــور الرجّالــة

أيَقُتـل أبـو عبـد  !ويحـكَ يـا عمـر :وخرجت أخته زينب إلى باب الفساط فنادت عمر بن سعد بـن أبي وقـّاص ،فوقفوا بإزائه
ونـادى شمـر بـن  ،فلـم يجبهـا أحـدٌ بشـيء! ؟وَيحَكـم أمَـا فـيكم مسـلم :فنـادت ،فلم يجُبها عمـر بشـيء! ؟االله وأنت تنظر إليه

  .ثكلتكم أمّهاتكم ؟ما تنتظرون بالرجل !وَيحَكم :وشن الفرسان والرجّالة فقالذي الج
وضــربه آخــر مــنهم علــى عاتقــه  ،اليســرى فقطعهــا )كتفــه(فضــربهُ زرعــة بــن شــريك علــى كفّــه  ،فحُمــل عليــه مــن كــلّ جانــب

 :١٧٥ :اللهــــوفوفي  ،)١١٢ - ١١١ :٢ :الإرشــــاد( ...)وطعنــــهُ ســــنان بــــن أنــــس بــــالرمح فصــــرعه ،فكبــــا منهــــا لوجهــــه
 ،ليــتَ الســماء انطبقــت علــى الأرض !وأهــل بيتــاه !وا ســيّداه !وا أخــاه :وخَرجــت زينــب مــن بــاب الفســطاط وهــي تنــادي(

  .)وليتَ الجبال تَدكدكت على السهل
   



٤٢٦ 

  السهم المحدّد المسموم القاتل 
حمــلَ علــى القــوم  بعــد أن ذكــرَ كيــف أنّ الإمــام  - فيواصــل تفاصــيل المقتــل ،أمّــا الخــوارزمي

والســهام تأخــذه  ،فجعــل لا يلحــق أحــداً إلاّ بعَجــه بســيفه وألحقــهُ بالحضــيض ،حملــة الليــث المغضــب
فوقـفَ ( :فيقـول - حـتىّ أصـابته اثنتـان وسـبعون جراحـة ،وهو يتلقّاها بنحـره وصـدره ،من كلّ ناحية

فســالت الــدماء  ،هتــهفبينــا هــو واقــف إذ أتــاه حجَــر فوقــعَ علــى جب ،يســتريح وقــد ضــعُف عــن القتــال
فوقـعَ في  ،لـه ثـلاث شُـعب ،فأخذَ الثـوب ليمسـح عـن جبهتـه فأتـاه سـهم محـدّد مسـموم ،من جبهته

 :وقــال - ورفــعَ رأســه إلى الســماء - بســم االله وبــاالله وعلــى ملــّة رســول االله( :فقــال الحســين  ،قلبــه
  !إنّك تعلم أنهّم يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن نبيّ غيره ،إلهي

فلمّـــا  ،فوضـــعَ يــده علــى الجــرح !ثمّ أخــذَ الســهم وأخرجــهُ مــن وراء ظهـــره فانبعــثَ الــدم كــالميزاب
وما عُرفت الحمـرة في السـماء حـتىّ رمـى  ،فما رجعَ من ذلك قطرة ،امتلأت دَماً رمى wا إلى السماء

  :فلمّا امتلأت لطّخ wا رأسه ولحيته وقال ،ثمّ وضع يده على الجرح ثانياً  !السماءالحسين بدمه إلى 
قَـتَلنـي  ،يـا رسـول االله :وأقـول ،وأنـا مخضـوب بـدمي هكذا وااللهِ أكون حتّى ألقـى جـدّي محمّـداً 

  .)فلان وفلان
وكـرهَ  ،نتهى إليـه انصـرف عنـهفكلّما أتاه رجل من الناس وا ،فوقفَ مكانه ،ثمّ ضعُف عن القتال

 ،فضـربهُ بالسـيف علـى رأسـه ،حتىّ جاءه رجلٌ من كندة يقال له مالـك بـن نسـر !أن يلقى االله بدمه
ــبرنس وامــتلأ دَمــاً  ،وكــان عليــه بــرنس  ،لا أكلــتَ بيمينــك ولا شــربتَ بهــا( :فقــال لــه الحســين ،فقطــعَ ال

  .)١( )وحشركَ االله مع الظالمين
____________________  

وهو غلام لم يراهق فيشـدّ حـتى يصـل إلى عمّـه  ،من عند النساء وهنا في هذا الموقع يخرج عبد االله بن الحسن ) ١(
  = راجع تفصيل مقتله في ترجمته  ،فيقتلهُ بحر بن كعب لعنه االله ،الحسين 

    



٤٢٧ 

 - )١( وجـاء الكنـدي فأخـذَ الـبرنس ،وقد أعيى وتبلَّد ،ثمّ ألقى البرُنس ولبسَ قلنسوة واعتمّ عليها
 :قالـت لـه امرأتــُه ،فلمّـا قـُدم بــه بعـد ذلـك علـى امرأتـه أم عبـد االله ليغســله مـن الـدم - وكـان مـن خـزّ 

وذكر أصـحابه أنـّه  ،اخُرجْ عنيّ حشا االلهُ قبرك ناراً ! ؟أتسلُب ابن بنت رسول االله برنسه وتدخل بيتي
  .فقيراً بأسوأ حال إلى أن ماتولم يزل  ،يبست يداه

فضــربه  ،فأخــذت بــه الرمـاح والســيوف ،فقـد أثخنتــهُ السـهام ؟مـا تنتظــرون بالرجــل :ثمّ نـادى شمــر
وطعنـه  ،ورمـاه سـنان بـن أنـس بسـهم في نحـره ،زرعة بن شـريك التميمـي ضـربة منكـرة :رجل يقُال له

إلى الأرض علــى  )٢( فرســهفســقطَ الحســين عــن  ،صــالح بــن وهــب المــرّي علــى خاصــرته طعنــة منكــرة
  ثمّ استوى جالساً  ،خدّه الأيمن

____________________  
   .من هذا المقتل في أبناء الحسن = 
ــك بــن بشــير( :وفيــه ١٠٥ :عيــون الأخبــار :وانظــر أيضــاً ) ١( ومكــثَ ( :وفيــه ١٨٨ - ١٨٦ :٨ :والبدايــة والنهايــة ،)مال

 :والخطـط والمقريزيـة ،٧٣ :ومثـير الأحـزان ،)أحـدٌ إليـه إلاّ رجـعَ عنـه لا يحـبّ أن يلـي قتلـهالحسين iاراً طويلاً وحده لا يأتي 
 :٣ :وشـرح الأخبـار ،١٧٢ :واللهـوف ،)فكانَ بعضهم يحُيـل علـى بعـض( :وفيه ٣٣٧ :وغرر الخصائص الواضحة ،٢٢٨
وأنســاب  ،٣٤٠ :٥ :المنــتظمو  ،٣٠٢ :٣ :وســير أعــلام النــبلاء ،١٠٨ :وأخبــار الــدول ،٢٥٨ :والأخبــار الطــوال ،١٦٣

  .٣٣١ :٣ :وتاريخ الطبري ،)فيقال إنهّ لم يزل فقيراً وشُلّت يداه ،وأخذَ الكنديّ البرنس( :٤٠٨ :٣ :الأشراف
وذهــب  ،وقــد عــدا مــن بــين أيــديهم أن لا يؤخــذ فوضــعَ ناصــيته بــدم الحســين ،وأقبــلَ فــرس الحســين( :قــال الخــوارزمي) ٢(

فلمّــا نظــرت أخــوات الحســين وبناتــه وأهلــه إلى  ،وهــو يصــهل ويضــرب برأســه الأرض عنــد الخيمــة ،يــركض إلى خيمــة النســاء
وا  !وا محمّــداه :ووضــعت أمّ كلثــوم يــدها علــى أمُّ رأســها ونــادت ،رفعــنَ أصــواmنّ بالصــراخ والعويــل ،الفــرس لــيس عليــه أحــد

محــزوز  !صــريع بكــربلاء !هــذا حســين بــالعراء !وا حســناه !هوا حمزتــا !وا جعفــراه !وا عليـّـاه !وا أبــا القاسمــاه !وا نبيـّـاه !جــدّاه
  =  .)٤٣ - ٤٢ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ( ...)ثمّ غُشي عليها !مسلوب العمامة والرداء !الرأس من القفا

   



٤٢٨ 

  !ثمّ دنا عمر بن سعد من الحسين ليراه ،)١( ونزعَ السهم من نحره
  )٢( وخَرجَت زينب بنت عليّ وقرطاها يجولان في أذُنيها :قال حميد بن مسلم

____________________  
دونكـم الفـرس فإنـّه مـن جيـاد خيـل  :فصـاح ابـن سـعد !وأقبلَ الفرس يدور حوله ويلطّخ ناصيته بدمه( ):ره(وقال المقرّم = 

دعـوه لننظـر مـا  :فقـال ابـن سـعد !أفـراس فجعلَ يرمح برجليه حتى قتلَ أربعين رجلاً وعشرة ،فأحاطت به الخيل ،رسول االله
 :قـال أبـو جعفـر البـاقر  !فلمّا أمِنَ الطلب أقبلَ نحو الحسين يمُـرغّ ناصـيته بدمـه ويشـمّه ويصـهل صـهيلاً عاليـاً  ؟يصنع

ــةٍ قتلــت ابــن بنــت نبيّهــا :كــان يقــول( مقتــل الحســين ( ).وتوجّــه نحــو المخــيّم بــذلك الصــهيل ،!)الظليمــة الظليمــة مــن أمُّ
  ).٢٨٣ :للمقرّم 

شـديد  ،عظـيم الجبـروت ،اللّهـم متعـالِ المكـان( :ولماّ اشتدّ به الحال رفعَ طرفه إلى السماء يدعو االله ويناجيه قـائلاً ) ١(
 ،ســابغ النعمــة ،صــادق الوعــد ،قريــب الرحمــة ،قــادر علــى مــا تشــاء ،عــريض الكبريــاء ،غنــيّ عــن الخلائــق ،المحــال

تــدرك مــا  ،قــادر علــى مــا أردتَ  ،قابــل التوبــة لمَــن تــاب إليــك ،محــيط بمــا خَلقــت ،قريــب إذا دُعيــت ،لاءحســن الــب
اللهـمّ احكُـم بيننـا وبـين قومنـا  ،وأرغـب إليـك كافيـاً  ،أدعـوك محتاجـاً  ،ذكَـور إذا ذكـرت ،شكور إذا شـكرت ،طلبتَ 

 ،الـذي اصـطفيته بالرسـالة د حبيبـك محمـد ووِلـ ،ونحـن عتـرة نبيـك ،فإنهّم غرّونا وخَـذلونا وغـدروا بنـا وقتلونـا
  .فاجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً يا أرحم الراحمين ،وائتمنتهُ على الوحي

صــبراً علــى  ،ولا معبــود غيــرك ،مــا لــي ربّ ســواك ،يــا غيــاث المســتغيثين ،لا إلــه ســواك ،صــبراً علــى قضــائك يــا ربّ 
 ،يــا قائمــاً علــى كــلّ نفــس بمــا كســبت ،يــا محيــي المــوتى ،يــا دائمــاً لا نفــاذ لــه ،يــا غيــاث مَــن لا غيــاث لــه ،حكمــك

 ،والإقبـال ،عن مصـباح المتهجّـد ٢٨٢ :للمقرّم مقتل الحسين  :راجع( .)اُحكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين
  .)ورياض المصائب ،وأسرار الشهادة
مـذعوراً يلتفـت يمينـاً وشمـالاً  ،وهو غـلام خرجَ محمّد بن أبي سعيد بن عقيل  لماّ صُرع الحسين  :وفي هذا الموقع

راجــع تفاصــيل مقتلــه في ترجمتــه مــن هــذا  ،قتلــهُ هــاني بــن ثبيــت الحضــرمي :وقيــل ،فشــدّ عليــه لقــيط بــن إيــاس الجهــني فقتلــهُ 
  .المقتل في مقاتل آل عقيل 

كيـف رأى قرطـَي زينـب   :فإننّا نسأل هذا الراوي اللعـين حميـد بـن مسـلم ،ج زينب وعلى فرض صحّة خبر خرو ) ٢(
  = وهي ابنة عليّ المصونة  ،وهي امرأة لها من العمر أكثر من خمسين عاماً  

   



٤٢٩ 

فجعلت  !؟أيقُتل أبو عبد االله وأنت تنظر إليه ،يا بن سعد !ليت السماء أُطبقت على الأرض :وهي تقول
وقـد تحامـاه  ،والحسين جالسٌ وعليـه جُبـّة خـز ،فصرفَ وجهه عنها ،دموعه تسيل على خدّيه ولحيته

فضــربهُ زرعــة بــن شــريك فأبــان   ،اقتلــوه ثكلــتكم أمّهــاتكم! ؟وَيحَكــم مــا تنتظــرون :فصــاح شمــر ،النــاس
لَ عليــه ســنان ابــن فحمــ ،يكبــو مــرةّ ويقــوم أخــرى ثمّ ضــربه علــى عاتقــه فجعــل  ،كفّــه اليســرى

فضـعُف وارتعـدت  ،احتـزّ رأسـه :وقـال لخـوليّ بـن يزيـد ،)١( أنس في تلك الحالة فطعنه بالرمح فصـرعه
بـل  :وقيـل ،فنزلَ إليه نصر بن خرشة الضـبابي ،)٢( فتّ االله عضُدك وأبان يدك :فقال له سنان ،يداه

فقــال لــه  !ثمّ أخــذَ بلحيتــه ،قفــاهوألقــاه علــى  ،وكــان أبــرَص فضــربهُ برجِلــه ،)٣(شمــر بــن ذي الجوشــن 
  !)أنت الكلبُ الأبقع الذي رأيته في منامي( :الحسين 

____________________  
  ! ؟وقبل أن تُسلب النساء ما عليها من الحجاب ،العقيلة المحجّبة= 
وضـربَ آخـر  ،زرعـة فصـرعه وضرب الحسين  ،فضربهُ زرعة بن شريك على كتفه اليسرى( :١٧٦ :وفي اللهوف) ١(

فطعنـه سـنان بـن أنـس النخعـي  ،وكان قد أعيا وجعل ينوء ويكبـو ،wا لوجهه على عاتقه المقدّس بالسيف ضربة كبا 
  ...)ثمّ رماهُ سنان أيضاً بسهم فوقعَ السهم في نحره ،ثمّ انتزعَ الرمح فطعنه في بواني صدره ،في ترقوته

  .٣٣٤ :٣ :تاريخ الطبري :ضاً انظر أي) ٢(
وجُــلّ المصــادر الأساســية كــان  ،الــذي احتــزّ رأســه الشــريف تفاوتــت المصــادر التاريخيــة فــيمَن هــو قاتــل الإمــام ) ٣(

وسـنان بـن أنـس النخعـي  ،- وفيـه القـول الأشـهر - شمر بن ذي الجوشن لعنـه االله :الترديد بينها في اثنين من أعداء االله هما
أو مهـاجر بـن أوس  ،)أو تمـيم(أو حصين بن نمـير  ،إنّ قاتلهُ خوليّ بن يزيد الأصبحي :وهناك أقوال ضعيفة تقول ،االله لعنه

أخــو خــوليّ بــن (أو شــبل بــن يزيــد  ،أو أبــو الجنــوب زيــاد بــن عبــد الرحمــان الجعفــي ،أو كثــير بــن عبــد االله الشــعبي ،التميمــي
  .)٢٥٨ :كما في الأخبار الطوال  :يزيد
الآمـــران بقتلـــه  - لعنهمـــا االله - المصـــادر الـــتي تـــذكر أنّ قاتلـــه عمـــر بـــن ســـعد أو عبيـــد االله بـــن زيـــاد فعلـــى معـــنى أiّمـــاأمّـــا 
.  

   



٤٣٠ 

 ثمّ جعـــلَ يضـــرب بســـيفه مـــذبح الحســـين  ؟أتشـــبّهني بـــالكلاب يـــا بـــن فاطمـــة :فقـــال شمـــر
  :ويقول

  تعلـــــــــــــــــــــمُ  ونفســـــــــــــــــــــي اليـــــــــــــــــــــوم أقــــــــــــــــــــــتُلك

  مــــــــــــــــزعم فيــــــــــــــــه لــــــــــــــــيس يقينــــــــــــــــاً  عِلمــــــــــــــــاً     

  
  تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّم ولا لا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجالٌ  ولا

  يكُلَّـــــــــــــــــــــــم مَـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــير أبــــــــــــــــــــــــاك أنّ     

  
بـــآخر رمـــق يلـــوك  والحســين  ،وســنان بـــن أنـــس ،وروي أنـّـه جـــاء إليـــه شمــر بـــن ذي الجوشـــن

ألســتَ تــزعم أنّ أبــاك علــى حــوض  ،يــا بــن أبي تــراب :فرفســهُ شمــر برجِلــه وقــال !لســانه مــن العطــش
احتــزّ رأســه مــن  :ثمّ قــال لســنان بــن أنــس ،فاصــبر حــتىّ تأخــذ المــاء مــن يــده! ؟النـبيّ يســقي مَــن أحبــّه

وجلــسَ علــى  ،فغضــبَ شمــر منــه !لا أفعــل ذلــك فيكــون جــدُّه محمّــد خصــمي ،لا واالله :فقــال !قفــاه
أو لا تعلـم ! ؟أتقتلنـي( :ضحكَ الحسين وقال لهف ،وقبضَ على لحيته وهمَّ بقتله ،صدر الحسين 

  )!؟مَن أنا
 ،وجــدّك محمّــد المصــطفى ،وأبــوك علــيٌّ المرتضــى ،أمُّــك فاطمــة الزهــراء ،أعرفــك حــقَّ المعرفــة :قــال

  .)١( )ثمّ حزَّ رأسه ،وضربهُ بسيفه اثنتي عشرة ضربة !وأقتلك ولا أبُالي ،وخصيمك االله العليّ الأعلى
أبشِـر أيهـا  :إذ صـرخَ صـارخ ،إنيّ لواقفٌ مع أصحاب عمر بن سعد :قال وروى هلال بن نافع(
  ،فخرجت بين الصفَّين :قال !فهذا شمر قتلَ الحسين ،الأمير

____________________  
 :وأنســاب الأشــراف ،١١٢ - ١١١ :٢ :الإرشــاد :وانظــر أيضــاً  ،٤٢ - ٣٩ :٢ :للخــوارزمي مقتــل الحســين ) ١(
والإتحـــــاف بحـــــبّ الأشـــــراف  ،٥٥٨ :والـــــدرّ النظـــــيم ،٤٦٩ :١ :وإعـــــلام الـــــورى ،٢٦٢ :٦ :وبغيـــــة الطلـــــب ،٤٠٩ :٣

 ،وثبــات جنــان ،فصــار يقــوم ويكبــو بقــوّة جــأش ،فضــربهُ صــرعة بــن شــريك التميمــي بكفّــه اليســرى( :وفيــه ١٦ :للشــبراوي
غـير مُكـترث ذلـك الأسـد الوثـّاب  ،هاشميـة وتمسّـك بشـهامة قرشـيّة وعـزّة ،وعـدم مبـالاة بمـا فيـه مـن الجـراح ،وفضل شـجاعة

تنبيهـاً  ؛غير أنّ الأقدار الأزليّة والحكمة الإلهيـة اقتضـت إظهـار هـذا الخَطـب الجسـيم والصـدع العظـيم ،بنهش تلك الكلاب
  .)على حقارة هذه الدار وأiّا إنمّا خُلقت مطبوعة على الأكدار

   



٤٣١ 

 !فو االله مـا رأيـتُ قتـيلاً مضـمّخاً بدمـه أحسـنَ منـه ولا أنـور وجهـاً  ،فإنهّ ليجود بنفسه ،فوقفتُ عليه
فســمعتُ  ،فاستســقى في تلــك الحــال مــاءً  !ولقــد شَــغلني نــور وجهــه وجمــال هيئتــه عــن الفكــر في قتلــه

  :فقال له الحسين  !لا تذوق الماء حتىّ ترد الحامية فتشرب من حميمها ،واالله :رجلاً يقول له
 ،وأســـكن معـــه فـــي داره فـــي مقعـــد صـــدقٍ عنـــد مليـــك مقتـــدر ،علـــى جـــدّي رســـول االله بــل أردِ (

  .)وأشكو إليه ما ارتكبتم منّي وفعلتم بي ،وأشرب من ماءٍ غير آسن
فـاحتزّوا رأسـه  ،فغضبوا بأجمعهم حتىّ كأنّ االله لم يجعل في قلب أحدٍ منهم من الرحمـة شـيئاً  :قال

  .)١( )لا أجُامعكم على أمرٍ أبداً  ،وااللهِ  :وقلت ،فعجبتُ من قلّة رحمْتهم ،وإنهّ ليكلّمهم
لمّـــا ( :أنــّـه عـــن الإمـــام الصـــادق  ،أيضـــاً  )ره(والشـــيخ الكليـــني  )ره(وروى الشـــيخ الصـــدوق 

ة تبــارك نــادى منــادٍ مــن قِبــل ربّ العــزّ  ،ثــمّ ابتُــدر ليُقطــع رأســه ،بالســيف ضُــرب الحســين بــن علــيّ 
لا وفّقكــم االله لأضــحى ولا  ،ألا أيتّهــا الأمّــة المتحيّــرة الظالمــة بعــد نبيّهــا :وتعــالى مــن بِطنــان العــرش فقــال

  .)فِطْر
مــا وفِّقــوا ولا يوفّقــون أبــداً حتــّى يقــوم ثــائر الحســين  ،لا جــرمَ واالله( :ثمّ قــال أبــو عبــد االله  :قـال
( )٢(.  

لا  ،فيهـا ريـحٌ حمـراء ،وارتفعت في السماء في ذلك الوقت غبرة شديدة مظلمـة( :الخوارزميوقال 
  ،حتىّ ظنّ القوم أنّ العذاب قد جاءهم ،يرُى فيها عين ولا أثر

____________________  
  .١٧٧ :اللهوف) ١(
  .٣حديث رقم  ،١٧٠ :٤ :والكافي ،٥حدث رقم  ،٣١ا(لس  ،١٤٢ :أمالي الصدوق) ٢(

   



٤٣٢ 

  .)١( )ثمّ انجلت عنهم ،بثوا بذلك ساعةفل
  :أنهّ قال وروى ابن المغازلي بسندٍ عن رسول االله 

وقــد شُــدَّ يــداه ورجْــلاه  ،عليــه نصــف عــذاب أهــل النّــار ،فــي تــابوت مــن نــارٍ  إنّ قاتــل الحســين (
ولـه ريـح يتعـوَّذ أهـل النـار إلـى ربهّـم عـزّ وجـل  ،مُنَكَّسٌ في النار حتى يقع في قعر جهنّم ،بسلاسل من نار
ة ريح نتَِنِه  ،كلّمـا نضـجت جلـودهم بـدّلناهم جلـوداً غيرهـا  ،وهو فيها خالـدٌ ذائـق العـذاب العظـيم ،من شدَّ

الويـل لهـم مـن عـذاب االله عـزّ  ،وسُـقوا مـن حمـيم جهـنّم ،لا يفُتَّر عنهم ساعة ،حتّى يذوقوا العذاب الأليم
  .)٢( )وجلّ 

  !بعد قتله الإمام  سلبُ 
فأخــذَ قميصــهُ إســحاق بــن حويــة  ،ثمّ أقبلــوا علــى ســلب الحســين( :)ره(قــال الســيّد ابــن طــاووس 

 ،وأخذَ سراويله بحر بن كعب التيمي لعنـه االله تعـالى.. !فلبسه فصار أبرص وامتعط شعره ،الحضرمي
 :وقيـل ،س بـن مرثـد بـن علقمـة الحضـرميوأخـذَ عمامتـه أخـن !فرويَ أنهّ صـار زمنـاً مُقعـداً مـن رجليـه

 ،وأخـذَ نعليـه الأسـود بـن خالـد لعنـه االله !فاعتمّ wا فصار معتوهاً  ،جابر بن يزيد الأودي لعنهما االله
  وأخذَ خاتمه

____________________  
  .٤٢ :٢ :للخوارزمي مقتل الحسين ) ١(
  .مكرر ٩٥رقم  ٤٠٣و ٩٥رقم  ٦٧ - ٦٦ :لابن المغازلي مناقب عليّ بن أبي طالب  :راجع) ٢(

ــــب الخــــوارزمي في مقتــــل الحســــين  :٦٧وقــــال في حاشــــية ص ــــابيع المــــودّة ،٨٣ :٢أخرجــــه الخطي  ،٢٦١ :والقنــــدوزي في ين
والعلاّمــة الســخّاوي في  ،١٢٧ :والشــبلنجي في نــور الأبصــار ،نقــلاً عــن روض الأخبــار ٦٠ :والحضــري في رشــفة الصــادي

  .١٨٦ :وابن الصبّان في إسعاف الراغبين ،٣٠٢ :الحسنة المقاصد
   



٤٣٣ 

وهـذا أخـذهُ المختـار فقطـعَ يديـه ورجليـه وتركـه  ،مع الخـاتم بجدل بن سليم الكلبي وقطع إصبعه 
ــك وأخــذَ  ،)١( كانــت مــن خــزّ قــيس بــن الأشــعث  وأخــذَ قطيفــة لــه  ،يتشــحّط في دمــه حــتىّ هل
  .درعه البتراء عمر بن سعد

رجـل  :وقيـل ،وأخذَ سيفه جمُيع بن الخلـق الأودي ،فلمّا قتُل عمر وهبها المختار لأبي عمرة قاتله
 ،وفي روايـة ابـن أبي سـعد أنـّه أخـذَ سـيفه الفلافـس النهشـلي ،من بني تمـيم يقُـال لـه أسـود بـن حنظلـة

وهـذا السـيف المنهـوب المشـهور  ،أنـّه وقـعَ بعـد ذلـك إلى بنـت حبيـب بـن بـُديل :وزادَ محمد بن زكريـا
وقـد نقـل  ،فـإنّ ذلـك كـان مـذخوراً ومصـوناً مـع أمثالـه مـن ذخـائر النبـوّة والإمامـة ،ليس بـذي الفقـار

  .)٢( )الرواة تصديق ما قلناه وصورة ما حكيناه
____________________  

 ،وأخـــذَ قــيس بـــن الأشـــعث قطيفـــة للحســين كـــان يجلـــس عليهـــا( :٤٣ :٢ :لخـــوارزميل في مقتــل الحســـين ) ١(
فأخــذَ عمامتــه  ،وسُــلب الحســين مــا كــان عليــه( :١٢٠ :٤ :وفي المناقــب لابــن شهرآشــوب ،)!قــيس قطيفــة :فســمّي لــذلك

بـن الأشـعث  وقطيفتـه مـن خـزّ قـيس ،وثوبه جعونة بن حويـة الحضـرمي ،وقميصه إسحاق بن حوَي ،جابر بن يزيد الأزدي
والقـوس والحلـل الرحيـل بـن خثيمـة  ،ويقال أخذ سـراويله أبجـر بـن كعـب التميمـي ،وسراويله بحير بن عمير الجرمي ،الكندي
وسـيفه رجـل مـن بـني iشـل مـن  ،ونعليـه الأسـود الأوسـي ،وجرير بن مسعود الحضـرمي ،وهاني بن ثبيت الحضرمي ،الجعفي
  .)فأحرَقهم المختار بالنار ،ويقال الأسود بن حنظلة ،بني دارم

 :٣ :والكامـل في التـاريخ ،١١٢ :٢ :والإرشـاد ،٢٢٨ :وتـذكرة الخـواص ،٢٨٤ :للمقـرّم مقتل الحسـين  :وانظر
مـن القسـم غـير المطبـوع مـن كتـاب الطبقـات الكبـير لابـن  وترجمة الإمام الحسين  ،٣٣٤ :٣ :وتاريخ الطبري ،٢٩٥
  .٧٨ :سعد
عــن أمــالي  ٢٣رقــم  ٢٤٧ :٤٣ :وفي البحـار ،٣٧٣ - ٣٧٢ :نَـفَــس المهمــوم :وانظــر ،١١٥ - ١١٤ :اللهـوف) ٢(

عـــن خـــاتمَ الحســـين بـــن علـــيّ  ســـألتُ الصـــادق جعفـــر بـــن محمـــد ( :بســـنده عـــن محمّـــد بـــن مســـلم قـــال ،الصـــدوق
  .ا أُخذوذكرتُ له أنيّ سمعت أنهّ أُخذ من أصبعه فيم ؟إلى مَن صار 

 ،وجعـلَ خاتمـهُ فـي أصـبعه أوصى إلى ابنه علـيّ بـن الحسـين  إنّ الحسين  ،ليس كما قالوا( :قال 
ض إليه أمره كما فعله رسول االله    = وفعلهُ أمير المؤمنين  ،بأمير المؤمنين  وفوَّ

   



٤٣٤ 

  بحوافر الخيل رضّ جسد الإمام 
مَـــن ينتـــدب  :ثمّ نـــادى عمـــر بـــن ســـعد في أصـــحابه :قـــال الـــراوي( :)ره(قـــال الســـيد ابـــن طـــاووس 

إسـحاق بـن حويـّة الـذي سـلبَ  :وهـم ،فانتـدبَ مـنهم عشـرة !للحسين فيواطئ الخيـل ظهـره وصـدره
 ،وعمر بن صبيح الصـيداوي ،وحكيم بن طفيل السنبسي ،وأخنس بن مرثد ،قميصه الحسين 

 ،وصــالح بــن وهــب الجعفــي ،وواحــظ بــن نــاعم ،وســالم بــن خثيمــة العفــي ،ورجــاء بــن منقــذ العبــدي
بحـوافر خـيلهم  لعـنهم االله تعـالى فداسـوا الحسـين  ،وأسُـيد بـن مالـك ،وهاني بن ثبيـت الحضـرمي
  .)١( )حتىّ رضّوا صدره وظَهره

____________________  
ومنـه صـار إلـيَّ فهـو  ،بعـد أبيـه ثمّ صـار ذلـك الخـاتم إلـى أبـي  ،وفعلهُ الحسن بالحسين  ،نبالحس= 

  .وإنّي لألبسه كلّ جمعة وأُصلّي فيه ،عندي
نقشـه  فلمّا فرغَ من الصلاة مدَّ إليَّ يده فرأيت في أصـبعه خاتمـاً  ،فدخلت إليه يوم الجمعة وهو يصلّي :قال محمد بن مسلم

  .)هذا خاتم جدّي أبي عبد االله الحسين بن عليّ  :فقال )لا إله إلاّ االله عدّة للقاء االله(
فقـال أسـيد بـن مالـك أحـد  ،وجاء هؤلاء العشرة حـتىّ وقفـوا علـى ابـن زيـاد :قال الراوي( :وقال أيضاً  ١١٥ :اللهوف) ١(

  :العشرة عليهم لعائن االله
  الظَهـــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــدر رَضَضـــــــــــــــــــنا نحـــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــعبوب بـــــــــــــــــــــــــــــكلّ        الأســـــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــديد ي

  
فـأمرَ لهـم بجـائزة  :قـال !نحـن الـذين وطئنـا بخيولنـا ظهـر الحسـين حـتىّ طَحنـّا جنـاجن صـدره :قـالوا ؟مَـن أنـتم :فقال ابـن زيـاد

  .يسيرة
وهـؤلاء أخـذَهم المختـار فشـدّ أيـديهم وأرجلهـم  ،فنظرنـا إلى هـؤلاء العشـرة فوجـدناهم جميعـاً أولاد زنـا :قال أبو عمـر الزاهـد

  .)بسكك الحديد وأوطأ الخيل ظهورهم حتى هلكوا
وهـاني  ،إسـحاق بـن يحـيى الحضـرمي( :فقد ذكر هؤلاء العشرة علـى النحـو التـالي ١١٢ :٤ :أمّا ابن شهرآشوب في المناقب

وعمـرو بـن صـبيح  ،والأخـنس بـن مرثـد ،والحكـيم بـن طفيـل الطـائي ،وأسـد بـن مالـك ،وأدلم بن نـاعم ،بن ثبيت الحضرمي
  = وصالح  ،ورجاء بن منقذ العبدي ،المذحجي

   



٤٣٥ 

  وكان ابن زياد قد أمر ابن سعد بذلك 
إنيّ لم أبعثـك إلى ( :إلى عمر بن سـعد - وأرسله بيد شمر - كان آخر ما كتبه عبيد االله بن زياد

ولا لتكــون لـه عنــدي  ،ولا لتعتــذر لـه ،لتمنّيــه السـلامة والبقـاءولا  ،ولا لتطاولـه ،الحسـين لتكـفّ عنــه
وإنْ أبــَوا  ،انُظــر فــإنْ نــزلَ الحســين وأصــحابه علــى حكمــي واستســلموا فابعــث wــم إليَّ سِــلماً  ،شــافعاً 

وإن قتُـــل الحســـين فـــأوطِئ الخيـــل  !فــإiّم لـــذلك مســـتحقّون !فــازحف إلـــيهم حـــتىّ تقـــتلهم وتمثِّـــل wـــم
ــيَّ قــولٌ قــد  ،ولــيس أرى أنّ هــذا يضــرُّ بعــد المــوت شــيئاً  !عــاتٍ ظلــوم فإنــّه !صــدره وظهــره ولكــنْ عل

  .لو قتلتهُ لفعلتُ هذا به :قلته
ــتَ مضــيتَ لأمرنــا فيــه جزينــاك جــزاء الســامع المطيــع ــإن أن ــتَ فــاعتزلِ عَملنــا وجُنــدنا ،ف  ،وإنْ أبي

  .)١( )السلامو  ،فإناّ قد أمرناه بأمرنا ،وخلِّ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر
وأكثر المصادر التاريخية تؤكّد علـى أنّ عمـر بـن سـعد كـان قـد امتثـل أمـر ابـن زيـاد في تنفيـذ هـذه 

  بعدما )ره(لكنّ العلامّة ا(لسي  ،)٢( الجريمة بعد قتل الإمام 
____________________  

ومقتـل  ،٢٩٥ :٣ :والكامـل في التـاريخ ،٣٣٥ :٣ :تـاريخ الطـبري :وانظـر ،)وسالم بن خيثمة الجعفي ،بن وهب اليزني= 
  .٤٤ :٢ :للخوارزمي الحسين 
وتـــاريخ أبي  ،١١٨ :ومقاتـــل الطـــالبيين ،٤٠٩ :٣ :وأنســـاب الأشـــراف ،٢١ :٢ :أُســـد الغابـــة في معرفـــة الصـــحابة :وانظـــر
ــــتظم ،٢٦٦ :١ :الفــــداء ــــاريخ الخمــــيس  ،٣٤١ :٥ :والمن ــــة ،٢٩٨ :٢وت ــــة والنهاي ــــواعظين ،١٩١ :٨ :والبداي  :وروضــــة ال
  .ومصادر أخرى غيرها ،٢٨٨ :٢والخطط المقريزية  ،٧٢ :٣ومروج الذهب  ،١٨٩

  .١٦٤ :١ :تاريخ ابن الوردي :وانظر ،٨٩ - ٨٨ :٢ :الإرشاد) ١(
أمـره بسـهولة أيضـاً لا يُستبعد منه أن يمتثل  ،إنّ عمر بن سعد الذي امتثلَ أمرَ عبيد االله بن زياد في قتل الإمام ) ٢(

  .في رضّ جسده المقدّس بالخيول
   



٤٣٦ 

المعتمَــد عنــدي مــا  :قــال ،في هــذه القضــية )ره(ذكــرَ في كتابــه بحــار الأنــوار كــلام الســيّد ابــن طــاووس 
  .)١(سيأتي في رواية الكافي أنهّ لم يتيسّر لهم ذلك 

  :فهي )ره(التي اعتمد عليها العلامّة ا(لسي  )ره(وأمّا رواية الكليني 
 ،حـدّثنا عبـد االله بـن إدريـس :وأبو سعيد الأشـجّ قـال ،حدّثني أبو كريب :الحسين بن أحمد قال(

أراد القـوم أن يوطئـوه الخيـل فقالـت  لمـّا قتُـل الحسـين  :عن أبيه إدريس بن عبـد االله الأودي قـال
يـا  :فقـال ،جزيرة فـإذا هـو بأسـد فخرجَ إلى ،كُسر به في البحر  )٢( إنَّ سفينة ،يا سيدتي :فضّة لزينب
والأسـد رابـض في  ،فهمهمَ بـين يديـه حـتى وقفـه علـى الطريـق !أنا مولى رسول االله  ،أبا الحارث

فرفـع  ،يـا أبـا الحـارث :فمضـت إليـه فقالـت !فدَعيني أمضي إليه فأعلِمه ما هم صـانعون غـداً  ،ناحية
يريـــدون أن يوطئّـــوا الخيـــل  ؟يعملـــوا غـــداً بـــأبي عبـــد االله  أتـــدري مـــا يريـــدون أن :ثمّ قالـــت ،رأســـه
فأقبلـت الخيـل فلمّـا نظـروا إليـه قـال  !فمشى حتىّ وضعَ يديه علـى جسـد الحسـين  :قال !ظهره

  .)٣( )فانصرفوا ،فتنة لا تثيروها :- لعنه االله - لهم عمر بن سعد
علـى هـذه الروايـة  )لم يتيسّـر لهـم ذلـك( :في قولـه )ره(ومن الغريب جدّاً اعتماد العلامّة ا(لسـي 
  .)٤( الحديث مجهول :حيث قال ،فقط التي حكمَ هو بجهالتها في مرآة العقول

____________________  
  .٦٠ :٤٥ :البحار :راجع) ١(
  .ويُكنىّ أبا ريحانة لقب قيس مولى رسول االله  :سفينة) ٢(
  .١٧رقم  ١٦٩ :٤٥ :والبحار ،٨رقم  ،٤٦٥ :١ :الكافي) ٣(
ثمّ ذكــر ... وفي الكــافي بســند ضــعيف :٣٥٥ :٣ :وقــال المرحــوم المازنــدراني في منتهــى المقــال ،٣٦٨ :٥مــرآة العقــول ) ٤(

  .الرواية
   



٤٣٧ 

  :التحقيق في رجال السند
إنّ طريــق الشــيخ الطوســي في المشــيخة صــحيح  :فغايتــهُ مــا قيــل في حقّــه ،أمّــا الحســين بــن محمّــد

وأمّـا إدريـس بـن عبـد  ،)٢(وأمّا أبو كريب وأبو سعيد الأشجّ فلم يرد في حقّهما مدح ولا ذم  ،)١(إليه 
وأمّــا إدريــس بــن عبــد االله فلــم  ،)٣(فعــدّه المرحــوم المامقــاني في عــداد ا(اهيــل  ،االله الأزدي أو الأودي

  .)٤(رد أيضاً فيه مدح ولا ذم ي
فـإنّ هـذه الروايـة  ،ومـع غـضّ النظـر عـن مسـألة السـند ،فتكون الرواية ضعيفة السـند بـلا إشـكال

لا تنتهــي إلى كـــلام المعصــوم الـــذي يعُــدّ حجّـــة لنــا بـــل تنتهــي إلى إدريـــس بــن عبـــد االله الأودي وهـــو 
  .ضعيف

  :كلام البرغاني
أرادوا أن يوطئـوا الخيـل بحيـث لا يبقـى مـن جسـده  - نهم االلهلع - وكأiّم( :قال الفاضل البرغاني

ــك ،الشــريف أثــر وإلاّ فالعشــرة المتقدّمــة لعــنهم االله قــد رضّــوا صــدره وظهــره  ،فمــنعهم الأســد مــن ذل
وجــاءهم أمــرٌ آخــر بــأن لا يبُقــوا مــن جســده الشــريف  ،علــى حســب مــا أمــرَ عبيــد االله بــن زيــاد أوّلاً 

  .)٥( )وحُكي عن السيّد المرتضى ذلك ،لأسدفحالَ بينهم وبينه ا !أثراً 
____________________  

  .١١٠ :١٠ :راجع معجم رجال الحديث) ١(
  .٢٧ :٢٢و  ١٦٧ :٢١راجع معجم رجال الحديث ) ٢(
  .١٠٥ :١تنقيح المقال ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .٤٣٩ :وأسرار الشهادة ،٣٢ :٢ :معالي السبطين :راجع) ٥(

    



٤٣٨ 

   



٤٣٩ 

  العامّةالفهارس 
 فهرس الآيات القرآنية ٤٤١
 فهرس الأحاديث ٤٤٤
 فهرس الرسائل والمكاتيب ٤٥٨
 فهرس الخطب ٤٥٨
 فهرس أسماء المعصومين  ٤٥٩
 فهرس الأعلام المترجمين ٤٦٢
 فهرس الأعلام ٤٦٨
 فهرس الفِرق والجماعات ٤٩٤
 فهرس الأماكن والبلدان ٥٠٢
 والوقائعفهرس الأيام  ٥٠٧
 فهرس الأشعار ٥٠٩
 فهرس المصادر ٥١٥
 فهرس الموضوعات ٥٣٦

  



٤٤٠ 

  



٤٤١ 

 فهرس الآيات القرآنية
 الآية الكريمة رقمها الصفحة

 سورة البقرة

 ...وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا ١٤ ٩٣ 

 ...فإَنْ خِفْتُمْ فَرجَِالاً أوَْ ركُْبَاناً  ٢٣٩ ٢٩٩

 ...فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ  ٣٧ ٤١

 ...قاَلَ أوَلمََْ تُـؤْمِن ٢٦٠ ٧٥

 سورة آل عمران

 ...إِنَّ اللّهَ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْـراَهِيمَ  ٣٣ ٣٥٩ ،٢٤٦

اَ نمُلِْي ١٧٨ ١٥٢  ...وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أنمََّ

 ...اللّهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ  مَّا كَانَ  ١٧٩ ٢٣٢ ،١٥٢

 سورة المائدة

 ...قُل لاَّ يَسْتَوِي الخْبَِيثُ وَالطَّيِّبُ  ١٠٠ ١٥١

ذُونيِ وَأمُِّيَ إلِـَهَينِْ  ١١٦ ٧٤   ...أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتخَِّ

   



٤٤٢ 

 الآية الكريمة رقمها الصفحة

 سورة مريم

 كهيعص ١ ٣٦

 ...يَـوْمَ وُلِدَ وَيَـوْمَ يمَوُتُ وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ  ١٥ ١٠٠

 ...وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدتُّ وَيَـوْمَ أمَُوتُ  ٣٣ ١٠٠

 ...وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ إِسمْاَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ  ٥٤ ٤٥ ،٤٤

 سورة طه

 طه ١ ٤١٩

 ...وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ ياَ مُوسَى ١٧ ٧٤

 ... فَـيُسْتَحكُمْ بعَِذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افـْتـَرَى ٦١ ١٧٣

 ...وَأنَ يحُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ٥٩ ١٣٢

 سورة الأنبياء

 ...قُـلْنَا ياَ ناَرُ كُونيِ بَـرْداً وَسَلاَماً  ٦٩ ١٤٥

 سورة الأحزاب

هُم مَّن ينَتَظِرُ  ٢٣ ٢٧٤ ،١٦٣ هُم مَّن قَضَى نحَْبَهُ وَمِنـْ  ...فَمِنـْ

   



٤٤٣ 

 الآية الكريمة رقمها الصفحة 

 يس ١ ٤١٩

 وَالْقُرْآنِ الحَْكِيمِ  ١ ٤١٩

 سورة غافر

 ...ياَ قَـوْمِ إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَـوْمِ الأَْحْزاَبِ  ٣٠ ٣٢٥ ،١٧٣

 ...مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ  ٣١ ٣٢٥ ،١٧٣

 ...عَلَيْكُمْ وَياَ قَـوْمِ إِنيِّ أَخَافُ  ٣٢ ٣٢٥ ،١٧٣

 ...يَـوْمَ تُـوَلُّونَ مُدْبِريِنَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ  ٣٣ ٣٢٥ ،١٧٣

 سورة الزخرف

 ...وَقاَلُوا لَوْلاَ نُـزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ  ٣١ ٣٥٨

 سورة الأحقاف

 ...كُرْهاً حمَلََتْهُ أمُُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ   ١٥ ٤٨

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً  ١٥ ٤٩ نَا الإِْ  ...وَوَصَّيـْ

 سورة النبأ

 ... ذَلِكَ الْيـَوْمُ الحَْقُّ فَمَن شَاء اتخََّذَ إلى رَبِّهِ مَآباً  ٣٩ ١٠٠

   



٤٤٤ 

  فهرس الرسائل والمكاتيب
  ١٠١.٩٨  إلى أخيه محمد بن الحنفية رسالة الإمام الحسين 
  ٧٥  إلى أشراف الكوفة رسالة الإمام الحسين 

  ٧٩  إلى أهل الكوفة الرسالة الثانية للإمام الحسين 
  ٨٩  رسالة الحرّ بن يزيد الرياحي إلى عبيد االله بن زياد

  ١٢٣  رسالة عبد االله بن أبي المحلّ بن حزام إلى عبد االله والعباس وجعفر بني علي 
  ٨٨  لة عبيد االله بن زياد إلى الإمام الحسين رسا

  ٩٣  رسالة عبيد االله بن زياد إلى شبث بن ربعي
  ٤٣٥.١٢٢.١٢١.١٠٦.٩٧.٨٨  رسالة عبيد االله بن زياد إلى عمر بن سعد
  ١١٩.٧٧  رسالة عمر بن سعد إلى عبيد االله بن زياد

  ٢٧  رسالة عمرة بنت عبد الرحمان إلى الإمام الحسين 
  فهرس الخطب

  ١٩١.١٣٩.١٣٧.١٣٤.١٣٣  في أصحابه ليلة عاشوراء خطبة الإمام الحسين 
  ١٠١  في جمع الأصحاب حين نزول عمر بن سعد خطبة الإمام الحسين 
  ٢٤٩  قبل بدء القتال خطبة الإمام الحسين 
  ٧٨  زل البيضةفي من خطبة الإمام الحسين 

  ٩٠  خطبة عبيد االله بن زياد في مسجد الكوفة
  ٢٥٥.٢٥٣  قبالة جيش عمر بن سعد خطبة الإمام الحسين 

   



٤٤٥ 

  فهرس
  المصادر التي أخذنا عنها مباشرة

/ هـــــ  ١٢٨٠ :ت/ الشــــبراوي عبــــد االله بــــن محمّــــد بــــن عــــامر / الإتحـــاف بحــــبّ الأشــــراف  - ١
  .قم - مكتبة الشريف الرضيّ 

منشـورات الشـريف / هــ  ٢٨٢ :ت/ أبو حنيفة أحم بن داود الـدينوري / الأخبار الطوال  - ٢
  .قم - الرضي
الشــيخ المفيــد أبــو عبــد االله محمّــد بــن محمّــد ابــن / الإرشــاد في معرفــة حجــج االله علــى العبــاد  - ٣

والمطبعـة / قـم  - لإحيـاء الـتراث نشـر مؤسسـة آل البيـت / هــ  ٤١٣ :ت/ النعمان العكبري 
  .النجف - الحيدرية
  .بيروت - مؤسسة أهل البيت/ محمد حسين كاشف الغطاء  :الأرض والتربة الحسينية - ٤
أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــبر  :الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب - ٥

  .بيروت - ودار الكتب العلمية/ نشر iضة مصر / هـ  ٤٦٣ :ت/ القرطبي 
ابــــن حجــــر (أحمــــد بــــن علــــي بــــن محمّــــد بــــن محمّــــد بــــن علــــي  :الإصــــابة في تمييــــز الصــــحابة - ٦

  .بيروت - ودار إحياء التراث العربي/ بيروت  - دار الكتاب العربي/ هـ  ٨٥٢ :ت) / العسقلاني
   



٤٤٦ 

ـــابن  :الأصـــيلي في أنســـاب الطـــالبيين - ٧ ـــيّ المعـــروف ب ـــاج الـــدين عل ـــدين محمّـــد بـــن ت صـــفّي ال
  .هـ ١٤١٨ - نشر مكتبة السيد المرعشي النجفي/ هـ  ٧٠٩ : / الطقطقي الحسني

مكتــــب / هـــــ  ٦٦٤ :ت/ الســــيّد رضــــي الــــدين بــــن طــــاووس  :الإقبــــال بالأعمــــال الحســــنة - ٨
  .قم - الإعلام الإسلامي

هــ  ٣٨١ :ت/ الشيخ الصدوق أبـو جعفـر محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن بابويـه  :الأمالي - ٩
  .بيروت - منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ 

 - مؤسسـة البعثـة/ هـ  ٤٦٠ :ت/ الشيخ الطوسي أبو جعفر محمّد بن الحسن  :الأمالي - ١٠
  .قم

نشـر مركـز الدراسـات الإسـلاميّة / علـي الشـاوي / في المدينـة المنـوّرة  الإمام الحسين  - ١١
  .لحرس الثورة الإسلامية

نشـر مركـز الدراسـات / الشيخ نجم الدين الطبسي  :في مكّة المكرّمة الإمام الحسين  - ١٢
  .الإسلامية لحرس الثورة الإسلامية

طبعـــة / هــــ  ١٢٩٠ :ت/ الشـــيخ فضــل علـــي القـــزويني  :وأصـــحابه الإمــام الحســـين  - ١٣
  .قم/ باقري 
/ هـــ  ٢٧٦ :ت/  بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري أبــو محمّــد عبــد االله :الإمامــة والسياســة - ١٤

  .بيوت/ نشر دار المعرفة 
 ١٣٧٠ :ت/ الشــيخ محمّــد بــن طــاهر الســماوي  إبصــار العــين في أنصــار الحســين  - ١٥

  .قم - مركز الدراسات الإسلامية لحرس الثورة الإسلامية/ تحقيق الشيخ محمد جعفر الطبسي / هـ 
  .القاهرة/ دار ثابت للنشر والتوزيع / خالد محمّد خالد  : كربلاءأبناء الرول في - ١٦

   



٤٤٧ 

 :ت/ الحـــرّ العـــاملي / الشـــيخ محمّـــد بـــن الســـن  :إثبـــات الهـــداة في النصـــوص والمعجـــزات - ١٧
  .قم - المطبعة العلميّة/ هـ  ١١٠٤٠
الحســين بــن علــيّ أبــو الحســن علــيّ بــن : إثبــات الوصــيّة للإمــام علــيّ بــن أبي طالــب  - ١٨

  .قم - هـ منشورات الشريف الرضي ٣٤٦ :ت/ المسعودي الهذلي 
أبــو العبّــاس أحمــد بــن يوســف بــن أحمــد الدمشــقي  :أخبــار الــدول وآثــار الأُوَل في التــاريخ - ١٩

  .بيروت - نشر عالم الكتب/ هـ  ١٠١٩ :ت/ الشهير بالقرماني 
/ تحقيـق السّـد مهـدي الرجـائي / هــ  ٣٨٥ :ت) / رجـال الكشّـي(اختيار معرفـة الرجـال  - ٢٠

  .قم - لإحياء التراث نشر مؤسسة آل البيت 
أبـو الحسـن علـيّ بـن محمّـد الجـزري / عزّ الـدين بـن الأثـير  :أسُد الغابة في معرفة الصحابة - ٢١

  .طهران - نشر المكتبة الإسلامية/ هـ  ٦٣٠ :ت/ 
منشــــورات / هـــــ  ١٢٨٦ :ت/ الشــــهير بالدربنــــدي  الآخونــــد مُــــلاّ آقــــا :أســــرار الشــــهادة - ٢٢
  .طهران - الأعلمي
/ هــــ  ٥٤٨ :ت/ أبـــو علـــيّ الفضـــل بـــن الحســـن الطبرســـي  :إعــلام الـــورى بـــأعلام الهـــدى - ٢٣

  .تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث
  .بيروت - دار التعارف/ هـ  ١٣٧٠ :ت/ السيّد محسن الأمين العاملي  :أعيان الشيعة - ٢٤
 - دار الفكـــر/ هــــ  ٢٧٩ :ت/ أحمـــد بـــن يحـــيى بـــن جـــابر الـــبلاذري  :أنســـاب الأشـــراف - ٢٥
  .بيروت
دار / هــ  ٧٧٤ :ت/ أبو الفداء إسماعيـل بـن كثـير الدمشـقي  :البداية والنهاية في التاريخ - ٢٦

  .بيروت - ودار الفكر - الكتب العلمية
 - مؤسســة الوفــاء/ هـــ  ١١١١ :ت/ لســي العلامّــة الشــيخ محمّــد بــاقر ا( :بحــار الأنــوار - ٢٧
  .بيروت

   



٤٤٨ 

/ عمــاد الــين أبــو جعفــر محمّــد بــن أبي القاســم الطــبري  :بشــارة المصــطفى لشــيعة المرتضــى - ٢٨
  .هـ ١٤٢٠ - قم - مؤسسة النشر الإسلامي/ من علماء القرن السادس

في النجـف سـنة مطبعـة دار النشـر والتـأليف / الشيخ عبـد الواحـد المظفّـر  :بطل العلقمي - ٢٩
  .هـ ١٣٦٩
ــب - ٣٠ ــب في تــاريخ حل / ابــن العــديم كمــال الــدين عمــر بــن أحمــد بــن أبي جــرادة  :بغيــة الطل

  .هـ ١٤٠٩ - بيروت - مؤسسة البلاغ/ هـ  ٦٦٠ :ت
ـــش مطبعـــة / الســـيّد عبـــد الحســـين الكليـــدار آل طعمـــة  :بغيـــة النـــبلاء في تـــاريخ كـــربلاء - ٣١ ن
  .بغداد - الإرشاد
ــيّ الفضــل بــن الحســن الطبرســي ): في مواليــد الأئمّــة ووفيــاmم(اليــد تــاج المو  - ٣٢  :ت/ أبــو عل
  .قم - منشورات مكتب بصيرتي) / مجموعة نفيسة(ضمن / هـ  ٥٤٨
/ هــــــ  ٣٢٥ :ت/ ابـــــن أبي الـــــثلج البغـــــدادي ): ضـــــمن مجموعـــــة نفيســـــة(تـــــاريخ الأئمـــــة  - ٣٣

  .قم - منشورات مكتبة بصيرتي
ــات - ٣٤  :ت/ شمــس الــدين محمّــد بــن أحمــد الــذهبي  :المشــاهير والأعــلام تــاريخ الإســلام ووفيّ
  .بيروت - دار الكتاب العربي/ هـ  ٧٤٨
دار / هـــ  ٣١٠ :ت/ أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبري  :تــاريخ الأمــم والملــوك - ٣٥

  .بيروت - ومؤسسة الأعلمي - الكتب العلمية
تحقيـــق محمّــد بـــاقر /  لإمــام الحســين ترجمـــة ا/ (هـــ  ٥٧١ :ت/ تــاريخ ابــن عاســـكر  - ٣٦

  .مجمع إحياء الثقافة الإسلامية/ المحمودي 
دار / هــ  ٧٤٩ :ت/ زين الدين عمر بن مظفّر الشهير بابن الـوردي  :تاريخ ابن الوردي - ٣٧

  .هـ ١٤١٧ - الطبعة الأولى - بيروت - الكتب العلمية
   



٤٤٩ 

 - دار الكتــــب العلميّــــة/ هـــــ  ٤٦٣ :ت/ دادي الخطيــــب أبــــو بكــــر البغــــ :تــــاريخ بغــــداد - ٣٨
  .مكّة المكرّمة - ودار الباز/ بيروت 
 - منشــورات الشــريف الرضــي/ هـــ  ٩١١ :ت/ جــلال الــدين الســيوطي  :تــاريخ الخلفــاء - ٣٩

  .هـ ١٤١١ - قم
دار / هــــ  ٢٤٠ :ت/ أبـــو عمـــر خليفـــة بـــن خيـــاط العصـــفري  :تـــاريخ خليفـــة بـــن خيــّـاط - ٤٠
  .المكرّمةمكّة  - الباز

/ هــ  ٩٦٦ :ت/ حسـين بـن محمّـد الـدياربكري  :تاريخ الخميس في أحـوال أنفـس نفـيس - ٤١
  .بيروت - مؤسسة شعبان

تاريخ العلماء ووفياmم أبو سليمان محمّد بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن زبـر الربّعـي الدمشـقي  - ٤٢
  .هـ ١٤١٠ - الرياض - دار العاصمة : هـ ٣٧٩ :ت/ 

ـــب العلميـــة/ هــــ  ٢٥٦ :ت/ محمّـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري  :الكبـــيرالتـــاريخ  - ٤٣  - دار الكت
  .بيروت
منشــورات الشــريف / الــدكتور عبــد الجــواد الكليــدار : تــاريخ كــربلاء وحــائر الحســين  - ٤٤
  .قم - الرضي
  .هـ ٦٨٥ :ت/ غري غور يوس الملطي المعروف بابن العبري  :تاريخ مختصر الدول - ٤٥
ــي بــن الحســن بــن هبــة االله الشــافعي المعــروف بــابن  :تــاريخ مدينــة دمشــق - ٤٦ أبــو القاســم عل
  .بيروت - دار الفكر/ دراسة وتحقيق علي الشيري / هـ  ٥٧١ :ت/ عساكر 
مؤسســـــة / الـــــدكتور ســــلمان هــــادي آل طعمــــة : تــــاريخ مرقــــد الحســــين والعبـّـــاس  - ٤٧
  .بيروت - الأعلمي

   



٤٥٠ 

 :ت/ أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر العبّاســي العيقــوبي / ابــن واضــح  :اليعقــوبيتــاريخ  - ٤٨
  .بيروت - دار صادر/ هـ  ٢٨٤
عبــــد االله بــــن أحمــــد بــــن قدامــــة  ،موفــّــق الــــدين أبــــو محمــــد :التبيــــين في أنســــاب القرشــــيين - ٤٩

  .بيروت - مكتبة النضهة العربية/ هـ عالم الكتب  ٦٢٠ :ت/ المقدسي 
تحقيــــق الــــدكتور أبــــو القاســــم /  ٤٢١ :ت/ أبــــو علــــي مســــكويه الــــرازي  :تجــــارب الأمــــم - ٥٠
  .طهران - دار سروش للطباعة والنشر/ إمامي 
محمــد كــاظم بــن أبي الفتــوح بــن ســليمان اليمــاني  :التحفــة العنبريــة في أنســاب خــير البريــّة - ٥١

  .هـ ١٤١٩نشر مكتبة السيد المرعشي النجفي / من أعلام القرن التاسع / الموسوي 
شمـس الــدين أبـو المظفـر يوسـف بـن فرغلـي بـن عبــد / سـبط ابـن الجـوزي  :تـذكرة الخـواص - ٥٢

  .طهران - نشر مكتبة نينوى الحديثة/ هـ  ٦٥٤ :ت/ االله البغدادي 
جمـال الـدين أبـو الفضـل أحمـد بـن محمـد بـن المهنـّا الحسـيني  :التـذكرة في الأنسـاب المطهّـرة - ٥٣

  .هـ ١٤٢١/ نشر مكتبة السيّد المرعشي النجفي / السابع من أعلام القرن / العبيدلي 
/ مـن القسـم غـر المبـوع مـن كتـاب الطبقـات الكـبرى  :ومقتلـه ترجمة الإمـام الحسـين  - ٥٤

تحقيــق الســيد عبــد العزيــز /  ٢٣٠ :ت/ لابــن ســعد أبي عبــد االله محمّــد بــن ســعد بــن منيــع البصــري 
  .قم/ لإحياء التراث  مؤسسة آل البيت /  )ره(الطباطبائي 
مـن أعـلام الغيبـة / أبـو القاسـم فـرات بـن إبـراهيم بـن فـرات الكـوفي  :تفسير فـرات الكـوفي - ٥٥

 - مؤسسـة الطبــع والنشــر التابعــة لـوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامي/ تحقيــق محمّــد كــاظم / الصـغرى 
  .طهران
  .قم - تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي: مام العسكري التفسير المنسوب للإ - ٥٦

    



٤٥١ 

مـن أعـلام / محمّد بن أبي طالب الحسـينيّ الموسـوي الكركـي  :تسلية ا(الس وزينة ا(الس - ٥٧
  .هـ ١٤١٨ - قم - مؤسسة المعارف الإسلامية/ القرن العاشر 

الزبير بن عمـر بـن درهـم الكـوفي الأسـدي  الفضيل بن: تسمية من قتل مع الحسين  - ٥٨
طبـع / تحقيـق السـيّد محمّـد رضـا الحسـيني الجـلالي /  من أصحاب الإمامين الباقر والصادق / 

  .هـ ١٤٠٦السنة الأولى  - العدد الثاني - في مجلّة تراثنا
بــد االله المامقــاني الشــيخ عبــد االله محمــد حســن بــن المــولى ع :تنقــيح المقــال في علــم الرجــال - ٥٩
  .طبعة حجرية - هـ ١٣٥١ :ت/ النجفي 
ــــب / هـــــ  ٤٦٠ :ت/ الشــــيخ محمــــد بــــن الحســــن الطوســــي  :mــــذيب الأحكــــام - ٦٠ دار الكت

  .طهران - الإسلامية
ــــة الأعقــــاب - ٦١ أبــــو الحســــن محمّــــد بــــن أبي جعفــــر شــــيخ الشــــرف  :mــــذيب الأنســــاب وiاي

  .هـ ١٤١٣ - نشر مكتبة السيّد المرعشي النجفي/ هـ  ٤٣٥ :ت/ العبيدلي النسّابة 
 - دار صــادر/ هـــ  ٨٥٢ت / أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني  :mــذيب التهــذيب - ٦٢
  .بيروت
دار / هـــ  ٧٤٢ :ت/ أبـو الحجّـاج جمــال الـدين المـزّي  :mـذيب الكمـال في أسمـاء الرجــال - ٦٣
  .هـ ١٤٠٣بيروت  - ومؤسسة الرسالة/ بيروت  - الفكر
دار / هـــــ  ٣٥٤ :ت/ محمــــد بــــن حبّــــان بــــن أحمــــد أبي حــــاتم التميمــــي البســــتي  :الثقــــات - ٦٤
  .بيروت - الفكر
الشيخ الصدوق أبو جعفـر محمّـد بـن علـي بـن الحسـين  :ثواب الأعمال وعقاب الأعمال - ٦٥

  .قم - منشورات الشريف الرضيّ / هـ  ٣٨١ :ت/ بن بابويه القمّي 
   



٤٥٢ 

/ مــن أعــلام القــرن الســابع الهجــري / الشــيخ محمّــد بــن محمّــد الســبزواري  :جــاع الأخبــار - ٦٦
  .هـ ١٤١٤ - قم - نشر مؤسسة آل البيت

أبو محمّد عبد الرحمان بن أبي حاتم محمّد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي  :الجرح والتعديل - ٦٧
  .هـ ١٣٧١ - دار الكتب العلمية بيروت/ هـ  ٣٢٧ :ت/ الحنظلي الرازي 

 - دار العلــم للملايــين/ هـــ  ٣٢١ :ت/ أبــو بكــر محمّــد بــن الحســن بــن دريــد  :هــرة اللغــةجم ٦٨
  .م ١٩٨٧بيروت 
ــبي  :جمهــرة النســب - ٦٩ نشــر دار /  ٢٠٤ :ت/ هشــام أبــو المنــذ بــن محمّــد بــن الســائب الكل

  .دمشق - اليقظة العربية
نشـر مكتبـة دار العروبـة / هــ  ٢٥٦ :ت/ الـزبير بـن بكّـار  :جمهرة نسب قريش وأخبارهـا - ٧٠
  .هـ ١٣٨١ - القاهرة
شمـس الـدين أبـو البركـات : جواهر المطالب في مناقـب الإمـام علـيّ بـن أبي طالـب  - ٧١

 قـم - مجمـع إحيـاء الثقافـة الإسـلامية/ هــ  ٨٧١ :ت/ محمّد بن أحمـد الدمشـقي البـاعوني الشـافعي 
  .هـ ١٤١٥ -

 مؤسســة دار الحــديث الثقافيــة/ الســيّد محمــد رضــا الجــلالي : لســجّاد جهــاد الإمــام ا - ٧٢
  .قم -

 مؤسسـة النشـر الإســلامي/ هــ  ١١٨٦ :ت/ الشـيخ يوسـف البحــراني  :الحـدائق الناضـرة - ٧٣
  .هـ ١٤١٤ - قم -

 نشــر جــامع النهــرين/ أبــو الحســن حسـام الــدين حمــدي بــن أحمـد المحلــّي  :الحـدائق الورديــة - ٧٤
  .صنعاء -

/ هــ  ٩٩٣ :ت/ أحمـد بـن محمّـد الأردبيلـي المشـهور بالمقـدّس الأردبيلـي  :حديقة الشـيعة - ٧٥
  .طهران - المكتبة العلمية الإسلاميّة

   



٤٥٣ 

 - قــم - مؤسســة المعــارف الإســلاميّة/ هـــ  ١١٠٧ :ت/ الســيّد البحــراني  :حليــة الأبــرار - ٧٦
  .هـ ١٤١١
 ٤٣٠ :ت/ أحمـد بـن عبـد االله  ،أبـو نعـيم الأصـفهاني :حلية الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء - ٧٧

  .بيروت/ دار الكتاب العربي / هـ 
  .قم - دار الكتب العلمية/ باقر شريف القرشي : حياة الإمام الحسين بن علي  - ٧٨
تحقيـــق / هــــ  ٥٧٣ :ت/ قطـــب الـــدين ســـعيد بـــن هبـــة االله الراونـــدي  :الخـــرائج والجـــرائح - ٧٩

  .قم - ة المهدي ونشر مؤسس
/ نشـر مكتبـة الخـانجي / هــ  ١٠٩٣ :ت/ عبد القادر بن عمر البغدادي  :خزانة الأدب - ٨٠
  .القاهرة
 - نشــر مجمــع البحــوث الإســلامية/ هـــ  ٤٠٦ :ت/ الشــريف الرضــيّ  :خصــائص الأئمّــة - ٨١
  .مشهد
) / الشــيخ الصــدوق(لقمّــي أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن بابويــه ا : الخصــال - ٨٢

  .قم - مؤسسة النشر الإسلامي/ هـ  ٣٨١ :ت
/ تقيّ الدين أحمد بن علي بن عبـد القـادر بـن محمّـد المعـروف بـالمقريزي  :الخطط المقريزية - ٨٣

  .مصر - هـ ١٣٢٤طبع سنة 
الحسن بن يوسف بن علي بـن ): رجال العلامّة الحلّي(خلاصة الأقوال في معرفة الرجال  - ٨٤

  .هـ ١٤٠٢ - قم - منشورات الشريف الرضي/ هـ  ٧٢٦ :ت/ المطهّر الحلي المعروف بالعلامّة 
/ جمـال الـدين يوسـف بـن حـاتم الشـامي الجبعـي  :الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة اللهـاميم - ٨٥

  .هـ ١٤٢٠ - قم - مؤسسة النشر الإسلامي/ من أعلام القرن السابع 
   



٤٥٤ 

شمـــس الـــدين محمّــد بـــن مكّـــي العـــاملي الشـــهيد ســـنة  :قـــه الإماميــّـةالــدروس الشـــرعيّة في ف - ٨٦
  .قم - مؤسسة النشر الإسلامي/  ٧٨٦
/ مـن علمـاء القـرن السـابع / أبو جعفر محمد بن جرير بن رسـتم الطـبري  :دلائل الإمامة - ٨٧

  .النجف الأشرف - المطبعة الحيدرية
 - دار المعرفــة/ ه  ٤٣٠ :ت/ بـد االله أحمـد بـن ع - أبـو نعـيم الأصــفهاني :دلائـل النبـوّة - ٨٨
  .بيروت
 :ت/ محــــبّ الــــدين أحــــم بــــن عبــــد االله الطــــبري  :ذخــــائر العقــــبى في مناقــــب ذوي القُــــربى - ٨٩
  .هـ ١٣٥٦/ القاهرة / مكتبة القدسي / هـ  ٦٩٤
الســــيد عبــــد ا(يــــد بــــن محمّــــد رضــــا : ذخـــيرة الــــدارين فيمــــا يتعلــّــق بســــيدنا الحســــين  - ٩٠
  .هـ ١٣٤٥ - النجف الأشرف - المطبعة المرتضوية/ يني الحائري الحس

 :ت/ أبـــو بشـــر محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن حمــّـاد الأنصـــاري الـــرازي الـــدولابي  :الذريــّـة الطـــاهرة - ٩١
  .هـ ١٤٠٧ - قم - مؤسسة النشر الإسلامي/ هـ  ٣١٠
/ جعفـر بـن محمّــد بـن جعفــر بـن هبـة االله المعــروف بـابن نمــا  :ذوب النضـار في شـرح الثــار - ٩٢

  .هـ ١٤١٦ - قم - مؤسسة النشر الإسلامي/ من أعلام القرن السابع 
مؤسســـة النشـــر / هــــ  ٤٦٠ :ت/ محمّـــد بـــن الحســـن الطوســـي  :رجـــال الشـــيخ الطوســـي - ٩٣

  .قم - الإسلامي
/ بّاس أحمد بـن علـي النجاشـي أبو الع): فهرست أسماء مصنّفي الشيعة(رجال النجاشي  - ٩٤

  .هـ ١٤٠٧ - قم - مؤسسة النشر الإسلامي/ هـ  ٤٥٠ :ت
منشــورات المكتبــة / هـــ  ٥٠٨ :الشــهيد/ محمّــد بــن الفتّــال النيســابوري  :روضــة الــواعظين - ٩٥
  .قم - ومكتبة الشريف الرضي/ هـ  ١٣٨٦ - ١٣٨٦ - النجف - الحيدرية
 - دار الكتـب العلميـّة/ هــ  ٩٤٢ت / سـف الشـامي محمّد بن يو  :سبل الهدى والسلام - ٩٦
  .هـ ١٤١٤ - بيروت

   



٤٥٥ 

أبـو جعفـر محمّـد بـن منصـور بـن أحمـد بـن إدريـس الحلـّي  :السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ٩٧
  .قم - مؤسسة النشر الإسلامي/ هـ  ٥٩٨ :ت/ 

أبو نصر سهل بن عبد االله بـن داود بـن سـليمان بـن أبـان بـن عبـد  :سرّ السلسلة العلويةّ - ٩٨
  .قم - مكتبة الشريف الرضي/ من أعلام القرن الرابع / االله البخاري 

رضي الدين أبو القاسـم علـيّ بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد بـن طـاووس  :سعد السعود - ٩٩
  .قم - مكتبة الشريف الرضي/ هـ  ٦٦٤ :ت/ 

انتشـارات ) / الطبعة الحجريـة/ (هـ  ١٣٥٩ :ت/ الشيخ عبّاس القمي  :سفينة البحار - ١٠٠
  .قم - مكتبة سنائي ودار الأسوة

دار / هـــــــ  ٢٧٥ :ت/ ســــــليمان بــــــن الأشــــــعث السجســــــتاني الأزدي  :ســــــنن أبي داود - ١٠١
  .إحياء السنّة النبوية

  .رةالقاه - مكتبة دار الشعب/ حسين محمّد يوسف  :سيّد شباب أهل الجنّة - ١٠٢
/ هـــ  ٧٥٨ :ت/ شمــس الــدين محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي  :ســيرَ أعــلام النــبلاء - ١٠٣

  .بيروت - مؤسسة الرسالة
/ أبــو حــاتم محمّــد بــن حبّــان بــن أحمــد التميمــي البســتي  :الســيرة النبويــّة وأخبــار الخلفــاء - ١٠٤

  .بيروت - مؤسسة الكتب الثقافية/ هـ  ٣٥٤ :ت
نشــر مكتبــة الســيّد /  ٦٠٦ :ت/ الفخــر الــرازي  :ة في أنســاب الطالبيــةالشــجرة المباركــ - ١٠٥
  .قم - هـ ١٤٠٩ - النجفي

 :ت/ أبـو الفـلاح عبـد الحـيّ بـن العمـد الحنبلـي  :شذرات الذهب في أخبار من ذهـب - ١٠٦
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي/ هـ  ١٠٨٩
مؤسسـة النشـر / هــ  ٣٦٥ :ت/ القاضي النعمان بن محمّد بن منصـور  :شرح الأخبار - ١٠٧
  .الإسلامي

   



٤٥٦ 

هــ  ٦٥٦ :ت/ عبـد الحميـد بـن هبـة االله المـدائني / لابن أبي الحديد  :شرح iج البلاغة - ١٠٨
  .بيروت - ودار الكتب العلمية ،بيروت - دار إحياء التراث العربي/ 

انتشـارات  / محمّـد بـاقر مـدرّس بسـتان آبـادي /  فارسـي): مدينة الحسين(شهر حسين  - ١٠٩
  .كليني

 بـيروت - دار العلـم للملايـين/ هــ  ٣٩٣ :ت/ إسماعيـل بـن حمـّاد الجـوهري  :الصحاح - ١١٠
  .هـ ١٤٠٧ -

علــــي بــــن يــــونس  ،أبــــو محمّــــد ،زيــــن الــــدين :الصــــراط المســــتقيم إلى مســــتحقّي التقــــديم - ١١١
  .طهران/ الرضوية المكتبة / هـ  ٨٧٧ :ت/ العاملي النباطي 

 ١٣٨٥ - مكتبــة القــاهرة/ هـــ  ٩٧٤ :ت/ أحمــد بــن حجــر الهيثمــي  :الصــواعق المحرقــة - ١١٢
  .هـ

ـــــين في تـــــذكرة أصـــــحاب الحســـــين  - ١١٣ ـــــد: ضـــــياء العين ـــــد حســـــن بـــــن محمّ تقـــــي  .محمّ
  .مشهد/ السبزواري 
ـــــاط العصـــــفري  :الطبقـــــات - ١١٤  - الريـــــاض - دار طيبـــــة/ هــــــ  ٢٤٠ :ت/ خليفـــــة بـــــن خيّ
  .هـ ١٤٠٢
 ٢٣٠ :ت/ أبـو عبـد االله محمـد بــن سـعد بـن منيـع البصـري الزهــري  :الطبقـات الكـبرى - ١١٥

  .بيروت/ دار صادر / هـ 
مؤسســـة / هــــ  ٨٣٢ :ت/ تقـــيّ الـــدين محمّـــد بـــن أحـــم الفاســـيّ المكّـــي  :العقـــد الثمـــين - ١١٦
  .هـ ١٤٠٦ - بيروت - الرسالة

دار الكتــاب / هـــ  ٣٢٨ :ت/ أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد ربــّه الأندلســي  :العقــد الفريــد - ١١٧
  .ودار إحياء التراث العربي بيروت - العربي

ــيّ بــن الحســين بــن موســى بــن  :علــل الشــرائع - ١١٨ الشــيخ الصــدوق أبــو جعفــر محمّــد بــن عل
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي/ هـ  ٣٨١ :ت/ بابويه القمّي 

   



٤٥٧ 

ــي الأكــبر - ١١٩ إنتشــارات / هـــ  ١٣٩١ :ت/ الســيّد عبــد الــرزاّق الموســوي المقــرّم :  عل
  .قم/ الشريف الرضي 

جمـال الـدين أحمـد بـن علـي بـن الحسـين ابـن  :عمـدة الطالـب في أنسـاب آل أبي طالـب - ١٢٠
  .نشر مكتبة الشريف الرضي/ هـ  ٨٢٨ :ت/ علي بن مها بن عنبة الأصغر الداودي الحسيني 

/ مــن أعــلام القــرن الثــاني عشــر / الشــيخ عبــد االله بــن نــور االله البحــراني  :عــوالم العلــوم - ١٢١
  .قم/  نشر مدرسة الإمام المهدي 

دار /  ٢٧٦ :ت/ أبـــو محمّـــد عبـــد االله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري  :عيـــون الأخبـــار - ١٢٢
  .والمؤسسة المصرية العامة - بيروت - الكتب العلمية

ــــون الأخبــــار وفنــــون الآثــــار - ١٢٣ ــــس عمــــاد الــــدين القرشــــي  :عي دار / هـــــ  ٨٧٢ :ت/ إدري
  .بيروت - الأندلس
ك الشــيخ الصـدوق أبــو جعفـر محمــد بـن علــي بـن الحســين بــن عيـون أخبــار الرضـا  - ١٢٤

  .طهران - انتشارات جهان/ هـ  ٣٨١ :ت/ موسى بن بابويه القميّ 
 :ت/ أبــو إسـحاق برهـان الــدين الكتـبي المعـروف بــالوطواط  :غـرر الخصـائص الواضـحة - ١٢٥
  .بيروت - هـ دار صعب ٧١٨

مؤسســة / هـــ  ٤٦٠ :ت/ شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي  :الغيبــة - ١٢٦
  .قم - المعارف الإسلامية

 - دةدار النـدوة الجديـ/ هــ  ٣١٤نحـو  :ت/ أبو محمّـد أحمـد بـن أعـثم الكـوفي  :الفتوح - ١٢٧
  .بيروت

/ رضيّ الـدين علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد بـن طـاووس الحسـيني  :فرج المهموم - ١٢٨
  .قم/ منشورات الشريف الرضي / هـ  ٦٦٤ :ت

   



٤٥٨ 

النجـــف / نشـــر المكتبـــة المرتضـــوية / هــــ  ٣١١ :ت/ أبـــو محمّـــد النـــوبختي  :فِـــرق الشـــيعة - ١٢٩
  .هـ ١٣٥٥
/ هــــــ  ٨٥٥ :ت/ ابـــــن الصـــــباغ المـــــالكي  :الأئمّـــــة الفصـــــول المهمـــــة في معرفـــــة أحـــــوال - ١٣٠

  .طهران - /منشورات الأعلمي 
  .قم - مؤسسة النشر الإسلامي/ الشيخ محمد تقي التستري  :قاموس الرجال - ١٣١
مجمـــع / هــــ  ٥٧٣ :ت/ قطـــب الـــدين ســـعيد بـــن هبـــة االله الراونـــدي  :قصـــص الأنبيـــاء - ١٣٢

  .مشهد - البحوث الإسلامية
  .قم/ انتشارات سرور / علي نظري منفرد / فارسي  :لاءقصّة كرب - ١٣٣
دار / هـــــ  ٣٢٩ :ت/ ثقــــة الإســــلام أبــــو جعفــــر محمّــــد بــــن يعقــــوب الكليــــني  :الكــــافي - ١٣٤
  .بيروت - الأضواء
/ طبعـة الـدلجموني الأزهـري / هــ  ٢٨٦ :ت/ أبو العباس محمد بن يزيد المبردّ  :الكامل - ١٣٥

  .القاهرة - ودار الفكر العربي
/ أبو القاسم جعفـر بـن محمـد بـن جعفـر بـن موسـى بـن قولويـه القمّـي  :كامل الزيارات - ١٣٦

  .طهران - نشر مكتبة الصدوق/ هـ  ٣٦٨ :ت
أبـو الحســن عـزّ الــدين علــي بـن أبي الكــرم محمّـد بــن محمّـد بــن عبــد  :الكامـل في التــاريخ - ١٣٧

 دار الكتــاب العــربي/ هـــ  ٦٣٠ :ت/ زري الكــريم بــن عبــد الواحــد الشــيباني المعــروف بــابن الأثــير الجــ
  .بيروت -

دار الكتـاب / هــ  ٦٩٢ :ت/ علي بن عيسى الإربلي  :كشف الغمة في معرفة الأئمّة - ١٣٨
  .بيروت/ الإسلامي 
 ٦٥٨ :ت/ الگنجــي الشــافعي : كفايــة الطالــب في مناقــب علــي بــن أبي طالــب  - ١٣٩

  .هـ ١٤٠٤ - طهران/  دار إحياء تراث أهل البيت / هـ 
   



٤٥٩ 

الشــيخ الصـدوق أبــو جعفـر محمّـد بــن علـي بــن الحسـين بــن  :كمـال الـدين وتمــام النعمـة - ١٤٠
  .قم - مؤسسة النشر الإسلامي/ هـ  ٣٨١ :ت/ بابويه القمّي 

أبو الحسن علـي بـن أبي القاسـم بـن زيـد البيهقـي  :لباب الأنساب والألقاب والأعقاب - ١٤١
  .هـ ١٤١٠ - نشر مكتبة السيّد المرعشي/ هـ  ٥٦٥ :ت/ الشهير بابن فندق 

ابـن الأثـير / عزّ الدين علي بن أبي الكرم محمد بـن محمـد  :اللباب في mذيب الأنساب - ١٤٢
  .بيروت - دار صادر/ هـ  ٦٣٠ :ت/ الجزري 
/ هـــ  ٧١١ :ت/ ابــن منظــور / الفــض مــال الــدين محمّــد بــن مكــرّم أبــو  :لســان العــرب - ١٤٣

  .هـ ١٤٠٥ - قم - نشر أدب الحوزة
ابــن / أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرّم ): mــذب لســان العــرب(لســان اللســان  - ١٤٤
  .هـ ١٤١٣ - بيروت - دار الكتب العلمية/ هـ  ٧١١ :منظور ت
رضــي الــدين أبــو القاســم علــيّ بــن موســى / فــوف علــى قتلــى الط): الملهــوف(اللهــوف  - ١٤٥

  .ودار الأسوة في قم - المطبعة الحيدرية في النجف/ هـ  ٦٦٤ :ت/ ابن جعفر بن طاووس 
 - مكتبــة بصــيرتي/ هـــ  ١٣٧٠ :ت/ الســيّد محســن الأمــين العــاملي  :لــواعج الأشــجان - ١٤٦

  .قم
/ هــــــ  ٨٢١ :ت/ أحمـــــد بـــــن عبـــــد االله القلقشـــــندي  :مـــــآثر الإنافـــــة في معـــــالم الخلافـــــة - ١٤٧
  .م ١٩٦٤ - الكويت
/ الشيخ نجم الدين جعفر بن محمّد بـن جعفـر بـن هبـة االله بـن نمـا الحلـّي  :مثير الأحزان - ١٤٨

  .قم - نشر مدرسة الإمام المهدي / هـ  ٨٤١ :ت
جدي في أنساب الطالبيين - ١٤٩

ُ
مـن علمـاء القـرن الخـامس / ي عليّ بن مجد الـدين العمـر  :الم

  .نشر مكتبة السيّد المرعشي/ 
  .طهران - المكتبة المرتضوية/ هـ  ١٠٨٥ :ت/ فخر الدين الطريحي  :مجمع البحرين ١٥٠

   



٤٦٠ 

ــي بــن أبي بكــر الهيثمــي  :مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد - ١٥١ / هـــ  ٨٠٧ :ت/ نــور الــدين عل
  .بيروت - دار الكتاب العربي

 - دار الغـــرب الإســـلامي/ هــــ  ٣٣٣ :ت/ مّـــد بـــن أحمـــد بـــن تمـــيم التميمـــي مح :المحـــن - ١٥٢
  .هـ ١٤٠٣ - بيروت

 :ت/ شمـــس الـــدين محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي  :مختصـــر تـــاريخ دول الإســـلام - ١٥٣
  .هـ ٧٤٨

  .إيران - مطبعة سبهر/ السيّد محمد حسن مصطفى الكليدار : مدينة الحسين  - ١٥٤
ـــوبلي / الســـيّد هاشـــم بـــن ســـليمان بـــن إسماعيـــل  :مدينـــة المعـــاجز - ١٥٥ الحســـيني البحـــراني الت
  .قم - مؤسسة المعارف الإسلامية/ هـ  ١١٠٧ :ت/ الكتكاني 
ــــان وعــــبرة اليقظــــان - ١٥٦ ــــافعي المكّــــي  :مــــرآة الجن مؤسســــة / هـــــ  ٧٦٨ :ت/ أبــــو محمــــد الي
  .بيروت/ الأعلمي 
فرغلـــي ) قزاغلــي(شمــس الــدين أبــو المظفـــر يوســف بــن  :نمــرآة الزمــان في تــاريخ الأعيـــا - ١٥٧

  .طبع انقرا/ هـ  ٦٥٤ :ت/ المعروف بسبط ابن الجوزي 
دار الكتــــــب / هـــــــ  ١١١١ :ت/ الشــــــيخ العلامّــــــة محمـــــد بــــــاقر ا(لســــــي  :مـــــرآة العقــــــول ١٥٨
  .طهران - الإسلامية
ؤمن بــن عبــد الحــقّ صــفيّ الــدين عبــد المــ :مراصــد الاطــّلاع علــى أسمــاء الأمكنــة والبقــاع - ١٥٩
  .بيوت - دار المعرفة/  ٧٣٩ :ت/ البغدادي 
نشـر مطبعـة / هــ  ٢٤٦ :ت/ علي بن الحسين المسعودي  :مروج الذهب ومعادن الجوهر ١٦٠
  .بيروت - ودار المعرفة - قم - الصدر

هــ  ٤١٣ :ت/ الشيخ المفيـد أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان العكـبري  :المزار - ١٦١
  .قم - من مجموعة مؤلفات الشيخ المفيد نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيدض/ 

   



٤٦١ 

/ هــ  ١٤٠٥ :ت/ الشيخ علـي النـازي الشـاهرودي / مستدركات علم رجال الحديث  - ١٦٢
  .طهران - مطبعة الشفق

 :ت/ أبو عبد االله محمـد بـن عبيـد االله الحـاكم النيسـابوري  :المستدرك على الصحيحين - ١٦٣
  .بيروت - دار المعرف/ هـ  ٤٠٥

  .بيروت - دار الفكر/ هـ  ٢٤١ :ت/ أحمد بن حنبل  :مسند أحمد - ١٦٤
/ السـيّد عبـد الـرزاّق كمّونـة الحسـيني  :مشاهد العترة الطاهرة وأعيان الصـحابة والتـابعين - ١٦٥

  .بيروت - مؤسسة البلاغ/ هـ  ٣٩٠ :ت
أبـــو حـــاتم محمّـــد بـــن حبــّـا بـــن أحمـــد  :الأقطـــارمشـــاهير علمـــاء الأمصـــار وأعـــلام فقهـــاء  - ١٦٦

  .هـ ١٤١١/ القاهرة / دار الوفاء /  ٣٥٤ :ت/ التيمي البستي 
الـــدار / هــــ  ٢٣٥ :ت/ أبـــو بكـــر عبـــد االله بـــن محمّـــد بـــن أبي شـــيبة الكـــوفي  :المصـــنّف - ١٦٧
  .بومباي - السلفية

كمــــال الــــدين محمّــــد بــــن طلحــــة بــــن محمّــــد   :مطالــــب الســــؤول في مناقــــب آل الرســــول - ١٦٨
  .النجف - دار الكتب التجارية/ هـ  ٦٥٢ :ت/ القرشي الشافعي 

هـــ  ٢٧٦ :ت/ أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم المعــروف بــابن قتيبــة الــدينوري  :المعــارف - ١٦٩
  .قم - هـ ١٤١٥/ نشر مكتبة الشريف الرضي 

/ محمـد مهـدي الحـائري المازنـدراني : معالي السبطين في أحـوال الحسـن والحسـين  - ١٧٠
  .قم - منشورات الشريف الرضي

الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بـن بابويـه القمّـي  :معاني الأخبار - ١٧١
  .قم - منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية/  ٣٨١ :ت/ 

 يـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي الرومـي البغـدادي شهاب الدين أبـو عبـد االله :معجم البلدان ١٧٢
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي/ هـ  ٦٢٦ :ت/ 

   



٤٦٢ 

 - منشـورات مدينـة العلـم/ السيّد أبو القاسـم الموسـوي الخـوئي  :معجم رجال الحديث - ١٧٣
  .قم - آية االله العظمى الخوئي

نشـر / هــ  ٣٨٤ :ت/ المرزبـاني أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـران  :معجم الشعر والشـعراء - ١٧٤
  .القاهرة - مكتبة القدسي

الـــدار العـــربي / هــــ  ٣٦٠ :ت/ ســـليمان بـــن أحـــم بـــن أيــّـوب الطـــبراني  :المعجـــم الكبـــير - ١٧٥
  .بغداد - للطباعة
/ هـــ  ٣٥٦ :ت/ أبــو الفــرج علــي بــن الحســين بــن محمّــد الأصــفهاني  :مقاتــل الطــالبيين - ١٧٦

  .قم - مكتبة الشريف الرضيّ 
  .طهران - نشر المركز العلمي والثقافي/ سعد بن عبد االله الأشعري  : المقالات والفِرق - ١٧٧
تحقيـــق / هــــ  ١٣٥١ :ت/ الشـــيخ عبـــد االله المامقـــاني  :مقبـــاس الهدايـــة في علـــم الدرايـــة - ١٧٨

  .قم - لإحياء التراث مؤسسة آل البيت / الشيخ محمّد رضا المامقاني 
انتشـارات / هــ  ١٣٩١ :ت/ للمقرّم السيد عبد الرزاّق الموسـوي : مقتل الحسين  - ١٧٩

  .قم/ الشريف الرضي 
/ أخطــب خــوارزم  ،للخــوارزمي أبي المؤيــّد الموفــّق بــن أحمــد المكّــي: مقتــل الحســين  - ١٨٠

  .قم - دار أنوار الهدى/ هـ  ٥٦٨ :ت
طبـــع / هــــ  ٣٦٠ :ت/ للطـــبراني ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيــّـوب : مقتـــل الحســـين  - ١٨١
  .الكويت
ــب  - ١٨٢ أبــو جعفــر رشــيد الــدين محمّــد بــن علــي بــن شهرآشــوب : مناقــب آل أبي طال

  .قم - مؤسسة انتشارات علامّة/ هـ  ٥٨٨ :ت/ السروي المازندراني 
ـــب علـــي بـــن أبي طالـــب  - ١٨٣ لـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد الواســـطي أبـــو الحســـن ع: مناق

  .هـ ٤٨٣ :ت/ الجُلاّبي الشافعي الشهير بابن المغازلي 
   



٤٦٣ 

 :ت/ الســـيد جعفـــر الأعرجـــي النجفـــي الحســـيني  :مناهـــل الضـــرب في أنســـاب العـــرب - ١٨٤
  .قم - نشر مكتبة السيّد النجفي/ هـ  ١٣٣٢
  .قم - نشر مكتبة أروميّة/ هـ  ١٠٨٥ :ت/ فخر الدين الطريحي  :المنتخب - ١٨٥
 :ت/ أبـــو الفـــرج عبـــد الرحمـــان بـــن علـــي بـــن الجـــوزي  :المنـــتظم في تـــاريخ الأمـــم والملـــوك - ١٨٦
  .بيروت/ هـ  ١٤١٢ - دار الكتب العلميّة/ هـ  ٥٩٧

المكتبـــــة / هــــــ  ١٣٥٩ :ت/ الشـــــيخ عبــّـــاس بـــــن محمّـــــد رضـــــا القمّـــــي  :منتهـــــى الآمـــــال - ١٨٧
  .طهران - الإسلامية
نشر مؤسسـة آل البيـت / هـ  ١٢١٦ :ت/ أبو علي الحائري المازندراني  :منتهى المقال - ١٨٨
  .قم - لإحياء التراث 

  .بيروت - مؤسسة الأعلمي/ جعفر الخليلي  :موسوعة العتبات المقدّسة ١٨٩
تحقيقــات بــاقر إعــداد لجنــة الحــديث في معهــد : موســوعة كلمــات الإمــام الحســين  - ١٩٠

  .هـ ١٤١٥ - قم - في منظّمة الإعلام الإسلامي/  العلوم 
 :ت/ عبـــد االله محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي  :ميـــزان الاعتـــدال في نقـــد الرجـــال - ١٩١
  .بيروت - دار المعرفة/ هـ  ٧٤٨

فـــر بـــن ســـيّد للبرزنجـــي الســـيّد جع :نزهـــة النـــاظرين في مســـجد ســـيّد الأولـــين والآخـــرين - ١٩٢
  .طبع مصر/ إسماعيل المدني 

 ١٩٥٣ - طبُــع في مصــر/ هــ  ٢٣٦ :ت - مصــعب بـن عبــد االله الــزبير/ نسـب قــريش - ١٩٣
  .بيروت - ودار المعارف/ م

نشـر مكتبـة نينـوى / هـ  ٧٥٠ :ت/ جمال الدين الزرندي الحنفي  :نظم درر السمطين - ١٩٤
  .طهران - الحديثة

 قـم - منشـورات مكتـب بصـيرتي/ هــ  ١٣٥٩ :ت/ الشـيخ عبـّاس القمّـي  :نفس المهموم ١٩٥
  .هـ ١٤٠٥ -

   



٤٦٤ 

مـن أعـلام القـرن الحـادي / السيّد مصـطفى بـن الحسـين الحسـيني التفرشـي  :نقد الرجال - ١٩٦
  .قم - نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث/ عشر 

الشـيخ مـؤمن بـن ):  عليـه وآلـهصلى االله(نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار  - ١٩٧
  .هـ ١٣٩٨ - بيروت - دار الكتب العلمية/ هـ  ١٢٩٠ :حدود :ت/ حسن مؤمن الشبلنجي 

نشــــر مكتبــــة ومطبعــــة / أبــــو إســــحاق الأســــواني : نــــور العــــين في مشــــهد الحســــين  - ١٩٨
  .هـ ١٣٧٤ - مصر - مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 :ت/ الحســن بــن يوســف بــن علــي المطهــر الحلــّي  :ف الأحكــامiــاي الإحكــام في معــر  - ١٩٩
  .هـ ١٤١٠ - قم - نشر مؤسسة إسماعيليان/ هـ  ٧٢٦

أبو العبّاس أحمد بن علـي بـن أحمـد بـن عبـد االله  :iاية الأرب في معرف أنساب العرب - ٢٠٠
  .بيروت - دار الكتب العلمية/ هـ  ٨٢١ :ت/ القلشندي 
منشـورات دار الشـريف / السـيّد هبـة الـدين الحسـيني الشهرسـتاني : iضة الحسين  - ٢٠١
  .قم - الرضي

 :ت/ محمـــد بـــن الحســـن الحـــرّ العـــاملي  :وســـائل الشـــيعة إلى تحصـــيل مســـائل الشـــريعة - ٢٠٢
  .قم - نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث/ هـ  ١١٠٤
الســـيّد إبـــراهيم الموســـوي الزنجـــاني منشـــورات  :وســـيلة الـــدارين في أنصـــار الحســـين  - ٢٠٣

 .بيروت - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
نــور الــدين علــي بــن عبــد االله بــن شــهاب الــدين ابــن  :وفــا الوفــاء بأخبــار دار المصــطفى - ٢٠٤

 ،بـيروت - دار إحياء التراث العربي/ هـ  ٩١١ :ت/ العباس الحسيني الشافعي المصري السمهودي 
  .هـ ١٣٢٦ - مصر - المؤيدّومطبعة الآداب و 

مركـز الدراســات الإســلامية / محمّـد جــواد الطبســي  :وقـائع الطريــق مـن مكّــة إلى كــربلاء - ٢٠٥
  .لحرس الثورة الإسلامية

   



٤٦٥ 

نشــر مكتبــة الســيّد المرعشــي / هـــ  ٢١٢ :ت/ نصــر بــن مــزاحم المنقــري  :وقعــة صِــفّين - ٢٠٦
  .هـ ١٤٠٣ - قم - النجفي

نشـر جماعـة المدرّسـين / هــ  ١٥٨ :ت/ أبو مخنـف لـوط بـن يحـيى الأزدي  :وقعة الطفّ  - ٢٠٧
  .قم - في الحوزة
دار الكتــــب / هـــــ  ١٢٩٤ :ت/ ســــليمان بــــن إبــــراهيم القنــــدوزي الحنفــــي  :ينــــابيع المــــودّة ٢٠٨
  .قم - ومكتبة محمّدي ،الكاظمية - العراقية

    



٤٦٦ 

 الفهرس

  ٣  ..................................................  الإسلاميّة الدراسات مركز مقدّمة

  ٣  .............................  » والخلود العَظمة أسباب أهمّ  في قراءة... عاشوراء« 

  كربلاء: الأوّل الفصل
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  ١٤  .................................)الديني الأصل( العربي غير الأصل نظرية - ) ٢

  ٢٠  .....................  للهجرة ستين سنة إلى وجغرافيتها كربلاء تاريخ من مختصرة نبذة
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  ٢٥  ..............................................................  :نينوى - ) ٢

  ٢٥  ............................................................  :النواويس - ) ٣

  ٢٦  ............................................................  :الغاضرية - ) ٤

  ٢٧  ..............................................................  :عمورا - ) ٥

  ٢٧  ..........................................................  :بابل أرض - ) ٦

  ٢٨  .........................................................  :الفرات شطّ  - ) ٨

  ٢٨  .........................................................  :العراق أرض - ) ٩

  ٢٨  ........................................................  الكوفة ظَهر -) ١٠

  ٢٩  ........................................................  والحَيرْ  الحائر -) ١١

  ٣٢  .....................................................  ترُبتها وقداسة كربلاء فضلُ 

  ٣٦  ...........................................   االله أنبياء بعض تاريخ في كربلاء

  ٤١  .............................  وأممُهم  االله أنبياء حياة في  الحسين مصاب

  ٤٧  ......................................   الحسين ومصاب  الأكرم الرسول

  ٥٧  ....................................   الحسين ومصاب  عليٌّ  المؤمنين أمير

  ٦٣  .....................................  قيامه قبل بمقتله  الحسين الإمام إخبارات

  



٤٦٧ 

  ٦٤  ..................................................  ؟ بمقتله الإخبار كان لماذا

  كربلاء في  الحسين الإمام: الثاني الفصل

  ٧١  ....................................كربلاء في  الحسين الإمام: الثاني الفصل

  ٧١  ......................العاشر اليوم فجر حتىّ  ق.هـ ٦١ سنة المحرّم من الثاني اليوم من

  ٧٤  ..............................................................  :١ رقم إشارة

  ٧٥  ..............................................................  :٢ رقم إشارة

  ٧٩  ................................................................  الحسينيّ  المخيّم

  ٨١  ................................................هـ ٦١ سنة المحرّم من الثالث اليوم

  ٨٢  ................................................  !خطيئة كلّ  رأس الدنيا حُبّ 

  ٨٥  ...........................................   الإمام إلى سعد بن عمر رُسُل

  ٨٧  ........................................  زياد وابن سعد بن عمر بين الرسائل تبادلُ 

  ٨٩  .........................  كربلاء أرض من مربعاً  ميلاً  عشر ستّة يشتري  الإمام

  ٨٩  .........................................   الحسين لقتال الكوفة يعُبّئ زياد ابن

  ٩٦  .......................  المحرّم من السادس في  الإمام لقتال الكوفة تعبئة اكتمالُ 

  ٩٧  ....................................  زياد ابن اغتيال يحاول  الإمام أنصار أحدُ 

  ٩٨  ......................................  الحنفيّة بن محمّد أخيه إلى  الإمام رسالةُ 

  ٩٩  .....................................................................  :تأمّل

  ١٠١  .................................................  أصحابه في  للإمام خطبةٌ 

  ١٠٢  ......................................................  )رض( مظاهر بن حبيبُ 

  ١٠٤  .............................................  !البلاذري به تفرّد ما غرائب من

  ١٠٦  ....................................................  المحرّم من السابع اليوم وقائعُ 

  ١١٠  ...............................؟ المؤمنين أمير بن العبّاس الفضل أبو هو مَن

  ١١٦  ..............................  االله لعنه سعد بن عمر وبين  الإمام بين المحاورةُ 

  ١١٧  ........................................  .بالحق ليختلط الآثم الظنّ  يقُحم وهنا

  ١١٨  ..................................................  !بَـلَّة الطين الطبري يزُيد ثمَُّ 

  ١١٨  .......................................  :فيقول الحقيقة يروي عيان شاهد لكنَّ 

  



٤٦٨ 

  ١١٩  ...............................   الإمام على افتراها التي سعد بن عمر أكُذوبة

  ١١٩  ....................................................................  :إشارة

  ١٢٠  ...................................  سعد بن عمر خطةّ يحُبط الجوشن ذي بن شمرُ 

  ١٢٢  ..........................  ! وإخوته العباس الفضل لأبي أماناً  يكتب زياد ابن

  ١٢٤  ..............................................  الحرام المحرّم من التاسع اليوم وقائعُ 

  ١٢٤  ...........................   وإخوته للعبّاس الأمان يبذل الجوشن ذي بن شمر

  ١٢٥  ................................  !والهدى الحقّ  معسكر على يزحف الضلال جيشُ 

  ١٢٩  .....................................................................  إشارة

  ١٢٩  ....................................  الليل؟ في عاشوراء فاجعة حصلت لو ماذا

  ١٣٢  ............................................................  عاشوراء ليلة وقائع

  ١٣٧  ........................................   السجّاد الإمام عن أخرى رواية وفي

  ١٣٩  ............................................................  ...أخرى رواية وفي

  ١٤٠  ........................................  فارقتك إنْ  حيّاً  السباع تنيأكَلَ : الحضرمي

  ١٤١  .....................................................................  إشارة

  ١٤٢  ........................................  الجنّة في منازلهم نصارهأ يرُي  الإمامُ 

  ١٤٤  .......................................  عاشوراء ليلة المزاح وسرُّ  مظاهر بن حبيبُ 

  ١٤٤  .....................................................................  إشارة

  ١٤٥  ...........................  الحديد مسَّ  أَلمََ  يجدون لا  الحسين الإمام أصحابُ 

  ١٤٦  ....................................  معسكره حول خندق بحفر يأمر  الإمام

  ١٤٧  .....................................................  خليل من لك أُفٍّ  دهرُ  يا

  ١٥٠  .......................................  والروابي التلاع يتفقّد  الحسين الإمام

  ١٥١  ...........................................  :) وَالطَّيِّبُ  الخْبَِيثُ  يَسْتَوِي لاَّ  قُل (

  ١٥٣  ..................................................................  جُددٌ  أنصارٌ 

  ١٥٣  ........................................................  السحر ساعة حقّة رؤيا

  



٤٦٩ 

  ١٥٤  ...........................  العاشر ليلة حتىّ  كربلاء في  به الملتحقون الأنصار

  ١٥٤  .........................  )رض( -  الصحابي - الكاهلي الحرث بن أنس - ) ١

  ١٥٤  .......................  )رض( التميمي ثعلبة بن قيس بن مالك بن جوين - ) ٢

  ١٥٥  ......  )رض( - الصحابي - الفقعسي الأسدي) مُظَهّر( مظاهر بن حبيب - ) ٣

  ١٦١  .......................  )رض( - الصحابي -  الأسدي عوسجة بن مسلم - ) ٤

  ١٦٤  ............  )رض( -  الصحابي -  الأزدي الأعرج كثير بن أسلم أو مسلم - ) ٥

  ١٦٥  ............................  )رض( كثير بن مسلم مولى االله عبد بن رافع - ) ٦

  ١٦٥  ...........................  )رض( الأزدي بشر أبي بن حبيب بن القاسم - ) ٧

  ١٦٦  .........................................  )رض( الأزدي سليم بن زهير - ) ٨

  ١٦٦  ...............................  )رض( الراسبي الأزدي عمرو بن النعمان - ) ٩

  ١٦٦  ...............................  )رض( الراسبي الأزدي عمر بن الحُلاس -) ١٠

  ١٦٧  ...................  )رض( التيمي iشل بن عامر مولى الحجّاج بن جابر -) ١١

  ١٦٨  ................  )رض( -  ثعلبة بن االله تيم - التيمي الحجّاج بن مسعود -) ١٢

  ١٦٨  .....................  )رض( التيمي الحجّاج بن مسعود بن الرحمان عبد -) ١٣

  ١٦٨  )رض( -  الصحابي -  التميمي الضبعي ثعلبة بن قيس بن ضبيعة بن عمر -) ١٤

  ١٦٩  .........................................  )رض( الطائي سعد بن أمُيّة -) ١٥

  ١٦٩  ....................................  )رض( التغلبي مالك بن الضرغامة -) ١٦

  ١٧٠  ..........................  )رض( -  الصحابي - التغلبي عتيق بن كنانة -) ١٧

  ١٧١  ..............................  )رض( التغلبي الحرث بن زهير بن قاسط -) ١٨

  ١٧١  .............................)رض( التغلبي الحرث بن زهير بن كردوس -) ١٩

  ١٧١  ............................. )رض( التغلبي الحرث بن زهير بن مقسط -) ٢٠

  ١٧٢  ........................................... )رض( أسد بني من رجل -) ٢١

  ١٧٣  .................................... )رض( الشبامي أسعد بن حنظلة -) ٢٢

  ١٧٥  ............  )رض( الجابري الهمداني جابر بن سريع بن الحرث بن سيف -) ٢٣

  ١٧٥  ...........  )رض( الجابري الهمداني جابر بن سريع بن االله عبد بن مالك -) ٢٤

  ١٧٦  ...................  )رض( الجابري الهمداني سريع بن الحرث مولى شبيب -) ٢٥

    



٤٧٠ 

  ١٧٧  ....................  )رض( -  الصحابي - الدالاني سلامة أبي بن عمّار -) ٢٦

  ١٧٨  ......................................  )رض( النهمي قيس بن حبشي -) ٢٧

  ١٧٩  ....................  )رض( عمرة أبو الصائدي، الهمداني عريب بن زياد -) ٢٨

  ١٨٠  ..  )رض( النهمي الهمداني نَـهْم بن عمير أبي بن حابس بن منعم بن سوار -) ٢٩

  ١٨٠  ...................................  )رض( الجندعي االله عبد بن عمرو -) ٣٠

  ١٨١  .....................................  )رض( الأنصاري قرظة بن عمرو -) ٣١

  ١٨٣  .....................................  )رض( الخثعمي بشر بن االله عبد -) ٣٢

  ١٨٣  ..............................  )رض( الكندي القيس امرئ بن الحارث -) ٣٣

  ١٨٤  .................  )رض( الكندي الحضرمي الأُحدوث بن عمرو بن بشر -) ٣٤

  ١٨٤  ............................  )رض( الغفاري حراّق بن عروة بن االله عبد -) ٣٥

  ١٨٤  ........................  )رض( الغفاري حراّق بن عروة بن الرحمان عبد -) ٣٦

  ١٨٥  ......................................)رض( الكلبي عمير بن االله عبد -) ٣٧

  ١٨٧  ........................  )رض( الكلبي المدينة بني ومولى عمرو بن سالم -) ٣٨

  ق هـ ٦١ سنة المحرّم من العاشر يوم كربلاء: الثالث الفصل

  ١٩١  ...............................................  ميداني استطلاعٌ : الثالث الفصل

  ١٩١  ....................................................   الحسين الإمام أنصارُ 

  ١٩٧  ...................................  الطف يوم  الحسين الإمام أصحاب عددُ 

  ١٩٨  ...............................  كربلاء في  الحسين الإمام أنصار من الهاشميون

  ٢٠٢  ...........................  الطف يوم  الحسين الإمام جيش في الصحابة عددُ 

  ٢٠٣  ..............................  ):رض( الأسدي الكاهلي الحارث بن أنس -  ١

  ٢٠٣  .....................  ):رض( الخزرجي الأنصاري ربّ  عبد بن الرحمان عبد -  ٢

  ٢٠٣  .............................  ):رض( الأسدي) مظهّر( مظاهر بن حبيب -  ٣

  ٢٠٣  ......................................  ):رض( الحميري يقطر بن االله عبد -  ٤

  ٢٠٤  .................................... ):رض( الأسدي عوسجة بن مسلم -  ٥

  ٢٠٤  .........................................  ):رض( التغلبي عتيق بن كنانة -  ٦

  ٢٠٤  ............................):رض( الهمداني الدالاني سلامة أبي بن عمّار -  ٧

  ٢٠٤  ................................  : حمزة مولى) رض( نبهان بن الحرث -  ٨

  



٤٧١ 

  ٢٠٤  .......................................................الأنصار من اثنان وهناك

  ٢٠٥  ...............................  ):رض( الصائدي الهمداني عريب بن زياد -  ١

  ٢٠٥  ................................  ):رض( التميمي الضبعي ضبعة بن عمرو -  ٢

  ٢٠٥  ....................  :فهم ،)رض( الأنصار من صحبتهم في الاختلاف وقع مَن أمّا

  ٢٠٥  ...........................  ):رض( الأزدي الأعرج كثير بن) مسلم( أسلم -  ١

  ٢٠٥  ..............................  ):رض( الخزاعي الحمق بن عمرو مولى زاهر -  ٢

  ٢٠٦  ..........................  طالب أبي بن عليّ  مولى) رض( الحرث بن سعد -  ٣

  ٢٠٧  .........................................  ):رض( الجعفي مغفل بن يزيد -  ٤

  ٢٠٨  ..................  ):رض( الكوفي سريع بن الحرث مولى االله عبد بن شبيب -  ٥

  ٢٠٩  ........................  ):رض( الكوفي الأزدي السلماني الحرث بن جنادة -  ٦

  ٢٠٩  ...............................  ):رض( الكوفي الخولاني حجير بن جندب -  ٧

  ٢١٠  ..............  الطفّ  في  الحسين الإمام أنصار من  المؤمنين أمير أصحابُ 

  ٢١٢  .....................  وبصريون وكوفيّون، حجازيوّن،...   الحسين الإمام جيشُ 

والي
َ
  ٢١٣  .................................  كربلاء في  الحسين الإمام أنصار من الم

  ٢١٥  .....................................................  الحسينيّ  الجيش ألقاب من

  ٢١٦  ...............................  هـ ٦١ سنة عاشوراء يوم  الحسين الإمام عُمر

  ٢١٩  ............................................  والأوصاف الألقاب: الأموي الجيشُ 

  ٢٢٢  ...........................................................  الأموي الجيش عددُ 

  ٢٢٣  .....................................................................  إشارة

  ٢٢٦  ........................................  زياد ابن جيش في العسكريين القادة أبرزُ 

  ٢٢٩  .........................................................  الأموي الجيش عناصرُ 

  ٢٢٩  ....................................................  الإمام إلى المزدلفون -  ١

  ٢٣٠  ................................................  :والأطماع الأهواء أهل -  ٢

  ٢٣٠  ...........................................................  :الانتهازيوّن -  أ

  ٢٣٠  .............................................................  :المرتزقة - ب

  ٢٣١  ....................................................  :والبطاّلون الفَسقة -  ج

  



٤٧٢ 

  ٢٣٢  .............................................................  :الخوارج -  ٣

  ٢٣٣  ............................................................  :المكرهون -  ٤

  ٢٣٤  ..........................................  الطفّ؟ واقعة في الشام أهل اشتركَ  هل

  ٢٣٨  .............................................  العصر ذلك في الحربية الأعراف من

  ق هـ ٦١ سنة المحرّم من عاشوراء يوم كربلاء ملحمةُ : الرابع الفصل

  ٢٤١  ...............  هـ ٦١ سنة المحرّم من عاشوراء يوم كربلاء ملحمةُ : الرابع الفصل

  ٢٤٣  ..........................................  عاشوراء يوم  الحسين الإمام دعاء

  ٢٤٤  ............................................  المخيّم خلف الخندق في النار إشعالُ 

  ٢٤٤  ...............................................  النار إشعال على العدوّ  فعل ردّةُ 

  ٢٤٧  ....................................................................  :إشارة

  ٢٤٨  .......................................  المعركة ساحة في  الإمام احتجاجاتُ 

  ٢٥٨  ...................................................................  إشارات

  ٢٦١  ..................................................  )رض( القين بن زهير خطابُ 

  ٢٦٢  ..........................................  الخالد والموقف.. الرياحي يزيد بن الحرّ 

  ٢٦٥  ..............................  عاشوراء؟ يوم  بالإمام رجلاً  ثلاثون التحق هل

  ٢٦٦  ....................................................................  :إشارة

  ٢٦٩  ...................................................  ولىالأ الحملة - الحرب بدايةُ 

  ٢٦٩  ......................................  رمى مَن أوّلُ  أنيّ  اشهدوا: سعد بن عُمَر

  ٢٦٩  ....................................... بالقتال) رض( لأنصاره يأذن  الإمام

  ٢٧٠  ...........................................   الحسين رأس على يرفرف النصرُ 

  ٢٧١  ............................................  الأولى الحملة قبل وقعت التي المبارزةُ 

  ٢٧١  ........................... البطولي والموقف)... رض( الكلبي عمير بن االله عبد

  ٢٧٣  ....................................................  الأولى الحملة تفاصيل بعضُ 

  ٢٧٦  ..................................  الميسرة في الحملة يواصل.. الجوشن ذي بن شمر

  ٢٧٦  ...............................................  جانب كلّ  من الحملة صارت ثمّ 

  ٢٧٧  ..............................  )رض( الكلبي عمير بن االله عبد الثاني الشهيد فقُتل

  



٤٧٣ 

  ٢٧٧  ...........................................  الأعداء على تحمل  الإمام خيلُ 

  ٢٧٨  ......................................  )رض( الحرّ  بطولة مشاهد من كريم مشهدٌ 

  ٢٧٩  ..................................  )رض( الصيداوي خالد بن عمرو مجموعة مقتلُ 

  ٢٧٩  .........................................   الإمام خيل يعقرون سعد ابن رمُاة

  ٢٨٠  ..............................................  النهار منتصف حتىّ  القتال اشتدادُ 

  ٢٨١  ..............................  )رض( زوجها مصرع عند تستشهد) رض( وهب أمُّ 

  ٢٨١  ........................  الخيام عن الشمر جُند يكشف الأنصار من عشرة في زهير

  ٢٨١  .......................................  الصلاة وقت وحضر الشمس زالت وحين

  ٢٨٢  .....................................................  الأولى الحَملة شهداء أسماءُ 

  ٢٩٢  .....................................  الصلاة قبُيل) رض( مظاهر بن حبيب مقتلُ 

  ٢٩٥  ..............................................  )رض( الرياحي يزيد بن الحرّ  مقتلُ 

  ٢٩٩  ..................................  عاشوراء؟ ظهُر  الإمام صلاة كانت كيف

  ٣٠٠  ....................   الإمام صلاة أثناء) رض( الحنفي االله عبد بن سعيد مقتلُ 

  ٣٠٢  ..........................................  )رض( الكاهلي الحارث بن أنس مقتلُ 

  ٣٠٣  ...................................  )رض( الكندي مهاصر بن زياد بن يزيد مقتلُ 

  ٣٠٤  ...................................................  )رض( وهب بن وهب مقتلُ 

  ٣٠٦  ...............................  )رض( الجعفي المذحجي مسروق بن اجالحجّ  مقتلُ 

  ٣٠٩  ........................................  )رض( البجلي مضارب بن سلمان مقتلُ 

  ٣٠٩  ................................................  )رض( الصائدي ثمامة أبي مقتلُ 

  ٣١٠  ............................................  )رض( الهمداني خضير بن برير مقتلُ 

  ٣١٣  ..........................................  )رض( الأنصاري قرظة بن عمرو مقتلُ 

  ٣١٤  .............................................  )رض( الجَملي هلال بن نافع مقتلُ 

  ٣١٨  .............................................  )رض( الجعفي مغفل بن يزيد مقتلُ 

  ٣١٩  ................................................................. الموقَّع مصرعُ 

  ٣٢٠  ...................................................................  عمر مقتلُ 

  ٣٢٣  .................................................)رض( ينالغفاري الأخَوين مقتلُ 

  



٤٧٤ 

  ٣٢٥  ............  )رض( ومالك سيف الجابريين والأخوين الشبامي أسعد بن حنظلة مقتلُ 

  ٣٢٧  ...............................................  )رض( االله عبد بن شوذب مقتلُ 

  ٣٢٨  .....................................  )رض( الشاكري شبيب أبي بن عابس مقتلُ 

  ٣٢٩  ...............................................  )رض( الأنصاريين الأخوين مقتلُ 

  ٣٣٠  ...........................................  )رض( الثلاثة الجهنيين الأنصار مقتلُ 

  ٣٣١  ......................................  )رض( البصري العبدي ثبيط بن يزيد مقتلُ 

  ٣٣١  ..........................  )رض( الأزدي مسلم مولى) رض( االله عبد بن رافع مقتلُ 

  ٣٣٢  ...........................................  )رض( النهمي قيس بن حبشي مقتلُ 

  ٣٣٢  ...................................  )رض( الصائدي الهمداني عريب بن زياد مقتلُ 

  ٣٣٣  .............................................  )رض( النمري عمر بن قعنب مقتلُ 

  ٣٣٣  ...............................................  )رض( التيمي حي بن بكر مقتلُ 

  ٣٣٤  .....................................  المدينة بني مولى) رض( عمرو بن سالم مقتلُ 

  ٣٣٤  .....................................................  )رض( التركي الغلام مقتلُ 

  ٣٣٦  ...................................................................  بشر مقتلُ 

  ٣٣٧  ......................................  )رض( المطاع أبي بن عمرو بن سويد مقتلُ 

  ٣٣٨  ..............................................  المشرقي االله عبد بن الضحّاك قصّةُ 

  ٣٤١  ......................................................:وملاحظات أخرى أسماءٌ 

  ٣٥٤  ......................................................  هاشم بني ومصارع مقاتلُ 

  ٣٥٥  .......................................................  الأكبر عليّ  مقتلُ 

  ٣٦٤  ....................................................................  :إشارة

  ٣٦٤  .................................................  ذريةّ؟ الأكبر لعليّ  كان هل

  ٣٦٦  ..........................................  عاشوراء يوم في  عقيل آل مقاتلُ 

  ٣٦٧  ...........................................   عقيل بن مسلم بن االله عبد

  ٣٦٨  .................................   طالب أبي بن عقيل بن مسلم بن محمد

  ٣٦٩  ..........................................   طالب أبي بن عقيل بن جعفر

  ٣٧٠  ..................................................   عقيل بن الرحمن عبد

  ٣٧١  ..............................   طالب أبي بن عقيل بن سعيد أبي بن محمد

  



٤٧٥ 

  ٣٧٢  ...............  :فهم المؤرّخين بعض ذكَرهم الذين  عقيل آل من الآخرون وأمّا

  ٣٧٢  ...................................................  :الأكبر عقيل بن االله عبد

  ٣٧٢  ........................................................  :عقيل بن االله عبيد

  ٣٧٢  ...........................................................  :عقيل بن محمد

  ٣٧٣  ............................................................  :عقيل بن عون

  ٣٧٣  ............................................................  :عقيل بن علي

  ٣٧٣  ..........................................................  :عقيل بن موسى

  ٣٧٣  ...................................................  :عقيل بن محمد بن أحمد

  ٣٧٤  ...........................................   طالب أبي بن جعفر آل مقاتلُ 

  ٣٧٤  .......................................   جعفر بن االله عبد بن عون مقتلُ 

  ٣٧٥  .......................................   جعفر بن االله عبد بن محمد مقتل

  ٣٧٦  ..........................  طالب أبي بن جعفر بن محمّد بن القاسم مقتلُ 

  ٣٧٦  ....................................   جعفر بن االله عبد بن االله عبيد مقتلُ 

  ٣٧٦  ...................................   جعفر بن االله عبد بن االله عبد مقتل

  ٣٧٧  ..............................................   علي بن الحسن الإمام أبناءُ 

  ٣٧٧  ..............................................   الحسن بن القاسم مقتلُ 

  ٣٨٠  ..............................................   الحسن بن االله عبد مقتلُ 

  ٣٨٢  ................................................   الحسن بن أحمد مقتلُ 

  ٣٨٣  ..............................................   الحسن بن بكر أبي مقتلُ 

  ٣٨٣  .............................................   الحسن بن الحسن مصرعُ 

  ٣٨٤  .................................................   الحسن بن عمر مقتلُ 

  ٣٨٤  ..............................................   الحسين الإمام إخوان مقاتلُ 

  ٣٨٤  ................................................   علي بن االله عبد مقتل

  ٣٨٦  .....................................   طالب أبي بن علي بن جعفر مقتلُ 

  ٣٨٧  .................................................  علي بن عثمان مقتلُ 

  ٣٨٨  ................................................   عليّ  بن بكر أبي مقتلُ 

  



٤٧٦ 

  ٣٨٩  ..............................   طالب أبي بن عليّ  بن الأصغر محمّد مقتلُ 

  ٣٩٠  ...................................................   علي بن عمر مقتل

  ٣٩١  ...............................................  الطفّ؟ واقعة في عمر قتُل هل

  ٣٩٢  ....................................   طالب أبي بن علي بن إبراهيم مقتل

  ٣٩٣  ......................................   طالب أبي بن علي بن عتيق مقتل

  ٣٩٣  ...................................................   علي بن عون مقتل

  ٣٩٤  ...................................................   علي بن يحيى مقتلُ 

  ٣٩٤  ...................................   طالب أبي بن علي بن االله عبيد تلمق

  ٣٩٧  ........................................  هو؟ مَن وابن ،)الأصغر العبّاس( هو مَن

  ٣٩٩  ............................................   العبّاس الفضل أبي مولانا مقتلُ 

  ٤٠٥  ......................................  الميدان في فريداً  وحيداً   الحسين الإمام

  ٤٠٥  ................................................   العابدين زين الإمام خروج

  ٤٠٦  ..........................................   الحسين بن االله عبد الرضيع مقتلُ 

  ٤١٣  ...................................  !فيه يرُغبُ  لا ثوباً  يَطلب  الحسين الإمام

  ٤١٤  ........................................  جأشه ورباطة  الحسين الإمام ثباتُ 

  ٤١٥  .........................................  الفرات شريعة على يستولي  الإمامُ 

  ٤١٦  .................................................................  الأخير الوداع

  ٤١٨  ................................................   سكينة وابنته  الإمام

  ٤١٩  ............................................................   الإمام وصايا

  ٤٢٠  ...........................................  وعياله  الإمام رَحْل على الهجوم

  ٤٢١  .....................................  الأخيرة حمْلته في  بالإمام يشتدّ  العطش

  ٤٢٦  ...................................................  القاتل المسموم المحدّد السهم

  ٤٣٢  ...................................................  !قتله بعد  الإمام بُ سل

  ٤٣٤  ............................................  الخيل بحوافر  الإمام جسد رضّ 

  ٤٣٥  ...........................................  بذلك سعد ابن أمر قد زياد ابن وكان

  ٤٣٧  ...................................................  :السند رجال في التحقيق

  ٤٣٧  .............................................................  :البرغاني كلام

 


